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التعويل 
4 طه هاشم الدليمي* 


©المقدمة: 
شرف العربية وعلوٌ شأنها وجلالة قدرها يكمن في أمور كثيرة منها أنها أفضل 
اللغات وأوسعها وأنّْها لغة أساليب بيانية وأفانين لغوية مختلفة وقد زاد الله تعالى هذه 
اللغة شرفاً وقدراً أن أنزل بها كتاباً كريماً عظيماً مباركاً هو القرآن الكريم الذي عجز 
أهل الفصاحة والبيان عن أن يأتوا بمثله كما صرح بذلك الكتاب العزيز نفسه في قوله 
تعالى «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا»7 وقد تكرر هذا المعنى في قوله تعالى (وإن كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين!") 
ومن المعلوم أن العربية ليست لغة إفهام فحسب بل هي لغة بيان أي فصاحة ولسن 
وذلك أن الإفهام من أخسٌ مراتب البيان لأن الأبكم قد يدل باشارات وحركات له تعرب 
عن مراده0". .ومن المعلوم أيضاً أن العرب هم أهل البيان والبلاغة وأن العربية لغتهم 
ونذاجاء القرآن الكريم نازلاً بلغتهم التي يتكلمسون بها كما صرّح بذلك القرآن الكريم 
نفسه «إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون») وقال تعالى « نزل به الروح الأمين»*) 

وقد تكرر هذا المعنى في أكثر من موضع من الكتاب الحكيم". 
ولو أنَ القرآن الكريم أنزل بغير لغة العرب وغير لسانهم لبطل تحذيه إِياهم بالإتيان 
بمثله لأنه سيكون خارجاً عن أساليبهم وطاقتهم ولكنه جاء جارياً على طرق كلامهم 
العربي الذي ألفوه وهذا أمر واضح بيّنٍ .إننا جميعاً محتاجون إلى أن نتقن لغتنا العربية 
الكريمة قراءة وكتابة ولابدّ لنا من أجل ذلك أن نقترب من ينبوع هذه اللغة الصافي 


باحث / العراق 
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السلة السابعة و الأربعون 
_ 


يح 


١‏ مقع اف عماس فس 


العذب ونروى منه أعني القرآن الكريم العظيم 
الازل على ثاب بتقينا اكوم محمد حل الله 
عليه وآله بلسان عربي مبين »وأن هذا القرآن 
حبل الله المتين فيه اقامة العدل وينابيع العلم 
وربيع القلوب كما قال النبي محمد صلى الله 
عليه واله . 

قال السيد الشريف الرضي (ت 5٠7‏ ه) 
في بيان (ينابيع العلم) الواردة في الحديث 
المتقدم إن في هذا القول استعارة وذلك أنه 
صفى الله عليه وآله شبه ما يفتحه القرآن 
لمتفهميه وَيُِبَّينّه للناظرين فيه من أبواب العلم 
وطرقه ويفتقه من أكمّته وغلفه'" بينابيع الماء 
المتفجرة وعيونه المستنبطة ولأنْ العلم ينقع 
الغليل بعد الشك المحيّر كما يبرد الماء الغلّة 
يعد العطش المبرح فلذلك شيهه عليه الصلاة 
والسلام بعيون الماء وينابيع الرّواء.") 

ومن كلام الإمام علي عليه السلام في وصف 
القبرآن الكريم وان هذا الفسران اموه أخيق 
وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولاتنقضي 
غرائبه ولاتنكشف الظلمات الأ يسه0) 22 
وإِنّما يعرف فضل القرآن من كثر نظره فيه 
واتسع علمه وفهم مذاهب العرب وافتنانها في 
الأساليب وما خصّ الله به لغتها دون جميع 
اللغات فإنه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت 
من العارضة والبيان واتساع المجال ما أوتيته 
العرب مخصوصين من الله لما أرهصه في 
الرسول وأورده من إقامة الدليل على نبوّته 
بالكتاب فجعله علمه كما جعل علم كل نبي 
من المرسلين من أشبه الأمور في زمانه المبعوث 
قه (1) 


إن كل متكلم بالعربية محب لها ليطمع أن 


يكون كلامه صحيحاً فصيحاً وهذا لايتمٌ الا 
لمن وقف على شيء من أسرار هذه اللغة وطرق 
الخطاب فيها ومن المعلوم أن تمييز الكلام 
الفصيح من غير الفصيح شيء ليس يسيراً بل 
هى محتاج إلى شيء من اطلاع على كلام العرب 
نثره ونظمه ولذا ينبغي لنا الحرص على أن 
تبقى علاقتنا طيبة قوية بارثنا اللغوي العربي 
وإذااشقطظعنا قدبر قرء مق آيات الكتان 
الحكيم وتأمل معانيه وتذوق جمال جمله 
والفاظه وطرق تأليف الكلام فيه أستطعنا أن 
نتكلم يكلام عربي صحيح مستفيدين من هذا 
التديّر وهذا التأمل والتذوق . 

إِنْ هذا البحث يسعى إلى الدعوة الخالصة إلى 
التعويل الكامل على لغة التنزيل والافادة منها 
في لغتنا الجديدة وفي تمييز الكلام ونقده وفي 
التنبيه على إصلاح مايقع في كلامنا العصري 
من خطأ وخلل . 

وقد ذكر الدكتور مصطفى جواد - رحمه 
الله - أن العريية ساورها الغلط وأضعفها 
التهاون وانتهك حرمتها العابثون مع أنها 
ملك الأمة وتراث الملّة وعنوان العزّة وترجمان 
السلف والخلف ومظنئة الكرامة العريية.107) 
وقد ذهب بعض الباحثين وهو الدكتور نعمة 
رحيم العزاوي إلى أن ثمة ثلاثة مستويات في 
الكلام العربي: 
الفصييحى 
؟- الفصيحة 
'- ومستوى ادائى ثالث يعبر يه الناس عمًا 
يعرض لهم في شؤون الحياة وأمور المعاش 
اليومية ويمرور الزمن أصبح المستوى الثالث 
لغة قائحة برامها أظلق عليها (النعامية) تقد 
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احتفظت هذه اللغة بسمات أخرى لعل أهمها 
وظلّت الفصحى في كل عصر عدا العصر 
الجاهلى والأموى لغة بعيدة المنال» أمّا الفصيحة 
درجات من العريية المثالية أو الفصحى وهذه 
قلّ أن تظفر يمن يُحسنها والفصيحة أو 
الفصحى المخففة أو اللغة العريية المعاصرة 
شعره ونثره ولغة المؤلفات العلمية والكتب 
الجامعية والمجلات والصحفوما شاكل ذلك من 
رسائل ووثائق ومدونات.7"") 

©#الطريق إلى اللغة المثالية العليا 

لاد من أجل الوصول إلى اللغة العليا الفصحى 
من كشرة النظر في القرآن الكريم والوقوف 
على أساليبه الكلامية العربية المختلفة وتأمل 
تراكيبه اللغوية والنحوية وهذا يعني أننا 
محتاجون إلى استقراء كامل للغة القرآنية 
والنحو القرآني وأساليب الكلام القرآني 
المختلفة من حذف وإيجاز وانتقال من تعبير 
إلى تعبير ومن تلوين للكلام ونقل له من فن إلى 
فن من أجل نعش لغتنا العربية التى أصابها 
كثير من الضعف والوهن ولا سيماً يعد أن 
أصيحت العربية صناعة والصناعة لا تتقن إلا 
بكثرة التمرّن والمزاولة والمعالجة وليست طرق 
الاتقان مقصورة على علم القواعد والاستشهاد 
عليها بشواهد أكثرها من النظم الممنوع أو 
القران الكريم وأمثال العرب واقوال خطبائهم 
وفصحائهم وكتابهم.(029) 

وبناءً على ما تقدم ينبغى لنا الإفادة من اللغة 
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القرآنية وأن يكون الكتاب المجيد مرجعاً 
لأهل العربية المتكلمين بها والمؤلفين فيها 
والمتصدين للإصلاح اللغوي وتقويم الألسنة 
على أن الأصلاح اللغوي لايعني التضييق 
على أهل اللغة الا أنّ اللغة العالية الفصحى 
التي نطق بها القرآن العظيم يلزم الأخذ بها 
والركون اليها حين يصرح بها الكتاب العزيز 
ومن الأمثلة على ذلك لفظة (زوج) التي وردت 
في القرآن الكريم في أكثر من موضع وأطلقت 
وأريد بها (بعل المرأة) و (امرأة الرجل) جاء 
في (زوج) من الصحاح: زوج المرأة: بعلها 
وزوج الرجل: امرأته قال الله تعالى: (وقلنا 
اسكن أنت وزوجك الجنة)!'') ويقال أيضاً هي 
زوجته قال الفرزدق: 
وإن الذي يسعى ليفسِدَ زوجتي 

كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 9 
وقيل إن الأصمّعي كان يذكر (زوجة) ويقول 
إنما هي زوج ويستدل بالقرآن الكريم ولما 
أنشد قول ذي الرمّة: 
أذو زوجة ف المصر أم ذو خصومة 

أراك لها بالبصرة العام ثاويا 

قال: ذو الرمّة طا ما أكل المالح والبقل في 
حوانيت البقالين وقيل إن الأصمعي قرئ عليه 
من قبل لأفصح الناس فلم ينكره وهو لعبدة 


دخ الطريب: 
فبكى بناتي شجوهِنْ وزوجتي 

والطامعون الي ثم تصدعوا 
وقال ادو 


من منزلي قد اخرجتني زوجتي 
تهرٌ في وجهى هرير الكلبة7) 
قال الزجاجي ت 6٠‏ "اه: وإنما لج الأصمعي 


5 اللسنة السابعة و الأربعون 
اسم 


عر ل 
١‏ مقع اف سمس فس 


لآنه كان مولعاً يأجود اللغات ويردٌ ماليس 
بالقوي وذلك الوجه"" أجود الوجهين7) 

ولا بأس هنا من عرض شيء من أقوال أهل 
اللغة في (زوج) لبعل المرأة وامرأة الرجل 
وقد نقل صاحب لسان العرب في (زوج) من 
معجمه عن ابن سيده أن الرجل زوج المرأة 
وهي زوجه وزوجته وقال إِنَّ الأصمعي أبى 
(زوجة) بالهاء وأن الكسائي زعم عن القاسم 
بن معن أنه سمع من أزد شنوءة (زوج) بغير 
هاء والكلام بالهاء وأن القرآن جاء بالتذكير 
ونقل عن بعض النحويين أن أهل الحجاز 
يضعون الزوج للمذكر والمؤنث وضعاً واحداً 
وأن المرأة تقول: 

هذا زوجي والرجل يقول: هذه زوجي استناداً إلى 
ما ورد في قوله تعالى «أمسك عليك زوجك» .!1') 
وقوله تعالى «وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زوج»7”") أي امراة مكان امرأة مع ورود 
(زوحة) ف الشعر القديم وذكن أن بنى ثميم 
يقولون هي زوجة ولم يرضها الأصمعي وقال 
هي زوج لا غير مستدلاً بالقرآن الكريم مع أنه 
قيل له نعم كذلك ورد في القرآن الكريم (زوج) 
وهل قال عز وجل لايقال زوجة؟ وكانت من 
الأصمعي في هذا شدة وعسر(""). 

وقد صرّح الراغب الأصفهاني بأن (زوجة) لغة 
رديئة وجمعها زوجات وذكر أن زوجة وردت 
في الشعرا"". وقد عُني المؤلفون الذي الفوا 
في (المذكر والمؤنث) ب (الزوج) و (الزوجة) 
وقد صرّح أبى زكريا الفرّاء (1١٠ه)‏ أن الزوج 
يقع على المرأة والرجل وهذا قول أهل الحجاز 
وبهذا نزل القرآن الكريم وأن أهل نجد يقولون 
(زوجة) وهو أكثر من (زوج) والأول أفصح 


غحس العلمناة و81 الراك يسووود (زوحة ).في 
الشعر العربي القديم وقال في موضع آخر 
أن أهل الحجاز يقولون للمرأة (زوج) وسائر 
العرب يقولون (زوجة)"" وقد صرّح ابن 
قتيبة (ت 51/7ه) أن الأجود أن يقال (زوج 
الرجل) استناداً إلى الكتاب العزيز في أكثر 
من موضع.!؛') وقال كمال الدين ابو البركات 
الانباري (ت /ال651ه): أزواج جمع زوج كثوب 
واثواب وحوض واحواض والزوج يطلق على 
الذكر والأنثى يقال: هما زوجان وقد يقال 
للمرأة زوجة واللغة الفصحى بغير هاء وهي 
لغة القران. 1 
ولعل من المفيد أن نقول إن لفظة (زوج) 
للمرأة والرجل وردت في القرآن الكريم على 
الصور الآتية:!*") 

الصورة الاولى: جاءت لفظة (زوج) لامرأة 
الرجل بالإفراد والتذكير في موضع من القرآن 
الكريم. 

الصورة الثانية: جاءت لفظة (زوج) بمعنى 
امرأة الرجل مضافة إلى كاف المخاطب (زوجك) 
في أربعة مواضع. 

الصورة الثالثة: جاءت لفظة (زوج) بمعنى 
امرأة الرجل مضافة إلى ضمير الغائب (زوجه) 
في موضعين . 

الصورة الرابعة: جاءت لفظة (زوج) لإمرأة 
الرجل مجموعة عدى (أزواج) مضافة إلى 
الأدعياء (أزواج أدعيائهم) في موضع واحد 
وغير مضافة بالمعنى المتقدم في مواضع أخرى. 
الصورة الخامسة: جاءت (أزواج) مجموعة 
بمعنى امرأة الرجل مضافة إلى كاف 
المخاطب وهو النبي صنى الله عليه وآله 
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وسلم في أريعة مواضع. 

الصورة السادسة: جاءت (أزواج) جمع 
(زوج) لامرأة الرجل مضافة إلى ضمير 
المخاطب المجموع (أزواجكم) في أكثر من 
موضع 

الصورة ١‏ السابعة: جاءت (أذوا ج( 0 
(أزواجنا) في موضعين . 

الصورة الثامنة: جاءت (أزوا ج( بالمعحنى 
المتقدم مضافة إلى ضمير الجمع الغائب 
(أزواجهم) في أكثر من موضع . 

بمعنى (بعل المرأة) في موضع واحد في قوله 
تعالى: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجا غيره» 7" 

الصورة العاشرة: حاءت (زوج) بمعنى بعل 
المرأة مجموعة مضافة إلى ضمير النساء الغائب 
(أزواجهن) في قوله تعالى» «وإذا طلقتم النساء 
فيلغن أحلين فلا لمكاوسسن أن يتكحن 
أزواجهن إذا تراضوا بد بينهم بالمعروف»١‏ 0 
الصورة الحادية عشرة: وردت (زوج) بمعنى يمعنى 

بعل المرأة مضافة إلى المرأة في قوله تعالى: «قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله والله يسمع تحاوركماة. يد 

ومن المفيف القول إن اء لفظة (إمرأة) بمعنى زوج 
الرجل قد وردت في التنزيل على صور: 
الصورة الأولى: جاءت (إمرأة) مضافة إلى 
الرجل (الزوج) في أكثر من موضع (إمرأة 
عمران) و (إمرأة العزيز) و (إمرأة فرعون) و 
(إمرأة نوح) و (إمرأة لوط). 

الصورة الثانية: جاءت (إمرأة) مضافة إلى 
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اي 1 مرأتك 0 

ضمير الغائب (امرأته) في أكثر من موضع. 
الصورة الرابعة: جاءت (إمرأة) مضافة إلى ياء 
المتكلم (امرأتي) في ثلاثة مواضع. 

الصورة الخامسة: جاءت (إمرأة) نكرة غير 
مضافة في موضع واحد وهو قوله تعالى: «وَإِن 
امْرَأَةٌ خَاَتْ من بَعْلِهَا نُشُورًا أو إِعْرَاضًا فَلَ 
جُنَاحٌ علَيْهِمَا أن يُضْلِحًا بَيْتَهُمَا صُلْحّ! 0 
وامرأة هنا أريد بها زوج الرجل وقد قوبلت 
بلفظة (بعلها) أي زوجها في الآية. 

وفي سياق التعليق على لفظ (زوج) للمرأة 
والرجل قال الدكتور ابراهيم السامرائي - 
رحمه الله - إن التأنيث حادث في العربية وأن 
المذكر هو القديم ومن أجل ذلك وصلوا إلى 
المؤنث بزيادة علامة هي الهاء أو غيرها وعد 
من هذا لفظ (زوج) وما ورد على (فعول) نحى 
كمروس وعجوز وهو يرى أن هذه(" بقيّة 
قليلة من الأبنية التي لم يُلحقوها بالعلامة 
الحادقة الممرّزة ود من هذا القييل لفظ (دوع) 
لامرأة الرجل وأستدل على تذكيرها بالقرآن 
الكريم ثم قال: (ومن المفيد أن نقول إن الزوج 
للرجل لم يرد في لغة التنزيل ولكنه معروف في 
العربية)'" وانتهى إلى القول إلى أن العربية 
بعد أن فارقت عصر القرآن قد جد فيها شيء 
اقتضاه تحوّل الزمان الذي يقضي بالتمييز بين 
المذكر والمؤنث دفعاً للبس ولأَنَّ الحياة الجديدة 
كان فيها من العلم بحقوق المرأة والزوج فكان 
ضرورياً أن يُصار إلى التمييز بين (زوج) و 
(زوج) فجدّت كلمة (زوجة) للمؤنث وجاء 
بشاهدين على مجيء (زوجة) للمرأة في الشعر 
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١‏ مد !]|0 دودرم جما 


العربي القديم!"". 

ولا شك أنْ هذا رأي لغوي يميل إلى التيسير 
وعدم التمسك بالعريية الفصحى خصوصاً 
عند احتمال وقوع اللبس . ومن الأقوال اللغوية 
العصرية الداعية إلى ما دعا اليه الدكتور 
ابراهيم السامرائي قول الأستاذ الدكتور طه 
محسن الذي نقل رأي الأصمعي في تأنيث 
(زوجة) وقال «وتبقى كلمة (زوجة) فارضة 
وجودها ولا أرى اثيات تائها الأ دفعاً للبس 
في مواطن منها على سبيل المثال مراسلات 
الدعاوى القضائية والمراسلات الأسرية 
الرسمية وغيرها»!”". 

وقريب من قول الاستاذ طه محسن قول 
الدكتور خليل بنيّان وهو (من اللغويين من 
انكر الحاق لفظة (زوج) بالتاء وحجته انها 
جاءت في القرآن الكريم معرّاة منها في المواضع 
الح ده وجاء جيهوا عسل اروات فون 
زوجات وذلك لايمنع من تانيثها بالتاء لورود 
شواهد معتبرة لها وقد وقع في هذا النحو من 
التشدد عدد من اللغويين قديماً وحديقاً!:") 
ولابد من الاشارة هنا إلى إن تأنيث (زوجة) 
كان مذهباً للفقهاء من أجل الإيضاح لهذه 
اللفظة وإزالة اللبس فيها وقد ذكر الفيّومي 
(ت الالاه) أن الرجل زوج المرأة وهي زوجه 
أيضاً هذه هي اللغة العالية ويها جاء القرآن 
والجمع فيها أزواج وأهل نجد يقولون في المرأة 
زوجة بالهاء وأهل الحرم يتكلمون بها وعكس 
أبن السكّيت فقال وأهل الحجاز يقولون للمرأة 
زوج بغير هاء وسائر العرب زوجة وجمعها 
زوجات”*". 

والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها للإيضاح 


وخوف لبس الذكر بالأنثى إذ لى قيل تركة فيها 
زوج وابن لم يعلم أذكر هو أم أنثى"". 

ومن الآراء اللغوية العصرية في تذكير (زوج) 
وتأنيثها رأي الدكتورة عائشة عبدالرحمن 
(بنت الشاطئ) التي ذهبت إلى أن القرآن 
الكريم استعمل لفظ (زوج) حينما تحدث 
عن ادم وزوجه واستعمل لفظ (إمرأة) في 
(إمرأة العزيز) و (إمرأة نوح) و (إمرأة لوط) و 
(إمرأة فرعون) ونفت وجود ترادف بين (زوج) 
و (إمرأة) وقالت إنَّ العلاقة الزوجية كانت 
قائمة بين ادم وزوجه ولذا جاءت كلمة (زوج) 
وإذا تعظلت هذه العلاقة من السكن والمودة 
والرحمة بخيانة أو تباين في العقيدة استعمل 
القرآن الكريم لفظ (إمرأة) كما في (إمرأة فرعون) 
وقد تعطلت علاقة الزوجية بسبب إيمانها وكفر 
زوجها وكما في تعطلها في (امرأة عمران) بالعقم 
وتعطلها في (إمرأة نوح)و (إمرأة لوط) بسبب 
خيانتهما وخلصت إلى القول إِنَّ القرآن العزيز لم 
يستعمل لفظة (زوجة) لامرأة الرجل في الإفراد 
ولافي التثنية والجمع بل هي (زوجه) وهو زوجها 
وهما زوجان وهنٌ أزواجهم وهم أزواجهن يطرّد 
ذلك حيثما وردت الكلمة في البيان القرآني مع أن 
(زوجة) كما ترى الدكتورة عربية صحيحة"". 
وقد نقل الأستاذ الدكتور محمد حسين الصغير 
كلام الدكتورة المتقدم مؤيداً ماذهبت اليه.2) 
مع أن قول الدكتورة بنت الشاطئ يحتاج إلى 
نظر ذلك أنه ورد قوله تعالى: «وإذ أسر النبى 
إلى بعض أزواجه حديثا»!"") وبعض أزواجه 
هنا هي حفصة! ', مع أنه لم يكن للنبي صلى 
الله عليه وآله منها ذرية وقد تقدم قوله تعالى: 
«وإن امرأة حَاقُتْ من بَعْلِهًا نُشورًا أى إِعُرَاضًا 
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والكلام في الآية هنا على علاقة زوجية لم 
يقدّر لها الانقطاع بعد وهذا ضدٌ ماقالته 
الدكتورة الفاضلة وقال تعالى: «وامرأته حمالة 
الحطبع9") فهل كانت العلاقة الزوجية بين 
أبي لهب وامرأته مقطوعة بشيء مما ذكرته 
الدكتورة ؟ أظنٌ أن في رأي الدكتورة بنت 
الشاطئ شيئاً من التكلّف الذي لسنا بحاجة 
إلى أن ذ 
ويحسن القول أنه ورد في الكتاب العزيز لفظ 

(نساء) بمعتى أزواج الرجال على ونقل منها 
قوله تعالى: «ديا نساء النبي لستن كأحد من 
النساء» 7“ والمراد هنا (أزواج النبي) ووردت 
هذه اللفظة على صور أخرى! ف" إن القول 
الذي ينقذنا من التكلّف هو أن القرآن الكريم 
عمد إلى تغيير التعبير والانتقال من فن إلى 
فن ومن أسلوب إلى أسلوب مراعاة لأساليب 
الكلام العربي وفنون الفصاحة وطرقها 
ولذا ذكر (الزوج) للمرأة والرجل معوّلاً على 
نظم الكلام وسياقه الكاشف عن المراد وذكر 
(المرأة) بمعنى (زوج الرجل) وذكر (الأزواج) 
للنساء والرجال وذكر النساء لأزواج الرجال 
وأختم البحث بالقول إِنَّ أهل اللغة صرّحوا 
أن (الزوج) لامرأة الرجل أفصح من (زوجة) 
للمعنى نفسه التي وردت في الشعر وهذا ما 
شكُّن علية الذيسن ن ألفوا في الفصيح ومن ذلك 
قول الزمخشري (ت 57/8 ه) إِنَّ العامّة تقول 
للمرأة: زوجة وهي لغة جيّدة عليها تميم وزوج 
لغة الحجاز قال الكسائي: زوجة في المرأة أكثر 
من زوج الا أن القرآن الكريم جاء بلغة قريش 
قال الله عنَّ وجل «أمسك عليك زوجك»7*) 


نسلك واديه. 
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وذكر شاهدين على ورود (زوجة) وجمعها 
(زوجات) في الشعر القديه7''). فقد صرّح 
الزمخشري هنا أن (الزوجة) لغة عربية وأنها 
كثيرة وصارت (عاميّة) ال أن القرآن جاء بلغة 
قريش وهي (زوج) بلا هاء التأنيث وهذا هو 
الحق الذي ينبغي الأخذ به أي استعمال لفظ 
(الزوج) لامرأة الرجل بلا هاء تعويلاً على اللغة 
الفصحى التي جاء بها القرآن الكريم ومراعاة 
لنظم الكلام وسياقة الحديث في التمييز بين 
(زوج) المرأة و (زوج) الرجل كما نطق بذلك 
الكتاب العزيز عند خوف اللبس والله تعالى 
هو المسدد للصواب وله الحمد أولاً وآخراً . 
#الخاتمة 

ظهر مما تقدم ان اللغة الفصحى استعمال 
(زوج) لامرأة الرجل وبعل المرأة بلا هاء وان 
هذه اللغة هى اللغة التى نطق بها التنزيل 
العزيز أماً استعمال (زوجة) فقد ورد في 
الشعر غالبا ومن المعلوم أن الشاعر محكوم 
بالضرائر فالصحيح ان يصار إلى احياء لفظ 
(زوج) بغير هاء في لغة النثر د تعويلاً على لغة 
التنزيل الكريم والحمدلله أولاً وآخراً . 


©الهوامش: 

.8/8/ الأسراء‎ )١( 
(؟) البقرة/7؟”؟.‎ 

(؟) ينظر: الصاحبي/ ص7 .١‏ 

(4) سورة يوسف/". 

(5) سورة الشعراء/؟5١.‏ 

(1) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 

(0) الكم والكمّة بالكسر والكمامة: وعاء الطلع وغطاء 
التو والجمع كمام وأكمةٌ وأكمام (الصحاح في (كمم) 
والغْلف جمع غلاف . 

(6) ينظر: المجازات النبوية/ ص/717١.‏ 
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نهج البلاغة/ الخطبة/18. 
1 ينظر: تأويل مشكل القرآن//رص/١.‏ 
ايم معو يد 0 


0 


(1) من بعض كلام للدكتور مصطفى جواد .ينظر: 

في الثراث اللغوي /, ص ؟/. 

)١5(‏ البيقرة/ 56؟. 

(15) يستبيلها: أي يأخذ بولها في يده كما في (بول) 

من الصحاح . 

(1) ينظر: الخصائص ج”"/ ص5550. 

1137) أرالدساتك الوجه لفك | نوها الور 

(1) ينظر: مجالس العلماء/ص 

)١19(‏ الأحزاب/7؟. 

.5١ النساء/‎ )5١( 

(1؟) ينظر: لسان العرب في(زوج). 

(9؟) ينظر: مفردات الفاظ القرآن الكريم (زوج). 

(1) ينظر: المذكر والمؤنث/ ص15 وص8١٠.‏ 

4) ينظر: أدب الكاتب/ ص١7؟‏ وأصلاح المنطق/ 
ا 


ن الكريم. 


- وقد جاء في القرآن 
لكريم ما نفاه كما تقدم في بحثي هذا . 

)١١(‏ ينظر: معجميات ص 77/١‏ - 717/7 - ورحلة في 
المعجم الااروخي )علي 

(") ينظر: عدة المصحح اللغوي/, ص56 . 

(98) ف التصديع اللخو عيبو الكل لباه طن +0 
(") في إصلاح المنطق/ ص١537؟:‏ وتقول: هي زوجة 
وهى زوجها وقد يقال زوجته وينظر: تهذيب إصلاح 
المنطق/ ص؛ "١‏ وفيه هي زوجته وزوجه . 

(7؟) ينظر: المصباح المنير في (زوج) ٠‏ 

(0؟) ينظر:الأعجاز البيانى للقرآن/ ص5؟7- 71؟. 


رحيه الله 


(15) يذ 

(51) الب 

(0) 
)0 اللجادلة/1.. 
(59) 

1) 

1) 

١ 


) يذ 

) الت 

0 

) الذ 

) المسد/ع 5 
) الأحزاب/ 77 . 

) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 
كرابي 117 

3 ) 

© مصادر البحث ومراجعه 

- القرآن الكريم. 

- أدب الكاتب/ لابن قتيبة / تحقيق وضبط وتنقيح 
د. يوسف اليقاعى/دار الفكر للطياعة والنشر 
والتوزيع / بيروت / لبنان ط١‏ 87١٠م‏ 

- إصلاح المنطق - أبن السكيت - شرح وتحقيق 
أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون - دار 
الحارايم ع ا 

قآنية لغوية وبيانية -د.عائشة عبالحمن -دينت 
البيان 5 غريب اعراب القرآن /ابى البركات 5 
السقا/ الهيئة المصرية للكتاب/ .١9/٠١‏ 

- الخصاكص - صنعة أبي الفتح عثمان بن جنيء 
تحقيق محمد علي النهار - الهيئة العامة لقصور 
الثقافة - القاهرة - 5٠٠5م‏ . 

- تأويل مشكل القرآن / ابن قتيبة /علق عليه ووضع 
حواشيه وفهارسه ابراهيم شمس الدين / دار الكتب 
العلمية / بيروت /لبنان ط1//5١‏ ٠٠م‏ 

-رحلة في المعجم التاريخي - د. ابراهيم السامرائي» 
عالم الكتب - القاهرة - 

2.1046 

- شرح الفصيح / للزمخشري / تحقيق ودراسة الدكتور 
ابراهيم بن عبدالله الغامدي / المملكة العربية السعودية / 
جامعة أم القرى/ معهد البحوث العلمية إحياء التراث 
الأسلامى/ مكة المكرمة /١١51١ه.‏ 
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- شرح الفصيح/ ابن هشام اللخمي/ دراسة وتحقيق 
5 مهدي عبيد جاسم / وزارة الثقافة والأعلام / دائرة 
الآثار والتراث / بغداد ط١////5١م‏ . 

- الصاحبى- ابن فار - تحقيق السيد أحمد صقر- 
دار أحياء الكتب العربية - القاهرة - /ا/151. 

- الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية - اسماعيل 
بن حماد الجوهري - تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء 
ذاو الظلم الملايين ديروت بط 4قة ١‏ ., 
-الصورة الفنية في المثل القرآنى - دراسة نقدية 
وبلاغية د. محمد حسين علي الصغير - دار الرشيد 
للنشر - يغدان - 22.1981 

- عدّة المصحح اللغوي والكلام المباح /د. طه محسن / 
دار الينابيع / سورية / دمشق//ط١//ا١٠5م‏ . 

- في التراث اللغوي - د. مصطفى حواد - حققه وقدم 
له وأخرجه ونصصه د.محمد عبدالمطلب اليكاء - دار 
الشؤون الثقافية - بغداد - /155. 

- في التصحيح اللفوي والكلام المباح/د.خليل 
بنيان الحسون / مكتبة الرسالة الحديثة /غمان / 
طالت١١5م.‏ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل - الزمخشري - صححه د.عبدالرزاق 
المهدي - دار احياء التراث العريى - لبثان - ط - 
#ادعام ١‏ 

- لسان العرب/أبن منظور/دار الحديث/ 
القاهرة//ا١٠٠5م.‏ 

- المجازات النبوية/ الشريف الرضي/علق عليه 
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ووضع حواشيه / كريم سيد محمد محمود / دار الكتب 
العلمية / بيروت / لبنان /,ط١//1١٠"م.‏ 

-المذكر والمؤنث / أبى زكريا الفرّاء / حققه وقدم له 
وعلّق عليه د . رمضان عبد التواب/ مكتبة دار التراث / 
القاهرة/ .١91/5‏ 

- مجالس العلماء - أبوالقاسم الزجاجي - تحقيق 
وشرح عبدالسلام محمد هارون - مكتبة الخانجي - 
القاهرة - ط "ا - 1559. 

- المصباح المنير - أحمد بن محمد الفيُومي - اعتنى 
به وراجعه - أحمد جاد - دار الغد الجديد - ط١‏ - 
لم 

- مظاهر التطور في اللغة العربية المعاصرة - د.نعمة 
رحيم العزاوي - سلسلة الموسوعة الصغيرة - يغداد 
-1990م. 

- معانى القرآن/الفرّاء/ تحقيق/أحمد يوسف 
نجاتي ومحمد علي النجار / الهيئة المصرية العامة 
|( 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية 
المصحف الشريف - وضعه محمد فؤاد عبدالباقى 
ل.ث. 0 
- مفردات الفاظ القرآن /الراغب الأصفهانى / تحقيق 
صفوان عدنان داوودي/قم المقدسة/451اه . 
نهج البلاغة والمعجم المفهرس لألفاظه / دار التعارف 
للمطبوعات /لبنان/ ط١/‏ ١115م.‏ 

- نهج البلاغة/ تحقيق السيد هاشم الميلاني/ العتبة 
العلوية المقدسة/ 5١٠١‏ م. 
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ايحاء القصة القرانية 
وعياصرها 


©المقدمة: 


لابد للباحث فى القصة أو الرواية ونقدهما أن يقف مليا عند القصة القرآنية وما كان 
لها من أثر عند المتلقين المشبعين بثقافة الشعر في ذلك الوقت إِبّان نزول القرآن الكريم 
بما أحدث من صدمة حيرتهم وظلت هذه الحيرة متلبسة بالتهيب إلى زماننا الحالي 
حتى قال طه حسين قولته المشهورة: «القرآن ليس شعراً ولا نثراً وإنما هو قرآن» بما 
دل على حالة تجنيسية جديدة فالقرآن الكريم قد اشتمل على القصص لكنه لا يطابق 
استعمال النقاد للقصة وعناصرها المعروفة: المكان: الزمان» الحدث. والشخصيات. 
وهذا ما دفعني للتمثيل على ألفاظ من القصص القرآني لفهم التحولات الثقافية التي 
احدثتها القصة القرا آنية في الاوضاع الاجتماعية عبر الايحاء غبر المباشر بعناصر القصة 
وسيرورتها لتكشف أسرار التغيّر في السلوك الفردي والاجتماعي في الأسرة. 

ولا بد من الإشارة إلى تأثير البيئات المختلفة في أنماط الحياة التي اظهرتها القصة 
القرآنية للكشف عن قابلية التغيير في كل بيئة بما يكشف التعاضد بين الوضع الديني 
والاجتماعي والثقافي في إجراء التغييرات الاجتماعية المطلوبة» ومن بينها إن لم تكن 
أبرزها القصة القرآنية التي تشكّل علامات يهتدون بها بوصفها أمثلة عالية. 

واقتضى البحث أن يمهد له بتعريف القصة القرآنية وعناصرها بما تميزت عن القصة في 
المفاهيم النقدية الحديثة ثم اتبعته بأربع فقرات بحسب العناصر المذكورة آنفا متجنبة 
تقسيم البحث إلى مباحث ليكون موجرزاً .إذ خيرت نفسي بالاقتصار على عنصري 
الزمان والمكان مع التوسع في عرض دلالتهما أو شمول العناصر كلها تناسباً مع 
سياق المؤتمر «العلمى الثالث عشر لكلية العلوم الإسلامية / جامعة بغداد» الكريم 
واتبعته بخاتمة تشتمل على نتائج تضع البحث على منصة المعالجة التعليمية 


* كلية الإمام الكاظم (عليه السلام)-قسم اللغة العربية 
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لتسليط الضوء على رؤى معاصرة جديدة 
يمكنها ان تسهم في تطوير التعليم العالي في 
دراسة النقد الاديى بإيجاز. 
#التمهيد 002 

القصة في القرآن الكريم يصح أن نطلق 
عليها القصة الواقعية:؛ لآنها تعني بنقل 
الآحداة الشقيقية عن اصطقاء هادق 
للعناصر التي تضيء الأفكار المستهدفة من 
النص القرآنيء فثمة فرق بين القصة بالمفهوم 
الحوية والقصة فق القرآن الكريم: 
والقارئ حين يتابع قصة مصطنعة بما تنطوي 
عليه من عناصر الإثارة تشويقا ومماطلة 
ونحوهما سوف يظل انفعاله فنياً أكثر منه 
وجدانياً ما دام قد علم سلفاً بأنه حيال أحداث 
وهمية يفتعلها القاص» بخلاف ما لو علم أنه 
أمام حدث واقعي فسيكسب انفعاله حينكذ 
سمة الواقع أيضاً. 
فلو تمعنا جليا في القصة القرآنية لوجدناها قد 
جمعت بين الآمرين: الواقعية من حيث الفكرة 
والفنية من حيث الصياغة والنظم. 
لقد استعمل القرآن الكريم من أجل الوصول 
إلى عقل الإنسان وشعوره أكثر من أسلوب 
رسالي لإقناعه بالفكرة الحق التى ترتبط بالله 
سيكاتة وثمال: ١‏ 
وكان القص من بين الأساليب التي استعملها 
القراة هذا السميل + سواة ف ذلك القصة 
التاريخية التى تتناول تاريخ الأنبياء السابقين 
والأمم السابقة؛ أو القصة التي تذهب مذهب 
المثل في عرضها لبعض الصور الاجتماعية 
المتحركة في واقع الحياة: أو القصة القصيرة 
الخاطفة التي تشير إلى موقف خاص أو نموذج 


ولم تكن القصة في أغراضها وأهدافهاء تسعى 
لعرض التاريخ لمجرد العرضء من أجل 
إعطاء صورة عن الإيمان بالله والإسلام لهء 
وإخراجهم من الظلمات الحالكة التي يتخبط 
الواقع فحسب كي تخضع فنياً لقوانين القص 
ف عركن مفاصيل الوائلف والكقوالة يل كانت 
القصة القرآنية مرتبطة بالخط القرآنى 
العريض وهو الدعوة إلى الله. وإرشاد الناس 
إلى الحقء وهدايتهم فيها وإخراجهم من 
واقعهم الفاسد المرتبكء إلى النور المنطلق من 
قلب الرسالة في آفاق الله ورحايه. 
لذا سعت القصة القرآنية إلى تحقيق هذه 
الأغراضء في كل ما عرضه القرآن من تاريخ 
وصوّره من واقع» حتى أن القصة التاريخية 
الواحدة تكررت في أكثر من سورة لعلاقتها 
بالفكرة التى تتحرك السورة في إطارهاء 
وحاجة الفكرة إلى بعض جوانب القصة من 
هنا فإن الأسلوب القرآني يعتمد التنويع في 
العرض فقد يقدم في بعض الأحيان عرضاً 
أ يتناول أغلب خصائص القصة:, أو 
عرضاً إجمالياً لها يختصر في آية أو آيتين أو 
أكثر. 
وقد يتجه إلى تناول القصة من بداياتها أو 
من آخرهاء تبعاً للجانب الذي يراد إثارته؛ أو 
الفكرة التى يقصد معالجتهاء أو الموقف الذى 
يهدف إلى تركيزه أو التركيز عليه", 00 
توخياً للإيجاز اقتتصرت على أربعة عناصر 
للقصة هى: الحدثء الشخصية: الزمان» 
المكان. 20 
-١‏ المكان: لا بد لكل عمل أن يتم في مكان 


0 4 
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معين» ومن ثم فالصلة بين المكان والعمل صلة 
ضرورية:؛ ومن ثم فلا بد لكاتب القصة من 
مراعاة أحوال المكانء ومن التقيد بالعادات 
والأخلاق وفقا لكل بيئكة» بحيث تصبح القصة 
حية:ء ذات صلة وثيقة بالواقع. وقد يهتم 
بعض الروائيين بالبيئة اهتماما خاصا يما 
يجعلها بمثابة الشخصية الرئيسة في القصة, 
ويحاولون تمثيلها بقوة. 

"-الزمان: يعد الزمن عنصراً من أهم 
عناصر الرواية والاثار القصصية لهذا عنى به 
السرديون وتوصلوا فيه إلى كم هائل من الآراء 
والنظريات, لعل أهمها ما يخص العلاقة بين 
بالضرورة للتتايع المنطقى للأحداث؛ بينما لا 
يتقيد زمن السرد بهذا التتايع المنطقي. وقد 
يحدث سرد أحداث ووقائع يُفترض أنها جرت 
في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون 
التعرض للتفاصيل(). 

؟- الحدث: هي مجموعة الوقائع الجزئية 
متساوقة في نظام خاص وسائرة نحو هدف 
ويكاد يهمل سائر العناصرء ويدعى هذا النوع 
(قصة الحادتة أو القصة السردية). وفي القصة 
السردية تكون الحركة هى الشىء الرئيسىء أما 
الشخصيات فإنها ترسم كيفما اتفق. فالحركة 
عنصر أساسي في العمل القصصيء وهي نوعان: 
حركة عضوية:» وحركة ذهنية» والحركة 
العضوية تتحقق في الحوادث التي تقع؛ وفي 
سلوك الشخصياتء يذلك تعد تحجسيما للحركة 
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الذهنية الفى تتمثل ف قطون الفكرة العامة 
نحو الهدق الذي تهد ف إليه القصة. 

وخ الاضضن الفردية ققيض القامراة 
والقصص البوليسية؛. وهي بمجملها تهدف إلى 
الإمتاع والتسلية لا إلى تفسير الحياة. 

؛ - الشخصية: الأشخاص في القصة من أهم 
عناصر الحيكة. فهم الأيطال. وهم مصدر 
الأعمال. والكاتب يخلقهم على مسرح قصته. 
ينيط بهم سير العمل القصصيء فيتصرفون 
وفاقا لسنن الحياة» وبتصرفهم هذا يتفاعل 
القارئ معهم تفاعلا عاطفيا وفكريا ونفسيا 
وطبيعي أنه من الصعب أن يوجد بين أنفسنا 
وشخصية من الشخصيات التي لم نعرفها 
ولم نفهمها نوعٌ من التعاطفء ومن هنا كانت 
أهمية التشخيص في القصة؛ فقبل أن يستطيع 
الكاتب أن يجعل قارته يتعاطف وجدانيا مع 
الشخصية يجب أن تكون هذه الشخصية حية. 
فالقارئ يريد أن يراها وهي تتحركء وأن 
يسمعها وهي تتكلم. يريد أن يتمكن من أن 
يراها رؤية العين. وهكاك ذوعان هن الأشخاصض: 
النوع الجاهز الذي يبقى على حاله من أول 
القصة إلى خاتمتها ولا يحدث فيه تغير كياني: 
والنوع الثاني الذي يتكشف شيئا فشيثا 
ويتطور مع المواقف تطورا تدريجيا بحيث 
لايتم تكوينه إلا بتمام القصة (الشخصية 
المسطحة والشخصية المستديرة) وهنالك 
ما يسمونه (قصة الشخصية) وهي بخلاف 
قصة الحادكة تهقم بالأشخاص والمواقف قبل 
الاهتمام بالأحداث والوقائع: فتركز الأشخاص 
كم تختار لهم من الأعمال ما يؤافق. وهناك 
قمرة الشركة وتضهن الهو 
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إِنْ النصٌ القرآني -وهو ليس كتاب قصّة 
بالمعنى النقديٌ- يلمّح إلى عناصر القصة 
تلميحا إن كان في ذلك ما يدعم الغفرض 
الأساس للقصّة (النْصٌ القرآني) وهو الهداية. 
وكو كضعت انطاداكه ق ضخاصي القصة الآنية: 
١.الايحاء‏ بالمكان: 

فخ الإأشارة إن عتضير المكانٍ في القصّة 
القرآنية قوله تعالى: «قَلَّمّا قَضَى مُوسَى ككل 
وَسَانَ بِأَمْلِه التي كان الطوى ناوا قَالَ 
له امْكُتُوا إِنّي آنَسْتُ نَارًا لعي آتِيكُمْ مِنْهَا 
) 

وك نان الففى اللراري إل ابحاء الايحى .فق 
الكلكم إن اشتمل عل دلالة التحثر فى الطريق: 
كأنه قد ضلّ طريقه. وأظلم عليه الليل في 
الصحراءء وهبّت ريح شديدة فرّقت ماشيته؛ 
وأصابهم مطرء فوجدوا بردا شديدا؛ فعندئذ 
أبصر نارا بعيدة فسار إليها يطلب من يدلّه 
على الطريق 00 
وفي قوله تعالى في تتمة الآية نفسها: «أق جَذْوَةٍ 
عن الذا لعلّكم قشطاوةه دلالة عل يخصول 
البرد الشديد إن أشارت الآية إلى زمان المشهد 
وبيتته الجبلية الباردة في حرف الترجي الذي 
ذيُل به قوله لأهله, وك دهن سرود الجو 
وظلمة المكان في وعورة الجبل؛ أي: كشف لنا 
ف اهناك اللفظ ما كانوا بلاقونه فسن العقت 
في سفرهم. فالمكان بارد كونه في مرتفع من 
الأرضء وموحش يسبب الظلمة الداكنة» ووعر 
بما توحي به لفظة الطور. 

ومنه قوله تعالى: «فَسَقَي لَهُمَاتُم كو إلى 
7 


فَقيرٌ!) أي: موسى عليه السلام بعد 


َاء كد 3 متهيا حخ وعقاء السيقر كاففا يترقي 
فألمح النْضّ إلى مكان المشهد وبيكته الحارٌة في 
الإشارة إلى انصرافه إلى الظلّ بعد إنجاز عمله؛ 
وقدغة بربهشترالسر' الل من اللكلمات اللشتركة 
في اللغات السامية كلهاء وبينها العربية. والتي 
تشكدق أن تعد بين أقدى كامس الحربية يتاء 
على ذلك7©) 
إن الخلا للم أضل وَاحِذٌء يدل عَلَى ستر اشَيْءِ 
ِشَيْءِ وَهُوَ الذي يُسَمَّى الظّلَ. وَكَلِمَاتُ الْيَابِ 
عَامْدَة إِلَيْه. قَالظلٌ: ظل الْإِنْسَان وَغْيرهء وَيكُوَنُ 
ِالْعَدَاة ة وَالْعبثيٌ؛ وَالَفَيْءٌ ل يكُونُ إِلّا بِالْعديٌ. 
وَتَقُولَ: أظلَتنِي الشكرة. وطن كليل قات 
وَأَظَلَّكَ فلانء كأَنهُ وَقَاكَ بظلهء وهو عزهُ 
وَمَتَعَكَةُ. وَالْمَظلَة مَعْرُوفَةٌ. ضل يَوْمنَا: دَام 
7 00 إن الطلة إأَوَلُ سَحَابَّةِ نْظِلَ. وَمِنَ 
َولَهُمْ: ظَلّ يَفمَلٌ كَدَاء وَذَلِكَ ِذَا فعَلَهُ 
ها وَإِنْمَا قلْنَا إِنَهُ من الْمَابِلِأَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ 
يحض بِهِ النَّهَارُء وَذَِكَ أَنَّ الشَّيْءَ يَكُونُ لَهُ ظلّ 


تَهَارَاء وكا يُقَالُ: ل ينقل كذ كبك لأنَّ | الَيلَ 


كَفْيَة ا 

إِنْ الظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الساطع 
والظلمة الداكنة وهى الحالة الطبيعية الملائمة 
للعيش فالضوء الخالص يفسد العين ويحرق 
الجلد ولكن سقوط الضوء على الأجسام هو 
الكاشف عن وجود الظلّ بما له من تأثير كبير 
في تلطيف الحِقٌ ورفد الطاقة ويرمجتها؛ فلو 
كانت الأشعة التى تصلّ إلى الأرض ثابتة القوة 
لأحرقت ما على الأركى: 

ويوحي تكرار الفعل في قوله تعالى: «قَلَمًا 
دَخَلُوا على يُوسُ ف آوَى إِلَيْه آمو ته و قال ادحليا 
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1١ 


5 


مِحْرَإِنْ شَاء اللّهُ آمنِينَ»" بصيغتي الماضي 
في قولة: «دَخَلُوا عَلَى يُوسف» والآمر في قوله: 
«ادخلوا مصن, يأنه قد خرج لاستقيالهم في 
مشارف البلد؛ فلما دخلوا عليه في ذلك المكان 
قال لهم: وَادْخَلُوا مشر إن شاء الله آمنين» 
تعبيرا عن الحفاوة بهم والابتهاج بلقائهم 
والاشتياق لرؤيتهم. 

وقتديوسى العدول ق اتنتسال حرقالنم" 
بالمكان الهم المسقف في قوله تعالى: «وَقَالَ 
اْكبُوا فيهًا يسم | 07 مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إن 
ل لَعَفُونٌ رَحيم»! “, فإِنْ الحرف / في) يفيد 
الظرفية؛ ولو قال: عليها؛ لأفاد الاستعلاء 
فحسب. والظرفية تشمله؛ بل توحي بمكان 
كبير يستوعب هذه المخلوقات كلّهاء ثمّ يتعاظم 
ذلك الشعور من تأملٌ الآية التالية لها: «وَهيّ 
تَجْرِي بهم في مَوْج كَالْحبَالِ» فالسفينة لم تكن 
طافية تتهادى على الموج وإنما كانت بداخله؛ 
كأنه يحيط بها من كلّ جانب»ء ولم يكن الموج 
مألوفا فلذا شبّه بالجبال. وهي من التشبيهات 
القريية كوخ المثنيه يضيخة الأفرال والشية 
به بصيغة الجمع بما يوحي بأهوال تكتنف 
الناحين في السفينة؛ فكيق يمن كانوا خارجها؟ 
ويلحظ استعمال جمع الكثرة في المشبه به 
(الجبال)؛ ليوحي بتعظيم غير مألوف للموج 
كأنه يصف التسونامي في عصرنا وهي كلمة 
من أصل ياباني تعني هجوم امواج البحر على 
اليابسة فتدمر كل شيء في طريقها وسببها 
هزة أرضية ثحت اليحار: 

إن ألفاظ القرآن الكريم عل ايجازها تصوّر 
المشهد تصويرا دقيقا في كلمات قليلة» ورأينا 
القصّة نفسها في مصادر أخرى تسهب وتطنب 
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إذ تنقل الألواح وصف الطوفان الذي يستمر 


بعنف شديد لمدة سبعة أيام وليال: 

لقد اندفع الطوفان فوق اليابسة وتقاذفت 
الريح العاصفة والمياه القارب الضخه/") 

ومن الألفاظ التى توحى بالراحة ان اقترنت 
بالابتعاد عن معصية الله السجن وهو الحبيس 


أي المكان الذي يحبس فيه ويخسر فيه أعز 


مايملك وهي الحرية: إلا حرية القلب في 
الافحقاد: واتستعمل ق الشران الكريم بيت 
مرات كانت كلها في سياق قصة يوسف (عليه 
السلام) اواقترنت في قوله تعالى: «قَالَ رَبٌِّ 
السك أكَن إليّ مما يَدْعُونَنِي إِلَيْه!'', باسم 
التتضينن عن إن إدكاح امن فسا زلذا 
احتاج بعده للتعيين من جهتين: الأولى بالنسبة 


البو سيق 1 امتمدرت الجر ا إن لياه 


المتكلم» واخرى بالنسبة إلى ما يدعونه إليه من 
فعل يبغضه؛ ولذا أسند الفعل (يدعو) إلى واو 
الجماعة بوصفها فاع لا وياء المتكلم بوصفها 
مفعولا؛ وكان السجن يعد ذلك حياة كاملة 
له وأحبٌ إليه من حياة ارادوها له» واتخذ من 
يخالفون رأيه الديني أصحابا من سعة أفقه 
فقال: «يَاصَاحِبَي 0 اجات تتفدنوق 
خَيْرٌ أم اللَهُ الْوَاحِدُ القوى "ارقي أنه سمه 
بمعتقده. ولو ظل وحده 0 أصحايه: 
«قَلَبتَ في السَّحْنِ ضع سَنِينَ١‏ "'), فقد طالت 
عليه مدته وما كان في الأفق أن يخرج من 
السجن إذ نسيه حتى أصحابه في ليالي السجن 
الطويلة وانشغلوا بحياتهم الجديدة خارج 
السجن غير أن الله سبحانه لا ينسى وقد 
عبر عن ذلك في قوله تعالى على لسان يوسف 
عليه السلام: «وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي من 


اللسنة السابعة و الأربعون 
م 


- 


1 
١‏ مقع اف معان فس 


_- 


السَّجْن»"" ولم ينقطع فعله سبحانه بل: 
«وَجَاءَ بكُمْ منَ الْبَدْوِمِنْ بَعْدِ أَنْ تَرَعٌ الشَيْطَانُ 
سيم 
ل أو البغفض؛ كأن نفسه قد 
أخرجت من شرور الجفوة والبغضء وإلا فإن 
حالته في الجبٌ كانت أصعب بكثير فلم يذكره 
ولم يذكر إخراجه منه فهو (لم يقل أخرجني 
مالج وكير اصعب لاله ميرد موا جه 


بعد أن قَالَلا تيب عليَكُمْ ايوم يرال 
إفلذا 


2 


لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ» 
؟.الايحاء بالزمان: 
الزمان من عناصر القصّة الأساسية:» وقد 
أبرز في قوله تعالى على لسان أخوة يوسف عليه 
السلام: وأنملة كخنا عن يوقم ولف ناه 
لَحَافْظُونَ» في ظرف الزمان تصريحا وعلى 
الايحاء في فعلي جواب الطلب بأجواء الربيع 
التي يغلب عليها تفتح الأزهار واخضرار 
الزروع ولطافة الهواءء فالرتع أصله أكل 
البهائم ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل 
الكثير("). 
والرتع: الأكل والشرب في الربيع رغدا 
وفيه دلالة على ارتياح النفس في النزهة. 
والحدث في القصص القرآني كثيرا ما يعرض 
مجردا عن ذكر الزمان والمكان اللذين وقع 
فيهماء لكن قد يكون لهما أو لأحدهما مجال 
في سير الحادثة» فيتعلق الغرض بذكره؛ كما 
في قوله تعالى عن أخوة يوسف : «وَجَاءُوا 
أبَاهُعْ عشَّاءً يَبْكُونَّ» فقد حرص الله سبحانه 
على ذكر الزمن الذي دبرت فيه الجريمة وهو 


العشاءء وهذا الجزء من الليل الذي تستر أخوة 

يوسف بظلامه لحبك مؤامراتهم وإنجاز 
(كم) 

مكيدتهم 5 0 

ولعل التعبير الأدق أن نقول: الزمن الذي اكتنف 

مجيتهم بعد تدبير الجريمة هو العشاء الذي 

يضمن لهم أن أباهم لا يرى ملامح وجوههم في 

ظلمته؛ فيكتشف أن بكاءهم تمثيل. 

ومن جهة أخرى يعيق ظلامه خروج أبيهم 

للبحث عن ابنه الحبيب» فلعله يجدهء ويفشل 

ما دبروا من أمر إبعاده. ويفضح جريمتهم. 

ويمكن أن يكون الشائع عن عادات الذتب إذا 

جاع يهاجم الغنم والناس بعد غروب الشمس» 

يبكون27. 

ولكن هذا الريك بين عادات الذكب ووقت 


ا ا م و 3 م 


إن «قَالُوا يَأَيَانَ إِنَا متكا تَسْتَقٌ و ور رجن يُوسفَ 


2ه 
2و لذ ااي ابعر 2 


عِنْدَ مَتَاعِنًا نأكلة الذنب وما أنت ِمُؤْمِنِ لَنَا وَل 
55 صَادقينَ» فلا يعقل أن يؤخروا استباقهم 


السافة كروي الشفس دون ساغات التهان 


الطويك وااركان في هذين المشهدين يظهر 
متضادا باقصى الدرجات بما يتناسب مع 
التضاد الحاد بين وعدهم بأن يرتع ويلعب 
وما فعلوه به» ولذا اكتنفت المشهدين تفاصيل 
متضادة في ايحاء ظرف الزمان (غدا) لوقت 
التبكير في المشهد الأول وظرف الزمان (عشاء) 
ودلالته على التأخير في المشهد الاخر. 

وكان المشهد الأول موعودا فيه بالرتع واللعب» 
واتصف حالهم الظاهري بالبكاء في المشهد 
الآخرء فقد كان الوعد له أن يلعب في الصباح 
بين الحقول مع اخوته فإذا به وقد حِنْ عليه 
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الم ياكيا ف غياة الح وبهيذا: 
'".الإيحاء بالحدث: 

ومما جاء موحيا قوله تعالى في سياق قصة 
يوسف ع: : «وَجَاءًوا عَلَى قميصه 4 بِدَمٍ كذْبٍ قَالَ 


َل سَوَلَتْ لَكُمْ أذ فُسَكُْ أَمُدًا قَصَده اه بن قاللك 
المشتعان عل كا تصدوف * والكذي فى هذا 


السياق الدم الطري0''). وسماه كذبا للدلالة 
على أنه لا يتنااسب مع زمن وقوع الحدث 
المنقول افتراءء فلو كان ما ينقله الأخوة صدقا 
لكان الدم قد ييس. 

وهذه اللفظة من تراكم الدلالة بمكان» لاسيما 
إذا علمنا أنٌ لها قراءة أخرى بالدال المهملة 
(كدب)1'". والكدب (البياض الذي يخرج على 
أظفار الأحداث كأنه دم قد أثر في قميصه)(١".‏ 
فان هذه القراءة ناظرة إلى معنى مضاف يشع 
من استعمال (كذب) في هذا السياق الكاذبي 
المفترى فيه» فهي تشير إلى قلة الدم وانتظام 
لصوقه بالقميصء فيوحي بالتدبير والتفكير 
وتشكل الإفمان فيه قضلة عق أن الكاب .هنا 
يرمز إلى أن الدم قد علا ظاهر القميص من 
دون أن يتخلله أول الأمر من ظاهره:ء وهذا 
خلاف إذا ما كان الدم من دم يوسف بعد أكل 
الذئب إياه. فجاء استعمال هذا اللفظ مناسيا 
لمقتضيات الحدث والسياق. 

أما البشير فجاء مرة واحدة في سياق قصة 
يوسفء وذلك في قوله تعالى عن يعقوب (ع): 
وقلما أن خاء اليشب الْقَاهُ وُتمتى وَجْهِهِ فَارْتَدَ 
يَصلرًا َال ألم أن كم إِني عَم من الله ما 

لا تَعْلَمُونَ»!"". إن الذي سماه بشيرا بحسبان 
سياق الظرفء فهذا السياق النفسي الذي 
يهيمن على أغلب أحداث القصة يستجمع أثره 
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ليظهر في هذا الاختيار» فجاء لفظ (البشير) 
ليحكي الاختلاجات النفسية والشعورية: إذ 
يوحي بتوقع يعقوب مجيء هذا البشيرء وانه 
لم يفاجأً به؛ إلا أنها تحمل الدلالة على استطالة 
انتظاره أيضاً. 

:.الإيحاء بطراز الشخصية: 

ومن عناصر القصة الشخصيات وطرازهاء 
فالئصَ القرآني لا يهمه ذكر الأسماء إلا 
ما يستخلص منه العبر والدروسء في كلّ 
زمان ولا يحدها حدّء ففرعون رمز لكلّ ملك 
طاغية؛ فالقران الكريم لم يذكر اسما صريحا 


إلا أسماء الأنبياء واسم مريم. لأنه ليس 


كتاب قصّة بالمنظور الفنيىٌ للقصة الحديثة, 
فالغرض هو المهم ولذا لم يذكر اسمى المرأتين 
الشروب نيما الكل ف الكفي وستامنا امراة 
نوح وامرأة لوط؛ ولم يذكر عدد اهل الكهف 
فليس المهم عدتهم إن ما يعنينا في الشخصيات 
يكشف أعماقها ويسبر غورها ويصور لنا مثلا 
خوف يوسف عليه السلام على أخيه بنيامين 
من غدر أخوته به؛ ولذا طلب منهم في أول لقاء 
معهم وهم لم يعركوة يعن يسنين طويلة مين 
الفراق: «قَالَ انْتُونِي بأخ لَكُمْ منْ أبِيكم! 0 
بما يكشف عن استقصائه في السؤال عنهء فقد 
كان التهديد لهما معاء فأراد الاطمئنان عليه 
يعد هذا الفراق الطويل. 

ويوحي طلبه منهم ذلك شدّة اشتياقه إليهء 
وأن يراه بنفسه لما عرف عنهم من الكذب 
والغدر؛ فلعلهم كانوا كاذبين فيما أجابوا به 
على أستلته عن أبيه وأخيه؛ ولذا أغراهم بزيادة 
الكيل إن أتوا بهء فلما فعلوا وتعرّف عليه؛ ثم 


م امن متيو 


عرّفه بنفسه: «قَلَمًا جَمَرَهُْمْ بِجَهَازْهِمْ جَعَلَ 


اللسنة السابعة و الأربعون 
م 


ححا 
ع 


ع2 0 
١‏ باك11م| جم 


مِنْ بَعْدهِ قَوْمَا صَالِحِينَ»0 


“') ويلحظ استعمال صيغة الجمع 
0 بالسرقة في سياق كلام فيه أكثر من 
مؤكد؛ للإشارة بطرف خفى إلى سرقة يوسف 
كقسنة مق بي وان م مددرق هذا الوعاه واحدة 
فلا يحتاج إلى معونة في سرقته. ولو تعاونوا 
على ذلك أمكنهم تحميل المسؤولية لواحد منهم 
فحسب وتخليص الباقين» فلو كان هذا هو المراد 
لقال لهم: إن فيكم لسارقاًء وينبغي ملاحظة 
دلالة اسم الفاعل على الثبوت؛ فلو أريد ارتكاب 
الفعل في هذا الوقت وحده لقال: سرقتم أو 
تسرقون. 3 َ- 
ومن الشخصيات التي كشف النْصّ القرآني 
ضعفها وترددها شخصية الأخ الذي نهى 
أخوته عن قتل يوسف عليه السلام فقد كان 
مترددا؛ ولذا ذكره النْصٌّ بصيغة التنكير في 
قوله تعالى: «قَالَ قَايلٌ مِنْهُمْ لا تَقتَلُوا يُوسّفَ 
وَألْقَوهُ في عَيَابَتَ ليه لسار 
قم فاغلينع 1" قإن النهبى عن القثل 
يكشف الجانب الرحيم في شخصيته: ولكنه 
في نهاية الأمر قد استجاب لضغط أخوته الذي 
يظهر جليا في قوله تعالى على لسان العصبة 
بعضهم يقول لبعض: «اقتلُوا يُوسُفَ أو 
اطْرَحُوةُ لضا يدناك وج أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا 
") فهذه الاستجاية 
تكشف تردده بعدم الخروج على رأي الجماعة 
ولو كان باطلا أو لا يلاقي هوى في نفسه., 
ولعله هو من اقترح لهم أمرين أو أوحى بهما: 
أحدهما قتله؛ ليصرفهم عنه بتفضيل الاقترا 
الآخرء وهو الإلقاء في غيابة الحِبٌ. 


من الْخَاطِتِينَ»” 


ولب يار ما الع دنه 


00 


عنهم في البراي: «قَلَمَا اسَحَياب شوا هته خُلَصُوا 
4 َحِيّا قَالَ كَبِيرهُم آلمْ تَعلَمُوا أَنَ أَبَاكُمْ قد أَحَدَ 


َلَيْكُمْ مَوْتَهَا مِنَاللَّهِ وَمنْ قَبْلُمَاَرَطْتُم في 


ع 
مهاه 


توشف ان ابرع الأرعن كني يَأدَن لي أ 
أو ينك الله ل وَعْقَ خَيْد الشاكين "رفن 
نسب التفريط بيوسف عليه السلام إليهم في 
من المسؤولية؛ ولذا ذكر هنا معرّفا يوساطة 
ضمير الغائيين العائد على العصية نفسهاء 
فالغرض تثبيت مسؤوليته التي يريد أن 
يتملص منها الآن كونه كبيرهم.ء وكان يجب 
عليه أن يحمى أخاه الصغير أو أن يخير أباه 
بما يدبرون من مكيدة لأخيهم. 

ومن الشخصيات التى يكشف النص القرآنى 
ضعفها وترددها أيضاً شخصية العزيزء فان 
قوله: 0 ا و أن فقا 
أن تتكذة ولداو"" يكشف عن الحافي الكزيه 
الطيب من شخصيته. ورجوعه إلى الشاهد في 
التفسير المنطقي للحدث: «قَلَّما رَأَى قميصَة 
0 
عظية 11" يعشف هن الحكمة ق.شخضيته؛ 
وه الأو لميدكجه إل اتكاد قرا 
شبح كوا راكد حراس ايها : «يُوسشُفٌ 
ارح عدر اويا ل ال د 
"" قاصدا دلالة الفعل الماضى 
ولو كان ناقصا على المضي والاستمرارء أي: 
كان لايد له أن يتكهن أنها ستعود لمراودته. 
وفي هذه المرّة كان الحفل جماعيا مع نسوة في 
المدينة, وقالت: «قَدَلِكُنّ الّذِي لْمُتنَنِي فيه وَلَقَدْ 


ا ع اي 


ستَعْصّمَ وَلَنْ لَمُ يَفعَلٌ 


وَاوَدُةكَنْ تفشسه ذا 
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ما آمْرهُ لَيُسْحَنَنَ وَلَيَكُونَا منّ الصّاغْرِينَ»7” 
فقد صرحت يأمرين: المراودة منهاء والتهديد 
بسجنه في حال الاستمرار بالامتناع؛ «ثَمَ يَدَالَهُمْ 
عن بن جار ازا اياك امداق حل ييا 
فلم يكن الضمير في (لَهُمٌ) عائدا عليها؛ فلابد 
أن يعود على العزيزء أو يعود عليهما معاء فقد 
أدخله السجن وهو يعلم أن المذنب غيره؛ ثم 
كشف الملك استغلاله سلطته في زج البرئ في 
السجن وذلك أوقعه في حرج شديد؛ والسبب 
ضعفه وتردده. 
ومن الشخصيات التي يكشف النْصّ القرآني 
قوّة غير اعتيادية في مواقفها هي شخصية 
إبراهيم عليه السلام الذي وضع في النار فلم يأبه 
ولم يتراجع؛ وقد ضحى بحياته الآمنة المستقرة 
مع أبيه وقومه وهاجر في سبيل الله» ترك بلاد 
النهرين وما فيها من الخيرات» ووادي النيل 
وما في أرضه من الخصب., ويلاد الشام ويلحها 
وزيتونهاء ووضع أسرته في واد غير ذي زرع؛ 
ووضع السكين على رقبة ابنه؛ ليذبحه امتثالا 
لرؤياء وقد رزقه بعد انتظار طويل. 
وقد نقل القرآن الكريم حواره المتواصل مع 
أبيه وقومه محافظا عدى أدق تفاصيل حق 
الأبوة في اللطفء ونقل حواره مع ابنه محافظا 
على أدق تفاصيل حق البنوة في المحبة دون 
تفريط للجهتين في حق الله سبحانه بتوازن 
ومن الشخصيات القوية أيضا شخصية موسى 
عليه السام ورصراهه الطويل مع ترعون 
من جهة ومع بني إسرائيل من جهة اخرى, 
فيظهر مع فرعون بأمر الله ليّنا في قوله, ومع 
أخيه وقومه غضبان أسفا حسب ما يقتضي 
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الموقف كما في قوله تعالى: «وَلَمّا رَجَعَّ مُوسَى إلى 
قَوْمِهِ عَضْبَانَ أِسِفًا قَالَ بِْسَمَا خَلَفتَمُونِي مِنْ 
بَعْدِي أَعَجِلْتُم أَمْنَ رَيّكُمْ وَألَهَى الألَا وَأَخَدَ 
برَأس أخيه يَجْرْهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أمَإِنَ الْقوْمَ 
اسْتَحْعَفُونِي وَكَادُوا يَقَلُونَنِي فلا تشمث بي 
القَغَدَاءَ وَلا تَجْعَلَنِي مَعَ الْقَوْم العلا لمي 
ولو كان ميّالا إلى الدعة لمكث مع شعيب عليه 
السلام يعد خروجه من مصر خائفا يترقب 
ويظهر الحوار هاتين الشخصيتين القويتين في 


أدق التفاصيل الإنسانية مع أسرهم في الهجرة 


والمقام,» ولعل مشهدي عودة موسى مع أهله 
في قوله تعالى: اننا فشي ريز القَجَلَ وَسَادَ 
بأفله انض من امب الطون كاوًا قال لأقله 
كارا الى الث ذاو علي ابيكم هلها ود و أن 
جَذْوَةٍ منَّ الذّار لَعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ؛” ومشهد 
ترك إبراهيم هاجر وابنهما اسماعيل في واد 
إلى استكمال المشهد في بناء البيت كما في قوله 
تعالى: «رَبَا ني سكنت مِنْ ذَرُيتِي بوَادٍ غير 


5 
ًَّ 
علو 


ذي رَرْعِ عْدَ بيك لْمُحَرّمٍ رَيَا ِيُّقيمُوا الصّلا لصَّلَاة 
َاجْمَلٌ أَفَيِدَةٌ من الناس تَهُوي إِلَيْهمْ وَارْرُقَهُمْ 
مِنّ الثُّمَرَات ف لعليه يُشكرون 0 
ومن الشخصياك القوية يوسف إذ ترك 
للمتلقي أن يتخيّل ما كان يصنع في مشاهد 
تحتاج إلى صبر عظيم وبطولة غير مألوفة» 
منها مشهد الطفل في غيابة الجبّ وحيدا خائفا 
كما في قوله تعالى: «قَالَ قَائلٌ منْمُمْ لا َقتْلُوا 
يُوسُف وَلْقَوهُ في غَيَابَت الْجُبّ يَلْتَّقَطْهُ بَعْض 


السَّيّارَة إِنْ كُنْتُم فَاعلِينَ». 
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ومشهد الشاب المكتمل الرجولة مع أجمل نساء 
زمانه في قصر مغلق بإحكامء وهو يفرٌ منها 
فتمسك بالقميص وتقده؛ ولا يضعف لا خوفا من 
سلطانهاء ولا اشتهاء لجمالهاء وقد أمرت بسجنه 
فقال: قميص أخذه أخوته ولطخوه بدم كدب 
ليكون شاهد زور فيما جرى عليه في صغره كما 
في قوله تعالى: «وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهٍِ بِدّمِ كَذِبِ 
عر بل موت رتم اتسلد أبن . ل 
والذة الفشكفانت كن قا تعضو كار 

وقميص قد من دبر ليكون شاهد حق فيما 
جرى له مع امرأة العزيز كما في قوله تعالى: 
«وَاسَنَبَقَا الَيَابٌ وَقَدََتْ قميصَّة مِنْ ديس 0", 
فالققيصض يحسة كقضة صان شاهدا لأيضان 
يعقوب من جديد بعد أن ابيضت عيناه من 
الحزن كما في قوله تعالى: «اذْمَبُوا بقَميصي 
هَذدَا فأَلْقَوهُ على وَجْهِ 5 يَأتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي 
بأمِْكُم أَجْمَعِينَ * # وَلَمّا فَصَلّتٍ الْعِيُ قال أَبُومُمَ . 
ني لَأَحِدٌ ريح يُوسشّفَ ولا أن فد وي الوا 
تاللّه 4 إِنَّكَ كفي صَلَالِكَ الْقَدِيمءٍ أ 
الْبَشيرٌ أَلقَاهُ على وَجْهِه فَارْتَدَ بَصِيرَا 9", 
وبعد كلّ ما جرى له يبرز مش هد الأخ الشفيق 
في عفوه عن أخوته بعد كلّ ما فعلوا به فقال 
لهم: (قَالَ لا ته ثريب عَليكم ايم يَغْفَرُ اللَّهُ لَكُمْ 
مفو انك الزاحميت )1 "'.وعفوه عن زليخا وقد 
رمته في سجن ما خرج منه لولا تعبير الرؤيا. 
#الخاتمة 

من نتائج هذا البحث: 

١.إن‏ الجبل وأهله عنصر أساس من عناصر 
البيئة مستوس قاً مع الظل وتأثيره في تلطيف 
الجوء فضلاً عن الماء وحاجة المجتمع إليه. 
".الأمن عنصر مهم من عناصر المكان ولاسيما 
المشعث مخ مشيكة الله الى كهول السحن - 


إن اقترن بالايتعاد عن معصية الله- إلى مكان 


".أجواء الربيع مناسبة لرحلات الأطفال 
والشباب من أجل ارتياح انفسهم للنزهة. 

لها من أثر على الاختلاجات النفسية للإنسان. 
4.تفعيل مكانة الأخ في الأسرة والمحافظة عليه 
بعيداً عن أجواء التناحر. 

1.إبراز القوة غير الاعتيادية في مواققف 
شخصية إبراهيم وموسى وعيسى (عليهم 
السلام) ليكونوا اسوة للشباب. 

”. الإستفادة من عرض هذه المشاهد بوصفها 
نماذج حية من نماذج القصة التى يمكن للتربية 
القرآنية ان تنطلق منها في تحقيق الانسجام 
العملي بين المبدأ والموقف لينشاً جيل رسالي 
على معايشة نماذج التاريخ الديني الحي إلى 
جاتب لكان م الدينية الرائدة لتكون 


©الهوامش 

)١(‏ الحوار في القرآن» قواعده - أساليبه- معطياته, 
السيد محمد حسين فضل اللهء ص5؟؟0-9١؟5.‏ 

)١(‏ في النقد الأدبى الحديث منطلقات وتطبيقات؛ د. 
فائق مصطفى و د. عبد الرضا عليء ص ١57‏ . 

(؟) سورة القصصء آية55. 

(غ) سورة القصصء آية 5”. 

(4) التطور النحوي للغة العربية» برجشتراسرء 
ترجمة: د. رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي - 
القاهرة. طعء 1١٠٠مء‏ ص .5١8‏ 

(1) مقاييس اللغة» أبو الحسن أحمد بن فارس بن 
زكرياء رتبه وصححه إبراهيم شمس الدينء شركة 
الأعلمي للمطبوعات. بيروت ط١ء‏ ١1١5م‏ ج ”/ 
ص 21 

(/ا) سورة يوسفء آية 35. 

(8) سورة هودء آية .5١‏ 
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(9) طوفان نوح/ الاكتشافات العلمية الحديثة» وليم 
ريان ووالتر بيتمان» ترجمة فارس بطرسء بيت 
الحكمة-يغداد» ٠.6‏ ٠م‏ ص 1ك 


.١٠٠١ سورة يوسفء آية‎ )١١ 


للقرآن عند الإمام الصادقء علي زيعورء دار الأندلس 
للطباعة والنشر والتوزيع: ط١ء‏ 191/4م:ء ص .١517‏ 

(15) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانى» 
الحسيق.ين محمد ين الفضلء اغدة للنشى:واشرف عل 
الطبع. محمد أحمد خلف الله؛ مكتبة الانجلو المصرية 
ص 817 .1١‏ 

(17) سيكولوجية القصة في القرآن: د. التهامى نقرة: 
الشركة التونسية للتوزيع؛ ١/151م:‏ ص /5؟559-1. 
(10) الذئب في حياتنا وتراثناء عبد القاهر عياش» دير 
الزور» /1917م: ص 7”5. 

(14) سورة يوسفء آية 1/8. 

(19) ينظر: العينء لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت5/١١ه)ء‏ تح:ل. مهدي المخزومي ود. 
إبراهيم السامرائي. منشورات وزارة الثقافة والإعلام: 
بغداد- العراق. 1/5 امء (كذب)ء مادة: كذب. 

)٠١(‏ تنظر هذه القراءة في: الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل؛ محمود 
بن عمر الزمخشريء دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بيروت» ج 7/ ص81 .7١‏ 
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(4؟) سورة القصصء آية 55. 

(8؟) سورة إبراهيم, آية /1؟. 

(1؟) سورة يوسفء آية /1. 

(1) سورة يوسفء آية 50. 

(؟) سورة يوسفء آية 55-917. 

(9؟) سورة يوسفء آية 57. 

#المصادر والمراجع 

-القرآن الكريم 

-التطور النحوي للغة العريية» يرجشتراسرء ترجمة: 
د. رمضان عبدالتوابء مكتبة الخانجي -القاهرة» ط؛: 
لكام 

-التفسير الصوفي للقرآن عند الإمام الصادقء علي 
زيعورء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ط١ء‏ 
ام. 

-الحوار في القرآنء قواعده - أساليبه - معطياته, 
السيد محمد حسين فضل اللهء دار الملاك للطباعة 
والنشر والتوزيع-بيروت» طت كه ١م‏ 

-الذكب في حياتنا وتراثناء عبد القاهر عياشء دير 
الزور» /157١م.‏ 

-سيكولوجية القصة في القرانء د. التهامي نقرة» 
الشركة التونسية للتوزيع: ١/151م.‏ 1 
-طوفان نوح/ الاكتشافات العلمية الحديثة: وليم 
ريان وى والتر بتمان» ترجمة فارس بطرسء بيت 
الحكمة-يغدان, 6١٠٠5م.‏ 

-العينء لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
زتهلااه)ء تحد. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائيء منشورات وزارة الثقافة والإعلام» بغداد- 
العراق» 19/5م. 

-في النقد الأدبى الحديث منطلقات وتطبيقات؛ د. 
فائق مصطفى و د. عبد الرضا علي. 

-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 
التأويل» محمود بن عمر الزمخشري. دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 

-المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانىيء 
الحسين بن محمد بن الفضلء اعده للنشر واشرف على 
الطبع؛ محمد أحمد خلف الله؛ مكتبة الانجلو المصرية» 
. 

-مقاييس اللغة؛ أبى الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء 
رتبه وصححه إبراهيم شمس الدينء شركة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت طا3ت ؟1١١5م.‏ 
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المصطاح النحوي واللغوي 
4 صاب «العن» 


أد. صاحب جعفر أبو جناحة 
©المقدمة: 


يكير الحيث عن الصطلح النحوي واللغوي في كتاب «لعين» جملة من القضايا التي 
تستدعي البحث والتَأمّل. منها ما يتصل بمسألة الفصل بين المصطلح النحويٌّ والملصطلح 
اللغويّء وهي مسألة - على ما يبدو في ظاهرها من يسر وسهولة - ليست سهلة بكلٌ 
تأكيد. 

فتداخل المصطلحات النحويّة واللغويّة مسألة غاية في التعقيد والإشكال على نحو ما 
يلقانا في هذا البحث. ومنها ما يتّصل بمسألة صياغة المصطلح وتحديده على وجه الدّقة 
وهذه قضيّة لها وجهان» وجه تأريخي يتصل بتطوّر المصطلح وتطوّر صياغته عبر العقود 
الأولى من تأريخ الفكر النُحويّ عند العرب. 

وسيجد القارئ أنَّ المصطلحات في كتاب «العين» لا تجرى على وتيرة واحدة ولا تطّرد» 
سواء في مجال الحو والصّرف أم في مجال اللغة. وبعبارة أدق إِنَّ المصطلحات غير موحّدة, 
بل قد يرد للظّاهرة الواحدة مصطلحان أو أكثر. وهي تتناثر في أثناء الكتاب كلّه على غير 
نظام مطرد. وهذه ظاهرة يلمسها الدارسون في كتب المتقدّمين من النّحويين واللغويّين 
مثل كتاب سيبويه ومعاني القرآن للفرّاء والمقتضب للمبرّدء وإن كانت على نطاق محدود. 
ذلك لأنَّ المصطلح النُحوي واللغويّ لم يكن قد استقرٌ بعد أو تبلور على صورة ثابتة موحّدة 
على نحو ما نجده في كتب المتأخُرين اّذين تحدّدت عندهم المفاهيم وتقدّنت الأفكار بشكل 
حاد وقاطع, بل لم يدر بخَلّد سيبويه وهو يضع كتابه وربّما لم يدر بِخَلّد أحد من شيوخه. 
حين أطلقوا هذه المصطلحات أن يجعلوا استعمالها على صورة واحدة أمراً مقضيًاًء على 
نحو ما يقرّر الأستاذ علي النُجدي ناصف رحمه الله(". 


* الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب 
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ووجه توثيقئّ مداره العلاقة بين ما ورد في 
العين من مصطلحات وما يُعزى للبصريِّين أى 
للكوفيّين من مصطلحات نقلت عنهم لا سيما 
ما ورد في كتاب سيبويه تلميذ الخليل وناقل 
علمه؛ وهى الوثيقة النحويّة الأولى التي لا يكاد 
يرقى الشكٌ إلى أدقٌ مفرداتها أو عباراتهاء لتواتر 
روايتها وشدّة الحرص على نقلها وحفظها, أو 
ماورد في كتب الكوفيّين مثل «معانى القرآن» 
للقؤاء ومصكفات أصحاية الذية الحتذوا حذوة 
كابن السكّيت وابن سعدان الضّرير ومن بعده 
علب وأبى بكر بن الاتيارج وغيرهم . 

ولعلٌّ هذه القضيّة تفودت! إلى الحديث عخ 
صحّة نسبة كتاب «العين» للخليل بن أحمد أو إلى 
غيره من تلاميذه مثل الليث بن المظفر ومن أسهم 
مويله الإكافة بصو كليو ماقي 
أى تعقيب مما دخل في متن هذا العمل الواسع 
في تاري يخ العربيّةه وهي قضيّة قديمة جديدة لم 
50-7 الكلام فيها حتّى يومنا هذا. 
والحق أن الدّافع الذي أغراني بمغامرة الخوض 
في هذا البحث والاعتكاف على التنقيب في الكتاب 
بأجزائه الثمانية» استقصاءً للمصطلح النحويٌ 
واللغويٌ فيه, كان هاجساملحًا مبعثههذاالتّداخل 
العجيب بين المصطلح البصري والمصطلح الكو 
في الكتابء بل لا أرانى مبالغا إن قلت: إِنَّ الأصداء 
الكوفيّة على مستوى المصطاح أو الرّأي اللغوي 
كانت أعلى تردّدا في مواضع كثيرة من الكتاب 
من الأصداء البصريّة الّتى عرفناها وألفناها في 
دواسهاق كدي التعو القداولة, 

وقبل الخوض في عرض الالتباسات التي 
أثارها موضوع البحث لا بد لي أن أقون أن 
مجموع المصطلحات اللغوية والنحويّة التي 
أحصيتها في الكتاب بأجزاته الثمانية بلغت ما 


والكمال. 0 امم تسو 0 قدر مجيودم 
يحتمل التعديل أو الإضافة انق شأنه 
شأن أي جهد إحضاتي فردي. 

ولكذني أعتقد أن الإضافة المحتملة إذا تيشرت 
لأحد الباحثين - في هذا النطاق - فسوف لا 
تكون إضافة جوهريّة أو واسعة فيما يخيّل لي. 

بين هذه المصطلحات استطعت أن أميّن 
(5؟) مصطلحا نحوياً تتردّد في كتب الحو 
ومباحثهء وهي إن لم تكن جميعها خالصة 
لعلم التحو الذي هو علم الإعراب كما نقهمه 
الاستثناء والجرٌ والجزم والجزاء والتعدي 
واللزوم والعطف والقسم والقطع والذعت 
والتوكيد والترخيم والإغراء والندية ويدرافا. 

وبعضها يقع في دائرة دلالية مة مشتركة بين 
الحو واللغة من نحو الجحود (النفي) والجمع 
والخطاب والآدوات وسواها. 

وتقع طائفة من هذه المصطلحات في دائرة 
الصرف والصّوت وعددها حوالي (5 ؟) مصطلحا 
مثل: صوت وجرس الصوت وذلق والتخفيف 
والإدغام والتشديد والإشمام والعنعنة والتفخيم 
والتنوين والهمز واللين والمدٌ والوقف والتأسيس 
(بناء الكلمة) والبناء والخماسيٌ والرياعيٌ 
والزيادة والاشتقاق والمطاوعة والقصر والنسب 
والتصغير والطّرح (الحذف) والمغلق(الصّوت 
الصّامت أو الصّحيح المقابل للصّاتت أو المعتلٌ 
أو صوت الم الطّويل أو القصير). 
الظواهر اللهجيّة واللغويّة بصورة عامّة مثل 
الألف والتأنيث والاستثناف والإبدال والإتباع 
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والحكايات والحمل (التنظير) والدّخيل والمولد 
والمعرّب والشاذّ والأضداد والقياس والنّحت 
والكناية واللغة واللتغة والهجاء والتوقيت 
والتنبيه والتكاوس والكسع والانقياد ونحوها 
من المصطلحات. 

ومن هذه الزاوية يبدو التداخل أحياناً بين ما 
يقع في دائرة الاهتمام اللغويّ ودائرة الاهتمام 
النحويٌّ مثل الدّفي أو الجحد والاستفهام 
والتّنوين والترخيم وما سواها مما نجده تارة 
في كتب النّحويّين وتارة في كتب اللغويّين. 
على أنْ القضيّة التي تبدو أكثر إثارة لاهتمام 
القارئ المخت دون سواها من القضايا هي 
قضيّة القداخل ف ااضطلهات بين ماهو 
بصريٌ وما هو كوفي الأمر الذي لفت انتباه 
بعض القدماء على ما يبدو فأقام عليها نظريّة 
تتّصل بنسبة الكتاب للخليل أو نفي هذه 
النسبة عنه على ما سيتّضح فيما بعد. ‏ 

فمصطلح الجحود - وهو مصطلح كوق - 
يرد في «العين» في غير موضع. فقد ورد فيه: 
(ليس) كلمة جحود ج17//ص 27٠١‏ و(لم) 
خنيفة من حروف العد ع1 رض 1 
والجحد والإقرار مصطلحان وضعهما الفرّاء 
في مقابل الذفي والإثبات عند البصريّين!". 

ومصطلح الخفضء وهو مصطلح كوي» 
يقابل الجرٌ عند البصريّين ورد في «العين» في 
غير موضع أيضاء ولم يرد الجرّ في «العين» إلا 
في موضع واحد ج5 / ص8 ؛ .ويرى الدكتور 
المخزومىٌ رحمه الله أن الكوفيين اقتبسوا هذا 
المصطلح من الخليل7). 

ومصطلح المجاوز يرد في مقابل مصطلح 
المتعدّي الذي يتداوله البصريّون ج 5/ 
ص 516, ج8// ص71١‏ كما يرد مصطلح 
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التعدّي أيضاً ج١/‏ ص .5١١‏ 

وورد مصطلح العطف وهو مصطلح بصري 
ج//,ص58؟: مقابل مصطلح النسق الكوفّ 
الذي ورد في العين أيضاً ج// ص8١".‏ 

ويرد في العين في غير موضع مصطلح (نعت) 
وهو مصطلح كوقي يقابله عند البصريّين الصفة 
والوصف#©). في حين يرد مصطلح الصّفة 
في العين لا بالمعنى الذي يعرفه البصريّون 
بل بمعنى الظّرف ج؟/,ص 7.57 5, ج5 / 
ص13١‏ وبمعنى حرف الجِرٌ ج؟/,ص2.55 
ج//,ص5 55 والصّفة مصطلح كوقيّ يطلقه 
الكوفيّون على الظّرف وعلى حروف الجر التي 
يسمُونها حروف الصّفات0"). 

وورد مصطلح (الوصل) والصّلة في «العين» 
بمعنى التوكيد المعنويٌّ ج١/‏ ص150, أو 
بمعنى الإتباع من نحو قولهم: أجمع أكتع 
وجُمعٌَ كُتعٌ وخَظا بَظا ج// ص؟177., كما جاء 
أيضاً يمغعنى الخرف الزائد مثل زيادة (ما ولا) 
عاارض 20 فارص وهذه عل أئة حال 
ليست مصطلحات بصريّة كما هو معروف. 

كما ورد فيه مصطلح (شيعة) ج/1/.ص ١/١‏ 
بمعنى الإتباع اللغوي مثل حَيْصٌ بَيْصَ الذي 
سماه وصلا كما من ينا. 

وهذه المسألة» وإن لم تكن قد لفتت إليها 
أنظار الدارسين المحدثين. ممن درسوا الكتاب 
أو تناولوا إشكاليّة نسبته؛ فقد لفتت اهتمام 
القدماء ومنهم أبى بكر الزبيديٌ (ت17/5ه) 
مؤلّف كتاب «استدراك الغلط الواقع في كتاب 
العين»؛ وكتاب «مختصر العين», حيث قال: 
إِنَّ اليل على صحّة ما ذكره - من أَنَّ الخليل 
رسم «العين».وأكمله من بعدٌ من لا يقوم 
مقامه أو أنه رسمه ولم يُحشه. كما صرّح 
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بذلك ثعلب- أنّْ جميع ما وقع فيه من معاني 
الحو إنما هو على مذهب الكوفيّين ويخلاف 
مذهب البصريّين0). 

ويتّصل بهذه المسألة ما روي من أن الليثء 
وهو القائم بتحرير مادّة الكتاب أو تحشيته 
على ما ذهب إليه ثعلب وابن جني والأزهريٌ 
وغيرهم.: وهو الرّاجح في تقديريء كان قد 
أخذ عن القاسم بن معن الكوفيّ المسعوديٌ 
(ت175ه أو 188ه) وهو من أحفاد الصحابيٌ 
الجليل عبد الله ين مسعود» ومن علماء الكوفة 
بالعربيّة واللغة والفقه والحديث والشعر 
والأخبارء وأنه من الأثبات في النقل والفقه 
واللغة: وأن الليث أخذ عنه نحواً أو لغة!". 

ويقرّر الدكتور مهدي المخزوميٌ أن الحو 
غرف أوافل السطلكات قعوه الظليل 
وبالخليل نفسه. وأنه هو واضع المصطلحات: 
الرفع والضمٌ والإشمام والتفخيم والإمالة 
والفتح والنصب والخفض والجرٌ والكسر 
والتّسكين والثوقيفه وأنّ الكوفيّين تأفّروا 
به» واقتبسوا منه بعض المصطلحات ومنها 
الخفض". 

وبغضٌ النظر عن أن يكون الخليل مس بوقاً 
ببعض هذه المصطلحات كما هو واضح من 
الرّوايات التي أرّخت لظهور النحو ولأوائل 
التّحاة سواء كانوا من شيوخ الخليل أو من 
سابقيهم: فإِنٌ الكوفيين كما بدو من هذا 
الرأي مسبوقون بهذه المصطلحات الكدى 
أدرجها المخزومي. 

وكنت قد أثرت معه الإشكال نفسه في مجلس 
ضمنى وإياه في داره قبيل وفاته رحمه الله 
بشهورء فكان جوابه: إن الخليل هى مؤسس 
النحى في صورته التي نجدها في «كتاب 


سيبويه» وهى واضع المصطلحات جميعهاء 
وإِنْ البصريّين والكوفيٌين جميعا أخذوا عليه 
وتقلوا مصطلحاته. 

ولم أجد في إجابته هذه مقنعاء ولم يكن 
ميسورا عايّ القبول بأ الخليل يمكن أن يطلق 
هذه المصطلحات عفوا ودون تحديد او ضبط 
يرفع اللبس ويزيل التداخلء وهو ما نعرف 
من وضوح في الفكر ودقة في العبارة وحرص 
على إزالة الإشكال. 

كما أنّه ليس من الميسور أن نجد حلَاً لهذا 
المفكل فيما قال به وذهب إليه بعض الدارسين 
حين قرّر بحق أنْنا إذا استعرضنا المصطلحات 
النحويّة المنسوية للخليل - في كتاب سيبويه - 
فإِنْنا سنكون بإزاء ملاحظة جديرة بالاهتمام: 
ألا وهي عدم استقرار المصطلح النحويٌ فيهاء 
وقد نبّه على ذلك كثير من الباحثينء بل إِنْ 
بعضهم أشار إلى أنه لم يدر بخلّد سيبويه 
وهو يضع كتابه. وربّما لم يدر بخلّد أحد من 
شيوخه حين قالوا هذه المصطلحات أن يجعلوا 
استعمالها على صورة واحدة أمرا مقضرًال"). 

فإذا سلمنا بقبول هذا التفسير لدفع مشكلة 
التعارض أو التباين في المصطلح النحويٌ 
واللغويٌ وتردّده بين الكفتين: البصريّة 
والكوفيّةء فكيف يمكن قبول عبارات صاحب 
«العين» من مثل: والخّلال: البلّح بلغة أهل 
اليصرة("'), وسمعت أهل البصرة يُخطّكون 
من يقول الجهاز (بالكسر)('", فهل يمكن أن 
يصدر هذا التعبير عن بصري مثل الخليلء 
حتى لو كان مقيماً في خراسان وقت تأليف 
الكتاب؟ 

إن عبارات مثل: والأنجر: مرساة السفينة؛ 
وهو اسم عراقي""", ودُجيل: نهر صغير 
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يأخذ من دجلة نهر العراق("". ودجلة العوراء 
بالعراق بميسان!*') وبلغة أهل العراق!*') 
إن هذه العبارات وأمثالها توضح النظريّة 
القائكة بِأنْ الخليل سم العين ورتب أبوايه 
ولم يحشّه أو توفى قبل أن يحشوه/”"" . وهو 
رأى رجّحه يعض الياحثين المعاصرين"". 
وهو أقوى الآراء» وتؤيّده القراكن المستفادة من 
فحص مادة الكتاب يأجزائه الثمانية» وتشكل 
الظاهرة المصطلحية وتداخل مفرداتها 
البصريّة والكوفيّة» واحدة من أقوى القرائن 
لترجيح هذا الرا أي. 

بعد هذا المدخل الذى كان لايِدُ من التمهيد 
به البسة اعراسا من ترق الكثلة عن 
اللبس العالق بنسبة الكتاب للخليلء: يمكن 
أن ندرج تبّتا بالمصطلحات النحويّة واللغويّة 
الَتى انتهى إليها البحث بعد استقراء الكتاب 
بأجزاته الثمانية. وكان الترتيب الهجائي هو 
السبيل المعتمد في ترتيب هذه المصطلحات,. لأنْ 
الفصل الدقيق بين ما هو نحويٌ أو صرف أو 
صوتيٌ أو لهجي أو لغويٌ عام أمر شبه متعذّرء 
لتداخل المفاهيم والدّلالات في عدد غير قليل من 
المصطلحات كما نبّهنا في مدخل البحث . 
أدو 
(أدوات) جاء في «العين»: فالتّنائيّ على حرفين 
نحو: قدء لم» هلء لوء بل» ونحوه من الأدوات 
والزّجر ج١/,‏ ص8 6. 1 

والواضح أنْ المقصود بالزّجر أسماء 

الآصوات مثل: مَهُ وصّهُ ونحوهاء وجاء أيضاً: 
كيف: حرف أداة» ونصيوا الفاء فرارا من الياء 
الساكنة؛ لتلا يلتقي ساكنان ج5 / ص ؟ .5١‏ 
وهذه العبارة (لئلا يلتقي ساكنان) وهي تروى 
عن الأخفشء أدق من بديلتها: حذف لالتقاء 
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السّاكنينء التي تتردّد في كتب النّحويّينء لأنّ 
الساكنين لم يلتقيا قطّ. 
والتعبير عن (كيف) بِأنّها (حرف) توسَعٌ 


في الاستعمال رافق المرحلة الأولى في التأليف 
اللغويٌ إذ كان (الحرف) يطلق أيضا على 
المفردة القرآنية في وجوه قراءاتهاء على نحو 
ما نراه في مصطلح أهل الإقراء من قولهم: في 
حرف ابن مسعود أو في حرف أَبِيٌ . كما إن 
قوله: نصبوا الفاء» من التوسّع في الاصطلاح 
أيضاًء لأنّ حركتها حركة بناء لا حركة إعراب؛ 
ويظهر أَنْ القدماء وفيهم الخليل كانوا 
يطلقون (الحرف) على الكلمة كما يطلقونه 
على الصوت الهجائي/" 
أس س 

(تأسيس) جاء في العين: وتقول: آخيته: 
ولغة طيء: واخيته؛ وتقول: آخيت: على أصل 
التأسيس» ومن قال: واخيت: بلغة طيّء؛ أخذة 
فق الوتهاء ح 1 ارضوية ا 1 
ويراد بالتأسيس هنا «البناء» الذي وضعت 
عليه الكلمة في أصلها الثلاثي وهو جذرهاء 
يوضح ذلك ما جاء فيعوضع آخر ف مادة 
(أول): فمنهم من يقول: تأسيس بنائه من 
همزة وواو ولام» ومنهم من يقول: تأسيسه من 
واوين بعدهما لام» ولكلّ حمّة. ///,ص5"78. 
ولا بِدٌّ من الإشارة إلى أن" هذا المصطلح لم يرد 
عند سيبويه فيما علمت مما كُتب عن المصطلح 
عنده.ء وفي حدود علمنا عن مصطلحاته. وأنْ 
الأزهريٌّ نقله في «التهذيب» عن الليثء وى نقله 
عنه صاحب «اللسان» في مادة (أول). 
ألف 

(الألف) جاء في العين: والألف الّتى في 
اسحنكك واقشعرٌ واسحنفر واسبكرٌ ليست 


5 السلة السابعة و الأربعون 
م > 
ع 


ع 1 
١‏ باك11| جم 


من أصل البناءء؛ وإِنّما دخلت هذه الألفات في 
الأفعال وأمثالها من الكلام» لتكون الألف عماداً 
وسشاما السان إل حوف اليقاء» أذ اللسان لك 
ينطق بالسّاكن من الحروف فيحتاج إلى ألف 
الوصل ج١/رص55.‏ 

والمراد بالألف هنا همزة الوصل الّتى اجتلبت 
- كما يفترض - للتوصّل إلى النّطق بالسّاكن 
الذي سمّاه المؤلف هنا (حرف البناء)(1". 
أن ث 

(تأنيث) جاء في «العين»: والإصبّع يؤنْثء 
وبعض يذكّرها. مَن ذكره قال: ليس فيه 
علامة تأنيث؛ ومن أَنّت قال: هي مثل العينين 
والونيق: ونا كان أذواجا الثفاه قال الليف: 
قلت للخليل: ما علامة اسم التأنيث؟ قال: ثلاثة 
أشياء: الهاء في قولك قائمة: والمدّة في حمراء. 
والياء في حلقى وعقرى ج١/,ص؟١١.‏ ويريد 
بالياء هنا الألف المقصورة التى تمال فتكتب 
ياء. وهنا يبدر تساؤل عن الدّلالات الّتي يثيرها 
هذا السؤال الساذج غير المتوقع من رجل يروى 
عنه أنه كان على قدر عال من المعرفة اللغويّة 
[ومتى كان هذا السؤال ؟ في البصرة حين 
الطلنٍ أوءق كراسنان وت الانشغال ابتدرير 
«العين»؟ والأخبار تفيد أن مشروع «العين» 
ولد في خراسان يوم كان الخليل هناك بدعوة 
من تلميذه الليث . ولم يدخل الكتاب إلى العراق 
إلا في القرن الثالث الهجري أيَام أبي حاتم 
السجستانيٌ (ته16ه) فلم يعباً به أحد من 
العلماء ولم يستجيزوا رواية حرف منه كما 
يقرّر أبى بكر الزبيدي الإشبِييّ (المزهر ج١‏ / 
ص86 ). 

وهل يعنى هذا الخصٌ غير الإشارة الصريحة 
إلى ما كان ليث من إسهام في تحرير الكتاب ؟ 


أن ف 

(استكناف) جاء في «العين»: عند الحديث عن 
(إنَّ): فإذا كانت مبتدأ ليس قبلها شيء يُعتمد 
عليه أي كانت مستائفة وعد كله قد تم ومضئ 
فأتيت بها لأمر يّعتمد عليها كسرت الألفء 
وفيما سوى ذلك تنصب ألفها //,ص555. 
والمؤلّف يسمّى الهمزة ألفاء كما مرٌ في مادة 
(أل ف) وجاء مصطلح اس تكتاف هنا موافقاً 
لمعناه اللغوي والاصطلاحي وهو الابتداء ثانية 
يعد كام اللعنى: 
ب دل 

(إبدال) جاه قوالعيت» #الذعاق يمقزانة 
الزّعاق؛ قال الخليل: سمعناه» فلا ندري آلغة 
هي أم لثغة؟ قال زائدة: داء زُعاق ودُعاق أي: 


قاتل ج١/,ص8‏ 5 .١‏ 
والخليل - كما تفيد الرّواية - سمع الظاهرة 
على نحو عابرء ولم تتكرّر على مسامعه ولهذا 


شك في أنها لغة أو لثغة, »كما أنه لم يسمّها 
بما اصطلح عليها من تسمية عند أهل اللغة 
(إبدال) ولكن جاء في موضع آخر من العين: 
إِنْما وقفوا عند هذه الثاء في فعلة» يريد تاء 
التأنيثء» بالهاء من بين سائر الحروف لأَنَّ الهاء 
لين الحروف الصّحاحء فجعلوا اليد 
مثلهاء ولم يكن في الحروف خرف أهشٌ من 

الهاءء لِأْنَّ الهاء نَفسٌ ج”/ ص هه ؟ في هذا 
النص ترد كلمة (البدل) إشارة إلى ظاهرة 
إبدال حرف من حرفء وهو هنا لا يمثّل لهجة 
بعينهاء كما إنّْه لا يطابق ما اصطلح عليه أهل 
اللغة بالإبدال» لأهم اشترطوا في هذا تشابه 
الحرفين في المخارج والصفات مثل الاي والدّال 
والسّين والصّاد والثاء والفاء ونحوها7”") 
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ب ني 

(بناء) جاء في «العين»: قال الخليل: كلام 
العري ميتي عن آربعة أصحات ع١‏ رض 1 
وجاء أيضاً: والألف الّتى في اسحنكك واقشعنٌ 
واسحنفر واس بكرٌ ليست من أصل البناء 
ج١/,ص5؛‏ وجاء أيضاء قال الخليل: وليس 
للعرب في الأسماء ولا في الأفعال أكثر من 
خمسة أحرف١‏ /صة: وانظر أيضا ج١‏ / 
ص 5,77١‏ 707.917 ج١1‏ /, ص 770 ومصطلح 
بناء هذا يقابل مصطلح (تأسيس) الذي مر 
ذكره . 
اك 
(إتباع) ورد معنى الإتباع في «العين» بمصطلحات 
أخرى تنظر في مادة (شيع: عمد؛ وعمل). 
ث قل 

تثقيلء جاء في «العين» : والصّلّعة, موضع 
الصّلّع من الرأس حيث يُرى. . رأيتهم يخففونه, 
ويجوز تثقيله في الشعر على قياس الكشفة 
والقرْعة: فإنّهما يثقلانء هكذا جاءت الرّواية 
ج١1/,ص"١٠‏ والمراد بالتثقيل هنا تسكين 
الحرف المفتوح (اللام؛ والشينء والزاي) الذي 
هى (عين الكلمة) لأنّ الفتح خفيف والشكون 
ثقيلء فالتّثقيل مقابل التسكين.وورد التّقل 
بمعنى التضعيف أيضاء كما هو معروف 
في تسمية نون التوكيد المشدّدة نون التوكيد 
الثّقيلة.فقد جاء في «العين»:إن” ون ثقيلة 
مكسورة الألف ومفتوحة الألف.وهى تنصب 
اللمماءجة رضن 3 1 
ث ل ث 

(ثلاثيّ) جاء في «العين»: قال الخليل: كلام 
العرب مبنيّ على أربعة أصناف: على الّنائي 
والثّلاثي والرّباعي والخماسي ج١‏ ,ص8 ؛. 
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نبي 
(ثنائي) جاء في «العين»: فَالتّْتائيّ على حرفين 
نحو: قدء لم؛ هلء لوء بل ونحوه من الأدوات 
والزجر ج١/,‏ ص8 5. 
(استثناء) جاء في العين: إلاآ: استثناء. كقولك ما 
رأيت أحداً إِلّا زيداًء ويكون إيجابا لشثيء يؤكُدهء 
فيكون معناها معنى (لكنّ) كقولك: زيدٌ إليَ 
غيرٌ واد إلا إِنّى آخذ بالفضل ج١//,ص؟5",‏ 
ويريد بذلك معنى الاستدراك الذي تفيده (إلا) 
أحياناء كما مثّل له بقوله: شتمني زيد إِلَا إِنى 
عفوتٌ عنه, تريد: ولكن عفوثٌ عنه. ا 
جح د 
(الجحود) جاء في «العين»: ليسء» كلمة جحود,» 
قال الخليل: معناه: لا أيسء فطرحت الهمزة 
وألزقت اللام بالياء ج1/ ص٠‏ ٠٠.والمعروف‏ 
مما نقل عن الخليل في كتاب سيبويه وفي غيره 
من مصادر اللغة أنْ الخليل يرى أنّ أصل 
ليس: لا أييس» ومعناها لا وجود» وحذفت همزة 
أيس وحُففت ألف «لا» فصارت فتحة فنتج عن 
هذا المركي المشحوت كلمة «ليس» التى يعدّها 
جدوعر تسود مسلا اح لف انخنام 
دلالتها على الزّمن أو على الحدثء ويرى ابن 
االشمراج وتلعيةة أ م ككل الفاريق يديل انها 
حرف نفيء وقد أَيِّد البحث اللغويٌ المقارن 
ضئكة ماه الخليل!:"م) 1 

وجاء أيضاً: لم خفيفة» من حروف الجحدء 
بُنيت كذلك ج8/// ص 7١١‏ وجاء أيضا: و(إن) 
خفيفة حرف مجازة في الشرط.. وجحود 
بمنزلة (ما) ج//,ص5955. 

والجحود هنا يعني الذثفي» وهو مصطلح 
كوقيّ مقابل المصطلح البصريٌّ (الّفي) 
والجحد والإقرار مصطلحان وضعهما الفرّاء 


5 السنة السابعة و الأربعون 
احم و 


5 
١‏ مقع اف عمان فس 


ع 
57 


في مقابل الذفي والإثبات عند البصريّين كما 
يقرّر الدكتور عوض القوزيٌ 7" 
داق 

(الجرّ) جاء في «العين» : وكتابٌ مَشقء مضاف 
مجرورء أي فَرّج وَحُدَّ حروفه ج ه ص8 4. 
ولا نكاد نجد هذا المصطلح البصريٌ في كتاب 
«العين» في غير هذا الموضع.؛ لأَنَّ الشائع في 
«العين» استخدام مصطلح (الخفض) كما 
سيأتيء وهو مصطلح كوقيّ اقتبسه الكوفيّون 
من الخليل كما يقرّر المخزومي!"". 
خ ر س 

حرس الصوت (انظر مادة الصوت). 
دام 
(الجزم) جاء في «العين»: وأمّا حَسُبُء مجزوما 
فمعناه كما تقول: حشيّك هذاء أي كفاك. 
وأحَسَبني ما أعطانيء أي كفاني ج؟/ 
ص ١‏ ويراد بالجزم هناء فيما يبدو» إسكان 
السينء وهي عين الكلمة» وهو هنا حركة 
صرفيّة لا نحويّة؛ تمييزا لها عن( حَسَّب) 
وهي الأصل للإنسان» وينسب الخوارزمي 
الكاتب(ت151ه) للخليل إطلاقه الجزم على 

ما وقع في أعجاز الأفعال المجزومة نحو باء 

إضرب. والتّسكين ما وقع في أواسط الأفعال 
نحو فاء يفعلء والتّوقيف ما وقع في أعجاز 
الأدوات نحى ميم نَعَمْ اا 
جع ذي 

الجزاءء جاء في «العين»: وأمّا (مهما) فإِنْ 
أصلها (ما ما) ولكن أبدلوا من الألف الأولى هاء 
ليختلف اللفظء ف(ما) الأولى هي ما الجزاءء 
وما الثّانية هي التي تزاد تأكيدا لحروف الجزاء 
مثل أينما ومتى ما وكيفما ج7/,ص58". 
والحق أنّ هذه الرّؤية الثاقبة المنقولة عن 


الخليل في أصل هذه الأداة المركبة ونظائرها 
مثل (ليس ولن ولات واللهم) ونظائرهاء مما 
أيّد صحّته البحث اللغويٌ المقارن» تشهد له 
بالحذق والمهارة والتبِصّر في معرفة أسرار 
اللغة وتطوّرها التاريخى . 

وجاء أيضاً: فإذا أردت ب (رويدَ) الوعيد: 
نصبتها بلا تنوين وجازيت بهاء قال: 
رويد تصاهل بالعراق جيادنا 

كأنك بالضحّاك قد قام ناديّه 

ج/ ,ص77 
وجاء: و(إن) خفيفة حرف مجازاة في الشرط 
ج//رصاك؟ والجزاء الذي يعني الشوط ق 
اميظلاع الذاخرين أوجؤات الشرظ عند يعضهم: 
ورد عند الخليل وسيبويه بمعنى الشرط؟" 
6م66 
(الجمع) جاء في «العين»: فإذا أردتَ معرفتها 
(أي حروف العلّة المحذوفة من نحو يدٍ وفم 
ودم) فاطلبها في الجمع والتصغير كقولهم: 
أيديهم., في الجمع, ٠‏ ويْدَيّة في التصغير. ج١/‏ 
ص 6١‏ . 
ج د اذ 

(المجاوز) جاء في «العين»:وأما قولك: قد 
أسرعء فإِنّه فعل مجاوز يقع معناه مضمرا 
على مفعول بهء أي أسرع المشيّ وغيرّهء لمعرفته 
عند المخاطبين 
أفصح القولّ ج١‏ /,ص ١؟.‏ 

وجاء أيضا: ونقصته أناء يستوي اللازم 
والمجاوز ج5/ ص10 وجاء أيضا: والفعل 
اللازم منه: نظّفء والمجاوز: نظف ج// 
ص71١‏ ومعروف أن المجاوز هنا يقابل 
المتعدّيء والتعدّي اصطلاح بصريٌ ورد في 
كتاب سيبويه وكتب البصريّينء ويطلق عليه 
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....ومثله: أفصح فلان, أي 


الفرّاء اسم الواقع*". والتعدٌي يقابل اللازم أو 
القاصر أوغير المتعدّي أى غير الواقع. 
ع قاد 

(التحقير) جاء في «العين»: وتحقير الكلمة 
تستعيفا جه رص 41 والتضه ووو لاتير 
مصطلحان وردا في «كتاب سيبويه» سويّة". 
حك ي 

(العكايساق ) سام ق«العيةوة لان الزجسن 
والأصوات والحكايات تحرّك أواخرُها على غير 
إعراب لازمء وكذلك الأدوات الّتي لا تتمكن في 
التصريف ج؟7/ ص .7١٠١‏ 

وهو هنا يريد أَنْها مبنيّة على ما معت عليه 
ولا تتأئّر بالمواقع الإعرابيّة» وتعريف الحكاية 
عند الشريف الجرجاني: إتيان اللفظ على ما 
كان عليه من قبل'"), ويراد باللفظ هنا الكلمة 
المفردة أو الجملة كما هو مقرّر عند النحويين. 
حمل 

(الحمل) جاء في «العين»: وقد سمعناهم 
يقولون: نَعمان وتعمى, حملوه على ووسنان 
ووستى: ووكها حملوا الشيء على نظائره؛ 
واحسين ما يكين زللة فى السعن ج1١‏ /رص778. 

والحمل هذا جاء بمعنى المقايسة أو التنظير, 
وقد ورد مصطلح القياس في مواضع أخرى 
من «العين» ستأتي تحت مادّة (قيس). 
قل 

(الحال) جاء في «العين»: قال الخليل: 
النَصبٌ جزانةٌ النّحى والتصرة خزانة العري: 
أي معوّلّهم عليه أكثر من سائره؛ الصب في 
الحال والقطع والوقف وإضمار الصّفات 
ج5//رص5١5.‏ 
ويريد أن الأصب علامة إعراب الحال والئعت 
المقطوع,؛ على تقدير فعلء وحذف حرف الجن 
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ونصب المجرور على نزع الخافضء وما سوى 
ذلك من المنصويات . 
خ طاب 

(كاف المخاطبة) جاء في «العين»: وهاءِء حرف 
يستعمل في المناولة» تقول هاءٍ وهاكَء مقصور, 
فإذا جئت بكاف المخاطبة قصرت ألف (هاك) 
وإذا لم تجيء بالكاف مددتء فكانت المدّة في 
هاءٍ خَلّفا لكاف المخاطبة ج5 /,ص”١٠.‏ 
خ ف ض 

(الخفض) جاء في «العين»: فإذا ألقيت عليه (أي 
بعدٌ) «من» صار في حدٌ الأسماءء. كقولك: من 
بعد زيده فصار (من) صفة وخُفض (بعد) لأنَّ 
(من) حرف من حروف الخفض ج" / ص” 5 
وفي هذه العبارة مصطلحان (الصّفة) ويراد بها 
كنا روف الكل #باوراديها انها الظروت»: 
وسيأتي الحديث عنها. والخفضء وهو يقابل 
الجرٌّء وتكرّر هذا المصطلح في ج5 /,رص7١.‏ 

والخفض عند الكوفيّين مقابل الحِرٌ عند 
البصريّينء كما مر في (ج ر ر) ويقرّر الدكتور 
المتزوصي أَنّ الخفض والجرٌ مقتبسان من 
أوضاع الخليل ومصطلاحاته لك نالكوفيّين 
توسّعواٍ في الخفض فاستعملوه في المنُوّن 
وغير المدوّن بعد أن كان الخليل لا يس تعمله 
إلا في المنوّنء وأَنّ البصريّين نقلوا الجر من 
كونه حركة يستعان بها - عند الخليل - 
على التخلّص من التقاء السَاكنين في نحو: لم 
يذهب الرّجلء إلى كونه حركةٌ خاصّة بالأسماء 
ا لمعرية: سواء أكانت منوّنة أم غير منونة7". 
خَ ف ف 

(التحفياف) ويرك مهل والصيي محررك 
عين الكلمة بالفتح مقابل التثقيل الذي هو 
إسكانهاء وقد مرّ الحديث عنه في مادة (ثقل) 
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وينظر: العين ج١/,ص"‏ لا كما يأتي أيضا 
مقابل التشديدء كما هو شائع عند الجمهور, 
جاء في العين: ويقال: : عَصَب وعَصّبٍ يُخفف 
ويشْدّد ل 

وقد يأتي بمعنىء تحريك الحرف الساكن 
بالكسر أو الضمّء جاء في العين: القَحْذْء فصل ما 
بين الورك والسّاقء ويُخفف فيقال: فَخذء في لغة 
سففلى مَضَرء وهي .مؤذثة ج: /, ص55" وجاء 
فية أيقبناة وودن خدفب قال: خطمو اه أي آثار 
الشيطان ج5 /,رص”557. وهذا إشارة إلى إسكان 
الطاء المضمومة في قراءة نافع وأبي عمرو 
وعاصم (برواية أبي بكر) وحمزة لقوله تعالى: 
(ولاتتبعوا خطوات الشيطان) البقرة الث 
ويأتي أيضا بمعنى حذف حرف اللين 
آخر الكلمة, قال: وكلّ مصدر من المنقوص 
التع يكوق هل ناه الكسكم والكذى فالتعت 
بالتخفيف نحو: صَّدٍ ونَّدِ ج/ا/,ص”5١.‏ 
رودا حا حا جر لبر رمو كم 
طويلة) أعقبته كسرة الدّال والثون الساكنة, 
نهما ابيا أخشاين القلعة الطويلة. 
عع سن 

(الخماسيٌ) جاء في «العين»: والخماسيّ من 
الأفعال نحو: اس حنكك واقشعرٌ ج١‏ /,رص58. 
وواخص أن المصات الم يليا يحرف الوضل 
لأنه مزيد على الفعل . 

دخ ل 

(الدخيل) جاء في «العين»: الكوسج؛ معروف» 
تسيل الك لق كول ومسي قرط لخريه 
وربّما قالوا: كُرّقَ ج5 / ص588 وقد ورد هذا 
المصطلح اللغويٌ في مواطن أخرى من العين ج 
“/رص ,5١5 ,١ 55١‏ ج8/,رص7 .٠١5 ١‏ 


والدّخيل يراد به هنا الكلمات الأعجمية الُتى 
كلدت نف العحري وتطشو انها بمعانيها 
عينها قال الجواليقي: ونطاق عل المعكن 
دخيل» وكثيراً ما يقع ذلك في كتاب «العين» و 
«الجمهرة» وغيرهما!' 
ذلك في مادة (عرب). 
عع 

(الإدغام) جاء في «العين»: التشديد علامة 
الإدغام ج ١‏ /,ص 25 ٠‏ والإدغام في الاصطلاح: 


'' وسيأتي حديث عن 


إسكان الحرف الأول وإدراجه في الثاني. أو 


نحو عد(" أو أن تصل حرفاً ساكناً بحرف 
مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقفء 
فيرتفع اللسان بالحرفين ارتفاعة واحدة!"". 
ذلق 

(الذلّق) جاء في «العين»: قال الخليل: إعلم 
أنَّ الحروف الذَلّق والمَّفويّة سدّة وهي: ول 
ن ف ب م وإِنّما سُمَيت هذه الحروف ذُلقا لأنّ 
الذلاقة في المنطق إِنّما هي بطرف أسلة اللسان 
والشقتيةوهها دحتا هذه الأحرق السسئة 
ج١1/رص‏ 60 
وباع 

(الرُباعي) جاء في «العين»: والرّباعي من 
الأفعال نحو دحرجٌ» حَملجٍ قرطسّء مبنيّ على 
أربعة أحرف ج١//,‏ ص8 6. 
عع 

(الترخيم) جاء في «العين»: والخِطّيبىء 
مُرخّمة الياء على بناء خلّيفى الياء مُرَحّمة 
انس أفرأة ع2 ارصن 4 

ويراد بالترخيم هنا قصر الألف عن المدّ 
اندي يكن إن مايق يه تجو سيراك وفى 
غير مصطلح الترخيم الذي يعني حذف 
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الحرف الأخير من الكلمة في النداء للتخفيف أو 
لضرورة الشعر على رأي جماعة. 
زع د : 

(اليّجر) جاء في «العين»: فالتّنائي على 
حرفينء نحو: قدء لم» هل» لوء بل ونحوه من 
الأدوات والزُجر ج١‏ // ص8 ؛:. وجاء أيضا: لأنْ 
الرهنوالاسوات والدكايات تدك أواخرها 
على غير إعراب لازم ج7/, ص .7”١٠١‏ 
ويراد بالزّجِر هنا الأصوات التي يُزْجر بها 
الحيوان» وهي مبنيّة شأنها شأن أسماء 
الأسواك و أسماء الأفعال تال ضمة لان 
وواة. 
زي د 

(الزيادة) جاء في «العين»: وريّما أدخلت 
العرب النون في مثل هذه زائدة» وليست من 
أصل البناءء نحى قولهم: يدق العِرَضْنَى 
والعرَضْنَةٌ وهو الذي يشتق في عَدْوهء أي 
يعترض في شقج ج١/‏ ص 37/4" وعبر الصدّف 
عن الزيادة أيضا بمصطلح «الوصل والصّلة» 
تنظر مادة (وصل). 
س أل 

(المسألة) جاء في «العين»: كم حرف مسألة 
عن عدد ج5 /,رص586 والمسألة هنا السؤال أي 
الاستفهام؛ وهو طلب الفهم. مصطلح معروف. 
س ك ن 

(إسكان) جاء في «العين»: فإذا مررت (أي 
اتصل كلامك) س كنت النون: لأثها بُنيت في 
الأصل على التسكين وصَئّرت الهاء تاءء كقولك: 
رأيت هَنْةٌ مقبلةٌ لم تصرف لأنْها اسم معرفة 
للمؤدْث ج50 / ص ؛ 0". 
ويعّر عن الإسكان أيضا بالجزم (مادة جزم). 
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س ن خ / 

(سنخ) جاء في «العين»: ويسنخ الكلمة أصل 
بنائتها ج5 / ص١ ٠١‏ ويعّر عن الأصل أحيانا 
في العين بالتأسيس (مادة أسس). 
ش داد 

(التشديد) جاء في «العين»: التشديد علامة 
الإدعباع ج١/,ص5:‏ ويراد بالتشديد هنا 
التضعيفء ويعبّر عنه أحيانا بالتثقيل (مادة 
ثقل)ء. وجاء أيضا: عَصَبٍ وعَصَّبء يُحُْفْفَ 
ويُشدّد ج١//,ص١١5.‏ 
تن ذ د 

(الشاذ) جاء في «العين»: وَعَسِرَ الأمرُ يَعمَرُ 
لاقام ابوه شنا لاتتلاب تررق 3 
الفعل والتعت عارص يرك أن لصون 
من قعل فَعَلء » مثل مرض مَرَضًا وفرح فرّحاء 
أو إتهديرينه :ان غس من اقعان الشجايا 
والصّفاتء فالوجه أن يأتي من باب فَعْل مثل 
سَهْل وصّعب وكَمَل ونحوها. 
ش ق ق 

(الاشتقاق) جاء في «العين»: واشتقاق 

العتاهية والعّتاهة من عَتدء مثل كراهية 
وكراهة ج ,//١‏ ص .٠١‏ 

وفةا تح هل أن الضدن ماكون من الفهل: 
وهى يناقض مذهب البصريينء وفيهم الخليل» 
بل هو مذهب كوف معروفء وجاء أيضا: 
والشعوذي أَظنٌّ اشتقاقه من الشعوذة: خفة 
في اليدء لسرعتهء وهو الرّسول على البريد لأمير 
ج١/‏ ص ؛!. ويبدو أن الكلمة مُعَرَّبةلأنها 
تلفظ شعيذة وشعوذة» وذلك من سنن النطق 
الفارسي في إخراج الواو من مخرج 7 المجهور 
القريب من مخرج الباء المجهورة . 


د السلة السابعة و الأربعون 
احم عب 
0 


1 
١‏ مقع اف عمان فس 


- 
لض 


وجاء أيضا: واعصوصب القوم, إذا جدّوا في 
الشيرء واشتقاقه من اليوم العصيب أي الشديد 
ج ١/رص١٠56.‏ 
وهذا أيضا يفيد اشتقاق الفعل من الوصف» 
وهو مخالف لرأي البصريّين في القول بِأَولِيّة 
ش مم 03 و 1 
(الإشمام) جاء في العين: والإشمام أن تشم 
الحرف السّاكن حرفاً كقولك في الضمّة: هذا 
العملء وتسكت,ء فتجد في فيك إشماماً للّام لم 
يبلغ أن يكون واواً ولا تحريكاً يُعتدٌ بهه ولكن 
شمّة من ضمّة خفيفة ج7”/ ص5 77. 

وقد عرّف العلماء الإشمام بأنه: أن تضم 
شفتيك بعد الإسكانء وتهيّئهما للفظ بالرّفع 
أو الضمٌء وليس بصوت يُسمع. وإِنْما يراه 
اليُصير دون الأعمىء ولا يكون في المجرور 
والمنصوب, لأَنّ الفتحة من الحلقء والكسرة من 
وسط الفمء فلا يمكن الإشارة لموضعهما!”". 
كن يع 

(الشيعة) جاء في «العين»: ويَيْصَ شيعة 
لحَيص ج72 //,رص١٠207‏ ويراد بالشيعة هنا 
الإتباع الذي يُسمّى في «العين» أيضا الصّلة 
(مادة وصل). 
ص در :7 
(المصدر) جاء في «العين»: والصراعة مصدر 
أيضا: والمطلّع: مصدر من طلّعء ويّقراً: مَطلِع 
الفجر (القدر:0) وليس بقياس ج”/,رص١١.‏ 
وهى قراءة الكسائى وخلفء من العشرة» وقرأ 
الباقون بفتحها. (الشر لابن الجزري ج ” / 


ص ر ف 

(الأريده) مدا فرالعية وفال اكاب 
التصريف: هو مثل الحاجة:؛ أصلها الحائجة 
ج7//رص١٠5.‏ 

وجاء أيضا: وليس في التصريف مفعالة غير هذه 
الكلمة (اليعزابة) ج١‏ /,ص١51‏ ويراد به الرّجل 
الذي يعزب بإبله في المرعى فيذهب بها بعيداً 
وجاء أيضا: ولم أسمع منه (أي الزّعارة) فاعلا ولا 
مفعولا ولا مصروفا في وجوه ج١‏ /,ص”0". 

ويريد بالمصروف هنا وجوه الاشتقاق الأخرى 
كالصّفة المشيّهة أو المبالغة أو المصدر الميمىٌ 
أو نحوهء وجاء مصطلح التصريف في ج١‏ / 
ص77 ج7/ ص ,7١٠١‏ ج5 /رص/507 (ملحق 
بالجزء 8). 

(الصَّرف) جاء في «العين»: ويقال: نصب 
سيبحانّ الله. على الصُرفء وليس بذاك» 
والأوّلءأي النصب عدى المصدريّة. أجود ج”/ 
ص”57١.‏ والصّرف هنا مصطلح نحويٌ غير 
المصطلح الكوقي المراد به الخلافء ولعلٌ المراد 
به أنه ليس خبرا ولا مبتدأء فصّرف عن الرفع. 
ص غر / 

(التصغير) جاء في «العين»: فإذا أردت 
معرفتها (أي المحذوفات من بنية الكلمة) 
فاطلبها في الجمع والتصغيرء كقولهم: أيديهم, 
في الجمعء ويّدَيّة في التتصغير ج١/‏ ص ٠‏ 5. 

وجاء أيضا: والتصغير على أريعة أنحاء: 
تقريب وتقليل وتصغير وتحقير ج // 
ص”" 5 .١‏ 
ص وت 

(الصّوت) جاء في «العين»: وأمّا الحكاية 
المكنافقدة فأنيا يندؤنة الكاضلنة والتاذلة 
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وما أشبههاء يتومّمون في حسٌ الحركة ما 
يتوفمون في جرس الصّوت ج١/‏ ص هوه 
والصّوت هنا جاء يمعناه الاصطلاحيٌ عند 
أهل المع والعادة أن وسار كتاهيب م المين: 
عن الصّوت اللغوي بمصطلح حرف الذي هو 
الرّمز الكتابيّ للصّوت قال محرّر «العين»: 
فدبّر ونظر (أي الخليل) إلى الحروف كلّها 
وذاقهاء فوجد مخرج حادم نوين الحلق,» 
فصير أولاها بالابتداء أدخل حرف منها في 
الحلق: ج١//ص"/؛‏ والمعنيّ هنا بالحرف هو 
الصّوتء كما جاء في قوله: لِأَنّ الذّلاقة في المنطق 
إِذْما هى بطرف أسّلة الألسان والشفتين وهما 
مدرويهتا هلاة الأخرف المتاه؟ ضن 1ه يويد 
أصوات الذلاقة أو الأصوات الذلقية وهي (دل 
نقبم). 0 

ويأتى الصّوت أحيانا بمعنى الحركة الُتى 
لمحب احرف أ هدوف تأنه القضيوقال: 
وكناونة الا فى يناك الفا (آنه عل يتاء فل 
ويعمّلء فألقوا الواو استتقالاءوفيها ثلاثة 
أشياء: الحرف والصّرف والصّوتء وريِّما ألقوا 
الحرف وأبقوا الضّرف والصّوتء وربّما ألقوا 
الحرف يصرفها وأيقوا الصوتء فقالوا: يخاف 
وأصله يَخوّف ج5/ ص©5١".‏ والواضح أنه 
يعني بالصّوت هنا الحركة التي تظهر فوق 
الحرف رسما وتنطق بعده لفظاء. حيث صارت 
فكحة يخوّفه» ألقا مغن بحدف. الواى: 

وكاقئ الأعسواف ق العسين معت أسماء 
الأضوات أى أسماء الأفعال كما يدعوها النحاة, 
وهي ما يخرج عن الإنسان من أصوات المشاعر 
والانفعالات كالتّحسر والتلهّف والتّوجّع نحو: 
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ا وأفء» وواهء ونحوهاء قال: لذن الجر 


والأصوات واتحكاياث تدك أوااخيها عل غير 


اغراك لازم 18 رضن 11 


ض د د 

(الأضداد) جاء في «العين»: مكدت الناقة: 
نقص لبنها من طول العهد.. ومكدت الناقة: 
دام لبنها فلم ينقطع: فلا أدرى أمن الأضداد 
هي آم لا ؟ ج5//ص5"". 
ض مر 

(الإضمار) جاء في «العين»: أما قولك: قد 
أسرع فإنّه فعل مجاوز يقع معناه مُضْمَّراً على 
مفقعول يا به أي 0 لني وغيره ا عند 


507 ك القمول للظم به 
ض ي ف 


(إضافة) جاء في «العين»: وكتابُ مَشُقٍء 
مضاف مجرور ج /,ص/؟ «وهاء يكنا ل: 
حرفان متباينان قرناء الّلام لام الملك, والياء ياء 
الأضبافة جم هن 6١‏ 
طوح 

(الطرح) جاء في «العين»: وناقة عوسرانية: 
ففي الشي ركني قيئل أن شراقي والذكز 
عيسرانيء كالمنسوبء وإن شئت طيحت 
الياء وضممت السّين كما تضم الخيزران 
فتقول عيشران, وتفتح السّين أيضا كما تفتح 
الغيتقان فتقول: عيسران ج١1‏ /رص7”71” 
والطّرح هنا مقابل الحذف. 
طاوع 

(مطاوعة) جاء في «العين»: وتقول: طردت 
فلاناً فذهبء ولا يقال: فاطّردء في مطاوعة 


اللسنة السابعة و الأربعون 
احم ل 


1 
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3 
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الفعل ج/ا/ ص١٠‏ 5. 
ظارف 

(الظرف) جاء في «العين»: (عند) حرف الصّفةء 
فيكون موضعا لغيره, ولفظه نَصْبء لأثه ظرف 
لغيره: ؟/,ص":؛ والواضح أن مصطلح الصفة 
يطلق عند الكوفيين على ما يسميه البصريون 
«الظرف» (الإنصاف, المسألة1) ويعّرعن الظّرف 
في «العين» بالصّلة (مادة وصل). وهذا مما يعزز 
القول بنظرية التأثير الكوفي في تحرير «العين». 
ع دي 

(التعدّي) جاء في «العين»: والتمعّك: الفعل 
اللازم والتمعيك متعدٌء وهو التقلب في التراب 

جاص ٠‏ وجاء أيضا: فأمّا الترائي في 
الظَّن فأَنّه فعل قد تعدّى إليك من غيرك ج/ / 
ص ."١٠١‏ 
والمتعدّي اصطلاح بصريٌ يقابل اصطلاح 
الواقع عند الكوفيين. وينظر (جوز - المجاز). 
عردب 

(المعرّب) جاء في «العين»: البّنج» من الأدوية 
مُعرّب ج7/, ص١5"‏ والمُعرَّب هو ما استعمله 
العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير 
لغتها؛". وتعريب الاسم الأعجمي أن تتفوّه 
به العرب على منهاجهاء أو تُغيّره وتلحقه 
بكلامهاء فحكم أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد 
والوزن حكم أبنية الأسماء العربيّة الوضع 
تحو درهم وبَهرّج. وانظر (مادة دخل). 
عرف 

(العرفة) جاء في «العين»: ولا يقال رجلٌ 
00 (غْدَر) عددهم وحد العرقم وإذا 
كان »عد النكرة صرفء فتقول: رأيت غُدراً 


من الناس. ج5 /,ص .55١‏ 
ع طاف 
(العطف) جاء في «العين»: أى حرف عطف 
يُعطف به ما بعده على ما قبله ج// ص67 
وانظر (مادة نسق). 
عع د 5 

(العمان) جاء في «العين»: ورجل فقير وَقِيرٌ 
جعل آخره عماداً لأوؤله ج5 / ص17١٠‏ والعماد 
يراد به هنا الإتباع اللغوي» وسَمّى أيضا في 
«العين» الصلة (مادة وصل). 

وجاء أيضا في بيان أصل الفم: فكرهوا أن 
يكون اسم بحرف مُغلق (صامت) فعمدت 
الفاء بالميم ج///رص5 ٠‏ 5:: والتعميد هنا 
التقوية. 
ع دن 

(العنعّنة) جاء في «العين»: والقطعة في طيء 


كالعنعنة في تميم ج١/,ص17١1.,‏ والعنعنة 
إبدال الهمزة بالعين في الكلام وهي معروفة 
عن تميم. 

غبار 


(الغابر) جاه ف العين: والعرب لآ تقول: 
ودَعتّه فأنا وادع» في معنى تركته فأنا تارك 
ولكنهم يقولون في الغابر لم يدع ج” / ص 5 ”", 
والغابر هنا الحاضر والمستقبلء سمي غابرا في 
مقابل الماضي لأنه باق ومستمرء والغابر في 
اللغة: الباقي» وعليه قوله تعالى: إلا عجوزا في 
الغايرين (الصافات ١5‏ والشعراء١/0١)‏ أي في 
الباقين الذين لم يغادروا المدينة طلبا للنجاة 
من العذاب» وجاء مثل ذلك المعنى أيضا في 
«العين» ج// ص١””7.قال:‏ فلمًا جعل الفعل 
معها (أي مع لم) على حدّ الفعل الغاير جُزمء 
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والرّاجح أن الغابر هنا جاءت بمعنى الماضي. 
والغاير مصطلح ورد في «دقائق التصريف» 
الرابع في غير موضع ص5:1/1/:757/١‏ 
بمعنى المستقبلء والرّجل على مذهب الكوفيّين 
كما يتّضح من كتابه؛ ومفردة «الغاير» من 
الأضداد كما يقرّر أبو بكر بن الأنباري(؟7 م) 
0 فهي تدلء في الأكثر, على الباقي» وفي القليل 
على الماضي» 5 
غَ ردي 
(إغراء) جاء في «العين»: وية, منصوية إغراء. 
يقال: وية فلانٌ إضربء ومنهم من ينون قال: 
(ويهاً يزيدٌ وويها أنتَ يا رَفِرٌ) معناه: إفعل 
كذا وكذا ج5 /,رص7١٠.‏ 
غ ل ق 

(مغلق) جاء في «العين»: فكرهوا أن يكون 
اسم بحرف مُغلق فعمدت الفاء بالميم في (فم) 
ج//,ص” 5:٠‏ والمراد يالحرف المغلق الحرف 
الصامت. 
غ وي 

(غاية) جاء في «العين» : وأمًا قط فإِنه الأبد 
الماضيء تقول: ما رأيته قط وهى رفع لأنه غاية 
مثل قولك: قبل وبعدُ ج5/ ص5 .١‏ 
فعم 

(التفخيم) جاء في «العين»: والحيوة كتدت 
بالواو ليعلم أنّ الواو بعد الياءء؛ ويقال: بل 
تكيت عل لغة عن يفخم الآلقف الذي موجعها 
إلى الواو نحو الصّلوة والزكوة ج7/ ص07١"”,‏ 
وجاء أيضا: (ها) بفخامة الألف ويإمالة 
الألف: خرف مجامج ؛ رض" ٠‏ والتفخيم في 


2 


اللغة أن تنحو الواو ولا تبلغ أن تكون واواً. أي 
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أن تروم الواو ولا تحققها كاملة . 


فش عل 

(الفعنل) عسافاق والفصينهة يكن شيءٍ لم 
يُطق فهو مُصعّبء وأمر صعب وعقبة صعبة 
والفعل من كلّ: صعب يصعُب صعوبة ج١/‏ 
ص١١25‏ وجاء أيضا: وعسرّ الأمرُء يعسّرٌ علينا 
عسراء وهو شانء لاختلاف تصريفه في الفعل 
والنعت. ج١/,‏ ص"57؟. 

(الفاعل) جاء في «العين»: وريّما أدخلوا 
الفاعل على المفعول إذا جعلوه صاحب واحد 
ذلك الوصف, كقولهم: : أمرٌ عارفٌ أي معروف, 
ولكن أرادوا أمراً ذا معرفة:ء كما تقول: رجلٌ 
كاس أي ذو كسوةء ونحوه ج5/رص 150. 
والمقصود بالفاعل هذا اسم الفاع ل والمراد 
بالمفعول اسم المفعول وانظر ج١‏ /رص”5؟. 
(المفعول به) جاء في «العين»: وآمّا قولك: قد أسرع» 
فإِنّه فعل مجاوز يقع معناه مضمراً على مفعول 
به أي أسرع المشي وغيره ج١‏ / ص ٠‏ الرا؟ 
ف هم 

(استفهام) جاء في «العين»: (هل) حرف 
استفهامء: وكذلك الألفء يريد الهمزة. ج”/ 
ص”57؟ وانظر أيضا ج5 /,رص”١٠.‏ 
ق ضور 

(القصر) جاء في «العين»: والِحا: مقصور 
واللحاء: ممدودء وبعده: ولس مقصورء 
جمع اللّحية, وق لغنةاللكى ج؟ رض 517 
وجاء أيضا: والهوى: مقصور ج5 / ص ٠١١‏ 
وينظر: ج 5 /,ص”7١٠.,‏ ج7/ ص/751. 
ق طاع 

(القطع) جاء في «العين»: النصب في الحال 
والقطع والثوقف وإضمار الصّفات (أي 
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١‏ باك11| جم 


حروف الجرّء وهو مصطلح كوفي على ما هو 
معروف) ج5 ,رص ٠١5‏ ديري بالحطع» اطع 
النَمت"ممًا قبله ونصبه بتقدير: أذكر أو أمدح 
أى نحوهاء وجاء أيضا: والقَطّعة في طيّء 
كالعنعنة في تميم» وهي أن يقول: يا أبا الحّكاء 
وهو يريد: يا أبا الحكم؛ فيقطع كلامه عن إبانة 
بقية الكلمة ج١/,رص/17١١.‏ 
ق س م 

(القسم) جاء في «العين»: وأيُمن حرف وضع 
للقسم خ؟ ص // 
قى ود 

الانقيادء جاء في «العين»: فإذا ألقيت عليه (أي 
على بعدٌ) (مِنْ) صار في حدّ الأسماء كقولك: 
من بعد زيدء فصار (من) صفةٌ وخفضّ 
(بعد) لأنْ (من) حرف من حروف الخفضء 
وإِنّما صار (دٍ بعد) مُنقاداً ل (من) وتحول من 
وصفيّته إلى الاسميّة لأنّه لا تجتمع صفتان. 
وغلبه (من) لأنّ (من) صار صدر الكلام فغلب 
ج”"/,ص"55., ف (الانقياد) في هذا النص يراد 
به (الجرٌ) والمنقاد: المجرورء وفي النصٌ أيضا 
(الصّفة) وهي تعني الظّرف وحرف الجر عند 
الكوفيين»ء وسيأتي الحديث عنها في (وصف) 
وينظر ج5//,ص715١‏ ففيه العبارة عينها 
ولكن عن مفردة (قبل). 
ق ي س 

(قياس) جاء في «العين»: قلت للخليلء 
والقاكل هها اليك مق أبن قلس سكن مومل: 
وقد سمّت العرب بعُكاشة ؟ قال: ليس على 
الأسماء قياس ج١/,ص‏ 13 مرين الخليل أن 
الأسماء تُرتجل أو تُنقل عن غير أصل عربي. 
وجاء فيه: ولو حملة النحويّ على القياس 


فذكر المذكر وأنث المؤنث كان صواباً (يريد في 
ابن لبون وابن مخاض وابن آوى ونحوهاء لو 
قال بنت لبون وبنت مخاض وينت آوىء كان 
مصيبا) ج١/,ص؟‏ 75 وينظر ج١/‏ ص 2,٠٠١‏ 
ج8/ص .٠ ١5‏ 

ديك 

(الكسع) جاء في «العين»: ويُروى: ( 0 
من داعب دَدَ ي) » يجعله نعتا للداعب» ويكسعه 
بدال أخرى ثالثة ليك النُعت. لأنٌّ النّْعت لا 
يمكن حتّى يصير ثلاثة ‏ أحرف ج7/,ص١ه‏ 
ومن معاني الكسع في اللغة: أن تجعل للشيء 
تابعا يلحق به. 

كمعن : 
(كمين الفعل) جاء في «العين»: وقوله: مرحبأء 
أي إنزل في الرّحب والسّعة: قال الليث: وسئل 
الخليل عن نصيه فقال: فيه كمينٌ الفعلء أراد: 
إنزل أو أقم » فنصب يفعل مضمرء فلمًا غرف 
معناه اراد أميت الفعل ج؟/ ص١ .5١‏ 


كني 
(الكناية) جاء في «العين»: كنى عن عبد العزيز 
قبل أن يظهره ثم أظهره ج” / ص38١.‏ والمراد 


بالكناية هنا الإضمارء والكناية ترد في العين 
بمعنى الإشارة أيضاء جاء: وأمّا ذه وذي وذا 
في هذه وهذي وهذا فأسماء مكنيّات» وليس في 
البناء فيها غير الذّال والألف التي بعدها زائدة 
ج//,ص5 ٠١‏ والكناية مصطلح كوقيّ هو عند 
الفرّاء المكنيُ ويطلقونه على ما يسمّيه سيبويه 
اتسين نو الخدم قار 
ك و س 

(التكاوس) في «العين»: ونحو ذلك (أي 
أذ تارديه رابا يسيع عاتن بن 
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الحكايات المتكاوسة الحروف يعضها على 
بعضء وقلما هي تستعمل في الكلام ج” / 
ص .0١‏ ويراد بالتكاوس هنا التركيبء وهو 
في اللغة بمعنى التراكم والتّزاحم؛ والمتكاوس 
من القوافي ما توالى فيه أربعة متحركات بين 
ساكنين7". 
لثشغ 

(اللثغة) جاء في «العين» :الذماق بمكذلة 
العاقء قال الخليل: سمعناه فلا ندري ألغة 
هي أم لثغة ؟ ج١/‏ ص8 ؛١‏ واللثغة عيب 
من عيوب النّطق بسبب خلل في عمل اللسان» 
ومظهرها أن يُعدَل بحرف إلى حرف لأنه لا 
يتم رفع اللسان في الكلام» وفيه ثقلء وقيل هو 
الذي يجعل الرّاء في طرف لسانهء وهي تقع في 
القاف والسين واللام والراء("”) 
ل زم 00 

(اللازم) جاء في «العين»: ونقصته أناء 
يستوي فيه اللازم والمجاوز ج65 / ص 15. 
وانظر (مادة عدى). 
لغ و 

(لغة) جاه لق «العية: الاق يمتزلة 
العاق» قال الخليل: سمعناه فلا ندري ألغة 
هي أم لثغة ؟ ج١‏ /رص8؛ ١‏ وجاء أيضا: 
العضد فيه ثلاث لقات: مسقو تحن و خسن 
ج١1/,ص18١‏ واللغة هنا اللهجة؛ كما اصطلح 
عليه عند العرب. 
لذي ن 

اللين) جاء في «العين»: وكلٌ مصدر من 
المنقوص الليّن يكون على بناء الصَّدَى والتَّدَى 
فالثعت بالتخفيف نحو: صدٍ وند ج37 / 
هن 2 
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دا دك 
١‏ (المدّ) جاء في «العين»: وتقول: إِنَّ هذا الذهب 
والفضة ونحوهما لحسَنْ الحماء؛ ممدود. 
أي: خرج من الحماءٍ المسنون ج7/,رص؟7١23‏ 
وجاء أيضا: فاذا جعلته (أي حرف ح) اسماً 
مددته. تقول: هذه حاءٌ مكتوبة ج؟ / ص١١",‏ 
وينظر:ج١/رص؟7١5.‏ 
ملك 

(الملك) جاء في «العين»: «لي»: حرفان 
متباينان قرناء اللام لام الملك» والياء ياء الإضافة 
ج8/,ص١50".‏ 
ن به 

(التنبيه) جاء في «العين»: وأمّا هذا وهاذاك» 
فإنْ الهاء فيهما دخلت للتنبيهء وكذاك ها في 
قولك: ها أنا ذاء وها هو ذا وها هم أولاء, لا 
يجوز: ها هم هؤلاء ج 5 / ص .٠١‏ وجاء 
أيضا: ألا: معناها في حال: هلاء وفي حال تنبيه 
ج54 /ص ”557, يريد التحضيض في الأولى 
والعرض أو الاستفتاح في الثانية . 
نحت 

(النحت) جاء في «العين»: نسبها (اي 
عبشمية) إلى عبد شمس.: فأخذ العين والباء 
من عبد والشين والميم من شمس وأسقط الدال 
والسين فبنى من الكلمتين كلمة؛ فهذا من 
النحت ج١/رص١5.‏ 

وقد جاء فيه أيضا: قال الليث: قلت للخليل: 
ما مثل هذا في الكلام (أي حيّهل) أن يجمع بين 
كلمتين فتصير منهما كلمة واحدة ؟ قال: قول 
العرب: عبد شمس وعبد قيس فيقولون: تعبشم 
الرّجل وتعبقس وعبشميٌ وعبقسيٌ ج”/ ص ه0. 
ويفهم من هذا النْصّ الأخير, المقتبس من 
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ا- مقع اف عماس فس 


حم 
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الجزء الثالث: أنّ الخليل لمم ينطق ينصطاح 
الحتء ولم يكن الليث قد اهتدى إليه مع أن 
الجزء الثالث الوارد فيه النصٌّ يأتي زمنيًا بعد 
الجزء الأول الذي صرّح بالمصطلح (النحت)ء 
فهل يعني هذا أَنَّ الزيادة من النسّاخ الذين 
تداولوا العين فيما بعد ؟ 
نح د 

(أهل الذحو) جاء في «العين»: وأهل النحو 
يقولون: النعت خلف من الاسم يقوم مقامه 
"رص وجاء فيه: وأهل النحو يقولون: 
هو (أي عسى) فعل ناقص ج؟/ ص ٠٠١‏ 
ندب 

(النذبة) جاء في «العين» تقول في الاعتزاء: يا 
تفلانء يالّتميم؛ يبنصب ا إِنّها لام مفردة: 
ولكنّها تنصب في الذي يُندبء وتكسر في 
المقدوب إليهة ج86 /رهضن 965 ومكالة ما جاء ف 


الأثر أَنَّ عمر (رضي الله عنه) قال حين طّعن: 


ن س ب 
النسبء جاء في «العين»: نسبها (أي عبشميّة) 


إلى عبد شمس ج١/رص١1.‏ وجاء أيضا: وناقة 
3 ين 


عوسرانيّة» (وهي التي تركب :فيل أن ثرا 
والذّكر: : عيسراني كالمنسوب. 
ن س ق 
(النسق) جاء في «العين»: وثمّ حرف من 
حروف النسق لا ت تشرك ما قيلها يما بعدهاء 
إلا أنَّها تبين الآخر من الأول ج ,ص .1١/‏ 
يريد أنها لا تجمع بين المعطوف والمعطوف 
عليه في الرآمن بل ترتبهماء » فهي للترتيب 
والتراخي.والّسق مصطلح كوف يقابل 
العمطف عند البصريين!"". 


ن ص ب 

(النصب) جاء في «العين»: قال الخليل: 
النصب .خرزانة النحيى والبصرة حزاتة الغرب: 
أي معوّلُهم عليه أكثر من سائره ج: / 
ع 
وجاء أيضا: ويقال: سَّوءَةً لفلان» نصب. لأنّه 
ليس بخيرء إِنْما هو شتم ودعاء ج /١//,ص7/8"؟.‏ 
نش عت 

(النعت) جاء في «العين»: والمسجد الجامع 
نعت به لأنه يجمع أهلهء ومسجد الجامع 
خطأ بغير الألف واللام؛ لأنُ الاسم لا يضاف إلى 
النعتء لا يقال: هذا زيدُ الفقيه ج١/‏ ص ١‏ 5 7؟. 
ومثله في ج١/رص”‏ 76 ص7 7975 1, 
ج” ,رص" ,5١‏ ج//رص5/17. 
والنعت مصطلح كوفي يقابله عند البصريين 
الصّفة والوصف7"). 
ن في ' 

(النفي) جاء في «العين»؛ لا: حرف يُنفى 
يه وتجصدع )ا ص45" يها أيحناة آنا 
لات فإنها يُنفى بهاء كما يُنفى ب (لا) ج // 
ص19" وينظر مادة (ححد). 
نكر 

(النكرة) ينظر مادة (عرف). 
نوت 

(التنوين) جاء في «العين», وتقول: جاء 
القوم عُشَارَ عُشَارٌ وَمَعَشمَ مَعَشْرَ. وكُلاتٌ كُلاتَ 
إلى عشرة:» بغير تنوين ج١/,رص‏ 51" وبهذا 
المعنى جاء في ج”7'/ رص7517, ج // ص7. 
ات 7 

(الهجاء) جاء في «العين», وإنما تكتب الهمزة 
على الثليين لأَنّها لاحظ لها في الهجاء والكتابة 
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ج8//ص 558. 

ويريد بالهجاء هنا - كما يظهر - 
عروف الهجاء الثمادية والفشرين فلس بيذها 
الهمزة» كما أنها لا ترسم في الكتابة في الخطّ 
القديم إلا على حرف لين وإن كان الخليل وضع 
لها رأس العين (ء) رمزاًء لقرب مخرجها من 
مخرج العين. 
مز ْ 

(الهمز) جاء في «العين»» وحلّيث السويقء 
ومن العرب من همزه فقال: حلَأَت السّويقء 
وهذا غلط ج”؟/ ص50 55. ويذكر أن هذا المثال 
من مرويّات الفرّاء عن الأعراب وليس من 
مرويّات الخليل . 

ودريك بالهدز هذا قلتي الياء قهزة ونطفيا 
مُحققة. أومثل ذلك قول أعرابية: رثأت زوجي 
بأبيات!: ').وهي نزعة عند بعض الأعراب 
للتفاصح؛ ويمكن حملها على لون من النطق 
اللهجي على غير قياس . 

وجاء: وتقول: هذا حموك ومررت بحميك 
ووابت حفاك تقنف يله ففق واليدز لقة 
رديتة ج37/,رص؟١7.‏ 
وحد 

(الواحد) جاء في «العين»: والعدد» اسم جامع 
للواحد والجميع والتثنية والتأنيث والتذكيرء 
ج”/رص"7١5.‏ 
وص ف 

(الصفة) جاء في «العين»» «عند» حرف 
الصفة؛ فيكون موضعاً لغيره. ولفظة نصبٌء 
لَه ظرف لغيره. .لا يكاد يجيء إلا منصوباً 
لأنه لذ يكين إل ضفة معمولا فيا أى حضمرا 
فيها فعل إلا في حرف واحد ج”//رص"4. 


تعداد 
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والصّفة في «العين» تطلق عدى الظّرف وعلى 
حرف الح 
وجاء أيضاً: إذا لم يكن «قبلٌ ويعدٌ» غاية فهما 
نصب لأنهما صفة ج” / ص55؛ ج ه/رص ث2 
وجاء: فصار (من) صفة وخُفض بعدٌ لأنّ (من) 
حرف من حروف الخفض ج” / ص" 0. 

وجاء: ونُصب الذّهار على الصّفة ج1/ 
ص 585 يريد: الظّرفية» وجاء:» إلى» حرف من 
حروف الصّفات ج/// ص50717. 

والصّفة مصطلح كوفي يطلقه الكوفيون على 
الظّرف كما يطلقون على حروف الجرٌ حروف 
الضّفات!'“) ويأتي في «العين» بمعنى الظّرف 
وبمعنى حرف الجرٌ. 
وصل 

الوصل: جاء في «العين»: وأكتع حرف يوصل 
به (أجمع) تقوية له. (ليست له عربيّة) 
مؤنثه كتعاءء. تقول: جمعاء كتعاء وحِمَّع 
كُنَع وأجمعون أكتعون, كل هذا توكيد ج١‏ / 
ص ١90‏ فالوصل هنا يراد به ما اصطلح عليه 
اللغويّون ب «الإتباع» وقوله: ليست له عربيّة» 
يعني أَنَّ كثيراً من الكلمات التي تأتي إتباعا لما 
قبلها ليس لها اشتقاق أو معنى دقيقء ولهذا 
قال بعض الأعراب حين سثل عن معناها: شي 
د به كلامناء كما روى ثعلب في مجالسه ج١/‏ 
ص8 وجاء أيضا: وبظا صلة ل (خظا) يريد 
في قول الأغلب في صفة فرس: 
(خاظي البضيع لحمه خظا بظاج// ص77١)‏ 

ويريد بالصّلة هنا «الإتباع» أيضاء ولم يعرف 
أبى الأسود الدؤلي معنى (بظيت) في حكاية ابن 
أخيه الذي فاه بهذه الكلمة. 

وجاء مثل ذلك في قوله: وأمَا رم (في قولهم: 


5 السلة السابعة و الأربعون 
م 3-7 
ب 


1 
١‏ مقع اف عماس فس 


لهها 
حم 


حسّن بسن ج//, ص١52.‏ وينظر المزهر ج ١‏ / 
صء .6١‏ 

وجاء أيضا: وبعض العرب يصل ب (بعض) 
كمايصل ب (ما) كقول الله عر وجل: فيما 
رحمة من الله (آل عمران )١155‏ وكذلك ببعض 
في هذه الآية (وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي 
يعدكم) (غافر 8؟) ج١‏ /,ص87".والواضح أن 
المقصود بالوصل هنا الزيادةء فكما أن الهاء 
زائدة في آية آل عمران فكذلك (يعض) زائدة في 
آية غافر على تفسير من فسرها كذلك!"). 

وجاء أيضا: وقوله تعالى: (لا أقسم) بمعنى 
أقسم, و «لا» صلة ج5/,رص6/ أي حرف زائد 
فالصلة الزيادة, وهي مصطلح كوفي معروف. 

وجاء أيضا: فإن وصلتها (أي إذ) بكلام 
يكون صلة ولا يكون خريراً كقول الشاعر: 
والمقصود بالصلة هنا المضاف اليه. 
وقفت 7 

(توقتيت) جاء في «العين»: وإنما جاء (إذ) 
في سبع كلمات مؤقتات في حينكذ ويومكذ 


وليلتئذ 5 ج //رص 5 .3١‏ 
ويريد بالمؤقتات هنا ألفاظا دالّة على الزَّمان. 
اه 


(الواقع) جاء في «العين»: وكل فعل واقع 
ليوك مسدره ته الطغها لأنك تقول: 
تنبت الطحاة ع ارصة؟: ويزيد بالواقغ 
هنا المتعدّي. 

وقشف 

(الوقق) بحاءق #السيقه: الحاء حرق شجاء 
مقصور موقوفء فإذا جعلته اسماً تقول: هذه 


حاءً مكتوية ج؟/ ص "١5‏ ويريد بالوقف هنا 
الشكوخ فى آلف (خا). 
وك د 

(توكيد) جاء في «العين»: ورجلٌ ممّاعة أي 
كثير التمجّع. مثل علامة ونسًّابة» قال الخليل: 
يدخلون هذه الهاءات في نعوت الرّجال للتوكيد 
عارص 

ويريد بالتوكيد هنا المبالغة: ومثل ذلك في 
قوله: قالوا: معزابة» توكيد النّعت» وكذلك الهاء 
في توكيد التّسَابة ونحوها ويقال: أُدخِلت الهاء 
في هذا الضُرب من نعوت الرّجالء لِأَنّ النساء لا 
يوصفن بهذه العوت ج١/‏ ص١535.‏ ومثله في 
ج7/,ص؟5١.‏ 

وجاء: تقول: جمعاءً كتعاء وَجْمَع كُتَعْ 
وأجمعون أكتعون, كل هذا توكيد. ج١/‏ 
صن 15:6 #التوكيد هثااحاء يمعتاة الاصظ لاح 
عند[ خذولان و باب لوكي لعفي 5 
ولد 

(اللولى) حادق «العيةه: كَهودة عامة مولية 
لأنّها على بناء فَعْيَلء وليس قَغْيّلَ من بناء كلام 
العرب خ؟ /رض 4" 


©الهوامش: 

)١(‏ سيبويه إمام التحاة: عل النهديٌّ ناصف. 
قدم الى مؤتمر النقد الأدبي في جامعة اليرموك (دورة 
المصطلح) في إريدء في الأردن» صيف 555١ء‏ وأعيد 
تنقيحه ومراجعته لإعداده للنشر. 

الحلبىء القاهرة, ام ص5 .٠١‏ 

(") مدرسة الكوفة. ص١١”7.‏ 

(:) المصدر نفسهء ص5 .”١‏ 
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(45) ابن يعيشء ط! المنيريّة بالقاهرة ج//,ص“/ء 
ومدرسة الكوفة, ص .7١5‏ 

.65هص/١ج‎ 

(1) بغية الوعاة للسيوطئء ط المكتية العصرية, 
بيروت» ج ”/,رص577. 

(4) مدرسة الكوفة. ص7١5 ,5١06-‏ 

(9) المصطلح النحويٌ للقوزيء وسيبويه إمام النحاةء 


ص/717١.‏ 
)٠١(‏ كتاب العين» تحقيق د. المخزوميٌ والسامراتيٌ» 
ط بغدادء ج 5 /,رص١5١.‏ 


.7/5 المصدر نفسهء ج37 /,رص‎ )١1١( 

.٠١"”صر,/7ج المصدر نفسهء‎ )١١( 

.٠١ المصدر نفسهء ج١/, ص‎ )١( 

)١5(‏ المصدر نفسهء ج”:/رص/3717”. 

)١5(‏ المصدر نفسهء ج”:/ ص57. 

(1) مراتب النحويّين لأبي الطيّب اللغوي» ص 27١‏ 
والمزهر ج١‏ //,ص8/. والخصاكص لابن جِنَّيٌ؛ ج؟ / 
ص18 ؟. 

)١0(‏ المعجم العربيُء د. حسين نصّارء مكتبة مصرء 
ج" رص ؟". 

(1) كتاب سيبويه؛ ط بولاق» ج١/,ص”557.‏ 

)١19(‏ ينبغي لنا التنبيه إلى أن همزة الوصل التي اجتلبت 
- كما يفترض- للتوصّل إلى النّطق بالسّاكن. رسم 
هجائي وليست صوتا منطوقاء واصطلح على وضع 
رمز كتابي له في أوّل الأفعال المزيدة والمصادر المبنيّة 
عليها تجذبا لما يمكن أن يعن من قبيل الابتداء» بالتٌطق 
بالساكن. 

)2١(‏ الإبدال لابن السّكيتء ط مجمع اللغة العربيّة, 
تحقيق د. حسين محمد شرفء القاهرة. //ا5١2‏ 
ص١656.‏ والملخصص لابن سيدهء. ط بولاق» ج١١/‏ 
ص1172” والمزهرء ج١/‏ ص١5‏ 5: بيروتء: 1511م 
الإبدال لأبي الطيّب اللغويٌء بتحقيق عر الدين 
الأنوهي ط دمقق اع" 

(٠م)‏ (التطور النحوي لبرجشتراسرء ص 2١15‏ 
المسائل الحلبيات. ص .)5١١‏ 

)1١(‏ المصطلح النحويٌء عوض حمد القوزيٌ» 
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الزُياض ١/11م,.‏ ص١7١ء‏ وينظر: مدرسة الكوفة 
للمخزوميٌء ط الحلبيٌء القاهرة .,١55/‏ ص5 .7١‏ 
(5؟) مدرسة الكوفة» ص١١"5.‏ 

5 مفاتيح العلوم للخوارزمي». ص؛‎ )١( 

(8؟) كتاب سيبويهء ج١/‏ ص577.ط بولاق. 

(25) كتاب سيبويه. ج١/رص2317‏ 23117 3/0151 
ومعاني القرآن للفرّاء» بتحقيق النجار ونجاتي» ط دار 
الكتب بالقاهرة 155١م‏ ج١/,رص15: 6٠51231‏ 
(51؟) كتاب سيبويه؛ ج ”/ ص ١١5‏ وما بعدها. 
(0؟) التعريفات للشريف الجرجانيء ط دار الشؤون 
الثقافية: يغداب. 15/5: ص4 0. 2 

(؟) مدرسة الكوفة: ص١١”.‏ 

(59) السبعة في القراءات لابن مجاهدء ط؟. ص 2١١5‏ 
الاقناع في القراءات السبع لابن الباذش» ط جامعة أم 
القرى» ص .٠١9‏ 

)٠١(‏ المعرب للجواليقيء ص 05.: القاهرة: المزهر 
للسيوطيء ج١‏ /,رص 5565. 

(١؟)‏ التعريفات.» ص .١١5‏ 

(50) الاقناع» ص .١175‏ 

(*") نفسهء ص 5١5‏ . 

(:؟) المزهر للسيوطيء ط بيروت»ء 2.1951 ج١/‏ 
ص8"؟ . 

(5؟) المصطلح النحويٌ لعوض القوزيء ص .١75‏ 
(7") اللسانء مادة (كوس) . 

(9") المخصصء ج”7 ,ص ١5١٠١ءاللسان‏ (لثغ)؛ عيوب 
الكلام للدكتورة وسمية المنصورء الكويت .١5/5‏ 
(؟) مدرسة الكوفة. ص6١١”.‏ 

(9؟) مدرسة الكوفة. ص5 .”١‏ 

(50) معاني القرآن للفرّاء, ج١/,ص55؛‏ وإصلاح 
المنطق لابن السَّكْيت بتحقيق بتحقيق أحمد شاكر وعبد السّلام 
هارونء ط ” دار المعارفء القاهرة. ,١91١‏ ص8 2١5‏ 
والخصاكص لابن جنيء ط القاهرة. ج7//,ص 
5 والمحتسب لابن جِنَيّ ط القاهرةءج١/,‏ ص5 ؟. 
(41) شرح الفصل لازن يعيش ط المنيرية بالقاهرة, 
ج// ص" ومدرسة الكوفة.» ص5 .”١‏ 

(؟5) ينظر: الكشاف للزمخشريٌء ط"؟ دار الكتاب 
العربيء بيروت /11/1م: ج: /رص77١.‏ 


5 اللللنة الشابعة و الأربعون 
آم حم 
0 


1 
١‏ مقع اف عمس فس 


لهها 
كم 


اء) 5111511 ذا 2320 212121 رد ع1 


«متكخ-لخ ) 00[1ط عط دز 
للمحتطال تاطلخ نتدلهد ل[ (اتطدك .01[ .]مط :رآ 


111517] طه5 اكصهاك داع آخ / كالخ آه عع116ه00) 
أعمتتاوحاىم 


-ل0ع22 300 اأعتوعوع1 ع11تتوع1 131) 155115 01 اع مالطتتط 2 متطعوع]م تتعطعتوعوع1 ع 1 
61 1128111516 320 16اع59010 عطا عمتلتدوء7 "متخ -لخ ' عآهه60 عطلا صا ه10غها 
101 حطتاعا مااع 597012 عطا عطتتة21مء5 01 عناذذا عطا 10 0ع126ع1 15 خقط؟ا عمتلساعما 
2 15 1611205 15]12ناع 11 320 21ع2]1تتتتطوعع 01 رهااء0 عط]' حتتتعا ع1اوتباعصنا عطا 
15510 عط 10 0ع121ع1 ع31 ماعطا 01 5012 ,رعناد5آ1 عاتهحدع ا ط10م لمهد عع [مطامه تكاع 
5 ]112 155116 32 15 لاعتط:8 ,لإآعدو1اعع1م ]1 ع متمظعل 320 حتتاعا عطا ع طتكه 1 تتحمتره1 01 
عطا ما لع تداع أععم35 31ع11ماوقط 2 35 خنتاعطا 55امط؟ تتعطعتروعوع1 عطا وع510 6 
عط اء017 101011124101 115 01 الاعمصطمماع ع0 عطا ممه متتتعا عط 1ه اأمعمطمماعععل 
15 31365 عط 352025 11011811 21ع2]1للتتطقاع 01 كاماقتط عطا 01 وعموعع0 11516 
-1201[لتطتتع] عط غ2 0ط 77111 تتعلدع1 علطا ملامتمطامه كقط 10 عمتل1معع2 عكتتوعهء6 15 
1277 1611125 :1101 01 150 ,1692111 .11111101111 101 15 ””متخ- اخ“ عآاه0 عط مآ توع0 
ع11ا2ء عط التامطع مقطا 4ع1ع5021 15 ]1 .1220م اعطم عمطدد عطا ما لعترع]ع:؟ عا 
ع5 501201315 1136 201ع2012عطم 2 15 قلطا 320 رقع010 200-5162037 2 صا عاممط 
اج 35 لاأعناد 115]5اع112 310 177211315تطتقئع 0ععطة305 01 600125 عطا 1 
١1012025‏ -اخ لله 22د'1-[اخ 101 0111*312 علا 01 85 2تتتوعجط عط ممه عاممط 
عط لعاءعع01 ع510 12157 2عطتناء00 لعطتة ,ع1ده5 0ع1221! 2 ننه غ1اع21 ,لنتتطان ك1 -ام 
1 320 ”متخ -اخ ' عأه50 عطا صا 0ع2600عص2 خممتتعا عطا مععء جلاعا متطاممههاء1 
دهت 0عا0نان عتدع؟؟ تفللا مصترع) 01 كتكددا علا ما خده محمد عطلا مغ موعن طتتااج 15 
الاععناد عطا راود تتدطزك 1ه عاأمهطا عطلا سد ملعم تاسعحم قه11 غخقطا؟؟ :«المععمةء ,حرعطا 
110101عح 1:21:05 نده رعق0»ع22011:1]]آ قلط 01 حاه1دىاصستخحدت عط مصتد ,لتلمطكاء 1[ى 
دلق 101 ةنال علا 01 وعتصتسدعمم عحلا“ قد طاعناد ,كامطتكا عط آه ككلاممط عط 
5 لأعناة وعامرصمتك حلط لع:101101 110 كدهم1حتدمرحصمك كتلط 01 كه استدحرصدمه عطلا صصح 
حاطا] تتكلدظ ناحاث ,طاتاأعدط 1 يصتتط تتعاكج لصتد ,تتكتل12-لتى سستدل :52 حن٠طا]‏ باع نتتكلنكدلة ص1 

ع طا0 لله متتدطسصخ ام 
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وسائل العربيّة 
ج الحفاظ على نشج الكلمة 


عه توا الحمن حسوة 
©المقدمة: 


تنتَظِمٌ اللغةٌ العربيةٌ في ستَةِ مقاطعٌ لا سابع لهاء ؛ والمقطعٌ في العربيّة عبارة عن مجموعةٍ 
أصواتٍ تَنْكَجُ بضغطة صدريّةٍ واحدة. تبدأ بصوت جامد يتبعٌةُ صوث ذائبٌ تبّ (قصيرٌ 
أو طويل)ء » وقد يأتي متبوعاً بصوتٍ جامد أو اثنين» ويكونْ الصوث الذائبٌ فيه قمّةَ 
الإسماع بالنسبة إلى الأصواتٍ الأخرى التي يتأنّفٌ منها المقطع("؛ فكلمة مثل (كَتَبَ)/ ك 
-/ تا / ب -/ مكوّنة من ثلاثةٍ مقاط من هذا الشكلٍ البسيط/ ج + ذ / ج +ذ / ج + 
ا ' ولعلّنا نتذكّرُ بهذا التقسيم الطريقة الّتي تعلّمنا بها القراءةً في المدرسة الأولىء فقد 
كانت في الواقع قراءةً مقطعيّة على هذا النحو الفطري”". 

والمقاطعٌ الستَّةٌ التي يتألّف منها نسح اللغة العربيّة؛ هى 

١.قصير‏ مفتوح - جامد + ذائب قصيرء ورمزه (ج ذ) ومثاله (ب) باءٌ الجر المكسورة؛ 
و(وَ) واو العطف المفتوحة . 

".طويل مفتوح - جامد + ذائب طويلء ورمزه (ج ذ ذ)ء ومثاله(لا)» و(ما)ء و(في). 
؟.قصير مغلق بجامد - جامد + ذائب قصير + جامدء ورمزه (ج ذج)ء ومثاله (لَم)؛ و 
(عَنْ)ء و (كَمْ)ء و (لَو). 

#.طويل مغلق بجامد - جامد + ذائب طويل + جامدء ورمزه (ج ذ ذ ج)» ومثاله (قالّ)» 
و(باغ)» و (راخ)» وكلّ ذلك في حالة الوقف على هذه الأمثلة بالسكون . 

5.قصير مغلق بجامدين - جامد + ذائب قصير + جامد + جامد. ورمزه (ج ذج ج) 
ومثاله (عَبْذ)ء و (عُذْرْ)ء و (قَهْرْ) في حالة الوقف بالسكون. 


* جامعة تكريت/ كلية الآداب/ قسم اللغة العربيّة 
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5 الللللة السلابعة و الأربعون 
م حم 


1 
ع مقع اف عماس فس 


حم 
_ 


1.طويل مغلق يحامدين > حامد + ذائب 
طويل + جامد + جامد ورمزه (ج ذ ذج ج)7) 
والمقطعان الأخيران الخامس والسادس قليلا 
الشيوع: وهما مختصّان بحالة الوقف على 
المشدّد()؛ والسادس الطويل المغلق بحامدين 
مكككن يحالة الوقق عن اللشده السمودةق 
بذائب طويلء مثل كلمة (جان) في قوله تعالى 
(جانْ) [الرحمن: ] وكلمة (يُشَادٌ) في قوله 
صل الله عليه وسلّم: «ولن يُشَادَ هذا الدّينَّ 
أحدّ إِلّا غليه»» وقد أغفل كثير من الأصواتيين 
الحدثين الإشارة إلى هذا المقطع!". 
واللغة العربيّة تلجأ إلى طرق هدَّةٍ للحفاظ 
على هذه الأنواع الستة من المقاطع ؛ ؛ وهي 
تسلك هذه الطرق للحدّ من استعمال بعض 
المقاطع الّتي لا تجيزُها العربيّة إلا في مواضعَ 
معيّنة؛ ومن ثم الحفاظً على نسجها المقطعي» 
وسنعرض في ما يأتي أبرز هذه الطَّرّق : 
ولاه حذف الذائب القصير 
تقوم العربيّة بحذف الذاكب القصير في 
مواضع عدَّة للحفاظ على نسجها المقطعي؛ »منها 
مثلاً في الفعل المضعّفٍ عند اتصاله بضمير رفع 
0 فإنّه عند انُصاله بهذا الضمير يتشكل في 
آخره مقطعٌ لا يتناسب مع النسج المقطعي للغة 
العربية: وقد عالجت اللغة هذا المقطع بحذف 
الذائب القصير يعد فك تضعيف الفعل المضكّف 
وكما يأتي: 
منّ+دث/ 
م-د/دد/+/ت 2 / <ج/م-د/ددت2/ 
/م-/دد/د-/ج/رت< /</م-/ددد/ات</ 
فالفعل المضعف عند إسناده للضمير المتحرك؛ 
وهو تاء الفاعل» قد تشكّل في آخره مقطع 
/ددت-ث/[جذجذ] وهو لا يتناسب مع 


إل الظبمين الكحرك (ننا 


النسج المقطعى للغة العربية؛ فكان العلاج 
بفك تضعيف الفعل المضعف (مَدَّ)ء ومن ثم 
حذف الذائب من المقطع القصير الأخير ودمج 
الجامد مع المقطع القصير بعده ليكوّن بذلك 
مقطعاً قصيرأ مغلقاً [ج ذج]. .ومنثم 
خْتِمَ الفعل بمقطع قصير؛ وهو ما يتناسب 
مع النسج المقطعي للغة العربية» والأمر نفسه 
تلجأ إليه اللغة عند إسناد الفعل المضعف 
) الفاعلين» والضمير 
الحركي (نون النسوة): 
/مدد/د- /+إان --/>/م-د/د ةن شد |/. 
/م -/د- /دء/+/ن -- / > /م -/ ددد/ ن -- 
/(مَدَدْنَا) . 
/مدد/دء +/ن  /-‏ /م -دد/ ددن / -/. 
/مد/نت/دءة/+ان ت/->/م-/ددد/رند 
/(مَدَدْنَ) . 
ثانياً: تقصير الذائب الطويل 
تلجاً اللغة العربية إلى تقصير الذائكب الطويل 
حفاظأً على نسجها المقطعيء وتجنباً للمقطع 
الطويل المغلق بجامد عندما يأتى في موضع 
لا تجيزه اللغة ؛ فقد قامت العريية بتقصيرٌ 
الذائب الطويل في حالة جزم الفعل المضارع 
المعتلّ العين» فإذا جرم الفعل المضارع من 
(كان) قيل: لم يكن والأصل: يَكُونْء فقَصّر 
الذاكب الطويل تخلصاً من المقطع الطويل 
المغلق بجامد [ج ذ ذ ج] الذي جاء هنا على غير 
شرط اللغة» فإِنَّ شرطها لمجيئه أن يكونّ الجامد 
الأخير مدغماً في مثله أو في الوقف . 
فلو أبقينا الذائب الطويل بعد جزم الفعل 
لكان نسج الكلمة كما يأتى: 
ي-/ك- ذن/ [جذ/ ج ذذج] وبعد تقصير 
الذائب الطويل أصبح نسج الكلمة : 
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ي - / ك ن/1 ج ذ/ ج ذج ] وهو ما يتفق مع 
النظام المقطعي للغة العربية . 

وكذلك قامت اللغة بتقصير هذا الذائب في 
الفعل نقسه غخدها يُوْخْنّْ فقه فعلٌ الأمن» فإن 
فعل الأمر من (يقول): قولء ومن (يبيمٌ): بيغ» 
فيكون نسجهما المقطعي كما يأتي : 
/قخذل/[ جذذج ]ء/ ب دع/[جذذج]؛ وصلاً 
ووقفاًء لآن السكون فيهما ليس عارضاً للوقف. 
بل هو علامة بناء للجزمء فلما لم يكن بالإمكان 
الإبيقاء على هذا المقطع (الطويل المغلق بجامد) 
في حالة الوصل؛ لجأت العربية إلى تقصير ذائيه 
الطويل ليصيرٌ النسج المقطعي للفعلين مُتّفقاً 
مع ما ترتضيه خصاكصٌ نظامها المقطعي: 
وكما يأتى 

/ق * ذل/[ ج ذذج] > /ق ذل/[ج ذج] 
/بددع/[جذذج] > /ب يع/اجذج ]. 
فإن أَسْنْدَ الفعهام المعتل العينإلى 
ضمير رفع متحرك (تْء تَّءت» 8 نَ»نا) انتقل المقطع 
الطويل المغلق بجامد إلى بداية اللفظ فكان لزاماً 
عل اللقة مجالوقة لآ مجيكميزارة معناة وضلة 
وهو مالا تجيزه العريية» فاتبعت اللغة العريية 
الطريقة نفسها في معالجته, أعني تقصير الذائب 


الطويل وتحويل المقطع إلى قصير مغلق بجامد» 
وفق الآتي : 

قالْ+ثٌ 4/ ق - 2ل /+/ت د/->[ج ذذج] 
+1[ج ذ] 

قن+عءثه/ق2ل/+/لت* /-[جذج]+ 
[ج ذ] 

قُلْتُ[ج ذج / جذ]. 

وكذلك الحال عند إسناد هذا الفعل إلى بقيّة 
ضمائر الرفع المتحركة . 


وتلجاً العربية كذلك إلى تقصبر الذائتب الطويل 
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إل ضعير الخاطية فى مقل: (تخصى 


في الاسم المنقوص في حالتي الرفع. والجرٌء فإِنَّ 
الاسم (واي) مثلاً أصله (وادي) ثم يصير عند 
استعماله في الكلام رفعاً وجرا (وَادِينْ) أي إِنّه: 
القألض؟ ن) بع للوينة فهو تكن من للطعية 
الثاني منهما طويل مغلق بجامد(دين)[ج ذذ 
خ] فهو هال كألفه اللغة العربية ففصم الذاكب 
الطويلء وكما يأتي : 

دين / دددن/[ ع ذذع]-> /ددن/[ع ذج]: 
وكذلك تقوماللغة العربية بتقصيرالذائب الطويل 
ل 0 
الفعل المسند إلى ضمير الجمع الحركي 
ل مكل لتصصريق. ل 
التوكيد يصير:(آّينصرويَنَ)» فتحذف نون الرفع 
لتوالي الأمثال فيصير الفعل:(ينصرونٌ) 

يدن / ص ار دن /ن-/ 

فَؤّحِدَ في الكلمة مقطعٌ طويلٌ مغلقّ 
بحامد 


2 


زرخ -ن) [ج ذذج] في حالة الوصلء وهو ما 
كشك ة العربية عند أضق الس فقامه اللغة 
بتقصير الذائب الطويل بحذف نصفه ليصيرَ 
المقطع قصيراً مغلقاً بجامدٍ (رن) [ج ذج ]»؛ 
وصارت الصيغة (لّينصرن) : 


يذن. صنذ وذن أن 
عع جه همهم وعد 
والآمر نفسه يحدث عند تأكيد الفعل المسند 


ين)» فإِنّه 
يصير عند تأكيده بالنون: (لتنصريدَنَ)» فتحذف 
النون الأولىء وهي نون الرفع؛ لتوالي النونات 
الثلاث ؛ فيتكوّنٌ مقطع طويل مغلق بجامد في 
حالة الوصل (تنصرينٌ): 

/ات دن / ص +/ردٍدن/ن قلعا 
اللغة إلى تقصير الذائب الطويل؛ وهو ضمير 


5 اللللنة الشابعة نو الأربعون 
ام حم 
مه 


ع 9 
١‏ باك11م| جم 


المخاطبة؛ لتجنب هذا المقطع الطويل المغلق 
بجامد الّذي جاء في حالة الوصل : 
ص - 


تدن ردن ن- 
8 جف اكجددهم اعد 
تددن ص- ردن ن- 
جذج)- جذ جذج) عذ 
فصارت الصيغة: (تَنْصُرنً) بعد أن كانت: 
(تنصرينٌ). 


وقد تَحَدَّتٌ النحاةٌ من علماء العربية في أكثر من 
موضع وَقَرَرُوا أنَّ امحذوف هو الذائب الطويل 
بتمامه وقد سمّوه (حرف العلة)» وأنّه محذوف 
في الغالب لالتقاء الساكنين؛ يقول الدكتور كمال 
بشر: د«أمافٍ الصرف فالمعروف أَنَّ الحركة 
الطاويت # كدان جنوس معهروت الغلنة: وو 
تحذف(في رأيهم) في بعض التصري يفات» ل ؛ 
والّدي يَنْصٌّ عليه الباحثو الحدكون الاحذف 
في الكلام» وانّدي حصل إِنَّما هو تقصير للذائب 
الطويل؛ وقد جاء هذا التقصير نتيجة للضرورة 
المقطعية التي تتطلّبٌ التخلصّ مق القطع 
الطويل المغلق بجامد الذي جاء في غير موضعه. 
فهو تقصير ليس لالتقاء الساكنين كما يذهب 
القدامى من علماء العريية؛ ولا أذّعى أنَّ ما دَهَبَ 


إليه القدامى من علماء العرييّة يتعارض مع 


تفسير المحدثين» ولكن يمْكنُ القول أنَّ وجهة 
نظر المحدثين أوضح . 
فهل ما يصيب الذائب الطويل أو صوت العلة 
كما يسمَّيه علماء العربية حذفٌ تامٌ أم إِنّه 
اختصانٌ أو تقصيرٌ كما يقول المحدثون؟ 

بدءاً أقول: يستطيع الباحث أن يمدِّرٌ اتفاق 
الباحثين المحدثين ع أنَّ الذي أصاب الذائب 
الطويل هو تقصيرٌ وليس حذفاً. من خلال 
النظر في مؤلفاتهم عند عرضهم لكل 


وبي نان فيه بسي من ناف 
الطويل وما يطرأ عليه من تغيير في الصيغ 
اللغوية") 
يقول الدكتور كمال بشر في كتابه (علم الأصوات): 
«أما في الصرف فالمعروف أن الحركة الطويلة 
تمثل ما سموه حروف العلة» وهذه تحذف (في 
رأيهم) في بعض التصريفات. فالفعل المضارع 
(يقول) [1/1:و/92] بثبيوت حرف العلة (الضمة 
الطويلة) يصير في الجزم (لم) يقل [52/01] 
بحذف حرف العلة (على رأيهم) والواقع ألاحذف. 
وإنما حدث تقصير للحركة في النطق»7") 
ويقول الدكتور داود عبده في كتايه (دراسات 
في علم أصوات العربية)» وقد بدا أكثر تفصيلاً 
من الدكتور كمال يشرء فضلاً عن دعمه لما 
يرى أنه تقصير للحركة الطويلة ؛ بدليل 
أظنّه مقنعاً وهو ما يسوَّغ لي تَقَلَ قَوْلِهِ 
الى اعسس و كرات - وذلك من خلال 
جه ا 
الأجوف امجروم قي,مذل: لويقل ولم يبع» هل 
هو تقصير لعلّة طويلة (ضمّة طويلة وكسرة 
طويلة) أم حذف لشبه علّة (واو وياء)؟: «إِنَّ 
اللغويين العرب اعتبروه حذفاً للواى والياء 
كما هو معروفء فهل هم في هذا على حق؟ 
قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة 
إالئ أنْ هذه الظاهرة اللغوية لا تقتصر على 
الفعل الأجوف المجزومء وإنما تشمل أفعالاً 
غير مجزومة وأسماء وأدوات وغير ذلك» 
فهي خاضعة لقانون لغوي عام يُطبَّق على 
العلّة الطويلة في العربية عامّة» وهذا القانون 
اللغوي يحول العلّة الطويلة إلى العلّة القصيرة 
(الحركة) التي تجانسها في كل حالة تقع فيها 
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هذه العلّة الطويلة قبل صحيح (ساكن).؛ 
أي قبل صحيح ليس متلوًاً بعلّةء فتصبح 
الفتحة الطويلة (الألف) فتحة» والكسرة 
الطويلة كسرة» والضمّة الطويلة ضمّة : 

أراذث ->أرَدْتٌ (قارن : أرادت » أرادوا الخ). 
في البيت -> فِلّبيت (قارن : فيه , فيها الخ). 


أبو العلاء -> أَيُتُعلاء (قارن: أبوك» أبوها الخ). 
وعلاقة هذه الظاهرة يجزم الفعل المضارع 
علاقة غير مباشرة كما هو واضح من الأمثلة 
السابقة» فالقانون اللغوي السابق يطيّق إذا 
نشأ عن الجزم (سكون) الصحيح التالي للعلّة 
الطويلة» كما في يقول ويبِيعٌ وينامء ولكنه لا 
يطبَّق إذاظلٌ الصحيح الذي يلي العلّة الطويلة 
ف يالفعلالمجزوم متلوًاً بعلّة كما 
في: تقولي ويبيعوا وتناماء وه ولا يميّز 
بين (السكون) الناتج من الجزم وغيره من 
أنواع (السكون) » باستثناء (سكون) الوقف كما 
يدري فالعلّة الطويلة تقصّر في أمثال يقوأنَ 
ويبيغنَ وينامنَ وفي أمثال يسألونّ (يسألوننَ) 
وتعلمينٌَ (تعلميننَ)ء حيث (السكون) لا 
علاقة له يالجزمء وقد لاحظنا من قبل أن هذا 
القانون اللغوي يُطبَّق على أفعال غير مضارعة 
وعلى أسماء وأدواتء والسؤال المطروح هو كيف 
نصف الظاهرة اللغوية المرتبطة بهذا القانون؟ 
هل هى (حذف حرف العلّة) كما يقول النحاة؟ 
أم أنها تقصير للعلّة الطويلة » أي تحويلها 
إلى العلّة القصيرة (الحركة) التى تجانسها 
حدق إعدى العأقن القصيرقن اللقين تاق 
منهما العلّة الطويلة)؟ إذا أخذنا الفعلين 
السابقين على المستوى الذي تتحول فيه الوا إلى 
ضمّة: لأنها واقعة بين ضمة تسبقها وصحيح 
يليهاء وتتحول فيه الياء إلى كسرة » لأنها واقعة 
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بين كسرة تسبقها وصحيح يليها؛ إذا أخذنا 
هذين الفعلين وأمثالهما على هذا المستوىء فإِنَّ 
ما يطراً عليهما عند تطبيق القانون اللغوي 
السابق يكون تقصيراً لعلّة طويلة , أي حذفاً 
لإحدى العلّتين القصيرتين المثلين اللتين تتألف 
منهما العلّة الطويلة؛ لا حذفاً لوا و أو ياء : 
يدق ول ->ي دق *2ل ٠‏ يدق 2ل 
يدبد يع هي ددع هي دب دع 
وممًا يؤْيّد هذا أن الظاهرة التي نناقشها لا تقتصر 
على الواى والياء» وإنما تتشمل أيضاً الألفء فإذا 
اعثّبر ما يطرأ على أفعال م ثل يقولٌ ويبيعٌ 
ويتاح غندما تصيح يقل ويبغ وَيتَمْ (حذفاً 
لحرف العلة) فإن هذا يعني ضمناً أن الألف 
مسيوقةيفتحة: 

يدندام هي دن دم 
وإذا جاز النظر إلى الضمّة الطويلة على أنها 
واو مسبوقة بضمّة والكسرة الطويلة على أنها 
ياء مسبوقة بكسسرة» باعتبار الأصل فيهما 
(أي على الممستوى الفنولوجي)» فإنه لا يجوز 
مطلقاً اعتبار الألف شبه علّة مسبوقة بفتحة, 
لآن الآلف نفسها ليست سوى فتحة طويلة 
أي علّة. ولا مناص من اعتبار التغيّر الذي 
يطرأ على كلمة مثل (ينام) حين تصبح (يَتَمْ)؛ 
أو (أراد ت) حين تصبح (أرَدْتٌ) ؛ تقصبراً للعلّة 
الطويلة» إذ ليس هناك فتحة قيل الألف ليقال: 
إنّ الآنف قد حذفت ويقيث الفتحة الواقعة 
قبلهاء وإذا كان الأمر كذلكء فإِنَّ من الأفضل 
(يقلْ).و (يبيع) حين تصبح (يبغ)» و 
(ينام) حين تصبح (يتَم) ..ظاهرة لغويّة 
واحدة هي تقصير العلّة الطويلة » لا ظاهرتين 


السسنة السابعة و الأربعون 
لحا 05 


1 
١‏ مقع اف سمان فس 


0 
يح 


لفوتعن مكدافتين + إهداهها بحلاف واللشري 
تقصنين وها الاطران ايحم إلا جافقنان الواى فى 
مثل (يقول) أو (أبوك) على المستوى اللفظي 


ضمّة طويلة: والياء في مثل (يبيع) أو 
(فيه) كسرة طويلة. وهو أمر لا يناقض 
الواقع اللغوي»!") 


ا 
تأنْرَهم به. هو الذي جعلهم يذهبون 


إلى القول بحذف الذاشب الطويل حرف 


العلّة)('". ومما يُِوْيِك هذا أن ليس هناك 
وي 
مثل: في اقتصادء حيث تلفظ كلمة (في) ف 
فتتضسان وأها الولييدة حية تلفظ كلمة 
(أخا)أعَ اكول 
ثالثاً: زيادة ذائب قصير 
إنَّ اللغة العربية إذا كانت قد عالجت المقطع 
الطويل المغلق بجامد الآتي في غير موضعه. 
بتقصير ذائبه الطويل» ومن ثم تحويل المقطع 
إلى قصير مغلق بجامد؛ فإنها قد تقوم في 
يعض المواضع يزيادة ذائب قصير حفاظاً 
منها على نظامها المقطعي. 
فاللغة العربية تعالج المقطع القصير المغلق 
بجامدين الذي يأتي في غير موضعه بإضافة 
ذاكن قصير إل يتيقه المنظلعية؛ يظهن زاك مقلة 


عند جزم الفعل المضارع المضعف. فالفعل نحى 


(يَشُدٌ) مقاطعه [ج ذ/ج ذج/ ج ذ] فإذا دخل 
عليه جازم ظهر في آخره مقطع لا يتناسب مع 
النظام المقطعي للعربية » إذ يكون (لَمْ يَشُدْدْ) 
فيكون في آخر الفعل مقطع من النوع الخامس 
[ج ذجج ].ء وهو لا يكون إلا في الوقف. وهنا 
قاس اللعة فق طويقها الفانس بإضافة ذافن 


اب ار ا ال 
نسج المقطع القصير المغلق بحامدين ينها يفن 
مع طبيعة نظامها المقطعي: 
(لم يَشْدِنَ ةا فيكون مؤلفاً من ثلاثة 
مقاطع متناسبة مع النظام المقطعي للعربية 
[ج ذ/ج ذج / ج ذ]”" 
يقول الدكتور عبد القادر عبد الجليل:«ولما 
كان هذا الاثتلاف المقطعى تجمّعاً غير مشروع 
في العربية [يتحدث عن لم يَرُدّ] اعتمدت 
صيغة إضافية (صائت قصير) لإنقاذ الموقف 
الصوتي: 
لَميَرْدْدَ -> س ع س / سع / س ع س / سع» 
وقفدر الأشقارة هتنا إلى أن اللغة وهي في 
طريقها لإعادة صياغة هذا المقطع الّذي لا يتفق 
مع نظامها المقطعي حفاظاً منها على نسجها 
المقطعى؛ قد خالفت قواعد الإعرابء وذلك 
بإضافتها حركةٌ في حالة جزم الفعل المضارع؛ 
وهذا يدل على أهميّة المقطع الصوتي في فهم 
سلوك اللغة العربية وظواهرها المختلفة . فهو 
يَتَحَكُمٌ بنسج اللغة في أثناء تكلم الناطقين بهاء 
وهذا يعني الشيء الكثير لدى الباحثين المهتمين 
يآمن اللفة 2" 
وتعالج اللغة بالطريقة نفسها المقطع المتكوّن 
من صوغ فعل الأمر من الفعل المضعّف؛ 
فإِنّ فعل الأمر من الفعل المضعّف يصاغ من 
مضارعه. يكذ -> رُدَّ 
/يت/رآد/ د ث/ ل /رددد/ 
فيتشكل مقطع قصير مغلق بجامدين | ج ذج ج ] 
في غير موضعه فعالجته اللغة بإضافة ذائب 
قصيرء وهى هنا صوت الفتحة » فتحوّل المقطع 
القصير المغلق بجامدين إلى مقطعين؛ قصير 


095 
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مكلن جامد [ ج ذج]ء وقصير [ ج ذ ]. 
وكلما الاغة إلى إضاففة ذافن اقصسين العائهة 
المقطع من النوع الخامس القصير المغلق 
بجامدين [ج ذج ج])» الذي يتككون من 
وصل الكلمة الأولى بالثانية» وهى ما تناوله 
علماء العربيّة في مباحثهم الموسومة ب 
(التقاضن من الثقاء الساكتين الصحيطن) : 
قسكال النتقاء النساكفين مخ علمفيت: (وقالث 
الأعرابٌ)» و (عَنِ الممسجد)ء و (جزاءً الحسنى) 
فقد تشكل مقطع من الذنوع الخامس 
[ج ذج ج] من وصل الكلمة الأولى بالثانية 
وسقوط ههمزة الوصلء وهو مالا يقره 
النظام المقطعي للعربية في غير الوقفء فوجب 
تحريك الجامد الأول (إضافة ذائب) لتفادي 
ذلك » فيتكون حينثئذ من الجامدين: 

[ج ذج](ت سل ). (ن -ل)ء(ن يل) 0 
وإضافقة هذا الذاكب القضصير عند التقاء 
الجامدين إِنَّا تأتي نتيجة لتحرك السياق 
واسبشمراركقه: فإنه ف أثناء هر كته هذه قد 
تكون له بعض المطالبء فقد تكون الكلمة 
السابقة مبنية غلى السكوق والكلمة اللاحقة 
مبدوءة بحرف ساكن كما في:(اغرض 
اقتراحك) قالكلمة الثافية قيدا بكرف ساكن 
هو القافء وليست الألف التى قبلها إلا علامة 
إملائية على الوصل ولا تنطق الألف هناء وإنما 
ينتقل المتكلم من الضاد إلى القاف بواسطة 
كهزة التكلصن» وقد تكون الكلمة السابقة 
مجزومة بالسكون واللاحقة مبدوءة بالساكن» 
نحو(لم يكن الذين كفروا)ء أو(لم يطل 
انتظاري)»؛ فيتطلب السياق في هذه الحالة 
شيئاً غير الذي قرره النظاء لأن النظام قرر 
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السكون: ولكن السياق قري التخاص من هذا 
السكون وعمدت اللغة إلى ان تجعل من مطلب 
السياق قاعدة فرعية خاصة أو نظاماً فرعياً 
ضيقاً يسمى التخلص من التقاء الساكتين", 
رابعاً: زيادة جامد (صوت الهمزة) 
يذهب بعض المتقدّمين من علماء العربيّة إلى 
أنَّ صوت الهمزة قد يُضاف في العرييّة هرياً 
من التقاء الساكنين7'"؛ يقول الزمخشري 
(ت 558 ه): «ولقد حَِدَّ في الهرب من التقاء 
الساكنين من قال (دَأَبّة). و (شَأَبّة). ومن 
قرأ (ولا لضَالّيِن) [ الفاتحة / 1]» (ولا 
جَأنٌ) [ الرحمن / 55 ])ء سد 
عُبَيْدِء ومن لغتّه (النَّ) في الوقف»07. 
والذي ينص عليه ابن يعيش أنَّ الألف في 
المثالين (دابّة) و(شابّة) قد حُرّكا بدءاً لالتقاء 
الساكئين ومق كم ذلا فميزة اختخف للف 
في احتمال الحركة؛ يقول: «إِنَّ من العرب من 
يكره اجتماعٌ الساكنين على كل حالء وإن 
كانا على الشرط الذي يجوز فيه الجمعٌ بين 
ساكتين من تدوز ذابة)»ى (نهائة): فيْحَرَك 
الألف لإلتقاء الساكنين» فتقآّب همزة؛ لأنَّ 
سَعٌ الخرّج» لا يحتمل 
الحركة؛ فإذا اضطلووا إلى تحريكةة قلبوة 
إلى أقرب الحروف إليهء وهو الهمزة, 
والوعة حرف كلا متيل الخو لكا 


ويذهبٌ مَدْهَبَّ المتقدمين من علماء العربيّة 


الألف حرفٌ ضعيفٌ وا 


بعش الباحثين المحدثينء وقد عبّروا عن 

مَذْمَبهم بمصطلح يختلفٌ عمّا ورد عند 
الققد دين هه هلما الع ة ولا وتهار كن جعف 
فالذي يراه هذا الفريق من الباحثين المحدثين 
أن اللغة العربية قد تلجأ في سبيل معالجة 
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بعض المقاطع التي لا ترغب بها في سياقات 
معينة وبالأخصٌ المقطع الطويل المغلق بجامد 
[ج ذذج ]» قد تلجأ إلى إضافة جامد مفرد وهو 
عادة صوت الهمزة » فتقوم بتقسيم المقطع 


إلى مقطعين قصيرين مغلقين بجامل052"؛ 


يقول هنري فليش: «لكن بعض العرب 
تعبيدوة زشةة الماك تعن حانة 
ب دهل فاقيية 
ضاحي الفضل ق أمكلته- إلى تقسين الضوة 
الطويل إلى مصوتين قصيرين؛ 0 أصبح 
الثانى طويلاً بسبب الوقف)» وذلك مثل: احمآنٌ 
ولا الضألين (وهي قراءة مروية)7”/ نقد كان 
على هؤلاء العرب أن يجروا تة تقسيمهم المقطمعي 
بطريقة ريما أبقت على المقطع المديد» ولكن 
كراهيتهم له جعلتهم يلجؤون إلى حيلة أخرى 
لتحاشيهء وقد جرت العادة في النثر - عند أمن 
اللبس- بالختصار النووت الظويل الوارك ف 
مقطع مقفلء وأمثلة أخرى كثيرة في الأفعال 
التي يكون ثالث أصولها واوا أو ياءً متلوة بكلمة 
مبدوءة بصامت,ء مثل: يغزو الجيش, »يرمي 
القوض يققين القدوة: فق نطفث ذون 
مصوت طويل» ."١‏ 

ويقول الدكتور عبد الصبور شاهين:«ولذلك 
كان بعض قبائل العرب يكره الحركات الطوال؛ 
ويعمد من أجل تجنبها إلى همزهاء حين تكون 
فكواقع مطينة, والواقع أن التخليل الصو 
للأمثلة المهموزة يمكن أن يؤدي إلى تعميم 
تفسيرنا لوظيفة الهمز في النطق العربي على 
أنها ذات جانيين: 

.١‏ فهى وسيلة للهروب من تتابع الحركات» 
ومن ثم لتكوين مقطع عربي سليم. 


؟. وهو كذلك صورة من صور النبرء أو المبالغة 
فيم9"). 
ويقول الدكتور كمال بشر متحدّثاً عن المقطع 
الطويل المغلق بجامد: «ولهذا المقطع الأخير 
قصة في النطق العربي وفي بعض مسائل علم 
الصرفء يؤخذ من كلام ابن جني أن في نطق 
هذا المقطع شيئا من الصعوبةء ومن ثم لجأ 
بعضهم إلى تهميز الحركة الطويلة: أي 
ينطقونها مشربة بهمزء فيقولون: (شأب) 
[صسط /د/ 5؟ل] بدلا من (شاب) [طمه / سطل]» 7" 
ولعلَّ النصوص الثلاثة المتقدمة تبين التوجه 
الذي يتبناه فريق من الباحثين المحدثين في 
النظر إلى بعض الألفاظ المهموزة في اللغة 
العربية؛ ولعل ماكيدوة يقوم على كون الهمرة 
غير أصلية في هذه الألفاظ ما داموا يقولون بن 
اللغة تلجأ إلى صوت الهمزة هرباً من المقطع 
الطويل المغلق بجامد [ج ذ ذج] . 

يقول الدكتور داود عبده في كتابه 
(دراسات في علم أصوات العربية): «ونحن 
أمام خيارين لتفسير هذه الهمزة: الأوّل أنها 
أصلية وقد سقطت كما سقطت همزات كثيرة 
في العربيةء وتكؤن من الفتحتين اللتين 
طويلة (ألف): 
اصفَارَرَرص فدءرر) ->اصفأرٌ [(صف-ءحرر) 
6 اصفارٌ (ص ف --ر ر) 
وأما الخيار الثاني فهو التفسير الذي ذكره 
بعض القدماء من اللغويين العرب وهو أن 
الهمزة أضيفت»!؟". 
كم إن هذا القطعالسطويل الاق يجافن 
لا يجوز في الشعر أصلاً إلا في الوقف, أي أنه 
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لاا يجوز فيه مثال: «الضالين»و «شابّة» و 
«مدهامتان» 2 وإذا كان الشعر العريى لا يقيل 
مثل هذا النوع من المقاطع + فإن الشاعر إذا 
أراد استخدام كلمة تحتوي على هذا المقطع 
أقحم همزة في الكلمة» أو بعبارة أخرى: قسم 
المقطع إلى مقطعينء» مثل قول 0 
وأَنْتَ ابْنْ لَيْلَى خَيْرٌ قَوْمكَ مَشْهَد 

إِذَا ما احْمَأرَتْ بِالْعَبِيطٍ العَوَاملُ"" 
وقوله كذلك : 
وَللأَرّض أمَا سُودّهًا فَتَجَلّنَتْ 


بَيَاضاً وأا بيضُهَا فَادْهَاَمَتِ 000 
وقول شاعر من بني أسد : 


حش الوَلَائِدُ بِالوَقودٍ جتوبها 
حَتَى اسْوَآدٌ منّ الصَّلَى صَفَّحَاتْهًا”) 


ومن هنا يبدو أن كل صيغة على وزن: (افعأل) 
قد جاءت في العريية عن هذا الطريق؛ حتى 
ولو لم يوجد إلى جانبها صيغة (افعال) 
في الاستعمالء وذلك مثل: (اشمأرٌ) و(احزأل) 
و(اطمآن) وغير ذلك 1". 

وقد يكون لما التفت إليه هؤلاء الباحثون في 
النظر إل تسكن الالفاظ الهفوزة وجة في 
العريدة وتبحقيقة البحت العلمي؛ فَإِنَّ اللغة 
العرييّة قد تضيف مقطعاً كاملا مكوناً هخ 
حامد وذائب زفوها عله الهمؤزة وشركتيا- 
كما سيأتي-. تجدُياً لليدء بجامدين في بداية 
المقطع؛ أقول: فلا ضير من القول أنَّ العربية 
قد تضيفٌ الهمزة فقط دون حركتها للتخلص 
من بعض المقاطع التي لا تتفق مع خصائص 
نظامها المقطعى . 

ومن الباحثين المحدثين يذهب الدكتور عبد 
الضووى هساهين إل العمن لمكن ول تواعد 
إفندال اللواى والياة قمِذة إلى هذه الظافرة؛ 
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فمن الممكن القول يأن الواو أو الياء إذا وقعت 


إلقدافما ينه فقخصة ظويلة واكدة: شنقطة 


وحلت محلها الهمزة؛ فيمكن مثلاً تفسير 
الهمزة بخاصة الوقف العربيء الذي لا يكون 
على حركة في مثل: كساو 4 - 11888 فحذفث 
الضمة المولدة للواوء بازدواجها مع الفتحة 
الطويلة؛ وأقفل المقطع بصوت جامدء هو 
الهمزة» التي تستعمل هنا قفلاً مقطعياء تجنباً 
للوقف على مقطع مفتوح؛ وكذلك الحال في 


أمثلة الإبدال الأخرى ففى مثل (قا / ول - با 


/ يع -عجا/ وز - صحا/ يف -نيا / يف) 
يبدأ المقطع الأخير فيها بحركة مزدوجة, 
تالية الحركة الطويلة» وهذا ضعف ف البناء 
القطعي: فسقط الانزلاق: وكات مله الهمزة 
النبرية. كوسيلة صوتية لتصحيح المقاطع؛ لا 
على سبيل الإبدالء لعدم وجود العلاقة 
المبيحة له (8). 
وإذا كذًا لم نتّفق مع الباحث بدءاً في ما يَخْصٌُ 
المركّب أو المزدوج في العربيّة", فلا تَتَفقٌ 
معه الآن؛ ولا شك في أنّ حديثه عن (حذف 
الضفة الولدة للواى ): 
(سقوط الانزلاق) مبنيٌ على اعتبار أنَّ المركّب 
أو المزدوج ثابت في العربيّة؛ وهو موضع 
نظرء فالواى في (كساو)» و (قاول)» والياء في 
(بايع)؛ و (صحايف).؛ بمنزلة الجوامد؛ وقد 
يكون إبدالهما همزة ناتجا عن الثقل وصعوية 
النطق» وليس وسيلة لتصحيح المقاطع كما 
يذهب إلى ذلك الدكتور عبد الصبور شاهين . 
يقول الدكتور عبد الصبور شاهين: «والواقع 
أن هذه المسألة يصورتيهال'" مما تثيت يه 
وجهة نظرنا إلى وظيفة الهمز في الكلام؛ فقد 


و (الحركة المزدوجة)» و 


5 السسنة السابعة و الأربعون 
لحا 


1 
1 مقع اف عماس فس 


0 
كم 


تعرضت هذه الكلمات وأشباهها لصعوية 
البدء بحركة مزدوجة» وهو ما تتجنيه العربية 
كما سبق أن قلناء فجيء بالهمزة في موقعها 
هذا تصحيحاً لبداية المقطع؛ حتى يصير عربياً 
سليماًء وأمارة على أن النير في اللغة قد يتخذ 
صورة الضغطة الحنجرية ... وواقع الأمر أننا 
أمام ثلاثة نماذج في هذه المشكلة» الأول: نموذج 
توالي واوين متحركتين بفتحتينء كما في: 
(وَوَاصِل عأواصل).؛ واللغة في هذا تصحح 
بداية المقطع بهمز الواو الأولى» والثاني: 
نموذج تحرك الواو بحركة من جنسهاء أي: 
بضمة طويلة وقعت موقع العين » كما في 
(وولى->أولى)ء وأصل التتابع في هذه الكلمة 
هو: 1111122 < 111111122 خخ 129أكلائل؟ 
وقد كان همز المقطع هنا تخلصاً من هذا 
التجانس الثقيلء الذي توهمه الصرفيون 
واوونه» بسيي خلطهم بين الرفيز الكدابي» 
ومدلوله الصوتيء أي بين حك الإملاىء 
ومشكلة القظق أو الصرف 5 

وكن ينوك عضن ا مَك الوسزة 
إلى هاء أو عين» وهي أنواع من التغير معروفة 
من تاهية أخرى» فقن تولدت هخ ضيغة 
إفْعَألَ صيغتان: افْعَهَلٌ » وافْعَعَلَه وقد ترد 
أحياناً شفواهد لصيغتي افعَألّ وافْعَهلٌ في 
مشل: ازْمَأرٌ وازْمَهَرٌ (اخمّرًّ). (للعين)؛ واتَمَألٌ 
وَاتمَهَلٌ (اعتدل وانتصب) (لسنام الجمل)» وفي 
غالب الأحيان نجد أن دراسة الأصول الاشتقاقية 

هي التي توضح هذه الصور الصياغية؛ فكلمة: 

ابْذَكُرّ (تفرق وتبعثر, اح يوه 
3 ؛ وكلمة اففَعَلَ (تَشَنّجَ وتَقَبَضَء لليد) متصلة 

بكلمة أَقَقَلَ (للباب)”". 


ومن الباحثين المحدثين من يذهب إلى أن 
لغرض مقطعيٌ أيضا؛ يقول الدكتور عبد 
القادر عبد الجليل: «ولعل صوت الهمزة في 
وإراحة النفس.ء لأن البناء فيه يتألف في الآخر 
من مقطع مفتوح, ولذا لا بِدٌ من الإتيان بصوت 
تتوافر فيه ميّزة النبر ويؤدي إلى إغلاق المقطع 
المبانيء ويستطيع الناطق إقامته وقت ما 
يشاءء فكان صوت الهمزة الذي حول الينية 
المقطعية: 

(8) + 2) (8) + رح 

صنعاء - صنعاء نداء - نداء حمراء - حمرا» 
خامساً: زيادة مقطع 

ومن وسائل العريية في الحفاظ على نسجها 
المقطعي؛ زيادة مقطع كاملٍ» وهي تلجأ إلى هذه 
الوسيلة حفاظاً منها على نسج نظامها المقطعي, 
والذي يقضي ألا يُبْتَدَ يَيْتَدَأْ بصوتين حامدين » إذ إِنْه 
لا يبدا إلا يحامد يليه ذاكبٌء ولا يليه جامد أيداً . 
وحتى في حالة الوقف التى تحير فيها اللغة 
التقاء الحجامدين فإنها غالياً ما تفرٌ من ذلك؛ 
يقول بسام بركة: «أمّا الصامتان؛ تاخيماك 
يمكن أنريانيا مكتاليين إلا قحال الوقف» مث 
(الشعبٌّ).ء و (البرد)ء و (الأمز)ء إلخ. أي في 
نهاية الجملة أو العبارة» ومن الملاحظ أن المتكلّم 
العربي يكره التقاء صامتين غير محرّكين حتى 
في حال الوقف المسموح به في اللغة العربية 
فنرى أن المتكلّم العامي رغم ميله إلى نهايات 
الجمل بمقطع مغلق (ينتهي بصامت). نراه 
يفرٌ من تتابع صامتين متتاليين بتحريك ما 


055) 
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قبل الحرف الأخير, فيقول: (شَعَبٌّ)ء و (بَرِدْ)» 
إلخ»! 5 
فالفعل (2ة يَكْثّبٌ) مثلاً الأمر منه (كْتْبْ)؛ لكن 


هذا الفعل بقي أوله ساكناء وهى ما يؤدي إلى 
وجود مقطع في أول الكلمة يتتابع فيه صوتان 
جامدان: [ ج ج ذج ]ء وهو ما لا يتنااسب مع 
النظام المقطعي للعربية » ولا بد من خطوة 
ثالثة في هذا النوع من الأفعال» وهي إضافة 
مقطع مكوّن من (ج ذ) متمثّلاً بهمزة الوصل 
وحركتهاء فيصير الفعل(أَكْتْبْ)» ويتشكل 
حيددة من مقطعين من النوع الثالذ[ج ذج]: 
أكثر المقاطع العربية شيوعاً في نسج الكلمة 
العربية. 

يقول الدكتور داود عبيده: «تضاف كسرة 
(مسيوقة يهمزة) إذا كانت الكلمة الواقعة فى 
بداية المنطوق تبدأ بصحيحين متواليين» أي ب 
(ساكن) حسب تعبيرالقدماء: 

احترم:ح ت د ردم +2-+ عدح ات د ردم 
خترَمَ + اخْتَرمَ 

اختل بعت ل حل + دموعي عت دل لت 


خْتلّلَ + إِخْتَلٌ 
استعدً: 


س ت د ع د د +-ت+مء اس ات دع دددد 
سَتَعْدَدَ + إسْتَعَدٌ 

اجلس: ج ل ِ س + ء يج ل ِ س 

جْلِسُ > اجُلس 

بعد قاعدة اشتقاق الأمر من المضارع 
الجدوة 

مع ملاحظة أنَّ هذا المقطع الذي تلجأ إليه العريية 
للحفاظ على نسجها؛ يسقط عند انتفاء الحاجة 
إليه وذلك إذا سبقه مقطع ينتهي بذائب» أي 
مقطع مفتوع وليسن مقلع زذ يسكقهم هنا 
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الذائب في وصل مجموعة الأصوات الجامدة؛ مثل: 
(قال اكتب). فإذا كتبنا هذه العبارة مقطعياً 
كانت: 

قا/لك / تب / 

ويقال : (انطلق)» فإذا قيل: (ثم 
المقاطع هكذا: 

ثْمْ /مَنْ /ط/لَ/ق/7"". 
©خاتمة البحث : 

خَلّصَ البحث إلى ما يأتي: 

١‏ .إنَّ ما عرضناه في هذا البحث إِنَّما جاء لِيبَينَ 
ويّدِلَ على التزام العربيّة لأنواع مقاطعها 
الستة ومحافظتها عليها في استعمالاتها اللغوية 
المختلفة. 

0 .تلجاًاللغة العربيّة إلى طرق عدّة للحدٌّ من 
استعمال بعض المقاطع التي لا تجيزها إلا في 
مواضع معيّنة؛ حفاظ اًمنها على نسجها المقطعي. 
".إِنَّ اللغة العربيّة قد تعالج المقطع الطويل 
المغلق بجامد الآتي في غير موضعه بتقصير 
ذائيه الطويلء ومن ثم تحويل المقطع إلى 
قصير مغلق بحامدء وقد تقوم في بعض 
المواضع بزيادة ذاكب قصير للحفاظ على 
نظامها المقطعي. 

#.يقضي النظام المقطعي في العربيّة آلا يُبْتَد ددا 
يصوتين حامدين؛ إذ إنه لا يِيْدَأُ ِل يحامد يليه 
ذاكبٌء ولا يليه جامد أيدا؛ وللحفاظ على هذا 
النظام نجد العربيّة قد تزيد مقطعاً كاملاً. 


انطلق): كاذى 


©الهوامش 

)١(‏ د.غانم قدُوري الحمد: المدخل إلى علم أصوات 
العربية ص 7 .7١‏ 

(؟) ينظر: د. عبد الصّبور شاهين: المنهج الصّوتي 
للبنية العرييّة ص 8": وديزيره سقال: الصرف 
وعلم الأصوات ص ”3 . 
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(9) ينظر:د. غانم قذُّوري الحمد: المدخل إلى علم 
أصوات العربيّة ص 5٠١‏ . 

(#) ينظر: المصدر نفسه ص/ 7١‏ . 

(5) د. غانم قدُوري الحمد: المدخل إلى علم أصوات 
العربيّة ص /ا 5١‏ . 

(1) علم الأصوات ص ؟١5‏ . 

() ينظر: د. عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي 
للبنية العربية ص ٠١١.15”‏ -5١٠؛‏ وعبد الفتاح 
الزين »براسسات السنينة صوكية وشركيبيسة ص 
8 ؛ ود. داود عبده: دراسات في علم أصوات 
اريسي أ عن قاع الردن الالا جا نص 
1" ءو د. عبد القادر عبد الجليل : التنوعات اللغوية 
ص 55: ص/5١.‏ 

(8)علم الأصوات ص ؟١5.‏ 

(9)دراسات في علم أصوات العربية ج١‏ /,رص 50-717. 
(١٠)ينظر:‏ د. كمال بشر: علم الآأصوات ص 25١5©‏ 
د. داود عبده: دراسات في علم أصوات العريية ج١5‏ /, ص 
016 

(١1١)د.‏ داود عبده: دراسات في علم أصوات العريية 
ج١/‏ ص37 . 

(؟١١)ينظر:‏ د. غانم قدوري الحمد:المدخل إلى 
علم أصوات العربية ص ,5١7- 157١7‏ ود. عيد 
القادر عبد الجليل: التنوعات اللغوية ص .١559‏ 
(١)التنوعات‏ اللغوية ص .١55‏ 

(5١)ينظر:‏ د. غانم قدوري الحمد: المدخل إلى علم 


(5١)تمام‏ حسان: اللغة العربية معناها ومبناها ص 
0 


(17)ينظر: الزمخشري: المفصل في صنعة 
الإعراب ص 655: وابن يعيش: : شرح المفصّل ج5/ 
ص 559: والاستراباذي: شرح الشافية ج"/ ص 
18» والسيوطي: همع الهوامع ج؟/,رص 7١‏ ؟. 
(10)المفصّل في صنعة الإعراب ص 555 . 
(1)شرح المفصّل ج5/ ص 5918 -559. 
(19)ينظر: هنري فليش: العربية الفصحى ص 
5ن د. عبد الصبور شاهين:المنهج الصوتي للبنية 
العربية ص ١725‏ :و د. رمضان عبد التواب: التطور 


اللغوي - مظاهره وعلله وقوانينه - ص 11 -/11 »و د. 
(١٠)هي‏ قراءة أيوب السختياني (وَلَا الضأنّين) 
[الفاتحة/2]ء بإبدال الألف همزة فراراً من التقاء 
المبرد عن أبي عثمان المازني عن أبي زيد الأنصاري 


ع هاجن 


أنَّهِ قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرا : (فَيْو مَكِنّلّا 
يُسْمَلُ تمن ذَذْيهِ إِنْسش ولا جَأن) [ الرحمن/9]] 
فظننته قد لحن إلى أن سمعت العرب تقول : دأَيّة 
وشأبّة ومأدّة)) . ينظر: ابن جني: المحتسب ج١‏ / 
عن 9655598 لروابق حثاح: الجراقحيط ع / شن 
6 
(١؟)العربية‏ الفصحى ص ©: . 
""ا)المنهج الصوتى للبنية العربية ص ١50‏ . 
؟)علم الأصوات ص 517-51١‏ . 

")دراسات في علم أصوات العربية ج١/‏ ص ١١5‏ . 

")ديوانه ص 555 . 
"؟)ديوانه ص ؟7؟73 . 
")أبو العلاء المعري: عبث الوليد ص 59 . 
).. رَمضان عبد التواب: التطور اللغوي - 
مظاهمره وعلله وقوانينه - ص 917-3571 . وينظر 
كتابه: فصول في فقه العرييّة ص 375-١917‏ . 
(9")ينظر: د. عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي 
للبنية العربية ص ١/5‏ -/ا/ا١‏ . 
(١٠٠)ينظر:‏ د.مهند أحمد حسن: المقطع وأثره في تفسير 
الظواهر اللغوية (أطروحة دكتوراه) ص 77-577 . 
(١؟)يعني‏ بالصورتين: ما قرّره الصرفيون من 
قواعد تتعلّق بقلب أولى الواوين همزة إذا 
اجتمعتا في أؤل كلمة» وكانت الثانية متحركة؛ فهذه 
الصورة الأولىء أو كانت الواو الثانية ساكنة متأصلة 
في الواوية؛ وهذه الصورة الثانية. ينظر: المنهج 
الصوتي للبنيةالعرييّةص78١.‏ 
(؟)المنهج الصوتي للبنية العربية ص .١1/5- ١1/8‏ 
(2")هنري فليش: العريية الفصحى ص "7 .١5‏ 
(6)غلسم الصرف الصوكتي رض 840 . وهو يدل 
بودز (8) عل القطلم القصير التضوع ريوس (2) 


) 
. 
: 
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على المقطع المتوسط المفتوح» وبرمز (81) على المقطع 
المتوسط المغلق. ينظر: مقدمة كتابه علم الصرف 
الصوتي ص ١١‏ (الرموز والمختصرات). 

(؟)علم الأصوات العام (أصوات اللغة العربية) ص 


ه5. 
(7؟) دراسات في علم أصوات العربية ج” /,ص ١١8‏ - 
ا" 


(90")ينظر: د.عبدالصيور شاهين: المذ لنهج الصوتى 
للبنية العربية ص ”65: وأثر القراءات في 


©»مصادر البحث: 

-الإستراباذي (رضي الدّين محمّد بن الحسن): هفرح 
شَافية ابن الحَاحِبء تحقيق: محمّد محيي الدّين 
عبد الحميد وآخرين » الطبعة الأولى» دار إحياء التراث 
-ابن جني (أبو الفتح عثمان ت 557 ه):المُحْتسَبُ 
فى تبيين وجوه شَ واد القراءات والإيضاح عنهاء 
دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر تحطاء 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» 
4ه-1959598ام. 

البحر المحيط . تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمّد معوضء الطبعة الأولى» دار الكتب 
-داود عيده (دكتور): دراسات في علم أصوات العربية» 
الطبعة الأولى» دار جرير» عمان - الأردن» اه 
ا ” 

-ديزيره سقال: الصرف وعلم الأصواتء دار الصداقة 
العربية, روت 

-رَمَضان عَبّد التواب (دكتور): 

» - التطور اللغوي - مظاهره وعلله وقوانينه‎ .١ 
ه١‎ 5 ١١/ الطبعة الثالتة؛ مكتبة الخانجىء القاهرة,‎ 
-/1561م.‎ 

؟. فصول في فقه العَربيّة الطبعةالسادسة:. مكتبة 
-الزمخشري (جار الله محمود بن عمرو): المفصل 
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في صنعة الإعراب» تحقيق: د. علي بو ملحم, الطبعة 
الأولى» مكتبة الهلال؛ بيروت؛ 1593 م . 

-السيوطي (جَلَال الدّين تَبد الرّحمن بن أبي بكر): 
همع الهامع في شرح جَمْعْ الجَوّامع» تحقيق: 
أحمد شمس الدينء الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلميةء بيروت - لينان» ١5١‏ ه ١535/-‏ م. 
عبد الصّبور شاهين (دكتور): 

١.أكر‏ القراءَات فى الأصّوات والثحو العَرَبِىٌ 
(أبُى تحمرو بن العّلاء)» الطبعة الأولىء مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة. ١ 5 ١8‏ ه - ١5/1/‏ م. 

".الَنْهجٌ الصّوتي للبنية العربنَة (رُؤية جديدة 
في الصف العربيّ)» مؤسسة الرسالة, ١5٠٠‏ ه 
لنمكام. 000 

-عيد الفاح الزين (دكتور): دراسات ألسنيّة صوتئة 
وتركيبيٌّة: الطبعة الأولىء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع.: بيروت - لبنان » ١52١‏ ه 
حلاة لام 

-عبد القادر عبد الجليل (دكتور): 

١.التنوعات‏ اللغويّة. الطبعة الأولى: دار 
صفاء عمان, 1١57١‏ ه-؟١150م.‏ 

".علم الصرف الصوتى (260201083 - مطامط 3/101)» 
الطبعة الأول دا أزمحة غمان: 155/7 ع. 

-غانم قدوري الحمد(دكتور): المدخل إلى علم أصوات 
العربية؛ مطبعة المجمع العلميء بغدان, ١571‏ ه 
ا م. 1 

-كَُيّر عَزّة: ديوان كثير عزَّةء جمعه وشرحه : الدكتور 
إحسان عَبَّاس» دار الثقافة » بيروت - لبنان , ١١91١‏ 
ه- الاكام. 

-كمال بشر (دكتور): علم الأصواتء دار غريب» 
القاهرة, 
- نري فليش: العربيّة الفُصْحى (تَحوَ بِنَاء لغوي 
جَديد)؛ تعريب وتحقيق: الدكتور عَبد الصّبُور 
شاهينء الطبعة الأولى. ١177‏ م. 

-ابن يعيش (أبو البقاء يعيش بن علي): شَرْحٌ المقَصّلء 
قدّم له ووضع هوامشه وفهارسهة: الدكتور 
إميل بديع يعقوبء الطبعة الأولىء دار الكتب 
العلمية, بيروت - لبنان , 3٠١١-١575‏ م. 
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محخدثات < الجمل العربية 
الوصفية وغير الإسنادية 
والوحيدة الركن 


+ د عبدو فلفل* 
©»مدخل: 


يُلاحَظ في الدرس اللغوي العربي الحديث أن الدراسات المعنية بالجملة العربية 
كثرت كثرة لافتة» وهذه الكثرة تذكر بقلة عناية السلف - كما هو معروف - قبل ابن 
هشام(١5/اه)‏ على الأقل بهذا الجانب من جوانب دراسة العربية: وكأن قلة عناية 
السلف بدراسة الجملة دراسة مباشرة!") سببٌ من أسباب عناية خلفهم بدراستهاء 
فقد كان التنقيب عن الشذرات الأولى من تفكير أئمة العربية في الجملة سببا لغير قليل 
من الدراسات الحديثة المعنية بالجملة العربية'", ولا يخفى ما للأغراض التعليمية 
والعلمية من أثر في تنامى اهتمام المحدثين العرب في دراسة الجملة. ولا يخفى أيضا ما 
للدرس اللغوي الحديث المعروف باللسانيات من أثر في ازدهار هذا الجانب من جوانب 
دراسة العربية("., ذلك أن الجملة قبل ظهور ما يُغرف بنحو النص أو اللسانيات النصية 
في النصف الثاني من القرن العشرين كانت هى المركب النحويّ الأكبر المعتمد في دراسة 
اللغة عامة عند مختلف المناهج اللسانية كالوصفية والتوليدية التحويلية و الوظيفية"). 
والجدير بالذكر أن درس الجملة عند المحدثين مع ما فيه من تكرار تنوَّعٌ تنوّعا لافتا 
من حيث الأغراض وال مناهج و التنظير والتطبيق على هذه المدونة اللغوية أو تلك. كالقرآن 
الكريم؛ والحديث النبويء والشعر العربيء وقد انتهت هذه الدراسات في أحيان غير قليلة 
إلى مقولات ليس لها حضور أو أثر يذكر في درس القدماء للجملة» لذا تعددت مفهوماتها 


#سورية إجابية بجناة 
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5 السنة السابعة و الأربعون 
الت 6 


1 
١‏ مقع اف عمان فس 


كم 
#ف 


عند المحدكين: واختلفت مقوماتها كما تعددت 
أقسامها تعددا ليس للقدماء من أئمة العريية 
عهد به» ولعل من تجليات التوشع في دراسة 
الحمنة الغربينة ق الخضي الحدي» اتفناد 
يعض الدارسين حهودَ زملائهم في هذا الميدان 
موضوع ا للدرس وصفا وتحليلا وتقويما 
وتقييما("). وفي هذا السياق تأتى هذه الدراسة. 
ولآن تناول جهود المحدثين كلها في التفكير 
قالخلة العريية متعدي ق فذا البصة 
سيقتصر على مناقشة ثلاث فقط من القضايا 
التى أثاروها في هذا الميدان» وذلك للمخالفة 
الخريقة لأساء العيلة ونقوياتينا 3 
النظرية النحوية العريية القديمة: ولأن ما 
وققك عليه البحث من الدراسات القى كتاولت 
جهود المحدثين في التفكير في الجملة العربية لم 
يُغْطٍ هذه القضايا ما تستحقه من الاهتمام 
استقصاءً وتحليلاً ومناقشة عند من عُنْىَ بهم 
هذا البحث من أعلام الدرس اللغوي العربي 
الناضي وفةة القضايا هي -١‏ الحملة 
الوضفية كك التحملة غير الإسقادرة #د الجملة 
الوحيدة الركن. 

اولاً: الجملة الوصفية 

الجملة الوصفية نوع جديد من أنواع الجمل 
في اللغة العربية» انتهى إليه الدرس النحوي 
الحديث» وليس لأئمة العربية من قبل عهد بهذا 
النوع من الجمل"". وممن قالوا بهذه الجملة 
تمام حسانء وشعبان صلاح وعلي أبو المكارم؛ 
ومحمن حناسية عرد اللعايت» وسهمود تكلة: 
فما مفهوم الجملة الوصفية ؟ وما دواعي 
القول بها ؟ وما أبرز ضوابطها وأحكامها؟ 
هذا ما سنحاول الإجابة عنه فيما يلي. 


© الجملة الوصفية؛ مفهومها وضوابطها 
أبرز ما تغرف به الجملة الوصفية 
هو أن المسند فيها وصف مشتق دال على ما 
يعرف في الصرف العربى بالصفات المشتقة, 
وضلا بلحت وييا نين الأسماة العاضدة: 
والأسماء المنسوية» والملصدر (سواء) ففي 
محرقن #البلههل أن المتفات الشكقة من 
الخصوصية ما يجعلها قمينة يبقسم خاص 
بهافي أقسام الكلم» وهو الصفة يقول تمام 
حسان (تكون مسنداء فتؤدي وظيفة شبيهة 
بوظيفة الفعل في التعليقء حيث تطلب مسندا 
إليه أو منصويا.....وهذه الخاصة من خواص 
الصفات تجعل من المقبول أن نتكلم عن جملة 
وصفية: تقابل الجملتين الاسمية والفعلية 
وتكون هذه الجملة أصلية؛ كما في «أقائم 
المؤمنون للصلاة». وتكون فرعية نحو «أرأيت 
إماما قائما تابعوه للصلاة»!), ثم عرض تمام 
حسان فيما بعد في «الخلاصة النحوية»7"). 
بشيء من التفصيل لأحكام وضوابطٍ ما 
أسماه جملة وصفية مبينا أن المسند في هذه 
الجملة يتمثل بوصف الفاعل والمفعول» وصيغ 
المبالغة. والصفة المشبهة و التفضيل. 
أما شعبان صلاح فقد حدٌّ الجملة الوصفية 
بأنها(تلك التي تبتدئ بوصفء يقع مسنداً 
بعده مسندٌ إليه مرفوعٌ. سواء كان الرفع على 
الفاعلية» وذلك بعد صفة الفاعل والمبالغة 
والصفة المشيهة. وصفة التفضيلء أو على 
النيابة عن الفاعلء» وذلك بعد صفة المفعول 
بوجه خاصء ومن ذلك قولنا : قاكم محمد 
و ناجح المجتهدان: و أغدَارٌ صديقك؟ و ما 
بحسن وجة فتاقكه وهل اقرف مك أله 


العدد الثالن والراع ‏ 2020 


قو ما مذموم فعلّك)(:0, ونصٌ محمد حماسة 
عبد اللطيفء. على أن هذه الجملة تتألف 
(من وصف+اسم مرفوعء أو ضمير شخصي 
ما حاضر أنتم» ما محبوب الخائنون)7١0".‏ 
وأما علي أبو المكارم فعرّفَ الجملة الوصفية 
بأنها(الجملة المكونة من مبتدأ وقع وصفا 
مشتقا أو مؤولا بيه مفرداء قد أسند إلى مرفوعه 
الظاهر أو الضمير المنفصل المثنى أو المجموع 
التالي له)7"), 

وكأن أبا المكارم قصد من هذا التعريف 
المضبوط والشامل لمفهوم الجملة الوصفية 
إلى الإتيان على ضوابطها وأحكامهاء وأبرزٌ 
هذه الضوابط والأحكام عند القائلين!"'' بهذه 
الجملة أن المسند فيها كما لاحظنا وصف 
مشتقء أو ما نْرُّلَ منزلة الوصف المشتق» 
المرفوع به» فالرتبة بينهما من الرتب المحفوظة» 
أما المطابقة الجنسية أو العددية بين المسند 
الفعل والفاعل» أو نائيهء فلا تطايق مثلا من 
حيث العدد بين الوصف والاسم المرفوع يه, 
فالوصف المسند لا يكون إلا مفرداء أما الاسم 
المرفوع به فيكون مثنى أى مجموعاء ولا يجوز 
حذف أحد ركنى الجملة الوصفية: كما أنه لا 
يجوز دخول النواسخ عليهاء وأجاز حماسة 
أن تدخل عليها (ليس) لأنها بمنزلة (ما) التي 
يكثر دخولها على الجملة الوصفية. 
©»دواعى القول بالجملة الوصفية 
قدم القائلون بالجملة الوصفية: كل كما تراءى 
لهما يُمَ وغ به قولّه بهذه الجملة؛ وفيما 
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يلي عرض لهذه المسوغات: 

١-خصوصية‏ المفهوم والضوابط والأحكام 
وهذا هو المسوغ الوحيد الذي سوَّغ به أبى 
المكارم القول بالجملة الوصفية» فقد وضح 
الرجل بالتفصيل والدليل أن لهذه الجملة من 
المقومات والخصاكص والعلاقات المميزة لها 
والمبينة لأحكامها وضوابطهاء ما يحول دون 
سلكها في الجملة الاسمية كما فعل النحاة» أو 
في الجملة الفعلية» أى الشرطية أو الظرفية 
مما يحمل على جعلها نوعا خاصا ومستقلا من 
أنواع الجمل في اللغة العربية!؟"). 

؟"-وصفيّة المسند في الجملة الوصفية لاحظنا 
من قبل أن المسند في هذه الجملة صفات مشتقة 
أ ما نزل منزلتهاء والصفة في العربية يجب أن 
تكون عند القائلين بالجملة الوصفية ما عدا أبا 
المكارم قسما مستقلا من أقسام الكلم خلافا 
لجعل النحاة لها في عداد الأسماء عامة؛ لأن 
الصفات لها من الخصائص المعنوية و المبنوية 
ما يميزها عن الأسماء والأفعال» وذلك بجمعها 
بين سمات من كل منهماء مما يؤهلها لأن تكون 
قسما مستقلا جنباً إلى جنب مع سائر أقسام 
الكلام في العربية*', وهو ما أومأ إليه إبراهيم 
السامرائي إيماء يشي بإيمائه أيضا إلى ما 
يعرف بالجملة الوصفية:؛ وفي ذلك يقول (إن 
«أقائم الزيدان» أَلْصَّقَ بالجملة الفعلية منه 
بالجملة الاسمية:؛ وعلى هذا يتعين أن الوعصف 
المشتق يقابل الفعل» وأن ما بعده هو المسند 
إليهء أي الفاعل» وتوجيه القول في الوصف أنه 
اسم فاعل كام مقام الفعل» و يكفف )01 
أما علي أبو المكارم فأنكر”"' على هؤلاء جعل 
الصفات المشتقة في العربية قسما مستقلا من 


5 السلة السابعة و الأربعون 
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١‏ مقع اف سمس فس 


كم 
لهها 


أقسام الكلمء مما أفضى به إلى أن ينكر عليهم 
أيضا أن تكون وصفية المسند في هذا التركيب 
أحد مسوغات القول بالحجملة الوصفية, 


ف(الاعتيارات والخصائص التى تميز الوصف 
:..لا ينبغي أن تلغفي اسميته) 1 عند أبي 
المكارم» والراجح أنه ليس فيما قدمه ما يدحض 
من أقسام الكلم في العربية» يدعى الصفة» ومما 
يؤنس بهذه القسمة ما قدمه القائلون بها من 
السمات المبنوية والمعنوية والوظيفية الخاصة 
بالوصف المشتق بالعربية» وأننا نلمس معالم 


إجرائية لها عند بعض السلفء كالذي يلاحظ 


في قول الجرجانى (أصل الحال أن تكون صفة» 
واضل التمييو أن وكون اسم 

#دالاغط راب الفيوني والفنظ اهن مقك 
ذلك أن حفن القساة ' الاتمناط الم عويرة 
السابقة في عداد الجملة الاسمية يفضي 


إلى اضطراب في مفهوم الجملة:؛ وفي مفهوم 


مصطلح «المبتدأ» في النحو العربيء؛ وهو 
اضطراب قائم على التحكم أو الافتعال 
والقعششقه فيس أن :كنس غيد الرهمة أيوب 
أن مصطلح المبتدأ عند النحاة يعني المسند 
إليه في الجملة يلفت(النظر إلى التناقض الذي 
تجره نظرية الفاعل الذي يسد مسد الخبر.. 
في المثال «أقائم الزيدان» تعرب «قائم» مبتدأء 
أن أنها سف لبسو تدرب والزينانواقافلم 
أي أنها مسند إليه أيضاء ومقتضى هذا وجود 
جملة تتكون من مسندين إليهما)7”". أما 
محمد حماسة فقد انتقد حشر النحاة لجعل ما 
أسماه جملة وصفية في عداد الجملة الاسمية, 
مسوغا القول بالجملة الوصفية» فقال(الجملة 


الوصفية ينظرون إليها على أنها تتألف من 
«مبتدا + فاعل» وكلا هما مسند إليهء والجملة 
لا بد أن تكون مكونة من مسند ومس ند إليه 
في نظرهم: ومع ذلك تجاوزوا عن هذا مع 
الجملة الوصفيةء فهي بذلك فيها جزء من 
الجملة الاسميةء وجزء من الجملة الفعلية: أي 
أخذت المسند إليه من كلتيهماء وكما عدوا اسم 
الفعل من ضروب الاسم عدوا الجملة الوصفية 
كذلك جملة اسميةء والذي دعاهم إلى ذلك 
أنهم يعدون الوصف اسماء والجملة لديهم 
تنسب إلى صدرهاء ولذلك لم يجدوا بأسا في 
أن تكون هذه الجملة مع كونها مزيجا متنافرا 
من الوظائف النحوية جملة اسمية» فإذا ثبت 
أن الوصف مختلف عن الاسم في الخصائص 
والصفاتء وأنه قسم مستقل من أقسام الكلم 
لأنه لا يدل على ما يدل عليه الاسمء وأن الجملة 
تنسب إلى صدرها فإننا يمكننا أن نعد هذا 
النوع جملة متميزة عن بقية أنواع الجمل)١".‏ 

أما شعبان صلاح فيقول في معرض بيان 
مسوغات رفضه لجعل (ما قائم الزيدان) ونحوه 
من الجمل الاسمية(...أما الاعتبار الثانى فهو 
عد الوضفت ق كل جذلة .هن الحمل السايقة 
مبتدأء واعتبار ما بعده من مرفوع سادا مسد 
الخير» ومن هنا كانت تلك الازدواجية الواضحة 
في كل تعريف المبتداً جاء عن النحاة؛ فالمبتداً 
عند الأشموني هو الاسم العاري عن العوامل 
اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه, أو وصفا رافعا 
لمستغنىّ به وهو في رأي الرضي الاقم المجرد 
عن العوامل اللفظية مسندا إليه أو الصفة 
الواقعة بعد حرف نفي أو ألف استفهام رافعة 
لظاهر)!"". ثم يبين صلاح ما ترتب على حشر 
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التركيب موضوع البحث في الجملة الاسمية من 
ازدواجية متناقضة في مفهوم مصطلح المبتداً 
فيقول (لا بد هنا من أن نقرر تناقض النحاة في 
مثل هذا الإسناد الوصفيء فهم يعدون» قائم» 
في مثل «أقائم الزيدان» مبتدأًء ويعريون ما 
بعده فاعلا سد مسد الخيرء والمبتدأ كما هو 
معروف من قبيل المسند إليه كما أن الفاعل 
من نفس القبيلء فكيف تتكون الجملة من 
مسندين إليهما فقط!)7"". وهذا الذي ينكره 
صلاح هو ما جعل إبراهيم السامرائي يرى في 
مقالة النحاة في هذه المسألة(هدرا لأساس قويم 
يبنى عليه أسلوب بناء الجملة العربية» وذلك 
أن الجملة العربية إسنادية مؤلفة من المسند 
والمسند إليه فعلية كانت أم اسمية: وعلى هذا 
فإن(قائم) مسند. وأن(قائم زيد) هى كقولنا: 
زيد قائم, ولا عبرة في الاعتماد على الاستفهام 
أو النفي» فلم يشترط ذلك الكوفيون مثلا)". 
وهؤلاء الدارسون محقون فيما ذهبوا إليه» 
ولا حل لهذا الإشكال فيما زعمه النحاة من 
أن المبتداً في هذه الحالة مسندٌء لا مسندٌ إليه» 
وذلك لما يفضي إليه هذا الزعم من اضطراب 
يقضي بأن يكون المبتدأ في العربية تارة مسنداء 
وتارة مسندا إليه» ومن البديهي أن تغيير 
ماهية الشيء و وظيفته يجب أن يترتب عليه 
اخخلاف في الصطلخ الدال عليه يهناف إن 
ذلك أن المبتدأ كما يقول الجرجاني (لم يكن 
مبتدأ لأنه منطوق به أولاء و لا كان الخبر خبرا 
لآنه مذكور بعد المبتدأء يل كان المبتدأ ميتدأً لآنه 
مسن إليه ومثبت له المعنى» والخبر خبرا لأنه 
مسند ومثبت به المعنى)!*". 
وقد أدرك الرضي ما في جعل النحاة للوصف 
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مبتدأ فيما نحن فيه من افتعال تمثل بجعل 
الشيكين الختافين ماهية كحت بحن واحد فقال 
(اعلم أن المبتدأ اسم مشترك بين ماهيتين؛ فلا 
يمكن جمعهما في حد. لأن الحد مبين للماهية 
بجميع أجزائهاء فإذا اختلف الشيئان في 
الماهية لم يجتمعا في حد) 7" ويقول الرضي في 
السياق نفسه (النحاة تكلفوا إدخال هذا أيضا 
في حد المبتداً الأولء فقالوا إن خيره محذوف 
لم يتأتء إذ هو في المعنى كالفعلء والفعل لا 
خبر لهء فمن ثمة تم بفاعله كلاما)!"". 
ومن المعالم العملية للاضطراب المصطلحي 
فيما نحن فيه" أن للنحاة في إعراب الوصف 
إذا تطابق مع مرفوعه في الإفراد. نحو «أقائم 
محمد» إعرابا آخرء وهو اعتيار الوصف خبرا 
مقدماء وما بعده مبتدأ مؤخراء ومقتضى هذا 
الإعراب أن تكون(قاكم) مسنداء و(محمد) 
ولا يقبل المنطق السليم أن يكون المسند حسب 
الثانى: والمعنى في الحالين واحد. 

والغريب أن يقر علي أبو المكارم النحاة 
على جعلهم المبتدأ تارة مسنداء وتارة مسندا 
إليه مع ما في ذلك من الازدواجية المتناقضة, 
فقد ردا* على شعيبان صلاح جعله التخلص 
من هذه الازدواجية مما يسوغ القول بالجمل 
الوصفية؛ فقال(تِوَمُمٌ الازدواجية نابعٌ من 
تصور أن لفظ المبتدأ كلفظ الفاعل لا يكون 
إلا مسندا إليه» فإذا تكونت الجملة من ميتداً 
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١‏ مقع اف عمان فس 


كم 
كم 


صحيح في جملته؛ وإن صح بالنسبة لمصطلح 
الفاعل وحدهء ذلك أن المبتدأ كما يقع مسندا 
إليه يقع أيضا مسنداء وهكذا يمكن أن يدل 
على الطرفين الإسناديين في الجملة. فإذا 
اشتملت الجملة على الفاعل معه كان معنى 
ذلك بالضرورة وقوعه فيها مسنداء وبذلك 
يكون قَصْرٌ المبتدأ على إحدى دلالتيه نوعا من 
التعسف الذي لا يؤيده التراث النحوي!"", 
الذي يقطع كما يقول أبو المكارم (بوجود 
نوعين متغيزيئ من البفداً: أولهما يطل لتدلالة 
على المسند إليه فيما اصطلحنا عليه بالجملتين 
الاسمية والظرفية» وثانيهما يدل على المسند 
فيما اصطلحنا عليه بالجملة الوصفيةء ولعل 
أول تصريح بوجود هذين النوعين ما ذكره 
اين الحاجب...)7", ثم يستطرد أبو المكارم في 
نقل أقوال النحاة الدالة على أن المبتدأً عندهم 
نوعان؛ مسند ومسند إليهء وذلك في مسعى منه 
للتدليل على أن هذه المقولة معروفة وشائعة في 
النظرية النحوية العربية القديمة» مما يحول 
دون ردها كما يتراءى له ناسيا أو متناسيا 
أنه صاحب مقولة:؛ مفادها أن(شيوع الآراء 
ليس دليلا على صحتها...وأن ما يشيع من 
الآراء والأحكام والاتجاهات في النحو العربي 
ليس مبنيا بالضرورة على أنها الأكثر صوابا 
و الأوفق رؤية» والأعمق فهما في إدراك اللغة 
واستيعاب ظواهرها!"". فنص أبي المكارم هذا 
يشجع على القول بأن شيوع استعمال النحاة 
مصطلح المبتدأ بمعنى المسند تارة والمسند إليه 
تارة أخرى في الباب النحوي الواحد لا يعفي 
هنذا الفبظلع هن التتاقهى والاعتظزاي ن 
المفهومء والذي يمكن أن يخلصنا من ذلك هى 


القول بالجملة الوصفية؛ وبالنظر (إلى الوصف 
باعتباره قسما قائما بذاتهء فنقول في «قائم 
الزيدان» : قائم صفة فاعل مرفوعة, والزيدان: 
فاعل مرفوعء: وفي «ما مذموم فعلك»: مذموم 
صفة مفعول مرفوعة: وفعلٌ ناكب فاعل 
مرفوع؛ وفي «ما منفك عمرى قائما... منفك 
صفة فاعل منسوخة: وعمرو اسم مرفوع» 
وقائما خبر منصوب»7"". 

ولفافل أن يدول زم سعينا إلى التسلم و مة 
الازدواجية: أو التعدد في دلالة مصطلح المبتداً 
بقصره على مفهوم المسند إليه دون الممسند 
مردود يأن تعدد دلالات المصطلح ظاهرة 
معروشة ف الشدى العروى, قمصطاح الصفة 
مكلا يدل عل الوضق الشكف وعل النحة, 
وعبل حرف الجرء ومصطلح المفرد يدل على ما 
انس مكتنى أى جمعاء و عل الاسم كين الضناق: 
وعلى الاسم مقابلا للجملة في الوصف والخبر 
والحالء وفي الإجابة عن ذلك نقول إن تعدد 
دلالات المصطلح الواحد فيما ذَُكرٌ تعدد اختلافيء 
وهو في أبواب نحوية مختلفء بخلاف ما نحن 
فيهء فدلالة المبتدأ على معنيى المسند والمسند إليه 
تعدد تناقضي وفي باب واحدء ولا شك أن التعدد 
الاختلافي في معنى المصطلح أقل خطرا على ربط 
المصطلحات يمفهوماتها من التعدد التناقضى, 
إضافة إلى أن الأصل الذي يُخْرَص عليه ما أمكن 
كما نعرف في علم الصطلح هو تحاشي تعدد 
مفاهيم المصطلح الواحدء وتحاشي التعبير عن 
المفهوم الواحد بيعدة مصطلحات. 

#صرورة صدوي الضروره يقورف 
مسافراة قالجملة الوصفية هو أن يقتصبر 
القول بها على التراكيب التي يترتب على عدم 
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القول بهذه الجملة إلى الازدواجية التناقضية 
في دلالة مصطلح المبتداً أو إلى الاضطراب في 
مفهوم الجملة كما لاحظناء مفاد ذلك أن 
الوصف المشتق يحسن أن نعامله وإن كان 
عاملا فيما بعد معاملة الأسماء المفردة ما لم 
يؤد ذلك إلى الازدواجية» والاضطرابء وذلك 
عندما يقع صفة سببية أو خبرا سيبياء أى حالا 
سببية» أى مفعولا سببيا أو صلة ل (ال)» فلا 
داعي لتعقيد مفهوم الجملة الوصفية بالقول 
بالجملة الوصفية الفرعية كما نجد عند تمام 
حسان. ولا بالقول بالتركيب الجملي الوصفي 
كبا قم عقو تبعيارة كد لاع لأله لا شترور 
منهجية أو مصطلحية تدعو إلى ذلك: يقول 
حسان (تكون هذه الجملة أصلية: كما في 
«أقائم المؤمنون للصلاة»» وتكون فرعية نحو 
«أرأيت إماما قائما تابعوه للصلاة» )!4 فالمراد 
بالجملة الوصفية الفرعية عند حسان إذن 
الوصف المشتق الرافع لما بعدهء وذلك بغض 
النظر عن الوظيفة النحوية لهذا الوصفء وقد 
سمّى شعبان صلاح ما كان من هذا القبيل 
بالتركيب الجملي الوصفي'*". مضيفا إليه!'"ا 
ما كان صلة ل (ال) في نحى «ليسالموافيني 
لمُرْمَدَ خاتبا» ونحو «جاء الحسنٌ وجْهُه 
ومانميل إليه الإيقاء على معاملة الوصف 
المشتق في هذه الحالات معاملة الأسماء المفردة» 
وإن كان عاملا فيما بعده؛ وفي ذلك نأي 
بالجملة الوصفية عن التفريعات المعقدة. مع 
عدم ترتب أي ضرب من ضروب الاضطراب في 
معاملتها معاملة الاسم المفرد ذلك أن ما سمي 
صفة من أقسام الكلم إنما سمي بذلك لأنه 
كما بين القائلون يشتمل على بعض صفات 
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الأسماء المفردة كما يشتمل على بعض صفات 
الأفعال» لذا يحسن الإبقاء على معاملته معاملة 
الاسم المفرد حيث تكون معالم اسميته أكثر 
حضوراء وفي مقدمة ذلك تغير علامته الإعرابية 
- وهذه سمة أساسية من سمات الأسماء- 
بتغير وظيفته النحوية في هذه التراكيب» فهو 
يرفع إذا كان خبرا للمبتداًء وينصب إذا كان 
خبرا للفعل الناقصء أو حالاء ويتبع في الإعراب 
الاسم المفرد جرا ونصبا ورفعا عندما يكون 
صفة لاسم مفرد قبلهء وكل ذلك من معالم 
تفعيل معالم الاسمية في هذا العنصر. 
يضاف إلى ذلك أن القول بالجملة الوصفية 
الفرعية» أو بالتركيب الجملي الوصفي سيفضي 
بنا إلى القول بوقوع الفاعل جملة في نحو» جاء 
الحسن وجْهُهه أو تركيبا جمليا وصفياء وفي 
ذلك مخالفة لما هو معرف من أن المسند إليه 
لا يكون جملة» بل مفردا أي اسماء أو ما نزل 
منزلة الاسمء وهو الصفة فيما نحن فيه. وكل 
ذلك يؤنس بضرورة التعامل مع الصفة فيما 
سمي جملة وصفية فرعية:, أو تركيبا جمليا 
وفيفيا على أنه مفرد قام بوظيفة الأسماء 
المفردة التى تعرب بحسب موقعها من الإعراب. 
ثانياً: الجملة غير الإسنادية 

من المعلوم أن الإسناد عماد الجملة في 
النظرية النحوية العربية القديمة'"", وأنه 
لا بد من أن يتوافر ركناه في التركيب المسمى 
جملة عندهم, فإن صَرّح بهما فبها ونعمتء 
وإلا عمل على تقدير ما ليس في الظاهر منهماء 
أو على تأويل التركيب عامة تأويلا يفضي إلى 
العملية الإسنادية بطرفيهاء وذلك نحو ماكان 
منهم في معالجتهم لأسلوب النداءء هذا هو 
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الأساس المعمول به في النظرية النحوية القديمة 
عامة» وإن ندّ عن بعض النحاة”"". بين الفينة 
والأخرى ما يوحى ظاهره بخلاف ذلك الأصلء 
أنا فى الدرس التضوع الغرييى الحديث فقذ 
ارقم أصوات غير قلبلة1"'", ترصو إل القؤل 
بالجملة غير الإسناديةء أى بالجملة الوحيدة 
الركن أو الوحيدة الطرف أو الوحيدة الكلمة, 
ولهذه الدعوة أسباب ثلاثة» أولها اعتمادٌ مقوّم 
وحيد للجملة» مفاده أنها المنجز اللغوي الدال 
على معنى تام مستقلء وذلك بغض النظر 
عن حجمه أو شكلهء وسواء أشتمل على طرفي 
الإسناد أو على أحدهماء أم لم يشتملء وثانيها 
هو التخفف من افتعال التأويل و تقدير ما 
ليس في الظاهرء وذلك في مسعى وصفي يدعو 
فيما يدعو إليه إلى تخليص الدرس النحوي- 
وهذا هو السيب الثالث - من سلطان التفكير 
الفلسفي القاضي بضرورة أن تقوم الجملة 
على ركنين أساسيين هما الممسند والمسند إليه 
كما تقوم القضية في المنطق على الموضوع 
والمحمول. 

والجدير بالذكر أن معظم أصحاب هذه 
الدعوة لم يفصلوا بوضوح بين الجملة غير 
الإسنادية والجملة الوحيدة الركن» ومع ذلك 
نفرق إجرائيا فيما نحن فيه بينهماء وذلك 
لما يلاحظ لدى بعضهم من الفرق بين هاتين 
الجملتين: فالجملة الوحيدة الركن أو الوحيدة 
الطرف هى الجملة الإسنادية التى حَُذْفَ أحد 
طرق الإسكاد قيها كنا ممذااسط عقو عيذ 
الرحمن أيوب. ومحمد حماسة عبد اللطيف» 
أما الجملة غير الإسنادية فهي على ما يبدو 
الجملة التي لا يتضح فيها أصلا مفهوم 


الإسناد كالجملة الندائية؛ لذا سندرس الجملة 
غير الإسناديةء والجملة الوحيدة الركن؛ كلا 
على حدة عند أيرز من قال يهما أو بإحداهماء 
ومتهإيراهيم مصطفىء وإبراهيم أنيس 
وعبد الرحمن أيوبء وإبراهيم السامرائي» 
وعلي أبو المكارم» ومحمد حماسة عبد اللطيف. 
وشعبان صلاح, وفيما يلي مناقشة لآهم ما جاء 
عند هؤلاء الباحثين في هذا الضرب من الجمل. 
#الجملة غير الإسنادية عند إبراهيم 
مصطى 

غرف إبراهيم مصطفى بكتابه «إحياء 
التحو الذي عمل فيه غيل إغادة دراسة 
النحو بمقولات» رأى فيها تيسيرا للنحى وحلا 
لمشكلاته» ومن أبرز هذه المقولات أن الضمة 
(علم الإسنادء ودليل أن الكلمة يراد أن يُسْنَدَ 
إليهاء ويُتَحَدَّثْ عنها.... وأما الكسرة فإنها علم 
الإضافة؛ وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلهاء 
سواء كان هذا الارتياط يأداة» أو يغير أداة كما 
في «كتاب محمد» و «كتاب لمحمد» ولا تخرج 
الضمة أو الكسرة عن الدلالة على ما أشرنا إليه 
إلا أن يكون ذلك في بناءء أى في نوع من الإتباع؛ 
وأما الفتحة فليست علامة إعرابء ولا دالة 
على شىء. بل هى الحركة الخفيفة المستحبة 
عن الحرن القن يران أن اتتتيى ,نيا القلية 
كلما أمكن ذلك؛ فهي بمثابة السكون في لغة 
العامة( ). 

ومما وقف في وجه نظرية إبراهيم مصطفى 
في وظيفة علامات الإعراب أن تركيب (لا) 
النافية للجنس مع اسمها وخيرها مما أصله 
مبتدأ وخبرء وهى جملة اسمية؛ سواء أُصَرّح 
فيها بالخبرء أم لم يُصَرَّح» وذلك لقيام التركيب 
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على فكرة الإسناد الأصليء واخواف وحتي 
الإسناد فيه» فاسم ( ذ) القاف؟ حفس متهت 
عئة إن مق اامداجه أن تعر وهذا 
يخالف نظرية إبراهيم مصطفى القاضية بأن 
الضم وحده علم الإسنادء وأن الفتحة ليس 
لها وظيفة دلالية» لذا زعم أن التركيب مع لا 
النافية للجنس مع دلالته على معنى تام يحسن 
السكوت عليه ليس تركيبا إسنادياء لآنه ليس 
فيه متحدَّث عنه, أي مسن إليه» ولا متحدّتثٌ 
به أي مسندء فاسم (لا) كما يقول (يبدو أولَ 
الأمر أنه متحدّث عنه» وأنه صدْرٌ جملة اسمية 
تامة» والمتأمّلٌ يرى غير هذاء فإنه ليس بعده 
من خبرء ولا شيء يُتَحَدَتْ به . ...تقول: لا ضير 
لا فوت ...و لا بأسَء فيتمٌ الكلام؛ ويقدر النحاة 
الخبير محذوقا: أي موجودء أو حاصل ؛ وهو 
لغوء لايزيد تقوييه في العني شين وما يذكر 
من الظروف ليس خرراء لأنه 
بحلاف ورقة الكله دن دون تقول ليبرا 
ريب في هذا القول)2“7, (إذاً فالاسم بعد «لا» في 
هذا الاستعمال ليس يمتحدَّث عنه. وحقه من 
الحركات الفتحة» ولا شيء فيه من الإشكالء 
والذي عوّص الأمر على النحاة ما قرروه من أن 
كل جملة يجب أن تشمل مبتداً وخبراء أو فعلا 
وفاعلاء ولم يعرفوا الجملة الناقصة؛ ويروتها 
في النداء مثل «يا محمد» ...فيقدرون: أدعو 


محمد ... ولا وحجه لهذا التقديرء ولا هو مع 
المعنى)6"7). 
والراجح ألا يُواقَقَ إبراهيم مصطفى فيما 


ذهب إليه من أن التركيب النحوي مع (لا) 
النافية للجنس جملة غير إسناديةء وليس ذلك 
بالضرورة لتحاشي القول بالجملة غير الإسنادية 
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في اللغة العربية» بل لأن هذا التركيب فعلا هو 
تركيب إسناديء وأن الاسم فيه؛ متحدَّتٌ عنه, 
أى مسن إليهء ولكن الخيرء أي المسند كثيرا ما 
يحذف لأنه كون عام ولو كان هذا الخبر شبه 
حجملة:, أو ما تتعلق به. وإنما يحذف لكثرة 
الإستعمال التي يترتب عليها وضوح معنى 
التراكيب التى يكثر استعمالها كتلك التى ذكرها 


إيراهيم مصطفىء أما إذا كان الخير غير واضح 


فلا يمكن الاستغناء عنه ولو كان شبه جملة دالة 
على الكون العام وذلك نحو قولنا «لا طالب في 
الصف» و «لا فقير في قريتنا» فليس من الممكن 
حذف الخبر هناء وهو شبه جملة دالة على الكون 
العام أو متعلقة به» بل من الواضح أنه لا يجوز 
حذف الخبر مع (لا) إن كان كونا خاصاء كقولنا 
«لاالص أمين» بل ربما أفضى حذفه إلى نقيض 
مراد المتكلم كما في قول الشاعرا"'): 
اإشاعرا لااشاعر الوم مضه 

جريزء ولكن في كُليبٍ تَواضْعْ 
فلى حذف خبر(لا) هناء وهى «مثله 7'*, ولم 
يُرَدْ معناه كما زعم إبراهيم مصطفى لأنقلب 
المدح ذماء وكل ذلك يوضح ويؤكد أن التركيب 
مع(لا) النافية للجنس تركيب جملي إسنادي» 
خلافا لما يراه صاحب «إحياء النحو» على أن 
المهم عندنا فيما نحن فيه هو أن حديثه عن 
التركيب مع(لا) النافية للجنس واضح الدلالة 
على أنه ممن يقولون بالجملة غير الإسنادية في 
اللغة العربية. 
#الجملة غير الإسنادية عند أنيس: 
يستهل إبراهيم أنيس حديثه عن مفهوم الجملة 
في النظرية القديمة بأن هذا المفهوم سليل 
الفكر المنطقيء ف (هي عند المناطقة عبارة عن 
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موضوع ومحمولء أي شخص أو شيء ينسب 
إليه أمر من الأمور.... ويشبه هذا ما جرى عليه 
أهل البلاغة من تقسيمهم الجملة إلى ركنين 
أساسيينء المسندء وهو ما يناظر المناطقة, 
والمسند إليه» وهو الذي يعادل الموضوع عند 
أهل المنطق)*'. ويتابع أنيس حديثه مبينا 
أن المحدثين من اللغويين لا يتمسكون بمقولة 
المناطقة في الجملة:؛ بل يراعون الواقع اللغوي؛ 
فيقول(يسوق اللغوي الحديث عباراتِ من مثل 
«سبحان الله» ومثل «وا أسفاه» ومثل «زيد» 
جوابا لمن سأل: من القاتل؟ ويرى أن كلا من 
هذه العبارات يفيد ذلك المعنى المستقل بالفهم 
الذي ينشده اللغويون القدماء في كل جملة: 
ويعد مثل تلك العبارات جملا مستوفاة شرط 
المعنى المستقل بالفهمء: وتفيد فائدة يحسن 
السكوت عليهاء ومع ذلك لا نتبيّنْ فيها موضوعا 
ومحمولاء أو مسندا إليه ومسندالا '. ويعد أن 
ينبه الدكتور أنيس على تعويل النحاة قديما 
على تقديرات مفترضة كي يوفروا للجملة ما 
ليس في ظافرها سخ مغالم الإسناد يؤكد أنه 
ل يجب أن نتلمس معالم الجملة من تصورات 
التحاة الذهتية؛ يل من (اسقعمالات الثاشس» ومنا 
تواضعوا على استقلاله بالمعنى في كل كلام)!":, 
ثم يوضح أنيس مفهوم الجملة غير مشترط 
فيه إلا تمام المعنى وَحِدَ الإسناد أم لم يوجد. 
فيقول (الجملة في أقصر صورها هي أقل قدر 
من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنقسه؛ 
سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر, 
فإذا سأل القاضى أحد المتهمين: من كان معك 
وقت ارتكاب الجريمة؟ فأجاب: زيد فقد نطق 


هذا المتهم بكلام مفيد في أقصر صورة)7). 


واضح فيما تقدم أن إبراهيم أنيس يقول 
للأسباب التي بينها بالجملة غير الإسنادية» كما 
أنه يقول كما يفهم من مثاله الآخير بالجملة 
الإسنادية الوحيدة الركن ف(زيد) في مثاله 
الآخير للجملة ركن إسنادي في جملة حذف ركنها 
الثاني» وإذا كان المرء يتفهم القول بالجملة غير 
الإسنادية ممثلة بالتراكيب التى لا تتبين فيها 
الفذلنة الإنيكاننة أسنارسا كمابهلحهظ بعد قليل 
لدى الحديث عن هذه الجملة: فإنه لا يتفهم 
القول بالجملة الوحيدة الركن لما سنبينه في 
موضعه من هذا البحث. 
#الجملة غير الإسنادية عند أيوب: 

عبد الرحمن أيوب كما هو معروف 
واحد من أتباع المنهج الوصفي ممثلا بالمدرسة 
التحليلية الشكلية التوزيعية التي أسسها زيليخ 
هاريس”''. ومن أجلى مظاهر الوصفية عامة, 
وفي تفكير أيوب خاصة حمل الاستعمال اللغوي 
على ظاهره؛ أو على بنيته السطحية: بعيدا عن 
التعليل: والتأويل وتقدير ما ليس في الظاهر (:, 
وقد أقضى هذا المبدأً بأيوفٍ قي دراسته لتنهو 
العربية إلى القول بالجملة غير الإسنادية» وفي 
ذلك يقول (على آثار من تفكير المناطقة سار 
علماء اللخة العري» ققالوا يدوؤهم يان التجملة 
تتكون من كلمات كما تتكون القضية عند 
المناطقة من دلالات على الأحداثء أو الذوات» 
أما أجزاء الجملة» فهي المسند والمسند إليه)!7*, 
ويعترض أيوب على أقسام الجملة عند نحاة 
العربية قائلا (يقول النحاة العرب بأن الجملة 
على نوعين اسمية وفعلية» ونحن لا نرى رأي 
النحاة هذاء فعندنا أن الجمل في العربية نوعان؛ 
إسنادية وغير إسنادية» والجمل الإسنادية 
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تنحصر بالجمل الاسمية والجمل الفعلية؛ أما 
الجمل غير الإسنادية فهي جملة النداء»ء وجملة 
نعم و بئس» وجملة التعجب, فهذه لا يمكن أن 
تعتبر من الجمل الفعلية لمجرد تأويل النحاة لها 
بعبارات فعلية)!”*. 

والذي يفسر قولَ أيوب بالجملة غير الإسنادية 
أمران: أولهما أن القول بفكرة الإسناد في 
الجملة مظهر من مظاهر التفكير الفلسفى 
في الدرس اللغوي؛ وهى ممن يدعون إلى إبعاد 
هذا الضرب من التفكير عن دراسة اللغة(6, 
وثانيهما هو تمثّل أيوب الحرفي قولا وعملا 
للمنهج الوصفي الذي يكتفي بوصف ما في 
البنية السطحية للتراكيب اللغوية بعيدا عن 
التقدير والتأويل كما ذكرنا قبل قليل» وغني 
عن التوضيح أن تراكيب النداء والتعجب 
والمدح والذم ليس من الواضح قيامها على 
علاقة إسنادية واضحة الركنين» وهى ما يفسر 
افتعال النحاة واختلافهم في التقدير والتأويل 
بحثا عن هذين الركنين» وذلك كفيل بنحوي 
متعصب لمنهجه الوصفي كعبد الرحمن أيوب 
أن يجعل هذه التراكيب جملا غير إسنادية, 
وهو سلوك لا يخلى من وجاهةء. يسوغها كما 
قلنا عدم اتضاح فكرة الإسناد في هذه التراكيب. 
#الجملة غير الإسنادية عند السامرائي: 
المنهج الوصفى من المناهج اللسانية التى أفاد 
منها إبراهيم السامرائي» بل دعا غير مرة إلى 
دراسة اللغة العريية بهدي من هذا المنهج!*", 
ولعل من تبعات هذا المنزع الوصفى عنده قوله 
بالجملة غير الإسنادية حيث لا يتضح في ظاهر 
التركيب طرفا الإسناد أو أحدهما إلا بشىء من 
التأويل والتقدير. وهو ما تنفر منه الوصفية 
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في الظاهر على الأقلء وهو أيضا ما تجلى في 
ممارسات معظم الوصفيين العرب» ومن هذا 
القبيل ما يلاحظ في اعتراض السامرائى على 
سلطان نظرية العامل في النحى العربي» حيث 
قن مكيف اسكطيم قيمع مسمالة العغل ن 
قولٍ لمخاطب لي: صه ؟ فأين هو العامل» وأين 
هو المعمول؟ صحيح أن معنى»صه» اسكت» 
وهذا يدخل في حيز الطلبء والجمل الطلبية» 
وإن أفادت معنى لا يمكن أن تكون جملا 
إسنادية» وإن قالوا في «اكتب» فعل أمر فاعله 
ضمير مستتر وجوياء لأن هذا الفاعل متخيل 
متصوي وهذا الفاعل الوهس يكن تصوره 
بمجرد سماعنا لفعل الأمر قبل أن نتوجه 
لمخاطب معينء ومثل «صه» هذه «مُه» بمعنى 
اكففء وآهء بمعنى أتوجع)**' فالذي يشي 
به هذا الكلام أن السامرائيء يقول بالجملة 
غير الإسنادية» وأن من هذا القبيل عنده 
الجملة الطلبية نحو»صه واسكت, وهو ما 
وضحه أكثر في قوله (لقد تبين لنا أن الجملة 
الفعلية في العريية ما كان فيها المسند فعلاء 
ونريد هنا أن نبعد ما اعتبروه من قبيل الجمل 
الفعلية كجملة فعل الأمر وسائر الأفعال التى 
لاحن إل عقي لطعي كل يبيد 
بعد أن يؤكد السامرائي أن واو الجماعة في 
نحو «اكتبواء ولا تكتبوا» وياء المؤنثة في نحو 
«اكتبيء ولا تكتبي»- وألف الاثنين في نحو 
«اكتباء ولا تكتبا» ونون النسوة في نحو «اكتبن 
ولا تكتبن»» أحرف دالة على جنس المخاطب 
وعددهء وليست ضمائر الفاعلين يقول على 
نحو لا يخلى من الغرابة (وعلى هذا لا يمكن أن 
يقال: إن في أسلوب الأمر على النحو الذي مثلنا 
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إسنادا يُدَجْلٌَ هذا الأسلوب في عداد الجملة 
الفعلية الإسنادية» وهي بهذا الاعتبار جمل 
مفيدة فعلية» ولكنها غير إسنادية) 7" وهذا 
يناقض نص السامرائى نفسه على أن (الجملة 
كيفما كانت اسمية أى فعلية قضية إسنادية, 
والإسناد اللغوي علاقة وارتباط من طرفين؛ 
موضوع ومحمول أو ممه وسه إليه)(*"). 
»الجملة غير الإسنادية عند أبي المكارم: 
ومن القائلين بالجملة غير الإسنادية أيضا علي 
أبو المكارم الذي يرى أن تحديد نحاة العريية 
للجملة (ليس ناتجا عن تحليل التراكيب اللغوية 
المفيدة» وإنما ينيع أساسا من أركان العمل 
النحوي كما صورتها أركان نظرية العامل)!*", 
لذا يرى أنه (لا ينبغي افتراض ركنين أساسيين 
في التركيب اللغوي الذي تتكون منه الجملة... 
لما في ذلك من التعارض مع واقع اللغة بحيث 
يضطر القائلون بذلك إلى اللجوء إلى الفرض 
والتأويل والقول بالحذف والتقديرء مما 
يتناقض مع ما يجب أن يكون عليه منهج 
البحث التحوي من الدزامٍ موضوعي)!'", ولذا 
يضيف أبو المكارم إلى أشكال الجملة التي 
رصدها نحاةة العريية قديما (أشكالا أخرى 
تحررصيه الجواة سين عضي واحبد دده 
يكون اسماء أو فعلا أو حرفاء أو اسم فعلء 
كما يمكن أن تتكون الجملة من حرف وفعلء 
أو من حرفين أيضا)!'. وبناء على ذلك يرى 
أبو المكارم أن مختلف أنماط الجملة في العربية 
يمكن تقسيمها كميا إلى ثلاثة أقسامء ومنها 
الجمل الوحيدة العنصر أو الركن5". 
والجدير بالذكر والملاحظة فيما تقدم أن أبا 
المكارم يقول بالجملة غير الإسنادية» كما يقول 


بالجملة الإسنادية الوحيدة الركن دونما فصل 
بينهماء وأنه يصدر في ذلك عن منزع وصفي 
واقعيء يكتفي في تحليل الظاهرة بما يظهر 
في اللفظ منهاء وعن هذا المنزع يصدر أيضا 
مفهومه للجملة. فهى عنده ما يدل من اللغة 
على معنى مركب مستقلٍ دلالياء أو مكتفٍ 
بنفسه عن غيرهء كما وضح فندريس الذي 
تبنى أبو المكارم رأيه في هذه القضية قائلا (في 
الواقع اللغوي يمكن أن تحدث فائدة تامة من 
أحد هذين الركنين فحسب.ء ويمكن أن تحدث 
فائدة من كثير من الصيغ التي رفض النحاة 
استقلالها بالإفادة دون حاجة إلى تقدير الركن 
الآخر أو الركنين معاء فالجملة «تقبل بمرونتها 
أداء أكثر العبارات تنوعاء فهي عنصر مطاطء 
وبعض الجمل يتكون من كلمة واحدة: تعال؛ و 
لاء و وا أسفاهء و صَّهء كل واحدة من هذه الكلمات 
تؤدي معنى كاملا يكتفي بنفس»»)7", وهذا 
الكلام يدل بوضوح على أن أبا المكارم ممن 
يقولون بالجملة الوحيدة الركن» فقد تكتة 
الحئلة الاش كادة عقرة بأحد بركقن الإنستاد» 
كما أنه يقول بالجملة غير الإسنادية؛ وفي ضوء 
ذلك دعا" إلى إعادة النظر في مفهوم الجملة 
وتعريفها. ويمكن التعليق على صنيع أبي 
المكارم هذا يما يلي: 

أولا: أن قول أبي المكارم بالجملة غير الإسنادية, 
أى الوحيدة الكلمة أى الوحيدة الركن يناقض 
ماقاله في « التراكيب الإسنادية» في معرض 
شرحه لتعريفه الجملة الوصفية حيث قال 
(استخدمنا مصطلح « الجملة» في التعريف 
للإشارة إلى أنه لا بد في الجملة الوصفية من 
الخصيصتين الضروريتين لتكوين الجملة؛ 
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وهما الإسناد والإفادة التامة. وما يقتضيه 
ذلك من استقلال الوصف ومرفوعه بتمام 
الفائدة)1*')؛ ومن هذا القبيل ما جاء في معرض 
حديثه أيضا عمًا انتهى إليه من أنواع خمسة 
للجمل('). حيث لاحظ أن هذه الأنواع (تتفق 
في توافر عنصرين أساسيينء وهما الإسناد. 
والفائدة التامة ومن ثم نميل إلى الرأي الذي 
يربط مفهوم الجملة بهما معا...و..إذا توافرت 
الفائدة في بعض التعبيرات اللغوية دون أن 
يتحقق الإسناد فيها فإنها بدورها لا تكون 
جملة؛ كما في أسلوب التمنى والنداء والندبة 
والاستتفافة وكميها لعدم وجو طرق الإنيقان 
بالفعل فيها)"". 
ثانيا: أن قول أبي المكارم بالجملة الوحيدة 
الكلمة أو غير الإسنادية ناجم عن نزوعه نحو 
المنهج الوصفىء يؤنس بذلك اكتفاءه في الأمثلة 
النسايقةتييا ن ذافن النكلام مخ غير تعرض 
على تقدير ما ليس في الظاهرء ويؤنس به أيضا 
تدعيم أبي المكارم كما لاحظنا لمفهومه للجملة 
بكلام لجوزيف فندريسء وهو أحد تلامذة 
فردينان دى سوسير مؤسّس المنهج الوصفي 
في الدرس اللساني الحديث في الغرب» مما يشي 
بشيء من التباين بين ذلك وبين انتقاد أبي 
المكارم الحاد لهذا المنهج؛ وللسانيين العرب 
الداعين إليه والعاملين به/*". 
#الجملة غبر الإسنادية عند حماسة. 
ممن قالوا أيضا بالجملة غير الإسنادية محمد 
حماسة عبد اللطيف الذي أقام مفهومه للجملة 
هل أسابى فق الوتي والعني» وي اسقانس 
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في ذلك بأقوال ندَّتٌ عن القدماء("').يوحى 
ظاهرها بذلكء. كما استأنس في عدن 
للجملة يمقولات بعض اللسانيين المحدثين!:", 
كجوزيف فندريسء وتشارلز هوكيت» وقد 
أفضى هذا التصور بحماسة إلى القول بالجملة 
غير الإسنادية» فقد قال في ختام عرضه لمفهوم 
الجملة عند لفيف من الدارسين المحدثين (هذه 
أهم الجهود التي يِذْلَتْ لتحديد مفهوم 
الجملة العربية» ومحاولة تصنيفهاء وقد رأينا 
أن معظمها يُحَرّف الجملة بأنها كل كلام 
مستقل بنفسه. ويؤدي معنى متكاملاء غير 
أن بعضهم يشترط الإسناد مقوما من مقومات 
الجملة» ونحن نرتضي تعريف الجملة لديهم, 
ونرفض اشتراط الإسناد مقوما من مقوماتهاء 
فكل كلام تمّ به معنى» يحسن السكوت عليه 
هو جملة؛ ولو كان من كلمة واحدة)7". 

ومراد حماسة بالجملة غير الإسنادية التراكيب 
اللغوية الدالة على معنى تام مستقلء ولا 
يتضح فيها العملية الإسنادية إلا بتقديرات 
بعيدة» افتعلها النحاة لإرغامها على الدخول 
في بيت طاعة الإسناد الذي عدُوه شرطا 
أساسيا للجملة""'. يقول حماسة (أعنى 
بالجمل غير الإسنادية الجمل التي يمكن أن 
تجملة [تصاحينة أى أنها كانت فى أول أمرها 
تعبيرا انفعاليا يعبر عن التعجبء أو المدح أو الذم 
أوغير ذلك من المعاني التي أخذ التعبير عنها 
صورة محفوظة؛ ثم جمد بعض عناصرها على 
صيغته التي ورد بهاء فجرى مجرى الأمثال)!”", 
ثم أخذ حماسة في استعراض ما جعله من 
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الجمل غير الإسنادية» وهي جملة الخالفة 
وتتكون من اسم الفعل بضميمته المرفوعة 
«هيهات العقيق» أو المنصوبة» عليك زيدا»» 
أو بلا ضميمة «أفَّء مه أوه»'"" والجملة 
التعجبية بصيغتيها القياسيتين «ما أفعله» 
و «أفعل به»*") وجملة المدح والذم بصيغها 
المعروفة"". والجملة النداتية يصورها 
المعروفة أيضاء والجملة القسمية؛ ومراده 
بها التراكيبب القسمية المعبر فيها عن القسم 
بأشباه الجمل «والله ويالله» تالله» والمعبر بها 
عنه بالاسم مرفوعا أى منصويا نحو «لعمرك؛ 
أيمن اللهء يمينَ الله»» وينيه حماسة على أنه 
كان يمكن أن يجعل الضرب الثاني من الجمل 
غير الإسنادية القسمية في عداد موف عنده 
بالجمل الموجزة و التي جعلناها كما سنلاحظ 
في الققرة الثالية كنمن الجمل الوحيدة الركن 
لولا أن السَمّ جملة إنشائية إفصاحية تأخذ 
صورا خاصة مس كوكة؛ لذا عدها من الجحمل 
غير الإسنادية المخصوصة”"". أمَّا آخر الجمل 
غير الإسنادية عنده فهى الجملة التحذيرية 
والإغراتية المعروفة بصيغها القياسية في بابي 
التحذير والإغراء.”". 

وهكذا يتضح أن مقومات الجملة غير 
الإسنادية عند حماسة هو أنها أساليب إنشائية 
تعبر بعبارات مسكوكة جمدت على صورة 
محددة من الترتيب أو الموقعية, ولا يتضح 
ركنا الإسناد فيها إلا يتقديرات متكلفة بعيدة 
كما يرىء لذا تراه يقول في معرض الحديث عن 
الجملة غير الإسنادية القسمية (يمكن أن ندرج 


تحته كل تعبير خاص بالقسم, ولا يتضح 
فيه وجه الإسناد)!*". ويقول في موضع آخر 
(إننا لا نتكلف الإسناد عندما لا يكون له وجه 
ظاهر؛ إن كيف نقيم الإسناد في جملة كجملة 
التعجب مثلاء أو جملة النداء» أو القسم. أو 
التحذيرء أو الإغراء إلا بافتراض صورة للجملة 
لم تنطقء ومعنى هذا أن لدينا ...... جملا غير 
إسنادية لا حاجة بنا من أجل فهمها إلى تكلف 
صورة ذهنية لهاء نقيمها على سواء الإسنادء إذ 
إن تكلف الإسناد قد يخرجها عن الوجه الذي 
أديت بهء والغرض الذي سيقت له)7:". 

والراجح أن عدم اتضاح الإسناد في التراكيب 
الدالة على معان مستقلة وتامة مقوَمٌ أساسي 
ومقنِعٌ في القول بالجملة غير الإسنادية, 
وهو ما لفت انتياه غير واحد من الدارسين» 
كشعبان صلاح الذي يقول (ليس من الجمل 
الفعلية قولنا نعم الرجل زيد» وبتست الفتاة 
هندء لأن كلّا من نعم وبكس ليس بفعلء ولأن 
العلاقة بينهما وبين المرفوع بعدهما ليست 
علاقة إسناد فضلا عن أنهما ليسا على صيغة 
من صيغ الاسم المعروفة» ولا يدلان على أي نوع 
من أنواع الزمان.. فلا يمكن لنا بعد ذلك أن 
نعدهما جملتين فعليتين لمجرد تأويل النحاة 
لهما بعبارات فعلية)7”) ويقول صلاح في 
السياق نفسه (ليس يدخل في إطار الجملة 
الاسمية مثل قول النحاة «هيهات العقيق» 
وغيره من أسماء الأفعال....وأنا لا أحس يأية 
علاقة إسنادية بين هيهات»؛ وما بعدها)!”".وهو 
مايذهب إليه أندريه رومان مع تأكيده غير 
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مرة وجوب قيام نواة الجملة على ركنين تربط 
بينهما علاقة اقتضاء متبادل7". ومع ذلك 
يقر يضرب من الجمل لا يقوم على فكرة 
الإسنادء وهي جمل أسماء الأفعال وأسماء 
والآأصواتء فالجمل الممكنة في العريية عنده 
نوعان(نوع مركب له بنية مخصوصة: ونوع 
مطلق لا بنية له» وأما الجملة التى ليست لها 
بنية مخصوصة فهى حمل تحاكى أصواتا 
محاكاة تبقى مطلقة لا تخضع إلا للنظامين 
الصوتى والمقطعى للغة. مثال ذلك «أف» و 
«هيهات» وغيرهما) 0" ثم يوضح رومان 
أن هذا الضرب من الجمل لا يقوم على فكرة 
الإسناد فيقول (أسماء الأصوات جمل لا بنية 
لهاء فليس فيها ركنان... فإن تعذر فصل 
الركنين في أسماء الأفعال والأصوات تعذر 
تعليق الفضلات بواحد منهماء وبالتالي يمكن 
اعتبار هذا النوع من الجمل جملة مطلقة)(0", 
وفي السياق نفسه أيضا يرى محمد الأنطاكى 
أن عبارة التعجب من نحو «ما أجمل الرييع» 
(لا يمكن أن نميز فيها فاعلا من مفعولء ولا 
مبتدأً من خبرء ولا شيئا من الأبواب النحوية 
الغرؤفة ...ول مكل هذاق أسالفب القذاء 
والمدح والذم وغيرهاء وأمثال هذه الأساليب 
في كل اللغات؛ وهى أساليب تند دائما عن كل 
تحليل أو إعراب» وقد حل نحاة اللغات الأخرى 
مشكلتها بالقول: إنها أساليب خاصة:؛ تحفظ, 
وتحتذىء ولا تحلل» ولو قد فعل نحاتنا فعل 


غيرهم لأراحوا واستراحوا)١".‏ 
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عدى أن مالا يميل إليه المرء في حديث حماسة 
عن الجملة غير الإسنادية هو جعله جملة 
القسم من هذا القبيل» سواء أكان القسم من 
قييل «لعمركء» وأيمن الله» أو امن قييل «والله 
وتالله وبالله» أما الأول فلأننا أمام عملية 
إسنادية حذف أحد طرفيها لوضوحه الناجم 
عن كثرة الاستعمالء والعلاقة بين طرفي 
العميلة الإسنادية كما سنوضح لدى الحديث 
عن الجملة الوحيدة الركن علاقة تضام 
استلزامي عضوي تكامليء تتمثل بِأَنَّ وجود 
أحد الركنين يستوجب حضور صاحبه. وأما 
القتسم الثاني فهو شبه جملة حذف ما تتعلق 
به لكثرة استعمالها التي أفضت إلى اتضاح 
معناهاء كما أفضت إلى حذف بعض عناصرها 
جوازا إذا كانت الباء هى أداة القسمء: ووجويا 
إذا كانت أداته هى التاء أو الواوء ولا شك 
أن عدم جعلنا لجملة القتسم من الجمل غير 
الإسنادية يجنبنا الوقوع في التناقض الناجم 
عن جعلنا أداة القسم مع المقسم به شبه جملة 
متعلقة بالفعل أقسم عندما يصرح به؛ وجعلنا 
إياهما جملة عندما لا يذكر معهما ذلك الفعل» 
إلى جعل حماسة لجملتى الإغراء والتحذير في 
عداد الجمل غير الإسنادية . 

ثالثاً: الجملة الوحيدة الركن. 

أشرنا من قبل إلى أن الحدود بين الجملة غير 
الإسنادية والجملة الوحيدة الركن ليست 


اقرب مخ الحمل» والفضيل ننتهما فدراسقنا 


5 السلة السابعة و الأربعون 
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هذه إجراء يقوم على ملاحظة أن الجملة غير 
الإسنادية عندهم هي جملة لا تقوم على فكرة 
الاستكان مم أخها كال حل معني قام أن متعيين 
السكوت عليه.ء سواء أتكونت هذه الجملة من 
كلمة مفردة ك (لا) في جواب من سألك: هل 
تحب الشعر؟ أى (صباحا) في جواب من سألك: 
متى جتتّ؟ أو من كلمتين أو أكثر كتركيب النداء 
«يا زيد» وتركيب التعجب «ما أجمل القمر!» 
أما الجملة الوحيدة الركن فهي جملة إسنادية 
عند القائلين بهاء ولكن التركيب في الظاهرء أى 
في البنية السطحية حذف أحد ركني الإسناد 
فيه. وهو أي الركن المذكور بمفرده كفيل 
بتكوين جملة عند هؤلاء. كإبراهيم مصطفى 
وعبد الرحمن أيوبء ومحمد حماسة عبد 
اللطيف وشعبان صلاح ونعمة العزاوي"", 
و كعلي أبي المكارم؛ وإبراهيم أنيس كما 
لاحظنا لدى الحديث عن موقفهما من الجملة 
غير الإسنادية» والراجح أنه لا يستقيم القول 
بالجملة الإسنادية الوحيدة الركن لأن الإسناد 
معنى مركبء أو مفهوم تركيبي لا يقوم إلا 
بطرفين كما سيتضح بعد استعراض معالم 
تفكير بعض المحدثين في الجملة الوحيدة 
الركن. 
«الجملة الوحيدة الركن عند إبراهيم 
أصّل إبراهيم مصطفى كما لا حظنا أن 
الضم علم الإسنادء أي أن رفع الاسم دليل 
على أنه مسند إليه, كالمبتداً والفاعلء ونائيه, 
ومما وقف في وجه نظريته هذهء خبر المبتداًء 


فهو مرفوع مع أنه متحدَّث به لا متحدَّث 
عنهء وكان المخرج من ذلك عنده زعما يفضي 
بصاحبه قاصدا أى غير قاصد إلى القول 
بالجملة الإسنادية الوحيدة الركن» مفاد ذلك 
أن الخبر عند إبراهيم مصطفى ليس ركنا في 
الجملة بل تابعٌ من توابع المبتدأء ولكنه تابع 
مهم.ء يقول في معرض حديثه عن التوابع 
(يجب أن نزيد هنا تابعاء هو من أهم الأقسام 
السابقة كلهاء وأولاها أن يذكر في باب التوابع» 
وهو الخبرء وذلك أنهم إذا أرادوا أن يدلوا على 
أن الكلمة هى عين الأولىء وأنها صفة متحققة 
لها نازوا إلى ذلك بالموافقنة ف الإغراب» وي 
التذكير والتأنيثء ونعتمد في ذلك على كلام 
المتقدمين من النحاة:ء فقد قال سيبويه «إن 
الخبر إنما رفع من حيث كان من المبتداً 
هو هو» وقال نحاة الكوفة: إن الخير إذا خالف 
المبتدأ ولم يكن وصفا له؛ وإنما كان بيانا 
لمكانه أى زمانه لم يُرْفَعُ ونْصِبء ويسمونه 
النصبّ على الخلافء. تقول: زيدٌ أمامكء فإذا 
لم يكن بيانا للمكان» بل كان وصفا للأول فهى 
مرفوع.... فالخبر في هذا الباب تايع مرفوع 
كغيره من التوايع)("". 

ياله من تابع عجيبء هذا الذي يتحدث عنه 
إبراهيم مصطفىء إنه الإصرار على الانتصار 
للرأي الشخصيء ولو كان في ذلك لي لعنق 
الحقيقة: أى ضرب من ضروب اللعب الأجوف 
بالألفاظء وكأن تغير تسميات الأشياء يترتب 
عليه تغيير لماهياتها أو وظائفها التي وجدت 
من أجلهاء كيف يمكن أن يكون تابعا مالا 
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تستقيم الجملة عندما يكون طرفا فيها إلا به 
ظاهرا أو مقدراء لأنه ببساطة وبعيدا عن أي 
ضوابط فلس فية أو عاملية محطّ الفائدة في 
الجملة كما يقول النحاة:ء وهو ما ينطيق على 
الخير وإذا كان أمره على هذا النحو فكيف 
يستقيم أن نسميه تابعاء والتابع فضلة لا ركن 
في الجملة ؟ إن تسميتنا للأشياء في كثير من 
الأحيان لا تعبر بالضرورة عن ماهياتها أو 
وظائفها أو أي خاصية من خواصها الأساسية 
بقدر ما تعبر عن مواقفنا من هذه الأشياء. 
وخير مثال على ذلك تسمية إبراهيم مصطفى 
للخبر تابعا! على أن ما يعنينا من صنيعه 
هذا فيما نحن فيه أن تسميته هذه قول غير 
مباشر بالجملة الإسنادية الوحيدة الركن» وهو 
ما صرح بالقول به عبد الرحمن أيوب على ما 
سيتضح في الفقرة التالية. 
#الجملة الوحيدة الركن عند أيوب: 

يقر عبد الرحمن أيوب بالجملة الوحيدة 
الركن أو وحيدة الكلمة» وفي ذلك يقول(الجملة 
هي تركيب في قول» وليست جزءا من تركيب 
أكبرء فقد يكون القول مكوّنا من جملة 
واحدة»كما قد يكون مركا من كلمة واحدة, 
كقول العربي: النارَّء ويكون القول في هذه 
الحالة الجملة)7*). ومن الجمل الوحيدة الكلمة 
أو الركن عند أيوب كل جملة حُذْفَ خبرها 
أو مبتدؤهاء إذ(لا يشهد واقع اللغات بما في 
ذلك اللغة العربية بضرورة تكوّن الجملة من 
مسند ومسند إليه» باعتبار أن المسند لفظء 
والمسند إليه لفظ آخرء وليست الحالات التي 
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ذكرها النحاة لضرورة حذف الخبر مرة» 
وحذف المبتدأً مرة أخرىء أو جواز أي من 
هذين الاحتمالين إلا دليلا قاطعا على عدم 
لزوم استكمال الإسدان اللقوي لركدين يفايلان 
ركني القضية المنطقية» ولغة الأطفال كذلك 
في مرحلتها الأولى لا تَظّْهَرُ إلا في صورة 
التعبير عن قضايا كاملة يبألفاظ مفردة» من 
أجل هذا نرى ضرورة القول بوجود نوع من 
الجملة العربية الإسنادية ذات الركن الواحدء 
كما نرى في الأمثلة التى ذكرها النحاة لحذف 
المبتدأً وحذف الخيرء أمثلة لهذا النوع من 
الجملة العربية)!”'). وفي السياق نفسه يقول 
أيوب (إذا كان من الصحيح أن أحد ركني 
الجحملة- المبتداً أو الخير- واجب الحذف في 
الحالات التى ذكروها فإن من الطبيعى أن 
تقول بن ق الجملة فى مثل .هذه الحالاك ركنا 
إسناديا واحداء هو المبتداً أو الخبرء وليس 
من الضروري الخضوع لضرورات نظرية» 
تستوحب مثل هذه التأويلات المتعسفة لمجرد 
الرغبة في أن تتساوى أركان الجملة اللغوية 
بأركان القضية المنطقية)(١5.‏ 
©#الجملة الوحيدة الركن عند حماسة: 
وممن قالوا أيضا بالجملة الوحيدة الركن 
محمد حماسة عبد اللطيفء وقد استأنس في 
ذلك يأقوال ندت عن السلف9"). يوحى ظاهرها 
ديذه الحملة الس عرفت هكوه بالتحيلة الرجزة: 
وهى الجملة الإستادية التى استتر فاعلها 
سوا أوالق معنف أكم ركت يا متها وها 
تقول هما 1 الح وان الجملننة المددة 
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(لست أعني بالإيجاز هنا إيجاز الحذفء أي 
أ هبةه المجدل كافرع ابحم ل ملي خم 
اختصرت,ء وأوجزتٌ؛ فالنحويون يقصدون 
بالاختصار الحذف لدليلء وإنما أعنى أن هذه 
[السودتل ل تالف الاامى كلوز شونا حدر ويولة هن 
أن نقول: الحجمل ذات الطرف الواحد نقول: 
الجملة الموجزة: لأن هذا مصطلح: وينبغي في 
الامتطلفات أ فكين مشاميرة) ""ابويوهم 
حماسة أن هذا الضرب من الجمل هو من 
الجمل الإسنادية» ولكن حذف أو استتر أحد 
ركنيها وجوياء مما منعه من جعلها في عداد 
الجمل الإسنادية التامة» فيقول (لم أدرج هذا 
النوع في القسم الأول لأن البحث لا يرتضي 
الاعتراف بما يسمى بالحذف الواجبء او 
الاستتار الواجبء أو الإضمار الواجبء لذلك 
يمكن القول إجمالا بأن كثيرا من الجمل التي 
حذف فيها أحد طرفيها وجوبا لدى نحاتنا 
يعد من هذا النوعء أي لا يمكن له أن يظهر 
مطلقاء فلا داعى لتكلف الاعتداد يه وحسيانه 
من أجزاء التركيب الملنطوق مادام التركيب 
المنطوق مؤديا معنى يحسن السكوت عليه 
وأما ما يفهم من تقدير المحذوف فليس عنصرا 
من الجملة)!؛. 

ويسوغ حماسة قوله بالجملة الوحيدة الركن أو 
الجملة الموجزة عنده بما يفضي إليه هذا القول من 
التتخلص من التقديرات المفتعلة وفاءً بمتطليات 
نظرية العامل القاضية بأن(الحدث لا بد له من 
محدثء والفعل لا بد له من فاعل)”*"). فيقول: 
(إن الإيمان بالشكل اللغوي سوف يغنينا عن 


كثير من التعسفء وتكلف التأويلء فعندما 
نعتد بالجملة الموجزة قسما من أقسام الجملة 
سنجد أننا في غير حاجة إلى كثير من التأويلات 
البعيدة التي يرفضها الواقع اللغويء وبذلك 
تطبق دعوة الدارسين المحدثين إلى إلغاء نظرية 
العامل في النحو العريبى)7*), وقد بسط حماسة 
القول فيما أسماه بالجملة الموجزةء فجعلها 
ثلاثة أنواع؛ الجملة الفعلية الموجزة؛: وهى 
كل فعل استتر فاعله وجويا عند النحاة"", 
والجملة الاسمية الموجزة» وهى كل اسم أفاد 
معنى مستقلا يحسن السكوت عليه عند 
ذكره”". والجملة الجوابية الموجزة» ويعني 
وواكن كان لعاية عن سكاله ركان مكف 
بنفسه. فأدوات الجواب كلها جمل مفيدة في 
سياقهاء ك «نعم» أو «لا» في الجواب كما يقول 
ابن طلحة الذي قال بأن الكلمة الواحدة قد 
تكون كلاما إذا قامت مقام الكلاه!*". 

#رأي في الجملة الوحيدة الركن: 

والراهه ألا يُسَلَّم المرء بالجملة الإسنادية 
الوحيدة الركن: مسواء أكان حزق أو استتاة 
أحدٍ ركنيها واجبا أو جاتزاء كالذي قال به عبد 
الرحمن أيوب» أو كان استتاره أو حذفه واجيا 
كالذي قال به حماسة:؛ فاحتجاج أيوب لذلك 
بلغة الأطفال مردود بأن لغتهم لغة القاصر 
وغير القادر بعد على ممارسة اللغة على النحىو 
الذي يجب أن تمارس عليه؛ ولا يصح أن 
نحكّم لغة غير الناضج بلغة الناضج القدوة: 
يضاف إلى ذلك أن العلاقة بين المسند والمسند 
إليه علاقة تكاملية وجودية» أو علاقة اقتضاء 
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متبادل كما يقول أندريه رومان!:'"؛ فلابد من 
وجودهما في التركيب الإسنادي لفظا ومعنتى 
أو معنى فقطء مما يوجب تقدير اللفظ لدى 
تصور المعنى المركب منهماء أو لدى تحليل 
التركيب الدال عليهماء لأن هذا المعنى المركب 
منهما مكون من ترابط جزئيتين دلاليتين» 
الايوكدن تصوى إهذاهففا كلوا مخ اللخرض» 
إذن ضرورة دلالية تعبيرية تداولية» وليست 
استجاية لأصول فكر عامي أى منطقي وإن 
تلاقى النحوي و المنطقي في هذه المسألة, 
لا يتصور بالضرورة إلا في علاقة عضوية 
وجودية بين حدث منسوب» وشخص منسوب 
أن يعبر وحده عن المعنى المستفاد من العلاقة 
الإسنادية التي تريط بينهما. 

وقد عبر شيخ الوصفيين العرب تمام حسان 
عن هذه العلاقة العضوية بين طرفي الإسناد في 
الجملة العربية لدى حديثه عمًّا أسماه قرينة 
التضام الاستلزاميء أو التلازمي', وهي 
افتقار العنصر أبدا إلى ما يريطه به علاقة 
تضامية استلزامية» ومعنى ذلك عند حسان 
(أن لفظا مالا يستقل بالإفادة ولا يوقف عليه 
في الكلام غالباء وإنما يتطلب في حيزه لفظا 
آخرء لا غنى له عنه...ويترتب على مبدأ الافتقار 
ألا يستغنى بحرف الجر عن المجرورء ولا 
بحرف العطف عن المعطوف.... وكذلك يفتقر 
المحذوف إلى دليل الحذف أو إلى العوض .... 
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وكل فعل فلا بد له من فاعل أو نائب فاعلء ولا 
بد للمبتداً من خبر)7”''", فإذا ما وجد أحدهما 
فلابد من صاحبه؛ فإن لم يكن ذلك في اللفظ 
ففي التقديرء مما يَرى معه ضرورة تقدير ما 
يحذف من هذين المتضامين» استيفاءً للوازم 
التركيب النحوي وتوضيحا لمعناهء وهذا كلام 
بين الدلالة من حسان على أن حذف أحد ركنى 
الجملة لا يعنى أننا أمام جملة إسنادية معيده 
الوكتوبيل أماء عيلة حلاف لك ركفها حدقا 
لا يحول دون تقديره في تحليل التركيب أو 
الجملة9""). 

وبمثل ذلك أيضا يرد على القول بالجملة 
المكونة من كلمة مفردة ك (لا) أو (نعم) 
الجوابيتين. سواء أجعلت هذه الجملة من 
الجمل غير الإسنادية كالذي لاحظناه عند علي 
أبي المكارم؛ أو من الجمل الموجزة كما يقول 
حماسة: فهذه الجملة ذات الكلمة المفردة 
في بنيتها السطحية من الوجهة التوليدية 
التحويلية تقوم بنيتها العميقة على معان 
مركية أساسها بالضرورة العلاقة الإسنادية» 
سواء أَصُرّح بطرفي إسنادها أم لم يصرح, 
فعندما نقول مثلا «لا» جوابا بالنفي عن «هل 
تحب الشعر؟» يكون المعنى المركب المراد نفيه 
هو إسناد النجاح إلي سواء أصرح به وهذا 
ممكن إذا قيل: لا أحب الشعرء وذلك لمزيد من 
التأكيد والوضوح والبيان كما يقول حماسة 
نفسها''', أم لم يُصَرَّحَْ به لكونه مفهوما من 
السياق. وإذا كان الأمر كذلك فلايد من أن 
نستحضر لدى فهم الكلام أو تحليله الحدتٌ 
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المنفىّ في هذه الحالة ولو كان محذوفا لفظه. 
وليس ذلك استجابة لضوابط الجملة فحسبء 
بل استجابة لأصول التواصل التداولي القاضي 
بأن النفي مُنْصَبٌ لا محالة على منفيٌ؛ وهو 
ها العلاقة الإسوادية بين الحوروا لوب .وذلك 
لما بين النافي والمنفي به من علاقة تضامية 
انمستلؤامية يحوونة: ذلك أن إدراكنا للمعاتى 
في أذهاننا لا بد أن يكون مصحوبا بحواملها 
اللغوية مفردة أو مركبة. والجدير بالذكر أن 
القول بأن أداة الجواب ما تزال كلمة مفردة 
حرفية سواء أذكرت العلاقة الإسنادية المجاب 
بهذه الأداة عنها أم لم تذكر يجنبنا التناقض 
أو الاضطراب المصطلحي الناجم عن تسمية 
هذا العنصر اللغوي جملة كارة وذلك فكدها 
لا تذكر العلاقة الإسنادية المجاب به عنهاء 
وحرفٌ جواب مفردا تارة أخرى» وذلك عندما 
تذكر معه تلك العلاقة. 


©الهوامش: 

)١(‏ ينظر: محمد حماسة عبد اللطيفء العلامة 
الإغرابيية في الجملة بين القديم والحديث:طظ :١‏ 
الكويحت1ةاءصضن» ا لاانق. عبان «صاكن 
الجملة الوصفية في النحى العربيء ط دار 
غريبء القاهرة.ء5١٠٠5.‏ ص١١-7١ء‏ وعلى أبو 
كاري مقوماك الحملة العرويةظ وال قروب 
القاهرة1 5٠٠١‏ ص16..»ومحمد عبدو قلفلء معالم 
التفكير في الجملة عند سيبويهءط ,١‏ دار العصماءء 
دمشق 09٠5؟,‏ ص؟7- /ا-8. 

(؟) ومن هذا القبيل مبحث ١‏ الجملة في نظر النحاة 
العرب» لعبد القادر المهيريء حوليات الجامعة 
القرقسية 15538 وكقان قفوي الصملة عند 
سييويه» لحسن عيد الغني جواد الأسديء وكتاب 


«معالم التفكير في الجملة عند سيبويه لمحمد عبدى 
فلفلء و «نظرات في مفهوم الجملة عند الفراء» لعبد 
الحليم عبد اللهء ى «مقومات الجملة العربية» لعلي أبي 
المكارم» الذي صرح ص8١‏ بأنه حاول في هذا الكتاب 
أن ينسج مما أثر في التراث من شذرات رداء الجملة 
العربية كما يقدمها النحى العربي. 

(؟) ينظر: عبد الحميد السيدء دراسات في اللسانيات 
العربية؛ بنية الجملة العربية- التراكيب النحوية 
والتداولية.علم المعاني وعلم النحوء طء دار الحامدء 
عمان- الأردن:7١٠5.‏ 

ل( ينظر: عبد الحميد السيدء دراسات في اللسانيات 
العربية.... ص ١5‏ /51: 15. و ميشال زكرياء الألسنية 
التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية؛ الجملة 
البسيطة؛ والجملة العربية في ضوء الدراسات اللسانية 
رسالة دكتوراه لظافر كاظم عبد الرزاق» جامعة 
البصرة ١١50؛,‏ والجملة العربية في ضوء الدراسات 
اللغوية الحديثة لنعمة رحيم العزاويء المورد, م ج١٠2‏ 
ع1581.". ومفهوم الجملة في اللسانيات والنحوى 
العربي لمحمد خير الحلواني» المناهل وزارة الشؤون 
الثقافية, الرباط..ع5.15/5. 

(5) ومن هذا القبيل «الجملة العربية في دراسات 
المحدتين» لحسين على فرحان العقيلىء ط١.؛‏ دار الكتب 
العلمية متروق 4569و مناتحاء عنن مبخمن: بحمابيسة 
عبد اللطيف في «العلامة الإعرابية في الجملة ..., 
ص١‏ 017-5»: و «دراسات في اللسانيات العربية؛ بنية 
الجملة العربية- التراكيب- النحوية والتداولية..» لعبد 
الحميد السيدء و «الجملة العربية في ضوء الدراسات 
اللسانية» رسالة دكتوراه لظافر كاظم عبد الرزاق» 
جامعة البصرة١١١5؛‏ و «جهود الدارسين المحدثين في 
دراسة الجملة العربية» رسالة ماجستير لمحمد يزيد 
سالمء جامعة خيضر بسكرة: الجزائر 5 ١‏ ٠؟١-5010.‏ 
(1) ينظر: محمد عبدى فلفلء معالم التفكير في الجملة 
عند سيبويه.ص؛١١05-6.‏ 

(1ودلك هديو اانسة الزجلاه اعون السافزاه 
وما سواء صحيحات العيون وعورُها» ينظر: شعبان 
صلاح: الجملة الوصفيةء ص5١7-١77,‏ واقتصر على 
أب الكارد فل الصقات افك والفسم المفسوب: 
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ينظر: التراكيب الإسناديةء ص 86, 357, .١7١‏ 
(8) تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناهاء ط 
دار الثقافة»الدار البيضاء. 995١ا.ص”١٠.‏ 

(9) ينظر: تمام حسان؛ «الخلاصة النحوية» ط١ء‏ 
عالم الكتبء القاهرة 7٠٠٠١‏ ص7١-/117١-170.‏ 
)٠١(‏ شعبان صلاح, الجملة الوصفيةء ص .١170 57٠١١‏ 
)١1١(‏ ينظر: محمد حماسة عبد اللطيفء العلامة 
الإعرابية في الجملةء ص17/. 

(؟١1)عي‏ أبو المكارم التراكيب الإسناديةء ص7؟7١.‏ 
وينظر: مقومات الجملة العربية له أيضاء ص .١5/‏ 
)١1(‏ ينظر: محمد حماسة عبد اللطيفء العلامة 
الإعرابية في الجملة. ص 8-85, وعلي أبو 
المكارم» التراكيب الإسناديةء ص77١.,‏ 1175 .١17/8‏ 
وشعبان صلاح. الجملة الوصفية. ص76١,/ا-‏ 
؛ وتمام حسان. اللغة العربية معناها 
ومبناهاء ص”١٠١.‏ 

217١/8-١55 ينظر: التراكيب الإسنادية ص86,‎ )١5( 
.١ 58 ومقومات الجملة العرييةء ص‎ 

(15) ينظر: تمام حسان اللغة العربية معناها 
ومبناهاء ص ١٠؛ءو‏ شعبان صلاح, الجملة الوصفية» 
صء 159:419:170.وإبراهيم السامرائيء مباحث 
لغوية. طء مطبعة الآداب في النجف الأشرفء 2151/١‏ 
ص :575-5١‏ ومحمد حماسة عبد اللطيف,العلامة 
الإعرابية في الجملةء ص 55/-0:85/ا-4805, وى 
مصطفى الساقيء أقسام الكلام العربي من حيث 
الشكل والوظيفة: ط. مكتبة الخانجىء القاهرة, 
لا 1 

.5 7-5١ إبراهيم السامرائي» مباحث لغوية» ص‎ )١1( 
ينظر: علي أبو المكارمء التراكيب الإسنادية,‎ )1( 
ص7/-10.‎ 

(1) المصدر نفسهء ص 85, وينظر: مقومات 
الجملة العرييةء ص 58 .١‏ 

(19) عبد القاهر الجرجاني المقتصد في شرح 
الإيضاح. تح. كاظم المرجانيء طء وزارة الثقافة, 
العراق» 219/5ج١//رص7976.‏ 

)٠١(‏ عبد الرحمن أيوب» دراسات نقدية في النحى 
العريى. ص .١6١‏ 
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(١؟)‏ محمد حماسة:؛ العلامة الإعرابية في الجملة 
العربيةء ص 5/-75. 

(5؟) شعبان صلاحء الجملة الوصفيةء ص ١7١‏ 
(9") المصدر نفسهء ص١5١.‏ 

(8؟) إبراهيم السامرائيء. مباحث لغوية. ص١‏ 5. 
وللمزيد حول عدم اشتراط بعض النحاة كالكوفيين 
وابن السراج وابن مالك النفي أو الاستفهام في نحى 
«قائم الزيدان» ينظر: شعبان صلاح: الجملة الوصفية, 
ص .١ 75-1١77‏ 

(5) عبد القاهر الجرجانىء دلائتل الإعجازء قرأه 
وعلق عليه محمود محمد شاكرءط. مكتبة الخانجي: 
القاهرة.ص .١1865‏ 

(1؟) رضي الدين الأستراباذيء شرح الكافية» ط؟, 
دار الكتب العلمية»ء بيروت. ,.١15/7‏ ج١/رص27.‏ 
(1") المصدر نفسه: ج١‏ /رص257. 

(3) ينظر: المصدر السابقء ص”77١؛‏ وعبد الرحمن 
أيوب» دراسات نقدية في النحى العربىء ص١5١١.‏ 
(9؟) ينظر: علي أبو المكارمء التراكيب الإسنادية: 
ص15-87. 

.65 المصدر نفسهء ص‎ )٠( 

(١؟)‏ المصدر نفسهء ص 5/-7/. 

(5؟) علي أبو المكارم, التراكيب الإسنادية» ص /ء 
والدعام والعربية رؤجة من ترجو ظاءدان الهاتي» 
القاهرة»7”١٠٠٠.‏ ص78 »١1‏ وينظر: أيضا مقومات الجملة 
العربيةءط١.‏ دار غريبء القاهرة: .,7٠٠١5‏ ص١٠١.‏ 
(؟"؟) شعبان صلاح, الجملة الوصفية. ص75١.‏ 
(5"؟) تمام حسان,. اللغة العربية معناها ومبناهاء ط 
دار الثقافة» الدار البيضاءء 5955١.ص”١٠١.‏ 

(؟) ينظر: شعبان صلاح. الجملة الوصفية؛ 
ص8/ا١-155.‏ 
(31") ينظر: المصدر نفسه. ص١٠5١-155.‏ 

(1”؟) هذا هى التوجه الطاغي في تحديد مفهوم الجملة 
عند النحاة» ينظر: المصدر السايقء ص؟١-50:/ا١-‏ 
١‏ وعلي أبو المكارم» مقومات الجملة العريية» 
ص"” وما يعدها ولاسيما ص”"37. ومحمد حماسة 
عبد اللطيفء العلامة الإعرابية في الجملةء ص١‏ 557؟. 
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ومحمد عبد فلفلء معالم التفكير في الجملة عند 
سيبويهء ص .١١‏ 

(؟) ذكر الدكتور حماسة في «العلامة الإعرابية في 
الحجملة». ص١575.75->””‏ شذرات ندت عن القدماء. 
يوحي ظاهرها بالقول بالجمل غير الإسنادية» ومن 
ذلك قول السيوطي في الهمع ج١/,ص١١-7١:«‏ زعم 
أبو علي الفارسي أن الاسم مع الحرف يكون كلاما في 
النداء» نحو يا زيد...وزعم بعضهم أن الفعل مع الحرف 
يكون كلاما نحو ما قام؛ بناء على أن الضمير المستتر لا 
يعد كلاما». ومن هذا القبيل نص ابن جني في معرض 
تمييزه بين القول والكلام الذي يسميه النحويون 
جملة على أن شرط الكلام الاستقلال بالمعنى فقطء 
ولم ينص على الإسناد شرطا لذلك: يقول ابن جني في 
الخصاكض :كم مشمة عل التجنارءظ »دان الهدى: 
د.تء ج١/,رص١"1١‏ «أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه 
مفيد لمعناهء وهى الذي يسميه النحويون الجمل» نحو 
زيد أخوك؛ وقام محمد؛ وضرب سعيدء وفي الدار أبوك» 
و مهء و رويدء وى حاءٍء وعاءء في الأصوات» و حسٌء و 
لس و أفّء و أوّهه فكل لفظ استقل يتقسة وحتيق 
منه ثمرة معناه فهو كلام» وأما القول فأصله كل لفظ 
مَل به اللسانٌ تاما كان أى ناقصاء فالتام هو 
المفيد أعنى الجملة» وما كان في معناها من نحو صهء 
وإيهء والناقص ما كان بضد ذلك؛ نح زيدء ومحمدء 
وإنء و كان أخوكء إذا كانت الزمانية لا الحدثية». 
)5 ومدههم إبراهيم مصطفي» وعلي أبو المكارم؛ 
وإبراهيم أنيسء وعبد الرحمن أيوب» ومحمد حماسة 
عبد اللطيف. وشعبان صلاح وإبراهيم السامرائيء 
ومحمد عيدء وغيرهم ينظر: محمد يزيد سالم» 
جهود الدارسين المحدثين في دراسة الجملة العربية» 
ص8؟١-155,‏ 47١-574108١ء‏ وى مؤيد مجيد 
حميدء البحث النحوي عند الدكتور محمد حماسة 
عبد اللطيفء. رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة 
يغداد»١١5,‏ ص15. 

(5) إبراهيم مصطفى. إحياء النحوه ص ١-45‏ 5. 
وينظر:(ه - ز) 


.١ 5١-١ 5 ٠ إبراهيم مصطفىء إحياء النحو.ءص‎ )5١( 
.١ 5 (؟5) المصدر نفسهء ص5‎ 

(؟5) هو الصلتان العبديء. ينظر: عبد القادر 
البغداديء خزانة الأذبء تح. عبد السلام هارون» طء 
الخانجيء القاهرة؛ د.ت: ج” /,رص 75 .١‏ 

4]) ينظر: المصدر السايقءج” /رص .١725‏ 

إبراهيم أنيسء من أسرار اللغة. ص 1/5؟. 
المصدر نفسه: ص 77/5-51/60. 


.”١ ١ العربى» صىءه‎ 

(50) عبد الرحمن أيوب» دراسات نقدية في النحو 
العربي»ء ص ه وء ج ”/رص05-57. 

(؟0) المصدر نفسهء ص .١7/‏ 

)5م( المصدر نفسه, صء» و-ه» 11-5 

(04) ينظر: إبراهيم السامرائيء مباحث لغوية. ص 
لا .١59 ١877345‏ والفعل زمانه وأبنيته. ط", 
مؤسسة الرسالة, بيروت» ص5 505-50. 
(55) إبراهيم السامرائيء. مباحث لغويةء ص /15- 
35 

(53) إبراهيم السامرائيء الفعل زمانه. وأبنيته, 
ص "٠١‏ 

(01) إبراهيم السامراتيء الفعل زمانه وأبنيته؛ 
ص١ .5١‏ 

(5) إبراهيم السامرائيء الفعل زمانه وأبنيته؛ 
ص١ ٠١‏ 

(59) علي أبو المكارم: الظواهر اللغوية في التراث 
النحوى, طء دار غريب» القاهرة/ا ٠‏ 2 ص١‏ /7. 
(10) علي أبو المكارم؛ الجملة الفعلية» ص8"» وينظر: 
مقومات الجملة العربيةء ص5”. 

)1١1(‏ المصدر نفسهء ص58. 

(10) المصدر نفسهء ص58. 

(1) الحذف والتقدير في النحو العربيء ص 255١‏ 
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وينظر: الظواهر اللغوية في التراث النحويء ص/١-‏ 
/ا/ا. و جوزيف فندريس.ء اللغة» تر. محمد القصاص 
وزميلهء طء القاهرة, 2١56٠‏ ص١١٠١.‏ 

(14) ينظر: علي أبو المكارم؛ الحذف والتقدير في 
النحو العربىء.ص 557-/0", وخاصة .30٠‏ 

(8ة) عل أبو المكارية: التراكيب الإسقاذية. هن 
وينظر: مقومات الجملة العربية. صه .١١5 21٠١‏ 
(13) هى -١‏ الفعلية. ؟- الاسمية. ”- الظرفية6- 
الوصفية. 5- الشرطية. 

(71) علي أبو المكارم. مقومات الجملة العربية ص 
-109. 

(14) اللافت أن أبا المكارم شديد الانتقاد للمنهج 
الوصفي عامة:؛ وللوصفيين العرب خاصة. وفي 
مقدمتهم تمام حسان وعبد الرحمن أيوبء يقول 
أبو المكارم في «الحذف والتقدير في النحو العربي» 
ص 1-5(...وكان النحو الوصفي آنتذ بمثابة الموجة 
الجويدة. ق الدراسناك اللغونة وقد ان الس ديا 
عدد من الباحثين الذين درسوا في بريطانيا وفرنساء 
ورفعوا عن حجان هذ المنهجء. واعتيروه وحده الذي 
يصلح لتناول اللغة.... وكان لدار العلوم من بين هؤلاء 
المبشرين نصيبء تمثل في فارسين هما الدكتور عبد 
الرحمن أيوب....والدكتور تمام حسان...وكان يتبع 
هذين الفارسين ثالث. تحدوه الرغية في الاشتراك 
في السباقء لكن تعجز قدراته عنه. فكان يكتفي 
بالصري ف_"القيان الذي يخلقة الااخاق مريدا غبازات 
غير مترابطات عن أولما نوفيرث: حتى إن من زملاتنا 
من كان يطلق عليه لقب الببغاء) ويقول أبى المكارم 
في «العربية والتعليم؛ رؤية من قريب» ص16/١١-‏ 
وفي «التراكيب الإسنادية» ص :١ 5-١١‏ «أليست 
تجربة السادة الوصفيين في وطننا العربي جديرة 
بالتأمل لمعرفة كيف بدؤوا وإلى أين انتهواء إن بدؤوا 
بأن المنهج الوصفى وحده هو الصالح لدراسة اللغة 
ومن ثم يجب اتباعه في النحو وانتهوا إلى ما يعرفه 
المتتخصصون من ضرورة إعادة النظر في المنهج 
الوصفي بعد أن ثبت عدم صلاحيته في النحى العربي, 
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جل وق قير لقحو الغربي ...نينا أنظو إل مظن 
هؤله تنهال عليهم الدنيا أتذكن باسما الآثن القائل: 
يلحنون ويرزقون:ء إنه ليس لحن الكلمة أو العبارة» بل 
لحن العقل القاص ...» 

(11) ومن هذا القبيل تعريف ابن جني للكلام مقصودا 
به الجملة تعريفا لا ذكر للإسناد فيه, ينظر: ابن جني, 
الخصائصءج١‏ / ص/17؛ والجدير بالذكر يحسن ألا 
يفهم من إغفال ابن جني لذكر الإسناد شرطا من 
شروط الجملة أن الرجل كان وقول بالضرورة بالجملة 
غير الإسنادية» والراجح أن هذه المسألة عنده ما زالت 
اتحتاج إل الزيد عن الراجدةء فون موشع كلاك علق 
ماييةوعنه الدارسوة يتن عل مو الكاري: مقومات 
الحملة العوبية:.هن :469780891 مويك مكين 
مه البحث الخصوى عد الذكقون سحية حطاسة 
عبد اللطيفء رسالة ماجستيرء كلية الآداب: جامعة 
يغدان»7١١؟:‏ ص/61-/1. 

رونا اعقيع غليه حناسنة فو اخوال الماع القون 
بالجملة غير الإإسنادية قول أبي علي الفارسي بالجملة 
المكوفة فقط من الحرف والاسه ف القذاه و قول ابن 
طلحة بالجملة الوحيدة الكلمة: انظر محمد حماسة 
مبعاللطنق: العلافة الأعرابية صن ا اناد 
,.11١-‏ والسيوطيء الهمعءج ١‏ /, ص ١١-؟١.‏ 
)١(‏ ينظر: محمد حماسة عبد اللطيفء العلامة 
الإغرابينة: ص +1 صن 497-/اء حيث فصل القول ف 
مقيوم كريس الحبلة, كر خف ذلك عاكلا دن داه 
ومعدية فريس عن اللودلة ونبيدا ق يعذن الراتي 
المهمة التي ستعيننا فيما بعد على إداء مهمتنا في محاواة 
تصديق الجملة....نتفق مخ فندريس في مقهومه للحملة 
من حيث إنها تعبر عن صورة لفظية: أي نظام لغوي 
متها رقيطاية ومظان فى الذهره ويجد سبيله عن طرين 
الأصوات المفهمة: ولو كانت هذه الصورة كلمة واحدة 
من غير لجوء إلى تقدير أو افتراض» وانظر أيضا: مؤيد 
محين حمن: البحة التحوى عدن الذكذون محم حماسة 
عبد اللطيفء: رسالة ماجستيرء كلية الآدابء جامعة 
بغدان 18 ضن4. 

(91) عنحمو تحماسنة ضبن اللظيفالحلضة الإعزابية 
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١‏ مقع اف عمس فس 


ح-_ 
حم 


...»ص7 5., وينظر: ص١7‏ منه. 
(72) ينظر: المرجع السابقء ص/اه2؟75, .١1١١-41/‏ 
(9/) المرجع نفسهء ص/17. 
(72) المرجع نفسه ص15-6/8. 
5/) المرجع نفسه.ء ص ٠١5-15‏ 
المرجع نفسه.ءص؟١١-5١٠١.‏ 
/ا) المرجع نفسه.ء ص /ا .١٠١/8- ١٠١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 


4) المرجع نفسه.ص5١٠:‏ وينظر: 77 منه. 
)٠‏ المرجع نفسه. ص .١‏ 

-١57ص شعبان صلاح, الجملة الوصفية,‎ )4١( 
وينظر: عبد الرحمن أيوبء. دراسات نقدية في‎ ١ 
.١ النحو العريىء ص75‎ 

(85) شعبان صلاح, الجملة الوصفيةء ص58 .١‏ 
(45) ينظر: أندريه رومانء المجمل في العربية 
النظامية: تر.حسن حمزة: ط١.ء‏ المشروع القومي 
للترجمة:؛ القاهرة.ء/ .١ ١‏ ص1/857-511/81 1/14. 
(65) المرجع السابقء ص187١.‏ 

(65) المرجع السابقء ص187١.‏ 

(87) محمد الأنطاكىء المحيط في أصوات العريية, 
ونحوها وصرفهاء ط؟, مكتبة دار الشرقءج١‏ )ص 
١157726 17‏ وإلى مثل ما ذهب إليه الأنطاكى من 
ضرورة الإقلاع عن إعراب هذه الأساليب ذهب إبراهيم 
السامرائىء في «الفعل؛ زمانه وأبنيته»ط؟. مؤسسة 
الرسالة؛ بيروتء :١15/7‏ ص .٠١‏ 

(40) ينظر: محمد يزيد سالم؛ جهود الدارسين 
المحدثين في دراسة الجملة العرييةء ص75 .١757-١‏ 
(6) إبيراهيم مصطفى إحياء النحوء ص/ا5 .١ 78-1١‏ 
(69) ينظر: عبد الرحمن أيوبء اللغة والتطورء طء 
مطبعة الكيلانىء :١975‏ ص/١٠١.‏ 

)٠0(‏ عبد الرحمن أيوب» دراسات نقدية في النحو 
العربيء ص59١:‏ ولحديث أيوب عن الجملة عامة 
ينظر: صء .١55-1١11/‏ 

.١556ص.ءقباسلا المصدر‎ )١( 

(؟1) من معالم ذلك قول بعضهم كالأخفش.ء والفراءء: 
والكوفيين عامة وابن خروف وابن عصفورء وابن 
طاهر بالمبتدأ الذي لا خبر له في بعض التراكيب» 


/ 
/ 
(/) الكريجم تقسه ضن ]د 115 
/ 
/ 


قح مسي يف الخامنو وى كل ركال .وشيطة: 
و«دضربي زيدا قائماء والمبتدأً الواقع في جملة الشرط 
بعد «لولام لتفصول هذا الإحمال ينظر؛ محمد حماسة 
عبد اللطيفء العلامة الإعرابية ص ,5١‏ والسيوطي؛ 


الهمعءج١//,‏ ص ه 66١‏ 
(47) محمد حماسة عبد اللطيفء العلامة الإعرابية 
؛. ص// 


(14) يُنظر: المرجع قفسة: ص 6-56 والسيوطي؛ 
الهمع؛ ج١/رص١١.‏ 

)٠٠(‏ ينظر: أندريه رومانء المجمل في العربية 
النظامية. ص1/81١1؟1/87-1,‏ 185. 

(589) ينعلي: كماع حصان اللقة الغربية #معتاها 
ومبناهاء ص 7١91-؟؟1,‏ والخلاصة النحوية, ص 
وشعيان لاب الجملة الوصقيسة صنلا باب 
ا 

(149) كام حماق الغلاب الخطوية كى كر 
(149) يقر كسام مساق اللقة الغريية يعناها 
ومفتا هاءرص 71-91 

)٠١4(‏ ينظر: محمد حماسة عبد اللطيفه العلامة 
الإغرابية » ض: 45-66 


المصادر 

-إبراهيم أنيسء من أسرار اللغة.ط1.مكتبة الأتجلى 
مصرية» القاهرة.//91١.‏ 

-إبراهيم مصطفىء إحياء النحوء ط مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة .١1559‏ 

-إبراهيم السامرائيء الفعل زمانه وأبنيته. ط ؟, 
مؤسسة الرسالة» بيروت» .١19/17‏ 

-إبراهيم السامرائيء مباحث لغوية» طء مطبعة الآداب 
في النجف الأشرف, ١/ا95١.‏ 

-أندريه رومان» المجمل في العربية النظامية؛ تر.حسن 
حمزة؛ ط ١‏ المشروع القومي للترجمة: القاهرة:/ا ."١ ١‏ 
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تفاع حسان: واتخلاضة النحوية» ظااء عالم الككب, 
القاهرة .5٠٠٠١‏ 

تفاع حساة اللغة العربية معناها ومبناهاء ظادان 
الثقافة» الدار البيضاء - المغرب؛ 5 .١155‏ 

-إبن جني الخصائصء تح. محمد علي النجار» ط؟, 
دار الهدىء؛ بيروت,»د.ت. 

-جوزيف فندريسء اللغة. تر. محمد القصاص 
وزميلهءطء مكتبة الأنجلو المصرية»القاهرة .١156 ٠‏ 
-السيوطيء همع الهوامع شرح جمع الجوامع؛ بعناية 
محمد يدر الدين النعساني» طاءمصر2 721 اه 
-شعبان صلاح, الجملة الوصفية في النحو العربي.ط 
دار غريبء القاهرة: 6 .5٠١‏ 1 
-رضي الدين الأستراباذي» شرح الكافية؛ ط؟,؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت, .١5/5‏ 

-عبد الحميد السيدء دراسات في اللسانيات العربية 
طء دار الحامدء عمان- الأردن, 1 .5٠٠‏ 

-عبد الرحمن أيوب» دراسات نقدية في النحو العريى» 
الكويتء طء مؤسسة الصباح. ١‏ 
-عبد الرحمن أيوبء اللغة والتطورءط؛ مطبعة 
الكيلانى.1575١.‏ 

-عبد القادر البغداديء خزانة الأدب» تح. عبد السلام 
هارون: طء الخانجىء القاهرة: د.ت 

-عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجازءقراءة وتعليق 
محمود محم شاكرءط: مكتنة الخانجىي: القاهرة: 
د.تث. 


-عبد القاهر الجرجانيء المقتصد في شرح الإيضاح»تح. 
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كاظم بحر المرجان:طءوزارة التقافة, العراق5/5١.‏ 
-علي أبو المكارم» الحذف والتقدير في النحى العربي» 
طاء دار غريبء القاهرةق/١٠”.‏ 

-عي أبو المكارمء التعليم والعربية؛ رؤية من 
قريبءط ١ءدار‏ الهانى»”١٠5.‏ 

-علي أبى المكارمء الظواهر اللغوية في التراث النحوي, 
طء دار غريبء القاهرق, .5٠١1/‏ 

-علي أبو المكارمء الجملة الفعلية» ط١.‏ مؤسسة 
المختار, القاهرة, .5٠١1/‏ 

-علي أبو المكارم» مقومات الجملة العربيةءط١؛‏ دار 
غريبء القاهرة.51١٠٠5.‏ 

-مؤيد مجيد حميدء البحث النحوي عند الدكتور محمد 
حماسة عبد الاطيف»: رسالة ماجس تير كلية الآداب: 
جامعة يغدابت.؟١3١5.‏ 

-محمد الأنطاكىء المحيط في أصوات العريية ونحوها 
وصرفهاءط؟. مكتية دار الشرق.51/0١.‏ 

- محمد حماسة عبد اللطيفء العلامة الإعرابية في الجملة 
بين القديم والحديث؛ ط ١»جامعة‏ الكويت»5/5١.‏ 
-محمد عبدو فلفلء معالم التفكير في الجملة عند 
سييويه» ط ١ءدار‏ العصماء.دمشق»5١٠٠5.‏ 

-محمد يزيد سالم؛ جهود الدارسين المحدثين في دراسة 
الجملة العربية»ء رسالة ماجستيرء جامعة خيضر 
بسكرة» الجزائر 5 .5016-9١ ١‏ 

-مصطفى الساقيء أقسام الكلام العربي من حيث 
الشكل والوظيفة. طء مكتبة الخانجيء القاهرة, 
/ال31١.‏ 
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© مقدمة: 


االشخصية هي القلب النابض للعمل الدراميّء هي محرّك الأحداث فيه. والشخصيّة كلمة 
مشتقّة من (شخص). والشخص لغة: سواد الإنسان وغيره() . فكلمة الشخصية لا تخصٌ 
الإنسان وحده بل تطلق على الوجود الماذي المرئي للإنسان وغيره. 

والشخصيّة اصطلاحاً «أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث القصة أو 
المسرحية»7". فلا قصة تسرد ولا مسرحيّة تؤتى من دون شخصياتء فالشخصية «مصدر 
الحبكة.... التى يمكن أن تتطوّر من خلال الأفعال والأقوال التى تصدرها الشخصيّة»27. 
وتعدٌ الشخصيّة عنصراً موضحاً لسائر العناصر الدرامية: تتصل بها اتصالاً مباشراً فهى 
تتفاعل مع الأحداث, تقدّمها عن طريق الحوار؛ بغية إيصال رؤى فكرية:؛ يريد المؤلف طرحها 
على الجمهور. 

وتخضع عملية اختيار المؤلّف للشخصية الدرامية لمراحل ثلاث2): 

حخلق تصوين اهتى واصح عن الشخصة. 

-اختيار خاصيّة رئيسة لهاء وخاصيتين أو ثلاث ثانوية. 

-تقديم هزه الخواص بطريقة فقالة. 

وثمة علاقة جدلية بين فعل الشخصية وصفاتها التي تقوم بدور مهم في تحديد نوعية 
الشخصية. فإذا عدنا إلى تحليل أرسطو المسرحٌ اليونانى نجده قد ماز فعلَ الشخصية من 
صفتهاء وربط بينهماء لكنّه أعطى الأولوية لفعل الشخصية الذي هو محاكاة فعل إنساني, 


* مدرّسة في كلية الآداب-جامعة البعث-سوريا 
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ورأى أن تعرّف صفة الشخصية من خلال 
أفعالها ضمن المواقف الدرامية الصراعيّة, 
وبالطبع فإِنْ هذه النظرة إلى الشخصية لها 
علاقة مباشرة ببنية التراجيديا اليونانية!”*) 
«فالأفعال والقصة هى غاية التراجيديات»7) 
وَالأهة في بدية القسخصية الدرامية أن تمه 
قدرة المؤلف على رسمهاء وتجسيد أفكارها 
والفعالاتها» ححى تكون سن الهم وم 
وهي 20 ة السمات تسلك سلوكاً يتناسب 
وظويهقي "و نقد اضر م أساساً 
بناء الشخصية الدراميّة) 

أمّا عن طريق رسم الشخصية الدرامية شعرياً 
فقد حدّد الدكتور خليل الموسى نقاط الاتفاق في 
رسمها بين المسرحية والقصيدة»ء «فالقصيدة 
للقراءة أو الإلقاء. ولكنٌ رسمها يتم بوساطة 
الوصف الرشيق وإظهار مشاعرها وانفعالاتها 
وأفكارها من خلال الحوار مع التشخوص 
الأخرىء أو المونولوغ المباشر و اللامباشر أو 
التداعى الحرّء ويوساطة سلوكها وأفعالها 
والحدث والضراع الذي يؤدي دور أسايسيا في 


كن اسن 


القصيدة»7) ذات المنحى الدرامى. 
والشخصية من حيث وظيفتها نوعان 
أساسيان: 


١-رئيسة‏ تدور حولها الأحداث» وكانت تطلق 
عدى الممثل الأول (البطل) الذي يؤْدَّي الدور 
القيادي في الدراما الإغريقية القديمة!"". وفي 
الشعر غالياً ما يكون الشاعر هو الشخصية 
الرئيسة:؛ وقد تشاركه البطولة شخصيات 
أخرىء لكنّ الشاعر هو من يرسمهاء ويحرّكهاء 
ويقولها ما يشاء قوله. 

؟-ثانوية تُستعمل بوصفها عنصر تغذية: 


ويكون عملها الوحيد هو المساهمة في إبراز أثر 
أو أكثر للشخصيات القيادية(١١)‏ 

وغالياً ما تكون الشخصية الدرامئّة التي 
تعيش صراعاً يتغذى من عوامل التوثّر والتأرّم 
في الحدث الدرامى. هى الشخصية الرئيسة في 
شعرنا القديو والجتدة قشخصية الشاعن 
وإذا كان الشاعر في شعرنا الحديث والمعاصص 
قد استند في رسم كثير من شخصياته الدرامية 


إلى تقانات الرمز والقناع وغيرهماء فإننا نجد 


مامح ذلك ق سجرن 'القديم غامة: إث تفده 
الشعراة الومق وسخصية المعادل الموشوعق 
وغيرهما؛ بهدف تبصرة الحدث وعكس الرؤى 
والوواخس السميظزة ف ذو ا تمه إقيافة 


إلى إشراء القيمة الفنية في القصيدة. وتعدٌّدت 


الشخصيات في قصائدهم؛ ونجد مثل هذا 
التنؤع للشخصيّات في لاميّة كعب بن زهيرء 
ففيها شخصية الرمزء والمعادل الموضوعيء 
والشخصية الدينية» وأيرزها الشخصية 
الدرامية» وهى الشخصية الرئيسة في القصيدة» 
والممكة بشخصية الشاعر كعب بن زهير. 
لقد ولدت قصيدة «البردة» من رحم موقف 
دراميٌ جسّد أزمةٌ حقيقيّة عاشها الشاعر؛ 
إن تذكر المصادر أن الرسول (ص) أهدر دم 
كعبء فهرب هائماً على وجهه في الصحراءء 
وواجه الموت من المسلمينء فضاقت عليه 
الأرض لاسيّما حين رفضت قبيلته أن تؤويه: 
وتفرّق أصحابه من حولهء فلم يجد مهرباً من 
الرسول(ص) إِلَا إليهء فجاءه يطلب الأمان 
بعد أن نصحه أخوه بجير بأن يفد على رسول 
الله (ص)ء فإنه لا يردٌ خائياً!"". 

في هذه الأجواء الدراميّة التي عاشها الشاعر 
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قبل الحصول على العفو انيتقت القصيدة, 
فكان هاجس الخوف من اليث ومحاولة 
التواري منه. بؤْرة الصراع النفسي الدرامي 
الذي سيطر على شخصية الشاعر مانحاً إيّاها 
بعداً درامياً؛ إذ تصارعت في نفسه ثنائيات 
نضحت بها القصيدةء. من مثل الحياة والموت» 
الماضى والحاضرء اليأس والأملء: الضعف 
والقينة. 

وأصبحت الرغبة في الحياة» وإرادة العيش 
والبقاء (العفو عنه من قبل الرسول ص) 
حلماًء وأملاًء يترنّح بين السراب والواقع؛ ليشدٌ 
جزئيات القصيدة. وموضوعاتها المنوعة, 
بخيط نفسي درامئ نّ متصاعدء يحِسدُ الحال 
الشعوريّة المتوثرة والمتأرّمة للشخصية 
الدرامية / كمب بن زهير. فلنددخل عوالم 
الشاعر»ء ونغوص في حناياها الدرامية» راصدين 
ما يتصارعه داخلدا م وشاع متضان ا خار 
عنها باستخدام تقانات مختلفة. ولتكن البداية 
مع سعاد (الشخصية الرامزة). 
©»الشخصية الرامزة / سعاد: 

غالباً ما تستحضير المرأة بيعدها الرمز 
مطالع القصائد؛ لتحقق مدلولات مختلفة 
تدرك من السياق الشعري. وعادةً ما تكشف 
عوامل ولادة النص الشعريء والأحوال المحيطة 
بالشاعر أبعادت شخصياته الرمزية. 

والرمز تقانة تعبيرية شعرية تبرز خيال 
الشاعر وقدرته على الإيحاء بنواح نفسية 
مضمرة لا يريد التصريح بها. والفنَّ «بما فيه 
كتابة 1 الدراميٌ يقوم على اعتماد لغة 
رمزية»” '", لغة تفل طاقة النصٌء وتمنحه 
بعده الدراميٌ من خلال مظاهر التقنْع اللغويٌء 
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مزي في 


وتحريك مخيلة الكاتب/ الشاعرء والقارئ / 
التلكى هيعارل إن الشخصيية الودوة تخظلفك 
عن التخصيات اللخرى فق القص» لأنها قم 
القارئ أو المتلقي على التأويل» وإعمال المخيّلة: 
واللشاركة قن إظهار الدلالة الرمويّة الحيلة 
عليها. 
والرموز «لكونها تمثل شيئاً ما يتجاوز ما 
تشير إليه بذاتهاء لا تستدعي للذهن صفاتها 
الاعوسة البعاطدةزيقيى باشفقسى الفكرة أن 
التجريد المرتبط بها»!''. والشخصية الرامزة 
تستند أساساً إلى تقديم الكاتب / الشاعر لهاء 
وإلى الدلالة التى يضيفها القارئ /المتلقى 
عليها: فهي التي يخلقها الكاتب/ الشاعر ليس : 
من أحل الشخصية ذاتهاء بل يجنح إلى التلميح 
والإيحاء. فتكون هذه الشخصية مَكُنْفْبيسا 
حقيقياً لما في داخله. 
فكيف رسم الشاعر شخصية سعاد؟ وما 
الدلالة الومزية لهذة الشخصية؟ 
يقول كعب بن زهيرا* 3 
بات شعاد فقَلْبِي اليومَ مَتْبِو 

مُتَيّمُ إِْر صالم يُفلَ 50 
وما سُعادٌ غَداةَ البَئن إن رحَلوا 

إلا أَغَنْ عَضِيضُ الطَّدْفِ مَكْخُولُ7) 
تجلو عوارض ذي ظَلم إذا ابتسمثٌ 

كأنّه مُهل بالرّاح مَعْنُوك0" 
شت بذي شَبَم من ماء كود 
صَاف ب بأبُطح أضحَى وهوه 

تجلو الرياحٌ القَدَّى عنه وأَفْرَطّةُ 

من صَوْبٍ سارية بيض يَعاليلًا م( 
يا ويحجها خْلَهَ الو نما صَدقَتْ 
١ما‏ وَعدّث أو لو أن النْصحٌ مقبون7” 


مَشْمُولَ9"") 
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فَجْعٌ ووَلْعٌ وإخلافٌ وتَبْدِيلٌ”"" 
فما تدومٌ على حالٍ تكون بها 
00 كما تَلّوَنُ في أثوابها الغُولُ 
وما تمَّسَّك بالوصل الذى زعمّثْ 
إلا كما تّمسِكُ الماءَ الغرابيلٌ 
كانت مواعيد عُرْقُوبٍ لها مثلةً 
وما مواعيدهها إلا الأباطيلٌ”) 
أرجو وآمل أن يَعجَلْنَ في أبدٍ 
ومالهنّ طوال الدّهْرٍ تعجيل”" 
فلا يَغْرَنْكَ ما منت وما وعدت 
إن الأماني والأحصلام تضليل 
أأمسَتٌ سَعادٌ بأرضٍ له يُبلّغها 
إلا العتاق التّحِيباتٌ المراسيلٌ؟) 
يبدأ كعب قصيدته برصد مباشر للحدث 
الملأسوي الذي فير عوامل الحزن. والأسى» 
والضعف في نفسه. حدث بينونة سعاد. ولا 
نرى صورة لشخصية (سعاد) في المطلع إِلَا 
من منظور الرؤية الداخلية للشاعرء فهو 
الذي يرسم الشخصياتء ويحددهاء هو الذي 
يُمسك بخيوط الصورة المرسومة للشخصيات 
الأخرى. وشخصية سعاد وفق المعايير الدرامية 
المسرحية هي الشخصية الغائية:؛ وتُعرّف 
بِأنُها والشخصية الدرامية الكي تلعب دورها 
في الأحداث الممثلة فوق خشبة التمثيل. ولكنها 
لا تظهر بكيانها الحسيٌّ أمام المتفرجين»7". 
فسعاد رحلت وغابتء ومن هذا الغياب تأتي 
قوة حضورها في رسم الحدث الوجداني الذي 
هر ذات الشاعر. 
تقدّم الشخصية الرئيسة (كعب) نفسها 


بنفسها بداية عن طريق الحوار الدرامي 
الداخليء والحوار أداة وعنصر درامي «يعلي 
من حدة الصراع؛ ويكون أقوى عندما يكون 
داخلياً فردياً (مونولوج)»' . وحين يقدّم 
الكاتب/الشاعرء شخصياته للمتلقي فإنّه 
يصوّرها له إِما تصويراً مباشراً أو غير 
مباشرء ويّعدٌ التصوير غير المباشر أكثر 
تشويقاً ودراميّة من الأول؛ لأَنْ المتلقي يكون 
حرا في الوصول إلى النتاكج التى يريدها. 
ويتحقق القسويو لبا يظريقة والهدة: 
هي أن يصوّر الكاتب / الشاعرء الشخصيةً 
ويعرض خصائصهاء وصفاتهاء عن طريق 
الشرح المباشر. أما غير المباشر فيكون حين 
تُقدّم بعض الحقائق للقارئ» وثترك له 
فرصة الوصول إلى النتائج المتعلقة بخواص 
الشخصيات"". ويبدو أنْ الشاعر استخدم 
الوصف المباشر في رسم شخصياته عامة, 
والمباشر وغير المباشر في تقديم شخصيته؛ لكنَّ 
الاستناد إلى الرمز والمعادل الموضوعي جعلا 
التقديم المباشر لشخصيتي معنا والتاقة: 
أكثر إثارة وتشويقاًللمتلقي. ومنح القصيدة 
ذوامئة كتهت هن غناكيتيا 

يناجى الشاعر نفسه في بداية القصيدة؛ 
مصورا شدة أله ونه لرسيل سنحانء كيدا 
يشكو معاناة الحب وأثره في نفسه» فهى يكرر 
زمن رحيل سعاد (غداة البين - إذ رحلوا) أسىّ 
وتصرا عل فقداذها: 
ايتعدت سعادء وأصبحت مفصولة مكاناً 
وزماناً عن الشاعرء لكنَّ فؤاده ظلّ مقيّداً 
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بحبهاء أسيراً لهاء لا يجدٌ من قيده فكاكاًء ولا 
من سجنه خلاصاً. إِنّه تصوير لحال العجز 
والضعف والاستلاب التي سيطرت على كعب 
بسيب فراقه المحيوية. 2 البيت الأول إضاءة 
كعاشقة آداخل الشخضية الدرامية (كعب): 
ويشتفل الشاهن من وضت أثر الريحدل فى تقس 
إلى وصف شخصية (سعاد)ء والوصف جزء 
أساسيٌ ومهمٌ في بناء السمة الدلالية الرمزية 
للشخصية. بيدأ رسم الشخصية بالوصف 
الخارجي لهاء فنراه يُقدّم ملامح الجمال في 
وجههاء يُشبّهها بالغزال في سواد عينيهاء 
فطرفها مكحولٌ عٌُضيض. ويسترسل في 
ذكر جمالها الأحاذ الآسرء متّخذاً من الموروث 
الجاهيي معيناً له في الوصف. فسعاد جميلة 
الصوت والابتسامة؛ في صوتها غنة:؛ وإذا 
ابتسمت ظهر سحرٌ أسنانهاء وبريق اللمعان؛ 
ومذاق ريق المحبويبة مشابه ل ذاق الخمر 
الممزوجة بالماء العذب البارد» في إشارة منه إلى 
اللّذة الحسيّة المتعلّقة يسعاد. ويُمعن في وصف 
الماء الذي مُزْجت به الخمر مجسّداً صفتي 
الثقاف والنرودة: #الوضمق وظيفة ولا يمكن 
أن يأتي لمجرّد الوصف في النصٌ الشعري. 
وتقماول عقل لناذا سترمل الشاموة 
هذا الوصف؟ ولماذا يُلحّ على صفتي النقاء 
والتبوودة؟ هل هي مؤقوات النيفة وإفراغ 
للطاقة الإبداعية الفنيّة التصويريّة فحسبء 
أو أن رمزيّة (سعاد) اقتضت ذلك الوصف 
الكارخة؟ 

ال مسا لشاف تند وصيف بغارون 
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حسيّ جميل لشخصية (سعاد) يزيد من درجة 
حزده وتودوه لفقدها ورحيلها؛ إذ للم يكن 
جسد المرأة كياناً جميلاً إنْما كان لوحة تحرّكها 
تيارات الفقد والعجنز»"*"). 
ويكسفى الشاضس بيده الأوضاف الخاريهية 
لسعاد مشت ال الوضف الداشر وثقاجا 
حبق تتقني الؤشرات البحانية الشخضية 
(سعاد)ء وجمالها الخارجي. إلى مؤشرات 
سنايية لسشاكيا الذاكلية ,ببس تمن الشاعر 
في الحديث عن الصفات الداخلية ومدى أثرها 
في نفسهءوكلها تدور حول صفات الغدرء 
والخداع, والتقلّبء والتضليل. فسعاد كما 
يرسمها الشاعر لنا بالوصف متقلَّبةٌ الطباع 
دائماً تشبه الغول في تبدّل ألوانها وخصالهاء 
كاده لا تفى يعهودهاء ومواعيدها تشيه 
مواعيد عرقوب: وعدت الشاعر وأخلفت 
بوعدهاء منّته الأمانيء ورحلت عنه.ء وهنا 
يحضر المثل بوصفه صورة إيحائية تقوم على 
التكثيف (كانت مواعيدٌ عُرْقُوبٍ لها مثلاً). 
ويتضافر مع البعد الشمولي اصبورة الرأة 
المخلفة بالوعد في قول الشاعر: 
فلا يغْرَّنْكَ ما منَّتْ وما وعدّث 

إن الأمانيّ والأحلامٌ تضليلٌ 
فقد انتقل كعب من الذات إلى الموضوع, من 
التخصيص إلى التعميم» حين تحول الحديث 
عن سعان إل موقق عام عن الرأة الضللة: 
الخلفة الوعودا عماسم العبورة نارايية 
موظّفةٌ في خدمة الغرض الأساسيٌ في القصيدة؛ 
فالدراميٌ في الشعر يرتهن بأمرين هما حدود 
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تماهى الشاعر وموضوعه. فلا تيقى القصيدة 
مجرد صوت واحد تغليباً للنزوع الغنائي» كما 
لا يمحي الصوت الواحد كلياً تغليباً للدزوع 
الدراي «فقية مانهو أكش من الذاهم وأكثر .من 
تسجيل الموضوع.ء نحو إدغام الذات والموضوع 
في سياق حضاري يكمن في تعبير الشاعر عن 
اللحظة الراهنة يضغوطها وأشواقها(”). وذلك 
لآنُ الدراما هى نسيج متكامل بين الموضوعية 
والذاقية 2" 

فإذن» اشتملت شخصية (سعاد) وفق منظور 
الشاعر لها على خاصتين رئيستين الجمال 
والخداع» فهي جميلة ومخادعة. وثمة تفصيل 
في الحديث عن خداعها وغدرها أكثر من 
الحديث عن جمالها الخارجي. 

من الواضح أنْ الصفات الخايمة لسعاد 
تدخل في علاقة ضدّية مع صفاتها الداخلية, 
وهذا التضاد يُثير المتلقي» فكيف يستقيم 
الوصف السلبيٌ للمحبوية في موضوع الغزل؟ 
إذ إِنْ الغزل يقوم على إبراز محاسن المحبوية 
لدرجة التضخيم والمبالغة» وليس على المساوئ 
والتفصيل بالجانب السلبي لها. 

تقكل مفات فضي سهان مقاركةنق 
ميدان الغزل. وكيف تغدر سعاد بالشاعرء 
وتخدعهء ويبقى أسير هواهاء متيّماً بحبّها؟ 
وتظهر المفارقة الأبرز حين يُذكر هذا الغزل 
الحسي في موقف يحتقه يدوامل القارم 
والتوثرء في موقف دراميٌ مصيريٌّ يعيشه 
كعب بين يدي الرسول (ص)؟ كيف يبدا كعب 
قصيدته بمطلع غزليء و هو في لحظة حرجة, 


امقس زر يكدان ها اتتجيةمن الود 
هذه التساؤلات كلها مؤشرات على أن شخصية 
(سعاد) ليست شخصية حقيقية: بل هي 
نخصضية راذزة قضورة لان خسية ملطلة 
من التحديدات الموجّهة للقارئ الذي يجب 
عليه إتمام عمل إعادة التكوين!'", وفك الرموز 
والمعطيات التي يقدّمها النص. 

بدأكمب قصيدته المصيريّة_إن جاز لنا 
التعبير _ بمطلع غزلي» و لم يبدا بالطلل الذي 
شكّل مفتاح القول في أغلب القصائد ذات النهج 
التقليدي أو بالحكمة التي تبدو أكثر انسجاماً 
مع درامئة اللوقف الذض بحيشه الشتاعر. 
وحين قدّم كعب شخصيته (سعاد) ذكرها 
بالاسمء ويالوصف (الخارجي والداخلي)» 
ويالفعل /السلوك (فعلها الغادر المخادع). 
وكرّر اسمها ثلاث مرّات» جعلها بداية المقطع 
وخاتمته. وللاسم أهميّة خاصة بالنسبة 
لتصوير الشخصية:؛ «وعملية اختيار اسم 
الشخصية تحتاج إلى تأنَّ كي يتلاءم الاسم مع 
خواصٌ الشخصية»!"". 

يدل اسم سعاد على السعادة, والفرح» والبهجة؛ 
يدعم ذلك أيضاً الصفات الشكليّة التى قدّمها 
الشاعر عن الشخضية. ويقيثت دلالة الاسم 
مسيطرة على الشاعرء فحّمال سعاد متجدّد, 
مؤثّر فى تقسه يدليل استداع القحل الضارع 
في وصف جمالها (تجلو عوارضٌ ذي ظلّم). 
وإذا قرنا هذه المعطيات بالظروف المحيطة 
بالشاعرء وبسياق إنشاء النص» نس تطيع 
القول إِنَّ كعباً يرمز بشخصية (سعاد) إلى 
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الحياة الجاهلية المشرقة» الجميلة» النقيّة» ذات 
المذاق الخمري التي تيّمت الشاعرء وكيّلته 
يجمالها الأخاذ الآسى الحياة الجاهلية الثى 
رحلت عنه. وانقلبت عليه؛ انقضى عهدها عهدٌ 
الأمان والسعادة؛ ليأتي عهدٌ جديدء عهد قلق 
يلقّه الحوف والرعي من الوك: 

يقف كعب على مفترق طرق بين عهدين» عهد 
ماضء جميلء بِرّاق» آمن» تبدّل وتولى» وعهد 
جديد يمثّل الحاضر والمستقبلء بدأه بخوف. 
وفقدان لعوامل الأمان والسعادة؛ لأَنّ مصيره 
فيه مجهول بعدما أهدان دمه. وريّما ألحٌ 
الشاعر على صفة البرودة؛ لتناهعض حرارة 
ذاته المتقدة خوفاً وقلقاًء حرارة الواقع الحاضر 
والمصير المجهول. 

تخلى الأصدقاء والمعارف عن كعبء وتركوه 
في حال يُرثى لهاء حال تتشابك فيها عوامل 
التودّر والتَأزّم التي يحرّكها شبح الموتء فشبح 
انوت هق الككن الدى وتضارزح معه الشاعن 
مجازاً. فسعاد رمز للماضي الذي تبدّل بظهور 
الإسلام: لكنه ظلَّ ماثلاً في قلب الشاعر؛ لذلك 
لم يبداً قصيدته بالبكاء على الأطلال؛ فهو «لم 
يرد أن يرثي الجاهلية» إذما أراد أن يكني عن 
شعوره الخاص تجاههاء فعبر عن هذا الشعور 
يامرأة فارقته»"", ولو أراد رشاء الجاهلية 
لكان الطلل أنسب. 

يتنازع في ذات الشاعر صراعٌ بين الماضي 
والحاضرء الجاهلية والإسلام, الجاهلية التي 
غدرت به وفارقته. ورغم ذلك ظلّ ا 
بحبها. وتكرار اسم (سعاد) يرسّخ أثرها 
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في نفسه. إضافة إلى دلالة الحزن والألم على 
رحيلها. وربما يشير تلون سعاد وتبدّلها إلى 
الظروف الدراميّة التي مر بها الشاعر بعد 
أن تركه أبناء قبيلته وأصحابه؛ فغدروا به 
وانقلبت دلالة الخلَ إلى النقيض. 

ويعدٌ الانتقال من الصيغة الفعليّة (بانث) إلى 
الاسمية عند وصف حالة (فقلبي اليومّ متبول) 
إشارة إل الخيات ق الأرصافه والسكون الذي 
يغلّف ذات الشاعرء ويجعله يائساً حزيناً, 
يتملّكهُ الحبٌّ والحنين إلى عهد سعيد أصبح 
جزءاً من الماضي. فكانت الشخصية الرامزة 
(سعاد) «أداةٌ لنقل المشاعر المصاحية للموقف 
وتحديداً أيعاده النفسيّة2"). 

ففي لمم صراء بلصو لفو تالكا 
وتأزم الذات؛ مما يمنح شخصية كعب بعداً 
درامياً يتجلى في جزئيّات القصيدة كلّهاء إلى 
أن تأتي نهاية الحدث الوجداني بالانفراج: في 
الحصول عل هفو الوسول (ض): 

رسمٌ الشاعر شخصية (سعاد) بطريقة تنضح 
بالحركة من خلال استخدام جمل فعلية ماضية 
ومضارعة؛ ليدآل على حركيّة الحياة» وتبدّلها 
من حوله. أمّا شخصيته فاستخدم في التعبير 
عنها جملاً اسميّةٌ تدلٌ على السكون, والعجز, 
والفيات فى شخصيته فاشتمل الطلع عل 
مبراع الشركة والسكوق كذ تصوير» رحيل 
المحبوبة (بانت سعادً)ء وموقفها وتبدّلهاء 
وسكون واقعه الحزين المقيّد. لكنه قرّر في 
نهاية المطلع أن يناهض الثبات بالحركة, 
ويحدث انقلاباً في شخصيته. من السكون 
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إلى الحركةء من الضعف إلى القدرةء حين 
حاول تجاوز الآلام وذكريات الحياة الماضية: 
فامتلك إرادة التغيير والانقلاب من الجاهلية 
إلى الإسلام. وبدأ عمليّة الانقلاب بتطهير نفسه 
من آثار الحبّ للحياة الجاهليّة. و «التغير في 
الشخصيات يحدث ببطءٍ وصعوية...فالعوائق 
يكن القكان عليوسا الا مصعوية موق هذا 
الصراع في سبيل التغلّبٍ عد العوائق تكمن 
الدراما»!*"). 

قرّر كمب تجاوز العوائق النفسيّة التي 
تانيع واكام والخطافه هدي ف مخضت 
في بداية المقطع عن صورتها في النهاية. 
وتدرّجت مشاعره من العجز أمام حبّه سعاد. 
إلى القدرة الكامقة فى قران الوخيل: اختان 
الناقة وسيلة للتجاوزء والعملء والتخطّي؛ 
يتجاوز بها الماضي إلى الحاضر والمس تقبلء إلى 
الرسول(ص). وهكذا كانت سعاد شخصية 
رامزةء ترمز إلى الماضي الجاه يل المنققضي 
المتبدّل» الذي يجاهد الشاعرٌ نفسّه في سبيل 
تجاوزه. 

كات القسخصية الرافزة (سعان مكتفسياً 
حقيقيًاً لما في داخله, وحبّه وحنينه الشديدين 
إلى الجاهلية؛ فلم يعبّر عن ذلك صراحةٌ 
وبطريقة مباشرةء بل استخدم الرمز محققاً 
به بعداً درامياً في التعبير عن مشاعره ورؤاه 
بطريقة غير مباشرة. لجأ إلى التلميح بدل 
التصريح» وهذا من سمات القصائد الدراميّة 
التي تبتعد عن الطريقة المباشرة في التعبير. 
والعادل الوضوعيى أيضاء أملوث غيز هافو 


في التعبير عن المشاعر والانفعالات. فكيف قدّم 
كعب شخصيةً المعادل الموضوعى / الناقة؟ 


© شخصية المعادل الموضوعى / الناقة: 

إن استخدام الطريقة غير المباشرة في التعبير 
الغنائي يحوّل الشع رّإلى فنّ غير شخصيٌ؛ وهذا 
يعني 9 الشاعر يعبر عن انفعالاته ومشاعره. 
وهواجسه. بوساطة رموزه وأقنعته؛ أو هو 
يراها من خلال فنهء وهذا ما يُسمّى في لغة 
النقد الحديث (المعادل الموضوعي)؛ الذي يُعدٌ 
هن أه تعليات الحتاصر الدرامكة قالقصيدة 
الحديثة". 

والمعادل الموضوعى مصطلح أوجده الناقد 
الشاعر الأمريكي ت.س. إليوت في مقال له, 
قال فيه «إِنْ الطريقة الوحيدة للتعبير عن 
الانفعال في صورة الفن إِنما تكون بإيجاد 
«معادل موضوعي»» أو بعبارة أخرى مجموعة 
فخ لوكي عات وح قفي وسلاتقة اأحداه كك 
صيغة ذلك الانفعال بشكل خاص» ""). وتعنى 
مقنودة «العاد له وقدق انيدي أنه ذا زات 
المشاعر المجرّدة عن الأشياء المجسّدة التى تعثر 
عنها أصبح العمل الفنىٌ غامضاًء 507 
الأشياء المجسّدة عن المشاعر -نَّتَج ما يسميه 
بالإسراف الشعوري أو التهافت العاطفي... 
فالتعادل» أى فساوي الكنقية ف العمل 
الفنيٌ»7”". أما مفردة «الموضوعى» فتعنى 
بالقحداث الماذئة التي يمكن أ تجشنة فاك 
المشاعر وتوحي بها... فإِنْ إليوت كان يدعو إلى 
تحويل المشاعر المجردة إلى أشياء واقعية»*". 
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وللمعادل الموضوعي أصول في شعرنا القديم؛ 
وَتَعد الثاقة ووحلكيا ق الصحراة صورة من 
صور المعادل الموضوعي في شعرنا القديم, 
فهى موضوع يعادل ما يعتمل داخل الشاعر 
نح اكقطالات. وو لصن كاف 1 كرك لذت 
شخصية الناقة» وإلامّ رمزت؟ وما هي أيرز 
الصفات التي خصصها الشاعر لوصف ناقته 
يقول كعب ص زهيرا' : 
ولن يبَلُفقها إلا عُذَافِرَةٌ 
فيها على الأَيْنِ إرقال وتَبْغيل”') 
من كلّ نضّاخَّةٍ الأفرى إذا عَرِقَتْ 
عرضتها طامش الأعلام مجهولن”") 
ترمي الغْيُوبَ بِعَيْنَيْ مَفْرَدٍ لَهِقٍ 
إذا اتوقدتٍ الحُزَانُ وانفّتبيل9») 
ضخمٌ مُقلَّدُها فَعْمٌ مقيّدُها 
في خَلْقَها عن بناتٍ الفحلٍ تفضيلٌ9'*) 
حَْفٌ أخوها أبوها من مَهَجّنةِ 
وعمها خَاُها قَؤْداءً شَمْليلٌ0) 
يَمْشي القرادُ عليها ثم يلق 
متها تبان وأفْرابٌ رَهالِيلُ0؟) 
عَيْرانَة قَذِكَتْ في اللحم عن غْرْضِ 
07 مِرْفَقَها عن بَنَاتِ الزَْرِ مَفْقُولُ) 
كأنّ ما فاتٌ غينيها وَمَدْبّحها 
في غارز لم تَخْوَنَهُ 4 الأماليل!) 
تمر مثلَ عسيبٍ الذّخْل ذا خُْصَلٍ 
د بزُطينل 
قَنْوَا خُرْتَيْها للتتبصير بها 
3 مُبِينٌ وفي الخدَينٍ تَسْهِيلٌ!”) 
تخدي على ينصراتة وهي لاحِقَةٌ 
ذوابلٌ وقعهنّ الأرض تحليل!") 
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سَمْرُ العُجّايات يَنْركْنَ الحصّى زيّماً 
لم يَقهنَّ رُؤوسَ الأكم تتعبيلٌ7) 
يوماً يظل به الحزباءً مُصْطَّجْما 
1 كأنّ ضاحيّه بالتَار مملو لايد 
كن أوت ذراعيها وقد عَرِقَتْ 
وقد تلفّعٌ بالقّور العَسَاقِيلُ2» 
وقالَ للقوم حاديهم وقد جَعَلتْ 
اللصطات تركضن الخصي قيلُوا"»» 
قامَث فجاو سا د مَتَاكيل0©» 
تَوَاحَةٌ رِحْوَةٌ هَ الضَبُْعين ليس لها 
الما نَعَى بِكْرّها الناعون مَعْقولٌَ7) 
تفري الَبَانَ بكَقَيْها ومِذْرَعْها 
مُشَقَقَ عن تراقيها رَعابيل/”) 
يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم 
إنّكْ يا بنَ أبي سُلْمى كَفتولٌ 
تاق شسخضية الذاقة حدين حدت هو الرئلة 
في قلب الصحراءء فالرحلة صحراء وناقة. 
يطول مشهد الرحلةء ويأخذ مساحة أكبر من 
مساحة الحديث عن سعاد. ويُقدّم الشاعر 
شخصية الناقة على الطريقة التحليلية من 
الخارجء فيصفها وصفاً خارجيّاً دقيقاء 
ويرسم صورتها عن طريق الوصف والتصوير 
والسرد. 
ويكني الرسم الخارجي عن صفات معنوية؛ 
أرادها الشاعر في ناقته. وهى: القوةء والسرعة» 
والشدّةء والصبرء وإرادة التحدي والمجاهدة. 
وهى صفات اعتاد الشعراء منحها للناقة» لكنّ 
كعباً استفاض في الحديث عنهاء فهو يستقصي 
الصفات إلى حدٌ المبالغة. وجاءت الأوصاف 
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لقد أمست حبيبة كعب (سعاد) في أرض 
بعيدة» لن يستطيع بلوغها إِلّا على ظهر ناقة 
خارقة بصفاتهاء فناقته أصيلة؛ نجيبة, 
سريعة. صلبة» لا حدود لقوتها وشجاعتها 
وصيرها, تحتان مشقان ل تقوي أي ناقة على 
احفياتها: واذا ما اكات جهرارة الصنحزاء لا 
تكسل ولا تتردد في سيرها. عيناها مثل عينى 
الثور الوحثى وقت اشتداد الحدٌ: وذلك كناية 
فن القوة وبحدة القظر. 

ويسترسل كعب في وصف جسد الناقة 
ورأأسهاء لايقرء جر إلا ويصفه مكتراق 
شعن و8 والضيلكرة وجرحة الشركة 
وشدّة الاحتمال. فناقته تفضل جميع النوق 
حسناً في تكوينهاء كريمة الأصلء خالصة 
النسب (حرف أخوها...). طويلة العنق 
(قوداء)ء سريعة الجري (شمليل). جلدها غاية 
فق اللاسة لامستطيع القتراد أن تزكينه علية 
(يمشي القراد...)ء تشبه العير (حمار الوحش) 
في قوتهاء وسرعتهاء ونشاطها (عيرانة). 
ويتابع وصف وجههاء وأنفهاء وأذنيهاء 
وقوائمهاء ويبالغ في الوصف. ويسترسل أيضاً 
في وصف مش قة الطريقء ولهيب الهاجرة عبر 
حركة سردية تزيد من دراميّة الملشهد (يوماً 
يظل يه وَكَال للقوع حاديوسة.».).: تصارخ 
القاكة الصيضيواة: كجاهيو: ولتحلاق غوامل 
الطبيعة: تقتحم غمار الموت بإرادة وشجاعة: 
تستمر في سيرها على الرغم من تصبّب العرق 
من ذراعيها. إِنها ذات صبر وإرادة لا مثيل 
لهما. فهي تنتصر على حرارة الصحراءء تلك 
الحرارة التي عجزت الحرياء عن تحملهاء 


فبدت وكأنها شويت بالنار. وبدت الجنادب 
متعبة خائرة القوى على الرغم من اعتيادها 
على العيش في مثل هذه الأجواء. وحادي القافلة 
يصارع الصحراء» ويطلب إلى القوم أن يأخذوا 
استراحة (وقال للقوم حاديهم... قيلُوا) لعدم 
قدرة الإبل على متابعة السير. عَحِرّتْ حيوانات 
الصحراء وحشراتها عن تحمل لهيب شمسها 
لكنّ الشاعر قطعها مع ناقته, كان أقوى من 
حرّهاء كان ذا إرادة جيارة. 

ونفاجأً بعد تفصيل القول في صورة الناقة 
القويةء بصورة تغاير دلالتها معاني القوة 
والصلاينة, كما فوجتنا ف قصؤل الوصف فى 
شخصرة سعاذء هن السان الأنضانى إلى المسان 
السلبى. ا 

يتغيّر مسار الوصف حين يشبّه الشاعر حركةٌ 
ذراعي الناقة بحركة امرأة ثكلى» تلطم وجهها 
بسرعة؛ لشدة حزنها على ولدها. يجاويهاء 
ويشاركها الحزن نسوةٌ لا يعيش أولادهن, 
فيشتدٌ فعلهاء وتتأرَّم حالهاء ويقوى ترجيع 
يديها حين تنوح.؛ وتشق ثيابها من شدّة 
حزنهاء ولوعتها. 

تشيع هذه الصورة جوَّاً من الحزن» والضعفء. 
والاضطراب. والتأزّم: واللوعة. فلماذا استقى 
الشاعر في نهاية وصفه ناقته هذه الصورة 
ذات الإيحاءات السوداوية الحزينة؟ 

بدت الناقة في بداية رحلتها قويةًٌ فاعلةٌ قادرة 
على قهر الصعابء وتجاوز مشقات الصحراء. 
لكنّها انقلبت إلى ناقة تسللت إليها علامات 
الضعفء والحزنء والقلق» والاضطراب. بدت 
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منفعلةٌ في نهاية المشهدء تجمّعَ حولها الوشاة. 
لفشر الأكاذيي والأناظيل. غل فى ذلك إشارة 
إلى تسلل علامات الخوف على شاعرنا كلّما بدأ 
الحدث المحوريٌ في الاقتراب؟ 

يقوم جوهر الحياة على الصراع؛ الصراع من 
أجل تحقيق الذات» وتحدّي العوائق» ومقارعة 
الموت والعدم؛ لذلك زوّد الشعراءٌ -الناقةٌ- 
يصفات القوةء والشجاعة, والشّدّة كلها؛ 
لتقاوم الخطرء وتواجه مصيرها الغامض 
الشاق في بيئة صحراوية لا بد فيها من التسلّح 
بكلّ عناصر القوة والصلابة. فالناقة «رمز 
الإرادة الإنسانية التي تقتحم الأهوال من أجل 
تحقيق الآمال»*0. 

إِنْها إرادة الشاعر كعب في تحقيق أمل العفىء 
ِنّها وسيلة التجاوز والخلاص؛ لذلك بالغ في 
صفات القوة والصلاية حين وصف ناقته, 
أراد مقاومة خطر الموتء فخبر إهدار دمه 
أقلقه. أحبطه أَزْم ذاته» فعرّز عوامل القوة 
قي ذا /إتاقشه في محاولنة فتكّة لإجوساض 
عوامل الضعف والقلق والخوف. واجه عوامل 
الكطن يذه زاك القوة المسجوية والكفنسية 
نه متشبّث بالحياة» يقاوم من أجلهاء ينافض 
عوامل الموت متس لحاً بالإرادة الحرّة الواعية 
التي تجعل صراعّه دراميّاً يتغذى على التضادٌ 
في الحركة النفسية» وعلى عوامل التوتر والتأزّم 
في النص. 

كه "التاكة معادل موضدوعة مدت 
دوامثة الشتخضية الركيسنة (كمن) رفالفاقة 
(هو) شجاعة عنيدة صامدة متوحدة ساعية 
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لهدفء هى هدفه؛ فهي جزء منه وهو جزء 
نقهارنهي الحياة والأئل والستقبل الومود 
المترجى الهنيء»(:6. في الناقة تجسيدٌ لصراع 
النفس مع شيح الموت». صراع النفس من 
أجل تحقيق الهدفء والانتصار على الضعف» 
وتحذي الضغوطات ومقارعة الموت. 

لقد واجه الشاعرٌّء وهى الشخصية الدرامية في 
النصء غدرّ الحياة الجاهلية وتبدّلها باتباعه 
سياسة العمل الجاد الذي يؤهله للمثول بين 
يدي الرسول (ص).» قاوم أقوال الوشاة عبر 
تمسكه بالحياة ومناهضته عوامل الموت. 
فحشد الصفات التى تضمن للناقة بوصفها 
معادلاً موضوعيًاً عن ذاته, النجاخ في رحلتها 
بعد موقفٍ شعر به بالعجز والضعف (غدر 
سعاد وتبدّلها). 

إنْه يواري ضعفه. وخوفه؛ واضطرايه؛ 
بالمبالغة في إثيات صفات القوة» والسرعة, 
والشدّة» والشجاعة لناقته. فالحرب النفسية 
التي يخوضها كعب في داخله جعلته يُعلي 
مخ حوافئ القوة والشهاية فكاكت المبالئة 
والتضخيم من حجم الصعوبات التي اجتازتها 
الناقة تجسيداً لعظم المأساة والمعاناة التي 
يعيشها الشاعرء معاناة الصراع الذي يخوضه.: 
الصراع بين الخوف من الموت والرغبة في 
الحياة. فييدو كعب في مشهد الرحلة كأنه بطل 
تراجيدي يتحدّى العواقب والصعوبات بإرادة 
وتحدء يواجه المصير متشبّثاً بالحياة» يقتحم 
التخاطيء والأعوال دو الشفاك؟ ليحقق العدف 
المنشود. إنه مثل أبطال التراجيدياء قادرٌ على 
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تحمّل الألم والمعاناة بصورة أعمق من معاناة 
أي شخص عادي/". 

تعيش الششخصية الدرائقة (أعهبي) آرمة 
تريد تجاوزهاء ولن تستطيع فعل ذلك 
إلا بوسيلة مساعدة., الشخصية المساعدة 
(رشخصية المعادل الموضوعيّ) تطهّرها من 
آلامها ومعاناتهاء وتبرز أنواع الصراع الذي 
تخوضه في سبيل الوصول إلى حلم العقو. 
فما الرحلة الشاقة للناقة في قلب الصحراء 
إلا معادل موضوعي للرحلة الشاقة مادياً 
ومعنوياً جسديّاً ونفسيًا والتي يقطعها 
الشاعر؛ للمثول بين يدي الرسول (ص)ء 
وتقديم الاعتذار إليه» معلنا إسلامه وتويته؛ في 
جو من الرهبة والخوف من شبح الموت!""؛ إن 
«إنْ وصف سير الناقة في ذاته يوحى بالجدل 
والخصومة والصراع»7"'. وقدرة الناقة على 
اجتياز أجواء الصحراء الحارة المرعية» هو 
صراع درامي حقيقي تخوضه الناقة مع 
الطبيعة. وحين امتلكت الناقة إرادة الممسير 
على الرغم من العقباتء فهذا يدل على امتلاك 
الشاعر أيضاً الإرادة والإصرار على الوصول إلى 
الرسول (ص). 

وحين يتحدّث الشعراء عن سرعة الناقة» فإنهم 
على الأعمّ الأغلب يجشدون شعورهم بسرعة 
الأيام» وتواليهاء واختلاف صروفهاء إِنَها سرعة 
صروف الدهر وحدثانه!''). أما كعب ين زهير 
فقد وصف ناقته بالسرعة؛ لسبب نفسي مقترن 
بتجربته الشعورية؛ جعل الناقة وكأنّها «تهرب 
من عدو يطاردهاء إِنّه الخطر الذي أحاط 


بكعب بعد تخلّي أصحابه عنه»!*'). فسرعتها 
بعنانل موشوعة التفهوى كصي لزعي من 
خطر الموت الذي يُحيط به من كل صوب بعد 
أنَظل وحيدا تاكيال عاجرا ارتعد غنه المل: 
والأصبحاب» والتخلاخ فكلما كلاشيف قطعة هن 
السيحزاء وذاية ضعها قطعة فخ قوة الخاقة 
تحت وهج الشمسء ولهيب الهاجرة». سعى 
الوشاةٌ إلى أذني كعب مجاهرين بالقتل وإهدار 
الدم» ووعود كاقية مترددة زادت من محاولة 
الذات تعزيز قدرتها وامتلاكها الإصرار النفسي 
لملاقاة النبي (ص)ء وتكذيب الوشاة» ونيل 
العفي 57 

عرق التكنان: و سافن الشقخصيية الركسة 
(كعي) من درامزةهاء وركايسيهاً صفة التنامي 
النفسيٌء فثمة حركة نفسية صاعدة وهابطة, 
كثلة تحكل وإاشلف ق السافن كين هوق 
وسكون في صورة سعادء قايلهما قدرة وحركة 
قصوية الاقة: 

ويتمٌ الانتقال الدائم في الصورة نفسها من 
شنار القؤة والقدرة إل مساعو شيك 
والعجزء فقد قطع الشاعر مرحلة اليأس؛ 
وتجاوزهاء حين قرّر الرحيل على ناقته باتجاه 
مخالف لمكان سعادء فناقته تقوده إلى مكان 
الرسول (ص). 

قطع علاقته بالماضي الجاهي المتبدّل المتلوّنء 
ومجعل خافقة بحس المفاوق والعيزن من اخاضي 
إل الحنافى والستقيل: لذلنك اسحفافن 3 
العدية عن شخضية العادل الوضوعي: نه 
الأتليهي الحاقي واللجمققل: الاش خضي 
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الرمز(سعاد) فأوجز الحديث عنها؛ لأنها رمز 
الماضي الآفل. 

صمًّم كعب الرحيلَ على ناقته؛ فترك الماضي 
متشبّثاً بالحياة. مصارعاً شبح الموت الذي 
هدر صوته مثلَ صاعقة هدت دواخل 
الشخصية الرئيسة, وأَزّمّتهاء فالعبارة التي 
نطق بها الوشاة (إِنّك يا بِنَ أبي سُلمى لمقتولٌ) 
هي بؤرة التأزم والصراع في نفس الشخصية 
الدرامية (كعب). 

ينتمي الوشاة من ناحية الوظيفة إلى ما يُعرف 
مسرحيًاً بالشخصية المضادة أو الضدّية, وهي 
«الشخصية المسرحية التي تقوم بتدبير مكيدة 
أو معارضة ضد اليطل أو البطلة»"). تظهر 
هذه الشخصية المضادة على مسرح النص 
والحدث بالاسم والفعل (السلوك)» تقف في 
وجه الشخصية الرئيسة (البطل)» وتحاول قدرٌّ 
جهدها عرقلة مساعيهاء فتعدٌ تلك الشخصية 
«قوية ذات فعالية في القصة, وفي بنية حدثهاء 
الذي يعظم شأنه كلّما اشتدٌّ الصراع فيه بين 
الشخصية الرئيسة والقوى المعارضة» ""2. 
فقد كان لكلمات تلك الشخصية أثرها البالغ 
والفعال في ازدياد حدّة الصراع والتأزّم؛ بل 
كانت مفتاح التأزم في ذات الشخصية الدرامية 
(كعب)., 

يدور كل ما صدر من الشخصية المضادة 
(الوشاة) حول التصوير الخارجي لأفعالها 
السالبة» فيدت هذه الشخصية فاعلةٌ تتحرّك» 
تقول وتفعل فعلها في الشخصية الدرامية» التي 
بدت - في تلك اللحظات -س كونيةٌ مستلبةٌ: لا 
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نجد حركةٌ لهاء ولا صوتاً في موقف درامي 
متأزّم؛ سيظرت 4 خسو الكفى | الرشاة ١‏ 
وجاء التعبير عن سلوكها بفعل مضارع 
(يسعى) الذي يحمل دلالة الاستمرارية في 
المسعىء والذي أوحى بدلالة سلبية مضادة 
لدلالته الحقيقية» فالمسعى يكون عادة للخير 
لا للشرٌ. أما التعبير عن صوت الشخصية 
المضادةء فجاء من خلال مقولة صيغت بجملة 
اسمية مؤكّدة بحرفي توكيد؛ لتنقل قلقاً وتوتراً 
سيكولوجياً سيطر على الشخصية الدرامية 
حين ردّد الوشاة قولهم (إنك يا بِنَ أبي سُلمى 
لمقتول). 

لقد تسل الخوف إلى نفس الشخصية الدرامية 
(كعب). على الرغم من كلّ مظاهر القوة 
والشجاعة التي وصفت بها شخصية المعادل 
الموضوعي. تس أل الرعب إلى نفس كعب 
حين اقتربت لحظة اللقاء الدرامية بينه وبين 
الرسول (ص). فجاءت صورة المرأة الثكلى 
تجسيداً للقلق والرعب من موقف المثول بين 
يدي الرسول (ص). 

وقد اتّبع الشعراء المدّاحون تقليداً فنيّاً في 
وصف الناقة» وهى تصويرها قويةً في بداية 
الرحلة؛ وهزيلة في نهايتها؛ في إشارة إلى أن 
الشاعر عانى كثيراً في سبيل الوصول إلى 
ممدوحه.؛ فيجزل الممدوخ العطاءً للشاعرء 
لكنّ «لكعب هدفاً آخرء فقد حمّلها مشاعره 
وانفعالاته»("'). فير عن حالته النفسية التى 
سكورا تاوما ويقةفمع بدانة اعفار 3 


جمعت شخصي المعادل الموضوعي (الناقة) 
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بين القوة في معظم صور المشهدء والضعف 
في النهاية؛ نتيجة الصراع الذي تعيشه ذات 
الشاعرء فعزّز التضادٌ في المشاعر من درامية 
الشخصية الرئيسة: فعبرٌ خاصيّة التجسيد 
والصراع. واستخدام الأسلوب غير المباشر في 
التعبير عن الانفعالات» والهواجسء والتحديات 
(المعادل الموضوعى)» تعلو الطاقة الدراميّة 
الشخصية الرئيسة (كعي). 

لقد وزّع كعب حالته النفسية: وألوان 
الصراع في داخله. على مقاطع القصيدة كلّهاء 
وشخصيّاتها المختلفة» لتبلغ نفسه أقصى 
درجات شدّتهاء وتوترهاء ويأسهاء ويبلغ معها 
النص أزمته بصورة واضحة؛ ويصبح صراع 
الموت والحياة في أوجه. في مش هد الاعتذار» 
مشهد الحدث المباشرء اللقاء المباشر بين 
الشخصيات ذات المرجعية الواقعية والدينية 
في النص. مشهد اللقاء والاعتذار الذي مهّد له 
الشاعر بحالة اليأس التي اعترته نتيجة وشاية 


الوشاة. 
»الشخصيات ذات المرجعية الواقعية 
والدينية: 


تع القصيدة مهناكاة فكية لحدث مقت 
تاريخياًء وهو حدث جمع بين شخصيتين 
رئيستين إحداهما ذات مرجعية واقعية (كعب 
بن زهير) والأخرى شخصية واقعيّة دينيّة 
(الربسول ص)؛ لتغدو البردة إضاءة سيرية 
كاشفة لنقطة الانقلاب في حياة ابن زهير 
الذي دخل الإسلام تاتب معتذراً إلى الرسول 
(ص). آملاً بعفوه. راغباً في إثبات براءته, 


متصارعاً مع شخصية الآخر المجازي الذي 
يطارده (الموت)» متشيقاً يالحياة. فشكلت 
تلك المعحطيات حدثاً دراميًاً تجسدت ذروته 
في التصوير التقريري المباشر بين شخصيتي 
الحدث. والفنٌ مهما اختلفت اتجاهاته وأنواعه 
«لا يمكن إِلَا أن يتعامل مع الواقع مهما ضيّقنا 
معناه؛ ومهما أكٌدنا على قدرة الفنان المشكّلة, 
فالواقع كلمة مشحونة بالقيمة» وقد هدفت كل 
فنون الماضي إلى تصور الواقع»*") 
ويختلف كاتبٌ الرواية أى القصة عن الشاعر 
لاسيّما في شعرنا القديم» فالشاعر يجِسّد واقعاً 
فنيّاًء وحين يدخل الحدث في البنية التشكيليّة 
للقصيدةء يكون البطل الرئيسي في أغلب 
الأحيان هو الشاعر ذاته. 
وبعد أن ظهر التشكيل النفسي للشخصية 
الدرامية (كعب) بطريقة فنيّة غير مباشرة 
عبر الرمز والمعادل الموضوعيء نصل في مشهد 
الاعتذار إلى اللقاء المباشر والتصوير المباشر 
لدراميّة الم 
يقول كعب!" 
وقالَ كل 5 كُنْتْ آَمْله 
ل ألْفَيَئكَ إِنْي عنك مَشْحُو لَّ 
فَقُلتُ خلُوا طريقي لا أبالكم 
1 فكُلٌ ما قَدّر الرحمن مَفْعُولُ 
بن أنثى وإن طالّتْ سلامته 
يوماً على آل حَذباء مخمول 
أنبثث أنَّ رسول الله أوعدني 
والعفو عند رسولٍ اللهِ مأَمُولٌ 
مَهلاً هداكَ الذي أعطاكَ نافلة ال 
قرآن فيها مواعيظ وتَفُصِيل 
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كا 


لا تأَخّذنّي بأقوالٍ الوشاةٍ ولم 
أَذّنب ولو كَثْرت عني الأقاويلٌ 

لقد أقومٌ مقاماً لو يقومٌ به 
أرى وأسمعٌ مالو يَسمعٌ الفيل 


لظلّ يرْعَدُ إلا أنْ يكون له 
من الزسولٍ بإذن الله ه تَنويل 
حتى وضعث يميني لا أنازعه 
في كف ذي تقماتٍ قِيلّهٌ القين(") 
لذاك أهيّبٌُ عندي إن أكلممةٌ 
وقيل إِنَّكَ عشيور زُومسؤول 
ضيغفم من ضراء الأسْدٍ مخدّرة 
من ببطن عَثْر غِيْلٌ دُونةُ غيل" 
يَغْرُو فيلحم ضرّغامين عيشهما 
لحم من القوم مَغفورٌ خَراذِيلٌ”" 
إذا يساور رُ قرناً لا يَحِلَّ له 
أن يتركَ القرنَ إلا وهو مَغْلولٌ9" 
منه تَظَّلٌ حمير الوحش ضامزةً 
ولا تَمَشَي بواديه الأراجيل") 
ولا فؤال بواديه أخوثقة ثقّة 
مُطَرّحُ ُ البَنّ والدّرسانٍ مأكول7” 
غادة ماكقية ف الش خصية الدرامية وققفاً 
لدوافع؛ إذ إِنَّ وراء كل سلوك أو فعل نؤْدّيه 
دافعاً إراديّاً أو غير إراديٌ» ولا يستطيع الكاتب 
أى الشاعر أن يبني الإثارة» والمشاعرء والذروة؛ 
دون دوافع حقيقية للشخصيات7"". والداقع 
الذي قاد كعباً إلى المثول بين يدي الرسول (ص) 
هو دافع البقاء والمحافظة على النفسء إرادة 
التشبّث بالحياة وغريزة البقاء. وفي ظلّ هذا 
الذافع القوى أدهت القصيد#:وكحكك الفخل 
الدرامي فيها يحون وظهرت الشخصية 
الدرامية بطرق مختلفة. وكمنت أهمية الدافع 
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في الحوارء والحركة: والحدث؛ والحبكة, 
والتدرّج في التشكيل النفسيء والذروة. 
واتسام الحدث والشخصية الرئيسة بالواقعية 
لا ينفى عنهما الصفة الدراميّة؛ لأنْ الدراما 
«هي أكثر الأنماط واقعية حيث يستطيع الفنّ 
هنا إعادة خلق مواقف وعلاقات إنسانية... 
فللدراما كلّ مقومات العالم الحقيقي ا 
الحقيقية التي نقابلها في الحياة»”". وإن 
كانت المواقف التي تجِسّدها الدراما هي 
تمثيل لا أكثرء فإِنَّ شعرنا القديم - في كثير 
من الأحيان - يحيل على مواقف واقعية حدثت 
فعلاً؛ لتغدو سيرة ذاتية لمنشتهاء تتسم ببعد 
درامئ 
قذفح الشسخصية ذانها نظطريقةمياقرة ف 
أغلب هذا المشهد. لقد ساق كعبٌ الحدث 
المحوري في قصيدته على شكلٍ سردي تقريري 
مياشرء فيه حوار. وشخصيات رئيسة وثانوية. 
وصراع» ودروة. 
فثل كعن الشمخصية الرقيسنة الأول وظيى 
وجوده من خلال ضمير المتكلم المتوارد 
في (كنث-فقلت اتيت ..). بينما ظهرت 
الشخصية الثانية في الحدث من خلال الوصف 
الديني (رسول الله(ص))؛ وضمير المخاطّب 
(هداكَ-أعطاك- لا تأَخُدَني...). 
يبدأ كعب تقديم الحدث مباشرةً عبر فعلٍ 
ذي وظيفة سردية (وقال)؛ يعطي للشخصية 
الفاعلة الركيسة وظيفة الروي العليم؛ فالشاعر 
يلجأ إلى رواية القول عبر حوار ديالوجي 
مشيراً من خلاله إلى شخصية ثانوية تجسّدت 
بالفاعل (كلّ خليل). لم يحدّد الشاعر هويتها. 
بل أطلق عليها صفة التعميم؛ فلا يعنيه تبيان 
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هيئتهاء وملامحهاء فما يعنيه هى الآثر النفسي 
الفعلهاه وسطوكيا النافضن لآماله وتصوراته. 
لقد دخلت الدلالاث الإيجابية التي تشيعها 
كلمة (خليل) من صدقء وود وأمانة» ووفاء 
في تضاد مع الفعل الممارس من قبل حامل 
هذه الححفة؛ اذ ديق الخلا من سول كدي» 
ورفضوا الوقوف إلى جانبه. ابتعدّ عنه كل 
نسائدة: واتشقل كل 
لي ص)ء وخشية 
يتحقق أمل العفى. وربما كان هذا التصوير 
0 الوحدةء والعجزء واليأس التي من بها 
كعب وسيلةٌ غير مباشرة لاستعطاف الرسول 
(ص). 00 
جاء الحوار الديالوجي مكثفاء واسير رؤية 
التسخصية البؤارينة الركييينة ف الحدك هاه 
ملتصقاً بالحالة النفسية لهاء مجسشداً أزمتهاء 
راسماً ملامح الرعب التي اعترتها. 
اتقهن القاش هن هول كنع انظليوا عليه كنا 
انقلبَ عليه ماضيهء فمضى كعب لإيجاد مخرج 
لأزمته. مضى كعادته ليستنهض وسائل القوة 
في وجه الضعف. جاء المخرج بدايةٌ على شكل 
مقولة حكيمة: وظّقَت فيها الحركة الفكرية, 
فيها بدأ يستجمع كعبٌ قواهء يلملم شتاتٌ ذاته 
المخطّمة الياقسة اتكذ من الحكمة وسيلة 
نجاة» يتقدَّمْ بها إلى الرسول (ص)؛ صاحب 
الحكمة والوقان. 
هوٌة اسقماحة الشيقة القن وتسليم أضرة 
إل الله إفكل مااشةق الررحدن مقعول ١)‏ انتقل 
من التخصيص إلى التعميم في حديثه عن 
حتمية الموت (كلٌ ابن أنثى...): ثم ذكر نبأ 
التوعد وإهدار دمه من قبل الرسول (ص)ء 


صاحب كان يرجو أن 


أوردهُ باستخدام صيغة الفعل الماضي المبني 
للمجهول (أنبكتٌ)؛ وكأن الحدث نزل مثلَ 
الصاعقة على كعبء فأصابه بالرعب الذي 
جعله يتناسى الفاعل؛ لتظهر قوة الفعل» قوة 
الحدث. بصورة درامية مكتّفة. وأعقب ذلك 
النبأً مياشرة بأمله نيل العفو والإشارة إلى ثقته 
بوعد الرسول (ص)ء ليناهض الوعدٌ الوعيد» 
والأسل الياش. فتأرسح البيت ينين البامس.ي 
شطره الأول» والرجاء في شطره الثاني تأرجح 
بين الرهبة والرغبة؛ الموت والحياة. 
متتل كمي إلى فوظيف اللمؤثرات الإنعلامية 
في خطابه الموجّه إلى الرسول (ص).ء يذكر 
الرسول (ص) بصفته الدينيّة لا باسمه. وكرّر 
ذلك مرتين اعترافاً منه بالرسالة؛ وإعلاناً 
ضمنياً لتوبته. يحاول كعب إظهار الانقلاب في 
شخصيته. وإحداث التحول في حياته, التحول 
من الشرك إلى الإسلام. يعلن إسلامه وإيمانه 
بالرسول (ص).ء والرسالةء والقرآن؛ تمهيداً 
لنيل العفو. فالحدث وصل إلى ذروته» والشاعر 
في أوج أزمته. فراح يقر كبالزياة: ويمتدح 
الرسول (ص) بدوره في نشر الهداية. 
وفي قوله (مهلاً هداكَ الذي أعطاك) تحوّل في 
0 الخطابي من الضمير (أنا) في (فقلثت 
نبِتْتٌ)» والذي يمثل العلامة التعريفية الموجّهة 
0 الشخصية الدرامية في النص»؛ إلى المخاطّب 
(الرسول ص)» بإطلالة الشخصية الرئيسة 
الثانية يأسلوب الخطاب المباشر؛ مما يجعل 
الحدث ينساب بشكلٍ ممسرح موجّه مباشرة 
نحو المخاطب. 
يحاول الشاعر تبرئة نفسه مما تُسب إليه: 
فيعود مرة أخرى لإقحام الشخصية المضادّة 
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(الوشاة) على مسرح الأحداث. مسارعاً إلى 
تحويل التهمة المنسوية إليه إلى أقوال افتراها 
الواشوة ففى الدراما تتحرّك الشخصيات 
«يفعل دواقع ذاتية:؛ لكنٌ الأنماط الأدبية 
الأخرى شخوص تحرّك بفعل دواقع 
وأفكار خارجية من الكاتب أو المؤلف»7". 
ونرى الشخصية الدرامية هنا تتحرّك وفق 
دوافع ذاتية فهي تتخبّط وتتصارع. فيبدو 
الاضطراب على خطابها. يتصارع كعب مع 
الوشاة والوشاية ذاتهاء ينفى التهمة ظاهرياً: 
وفي النفي إثبات ضمنيّ لها. إِنّه يشعر بالذنب» 
وفداحة جريمته» فيحاول الخلاص من جريرة 
أعماله. 

يزداد تأزّم الشاعرء وتوتره. لينعكسا على 
الإيقاع الداخلي للكلماتء فيتردد صوت 
(القاف) بكثرة؛ موحياً بشَدُة الذات» وحدّة 
صراعهاء وقلقها. يتكرّر (القاف) مجسّداً ذلك 
التوتر النفسي الذي يمور داخل الشخصية 
الدرامية» يجسّده في حركة متموجة ومتنامية 
مع الكلمات (بأقوالء الأقاويل؛ لقدء أقوم, 
مقاماًء يقوم). والقاف صوت «قادر على 
تصوير الحركة النفسية» ومتابعة التوترات 
الانفعالية في آن معأ (:". 

تنسكب ألوان الصراع النفسيٌ للشخصية 
الدرامية في حنايا القصيدة كلّهاء مطعمةٌ 
الخطاب الشعري بصور فنية كاشفة أعماقٌ 
النفس المتأرّمة: المتشظية: المرتعدة خوفاً 
ورعباً. فها هى الشاعر يجِسّد إحساس الخوف 
والرعب تجسيداً دراميّاً بارعا فييستحضر 
صورة الفيل؛ يرصد من خلالها حركة النفس» 
واضطرابهاء وعجزها.لقد تحمّل كعب ما لو 
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رآه أو سمعه الفيل على ضخامته وعظم شأنه 
لظلّ يرتعدٌء ويضط رب فزعاً وخوفاً حتى 
تحقيق الغاية» حتى ينال من الرسول (ص) 
ما يسكن به روعه» ويثيت به نفسه؛ وهى حلم 
العفوء الحلم بالحياة (لظلّ يعد إلا أنْ يكونَ 
له... حتى وضعت يمينى لا أنازعه..). 
يتطهر كعب تدريجيّاً من أزمته النفسية, 
وفداحة موقفه الدرامي» من خلال تصوير 
مدى رهبته وخوفه من المثول بين يدي 
(الرسول ص).؛ اعترافاً منه بحجم جريمته 
التي اقترفها بحقٌّ الإسلام والرسول (ص) ". 
وقد قاده هاجس الرعب إلى الخلط بين الاعتذار 
والمديح» فراح يمدح الرسول (ص) بأسلوب 
تقليدي موروث» استقى من صفات المدح ما 
يخدم الموقفء ويصعّد دراميته؛ فألحٌ على 
صفتي القوة والمهابة في الممدوح, مبتعداً عن 
صفات عقي وعرينة عن أخلاق الرسول 
(ص) وقيمه. 

شبّه كعب هيبةً الرسول (ص) وقوته بهيبة 
أسد وقوته داخل خدره؛ء وهو من أجلد الأسود» 
وأشدّها ضراوة: تظل الحمر الوحشية جياعاً 
لعدم قدرتها على الاصطياد خوفاً من ذلك 
الأسد. تضجٌ الصورة بالواقع النفسي المأزوم 
المرتعد للشخصية الدرامية التى تعيش صراع 
الحياة والموت؛ الطمع بالعفى والخوف من 
العقاب. فالصراع النفسي الذي يحتم التوتر 
والتأزم في ذات الشخصية الدرامية (كعب)ء 
يحتم أيضاً أن تكون الصورة مطيّة التعبير 
عن الهواجس والانفعالات؛ «لأنّ الصورة 
الفنية تلعب دوراً أساساً في تأكيد فاعلية 
الدراما»7”. حين تجِسّد الصراع المستعر 
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ذاخل الشبخضصية الدراسية: 
لق كاورت شخصية الرسول (كى )فق الث 
مخ خلال متطاون التناعن كليورف صنامفة: 
فاعلة بصمتها. الشاعر هو من يوجّه الخطاب؛ 
ويرسم صفات الشخصية الدينية» يختار منها 
ما يجسد موقفه» هى من يدير الحديث: ومع 
ذلك كان المنفعل و(الآنت-الرسول ص) قو 
مركز الفاعلية» بيده مصير كعبء إما موت أو 
بحيال 

أسبغ كعبٌّ الوصف الديني على شخصية 
الرسول ص معلناً التحوّل والانقلاب في السلوك 
الدينيء والانتقال من الشرك إلى الإسلام. كما 
أسبغ على شخصية الرسول (ص) صفات 
مادية منسجمة وموقفه الدرامي (القوة 
والمهابة).فكمب وهو في ظ ل الموقف الدرامي 
المأزوم لم يجد في شخصية الرسول (ص) 
إلا القوة والمهابة؛ لأنه كان يشعر بالضعف 
والعجز والرهبة أمامه. 

فكان التفاعل بين الشخصيتين الركيستين 
واقنصاامق شلال انضرا النشيي الكتمل 
داخل الشخصية الدرامية (كعب). وفق الآتي: 


ويذلك يكون بناء الشخصية الدرامية قد 
انيتق من داخل الحدثء فتجسّدت درامية 
الشخصية من خلال أداكها الحركى النفسى» 
والقضاد ف المشاضو داشل التصن 2227" 


الشاعر هو مَن عبر عن شخصيته الدرامية 
سواءيطريقة مباهرة عير الحوان بتوعيه 
الداخلي والخارجيء والخطاب التقريري 
المباشرء أى بطريقة غير مباشرة عبر شخصيتي 
(الرمق والمعاذل الموضوغيّ)» والصون الغنية. 
رسم الشاعر الشخصية الرامزةة (سعاد) عن 
طريق الوصف الخارجي والداخنيء أظهر 
حماليا ويسلوكها السلبى الخانن اتخادف 
مكعيا تكناذا فى الوصلف» ليكو التلفين 
ويختدة هل اكتفاف رجزية شعاد 1 
ورسمٌ شخصية المعادل الموضوعي (الناقة) عن 
طريق الوصفء والسردء والتصوير. وتحدّث 
عن حركة الصراع الدرامي الذي تخوضه 
القاقة فى قلي النحراء: فجشه الشخضية فى 
شر كتها وصراعه] حيعق حدية هو الرنعطة. 
اختارّ كعبٌ صفاتَ الشخصية الدينيّة (الرسول 
ص) وفق منظوره النفسيٌ الذي تحكمه درامية 
الصراع بين الحياة والموتء وتحرّكه ثنائيات 
متضادة من مثل الرعب / الأمان» اليأس / الأمل» 
الحركة / المكون» 

وكان للحوار الدرامي بنوعيه (الداخلي 
والخارجي) دودٌ في إضاءة ما في داخل 
التسكصفة الدراميء و عقف الصراع الدرامن 
العمل ذاحلها 1 


©نتائج البحث: 
شكلت البردة خارطة نفسيّة لذات الشاعر 
المبعثرة في كل منحنيات القصيدة: أمدها 
الصراع بسمتها الدراميةء فحكمتها حركتان 
متضادتانء حبٌّ الحياة الجاهلية الماضية في 
المطلع ثم حركة الانقلاب والتحوّل في السلوك 
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حين تم إعلان الانفصال عن الماضي (سعاد) 
والاتصال بالحاضر والمستقبل عبر وسيلة 
التساية (الناقة ا والسسير ياتحاة الرسبوك 
لس )يذلا فق اللحاق يسعاده ومن ثم إعلان 
التوبة ودخول الإسلام فيما بعد. 

تُعدٌ الشخصيةٌ القلبٌ النايض للعمل الدراميٌ 
قهى حتحؤلك الأخذاك شه وكنؤعت الشخصيات 
شهرا القدييني :فقي ال كهبية الرامزة: 
والعساذل الوضوعبي» وال قضية الواقعية: 
والدينية» وغير ذلك. والصراع أساس من أسس 
نكاء الشخضسية الدرامية. 

اسشكن الشاهوالقديه شخصية الرمة: 
وشخصية المعادل الموضوعي وغيرهما؛ بهدف 
تبصرة الحدثء وعكس الرؤى والهواجس 
السيظرة غل ذواتهه» علاوة على إذراء القيمة 
الفدنة بق الصو 

غالباً ما تُستحضر المرأة ببعدها الرمزيٌ في 
مطالع القصاكه! لحمقق مدالولاك مخظفة: 
دوك من السياق البغرئ. وعادة ما عقت 
عوامل ولادة النص الشعريٌ والأحوال المحيطة 
بالشامن أبعاة شخصياته الرامزة. 

تستند الشخصية الرامزة إلى تقديم الكاتب / 
الشاعر لهاء وإلى الدلالة التي يضيفها القارئ / 
لمتلقي عليهاء فهي التي يخلفها الكاتب / 
التتاعو ليس هن شل اللتمخصية ذاقيا: 
بال يجت إل التلنيخ والإببحاء فتكون هذه 
الشخصية متنفساً حقيقيّاً لما في داخله. 
لشخصية المعادل الموضوعيٌ أصول في شعرنا 
القديى وقعة الناقة ورحلقها ف الصهراء 
صورة من صور المعادل الموضوعيء فهي 
تمضو ع يصالال ها مظعل قاخل الشساعو ين 
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يعرّز التضادٌ في مشاعر الشخصية الرئيسة من 
دراميتهاء فعير خاصيتى الصراع والتجحسيدء 


إضافة إلى استخدام الأسلوب غير المباشر في 


التعيير عن الانفعالء تعلو الطاقة الذراميّة 
للشخصيّة الرئيسة في النصٌ الشعري القديم. 


©الهوامش 
)١‏ لسان العربء مادة (شخص). 
معجم المصطلحات في اللغة والأدبء ص .١١7‏ 
معت الفيخاتحات الدرافوة ولس حياصن را 
:) ينظر: الدراما بين النظرية والتطبيق, ص 7/85. 


( 
( 
( 
4) ينظر: المعجم المسرحيء ص .51/١‏ 
( 
( 
( 


0 


1) كتاب أرسطو طاليس في الشعرء ص57. 

.570 يُنظر: الدراما بين النظرية والتطبيقء» ص‎ )١ 

8) يُنظر: بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة» 
ص .77/١‏ 

(9)بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة , 
ص7 7. 

)٠١(‏ ينظر: معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية؛ 
ص" ه١.‏ 

)١١(‏ ينظر: الدراما بين النظرية والتطبيقء ص ؟75. 
)١١(‏ ينظر الخبر في: السيرة النبوية لابن هشام؛ ج 5: 
ص ,1١7‏ وما يعدها. 

.١5/ص الشعر العريى المعاصرء‎ )١1( 

41) ممكل لدراسة الووانة سواة: 

(15) هى كعب بن زهير بن أبي سُلأمى المازني» يكنّى 
أبو عُقبةء وقيل هو أبو المضَّرّب. شاعر مخضرم؛ وكان 
فحلاً مجيداً وكان يحالفه أبداً إقتار وسوء حال» 
ولما ظهر الإسلام» هجا النبيٌ (ص) » وشيب بنساء 
المسلمينء فأهدر النبي ( ص) دمه. ثم أقبل كعب إلى 
النبيّ( ص) مسلماً؛ وأنشذه قصيدة «يانت سعاد» 
فكساه النبيّ( 


: 
! 
) 
: 
1 
/ 
: 
) 


ص) بردة. وتوي ) كعب سنة ز(ككه). 


0 
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يُنظر: الشعر والشعراء المخضرمين والأمويين» ص 
8 

(17)الديوان. ص .١15-١5-١5‏ بانث: فارقت. أتبلّه 
الحبّ: أسقمه.ء وذهب بعقله. متيم: مضلل» وهو 
التذللء ذلّله الحب. مكبول: مقيّدء محتيس عندها. 
الكبل: القيد. 

(30) الأغن: الذي في صوته غنة. غضيض الطرف: 
فاتر الطرف. مكحول: أي سواد منابت شعر الأجفان 
خلقةٌ من غير اكتحال. 

(1) تجلو: تكشف. العوارض: الأسنان» وهى مابين 
الثنية والضرس. الظلّم: ماء الأسنان وبريقياء القهل: 
قد انهل بالخمرء والتّهّل أول شريه. المعلول: الذي 
سقي مرتين. والعلل: الشرب الثاني. 

(15) شجّت: عوليت بالماء ومزجت به. بذي شيم: 
بماءٍ بارد. الشَّيّم: البرد. المحنية: ما انحنى من الوادي 
فيه رمل وحصى صغارء أي منعطف الوادي. الأبطح: 
المسيل الواسع الذي فيه رمل ودقاق الحصى. المشمول: 
الذي ضربته ريح الشمال حتى برد, وليلةٌ مَشُمُولة: 
باردة. 

)3١(‏ القذى: ما يقع في الماء مما يشوبه ويكدره. عنه: 
يريد عن الظلم. أفرطه: ملأه. سارية: سحابة تسري 
فتمطر بالليل. ويقال للغدير اليّعلول. وهو الغدير 
الأبيض المطّردء واليعاليل: نفاخات الماء. السحاب 
الأبيض أو ماكان بعضّة قوق يحض اللظر بهو ملظو 
(١؟)‏ الخْلة: يقال للذكر والأنثى, أي الصديقة. 

(15) سيط: خلط. الفجع: المصيبة» وهو مصدر فجعه 
إذا أصابه يمكروه. الولع: الكذب. الإخلاف: الخلف 
بالوعد. 

(3) غَرْقوب: رجل اشتهر عند العرب بإخلاف الوعدء 
فضرب به المثل في الخلف بالوعد. 

(58) مالهن تعجيل: ما لهن تصديق. 

(5) العتاق: الكرام. العتّق: خلوص الأصلء الجَمّالء 
الشرفء النجابة. والعٌتيق: الكريم» الخيار من كلّ 


شيء. . لسان العرب» مادة (عت عتق) . المراسيل: جمع 


مونال: الاق اح توي اجاح لاد 


المرْسَال: سهلة السير. 

(1؟) معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية, 
ص /ا6٠١.‏ 

(1") البناء الدرامي في الشعر العربى القديم. ص ”؟. 
(18) يُنظر: الدراما بين النظرية والتطبيق, ص 
تام 

(19؟) لغة الجسد في أشعار الصعاليكء تجليات النفس 
وأثرها في صورة الجسدء صه .5١‏ 

)٠١(‏ يُنظر: الحداثة في الشعر السعوديء قصيدة 
سعد الحميدين نموذجاًء ص07. 

./ 5 ينظر: مفاهيم سردية. ص‎ )"١( 

(56) الدراما بين النظرية والتطبيقء ص59/8. 

(”) أدب صدر الإسلام (تحليل نصوص أدبية): 
١‏ 


مو 


ص 
(5") الشعر العريى المعاصرء ص .”١‏ 

(5") الدراما بين النظرية والتطبيقء ص555. 

(31) ينظر: بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة, 
ا 

(1) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» 
ص”١7.‏ 

(؟) المصطلحات الأدبية الحديثة» دراسة ومعجم 
إنجليزي - عربيء ص 0 5. 

(9) المصدر السايقء ص7 5-5 0. 

(50) الديوان» من ص ١‏ إلى ص .”١‏ 

/ 1 عذافرة: شديدة: غليظة. الأين: الإعياء. الإرقال: 
زَقَلَ: أسرع. اليزقَال والمزقل والُْرقلة من الإبل: 
لمسرعة. لسان العربء مادة (رقل). التبغيل: ضرب 
من الهملجة. المثي السريع 0 
(؟5) النضاخة: الفوارة» الكثيرة رشح العرق. الذفرى: 
العظم الذي خلف الأذن؛ وهو أوّل ما يَعْرَّق من البعير. 
العرضة: الهمة. 
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(؟5) الغيوب: آثار الطريق التي غايت معالمها عن 
العيون. المفرد: يقصد الثور الوحشي. اللهق: الشديد 
البياض. الحُرَّان: الأرض الغليظة. الميْل: مق التظنء 
مسافة ليس لها حدّ معلوم. 

(55) مقلدها: موضع القلادة من العنقء أي غليظة 
الرقية. فعم مقيّدها: ممتلىع رسغها. بنات الفحل: 
النوق. 

(5:) الخزف: هو كل شيء طرفه وشفيره وحدٌّه 
وجانبه» ومنه «حرف الجبل» أي أعلاه المحدّدء لسان 
العربء مادة (حرف). أخوها أبوها...: يصفها يكرم 
النسب وجودة الأصلء فلم يدخل في نسبها غير أقاريها. 
مهجنة: كريمة الأبوين من الإبل. قوداء: طويلة العنق. 
(47) القَرّاد: دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي 
كالقمل للإنسان. اللبان (بالفتح): الصدرء وقيل: وسط 
الصدر. الأقراب: الخواصر. الزهاليل: الملس. 

(40) العيرانة: تشبهصص العير(حمار الوحش) 
لصلايتها. العرض: الجانب والناحية» أي رُميت باللحم 
من كل جانب. الرَّوْر: عظام الصدر. بنات الزور: ما 
حول الصدرء وما يتصل به من الأضلاع. 

(54) البرطيل: حجر مستطيلء أو حديد طويل تنقر 
ب لتحي سان العييرمادة زرط 

(59) في غارز: أي على ضرع.؛ والغراز: انقطاع 
اللبن. لم تخونه: لم تنقصه. الأحاليل: مجاري اللبن» 
والإحليل: الثقب. 

(50) قنواء: في أنفها كالحدب. الحرتان: الأذنان. 
العتق: الكرم. 

)5١(‏ تخدي: تسرعء خَدَى خَدياً وخَّدَيَاناً الفرش 
أو البعيرٌ: أسرع وزجٌ بقوائتمه. لسان العرب» مادة 
(خدى). يَسَرات: قواكم خفاف. وهي لاحقة: أي 
والحال أنها لاحقة بالنوق السابقة عليهاء أو بالديار 
البعيدة عنها. ذوابل: ليست برهلة» أراد أنها ضخمة. 
(00) سمر: في ألوانها. العجايات: عصب باطن اليدين 
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واحدها عجاية. الزيم: المتفرقة» واحدتها زيمة. الأكم: 
اعم وإكام: التلّ أو الموضع الذي يكون أكثر ارتفاعاً 
مما حوله. لسان العربء مادة (اكم). 

(5) المصطخم: القائم من الحر» ظلٌ مصطخماً: ظلّ 
منتصباً. ضاحيه: ماظهر منه للشمس. المملول: من 
الملة. 

(54) أوب ذراعيها: الرجع. تلفع:التحف. القور: جمع 
قارة» وهى الجبل الصغير. العساقيل: واحدها عسقلء 
وهى السراب. 

(55) الورق: جمع الأورقء وهو الأخضر الذي يضرب 
إلى السواد»ء وهى على لون الرماد. وهذا في أشد ما يكون 
من الهاجرة. 

(57) شد التهار: ارتفاع النهار. العيطل: الطويلة. 
النصف: المرأة بين الشابة والعجوز. ذكد: جمع نكداءء. 
قليلة الأولادء وقيل: النكداء: المشائيم اللواتي قد ثكلن 
أزواجهن وأولادهن. المثاكيل: جمع مثكال؛ وهي 
الكثيرة الذكل. 

(01) رخوة الضبعين: مسترخية العضدين: أي شديدة 
الحركة. بكرها: أول الأولاد. 

(0) تفري: تشق الثياب عن اللبان. المدرع: القميص. 
الرعابيل: المتمزقة. 

(59) الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد 
)٠0(‏ عزف على وتر النص الشعريء ص17/. 
عناني» ص8 .١‏ 

(15) ينظر: عزف على وتر النص الشعريء ص 87. 
(1) قراءة ثانية لشعرنا القديم. ص؟١١.‏ 

(18) ينظر: شعرنا القديم والنقد الجديد ص7:””7. 
ص 37". 

(17) معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية, 


.١ ص/اه‎ 
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(10) تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية 


المعاصرة,. ص5 7. 
ص7 ". 


(19) بناء الشخصية في الرواية (قراءة في روايات 
حسن حميد)ء ص18 5 .١‏ 

.5؟-51-7٠١ الديوان» ص‎ )2١( 

)/١(‏ قيله القيل: قوله الصادق. 

(؟/) ضيغم: أسدء والضيغم مشتق من الضغم 
وهو العض. ضراء الأسد: أي مما ضرى منها بأكل 
الناس. مخدره: مكانه»: غاية الأسد عرينهء والخادر: 
الأسد الداخل في خدره. عَثّر: اسم مكان مشهور بكثرة 
السباع. الغيل: الشجر الكثير الملتف. وغيل دونه غيل: 
أى اجمة قربا أجمة اخرين 

(1) يلحم ضرغامين: يطعمهما اللحم. يريد 
بالضرغامين: الشبلين الشديدين. العيش هذا: القوت. 
معفور: مطروح في التراب. العفر: التراب. خراذيل: 
مقطع. 

() يساور: يواثب. مفلول: مكسور مهزوم. 

(7) الضامزة: الساكتة. الأراجيل: الجماعات من 
الرجال. وأرجال: جمع رجلء ويقال: رجل بمعنى 
راتكل: 

(7) الدّرسان: الثياب الخلقة. 

(/ا) ينظر: الدراما بين النظرية والتطبيق. ص 5 87- 
كلع. 

(7) البنية التشريحية للدراماء ص8١.‏ 
(19)دنظرية الدراما الإغريقية» صه”. 

(0) الأمس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر 
العباسي» ص .5١١‏ 

)4١(‏ ينظر: أشكال الصراع في القصيدة العربية في 
عصر صدر الإسلام. ص/17/١.‏ 

(85) دراسات مسرحية نظرية وتطبيقية»ء ص71١.‏ 
#المصادر والمراجع: 

-أدب صدر الإسلام (تحليل نصوص أدبية)؛ د. سمر 


الديوبء منشورات جامعة البعث؛ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية, 8١١٠م.‏ 

-الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسيء 
د. ابتسام حمدان: دار القلم العربيء ط١:‏ /1١5١1ه-‏ 
/11ام. 

-أشكل الصراع في القصيدة العربية في عصر صدر 
الإسلام: د. عبد الله التطاويء مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
لم 

-البناء الدرامي في الشعر العربى القديم, د. عماد 
كحيو ماس امون الديق الدقو الققادية ا 
لم 

-بناء الشخصية في الرواية (قراءة في روايات حسن 
حميد).؛ أحمد عزاويء اتحاد الكتاب العرب» دمشقء 
/0ام. 

-بنية القصيدة العربية المعاصرة المتكاملة» د. خليل 
المومئ: منشوزات :اتحان الككان العزب «مقشق: 
كم 

-تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة, 
شريبط أحمد شريبطء اتحاد الكتاب العرب: /5151١م.‏ 
-الحداثة في الشعر السعوديء: قصيدة سد الحميدين 
إنموذجاًء د. عبد الله أبو هيفء المركز الثقافي العربي» 
الذان الميصات المقريه مبروة: طلا لدي 
-دراسات مسرحية نظرية وتطبيقية: محمد برّي 
العوانىء وزارة الثقافة: الهيئة العامة السورية 
للكمابى وطق طن 1 

-الدراما بين النظرية والتطبيق»ء حسين رامز رضاء 
المؤسسة العريية للدراسات والنشرء بيروت»: ط١»‏ 
1ام. 

-ديوان كعب بن زهيرء رواية أبي سعيد السكريء دار 
الفكر الحم نيروف ام 

-السيرة النبوية» ابن هشامء حققه: مصطفى السقا 
واخرونء دار الخير» دمشقء طه. ٠١‏ ٠م‏ 

-الشعر العريى المعاصرء قضاياه وظواهره الفنية 
والمعنوية؛ د. عز الدين إسماعيل: منشورات جامعة 
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-شعرنا القديم والنقد الجديدء د. وهب رومية»؛ عالم 
المعرفة, آذار» 517 1ه-555ام. 

-الشعر والتاريخ في المسرح, د. محمد عنانيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب: القاهرةء ١151595‏ م. 

-الشعر والشعراءء ابن قتيبة الدينوري» حققه وضبط 
نصه ووضع حواشيه: د. مفيد قميحة: ومحمد أمين 
الضنّاويء دار الكتب العلمية: بيروت-لبنان» ط 5 
7 اهده0 50م 

-الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد 
الحديث. د. نصرت عبد الرحمن:ء مكتبة الأقصى, 
-عزف على وتر النص الشعري» د. عمر محمد طالبء» 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 5 5005 'م. 

-قراءة ثانية لشعرنا القديم» د. مصطفى ناصفء دار 
-كتاب أرسطىو طاليس في الشعرء نقل أبي بشر متّى 
بن يونس القنائي من السرياني إلى العربي» حققه مع 
ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العريية: د. 
شكري محمد عيّادء القاهرة, ل.ت. 

-لسان العرب» اين منظورء دار صادرء بيروت. 
-لغة الجسد في أشعار الصعاليك: تجليات النفس 
وأثرها في صورة الجسد. د. غيثاء قادرة» منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1١‏ 5 'م. 


-مدخل لدراسة الرواية» جيريمي هوثورن» ترجمة: 
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غاندي درويش عطيّة:. مراجعة: د. سلمان داود 
الواسطيء دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغدادء 
1151امم. 

-المصطلحات الأدبية الحديثة, دراسة ومعحجم 
إنكليزي-عربيء د. محمد عنانيء مكتبة لبنان 
-معجم الشعراءء للمرزباني» تحقيق:د. فاروق 
اسليم, دار صادرء بيروت» 5 ١هده‏ 5 ١م‏ 
-معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» د. عزيزة فوال 
بابتى» دار صادرء بيروت» طى امم. 

وفنون العرضء (عربي-إنكليزي-فرنسي)»؛ د. ماري 
إلياس» وحنان قصّاب حسنء مكتبة لبنان ناشرون» 
حمادة: مكتية الأنجلو المصرية, القاهرة. ط؟ 
16ام. 

-معجم المصطلحات العربية في اللفة والأدب. مجدي 
--مفاهيم سردية» تزفيتان تودوروفء ترجمة: عبد 
مكتبة لبنان ناشرونء الشركة المصرية العالمية للنشرء 
لونجمان: ط١ء‏ 1555م. 
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الثنانيات الضدية 
شعر الغزل العذرقن 9 | 
يانية فيس بن الملوّح أنموذجا 


أ.د. سمر الديوب* 
©»مقدمة: 


تعود الثنائيات إلى الجذر الثلاثي ث ن ي» ومن معانيها تكرار الشيء مرتين متواليتين7) 
والذّني: رد الشيء بعضه على بعض”(", وقيل: إن الثنائي من الأشياء ما كان ذا شقين7". 
يتعين على ما سبق أن دلالات الثنائيات تفترض وجود طرفينء. وتعتمد على التثنية: 
وهذان الإثنان قد يكونان متواليين» أو معطوفينء أو متزامنين. 

ويدلٌَ المعنى اللغوي للثنائيات على ما هو أكثر من الواحد مهما كان عدد الثنائيات» فقد 
تتعدد الثنائيات. لكنها تظل تدور في فلك الرقم إثنين. 

ويعنى لفظ الثنائية ضعف العدد واحدء وقد يكون هذا الضعف شبيهه. أو نظيره: أو 
ضده. ويعنى هذا الأمر أن العدد واحد يشكّل مع واحد آخر ثنائية مهما كانت العلاقة 
بينهماء وفي هذه الحال يلازم كلّ طرف من طرفي الثنائية الآخرّء ولا ينفكَ عنه؛ وإذا كان 
قابلاً للانفكاك عنه انتفت عنه صفة الثنائية. 

ويختلف المعنى الاصطلاحى عز المعنى اللغوي من جهة عمقه. وأبعاده الفلسفية 
والعلمية» فقد عرّفها المعجم الفلسفي بأنها «الثنائي من الأشياء ما كان ذا شقين, 
والثنائية هي القول بزوجية المبادئ المفسّرة للكونء كثنائية الأضداد وتعاقبهاء أو ثنائية 
الواحد والمادة- من جهة ماهية مبداً عدم التعيين- أو ثنائية الواحد وغير المتناهي عند 
الفيثاغورثيين أو ثنائية عالم المثل وعالم المحسوسات عند أفلاطون ... الخ» والثنائية 


مرادفة للأثنينيةء. وهى كون الطبيعة ذات مبدأين, ويقايلها كون الطبيعة ذات مبداً 


واحدء أو عدة مبادئ (الثنوية والأثنينية)2. 
* أستاذة الأدب العربي القديم في جامعة البعث- حمص- سوريا 
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فالأثنينية هي كون الطبيعة ذات وحدتين» 
أو هي كون الشيء الواحد مشتملاً على حدّين 
متقابلين» ومتطابقين كتقابل الفكرء والعمل. 
ويعنى الكلام السابق أن الأثنينية تفترض 
اشتمال الشيء على مبدأين مستقلين لا يذوب 
أحدهما في الآخرء ولا يشبههء كالظلام والنور» 
والليل والنهار... 
إن الثنائيات الضدية نظرة فلس فية عميقة, 
تتجاوز الجمع المباشرء والسطحي بين طرفين. 
فهذان الطرفان تريطهما رابطة هي رابطة 
التضاء؛ إن يجتمع الخير والشرء أو الظلام 
والنور في ثناتيات ضدية لا متناقضة: فثمة 
علاقة بين المتضادّين المجتمعين في ثنائية» 
فلا ينفى أحدهما الآخرء بل يدخلان في علاقة 
توازء وبهذا الشكل لا يتناقضان؛ بل يتكاملان. 
فحقيقة الوجود تنطوي عدىى تقابل دائم بين 
طرفينء لكل منهما قوانينه الخاصة. 
وتشكل الأضداد ما يسمى يقانون وحدة 
الأضداد وصراعهاء فكل شيء يحتوي على 
أضدادء ووحدة الأضداد نسبية» وصراعها 
مطلقء وهو قانون «مطلق للواقعء وفهمه 
بالعقل الإنساني يعبر عن ماهية الجدل المادي 
ولبّه.. وضراع الأحداك يعنى أن التناققض 
داكل شاهية شي ها يتم حله يكل داقو ؤنا 
كان يعاد تقديمه بشكل دائم فإنه يتسبب 
في تحويل القديم إلى جديد... وقد فسرت 
الماركسية: وعرفت قانون وحدة الأضداد يأنه 
قانون المعرفة» وقانون العالم الموضوعي»7". 
يمكن أن نحدّد - بناء على ما سبق- مفهوم 
الثناتيات الضدية: إنه اجتماع الأمر وضده في 
مقام واحدء وتكون العلاقة بين الطرفين علاقة 


تواز» ويهدف التضاد بين الطرفين المتوازيين 
إلى التكامل ومن هذه الفكرة نحد أن الثناكيات 
الحيؤينة كفطاف عق القتوية الت شنس التصباء 
أجل الطرقيخ ارك الآخن فق حيخ أن عرف 
الثنائيات الضدية التكامل بين المتضادين» 
كما يختلف هذا المصطلح عن التناقض؛ لأن 
العلاقة مين التكاقضين علاقة كف 4 فوسون 
أحد الطرفين ينفي وجود الآخرء أما الطرفان 
المتضادان فيتوازيان» ولا يلتقيان» ويختفي 
أخدهها وزاء الكفب كنا يكقلف عن مضيظا- 
التناظر الذي لا يشترط فيه التضادء ويلتقي 
مضظطلح الجيدل الذق يفف ياتنه ضراع 
الأضداد في وحدة؛ ويأخذ هذا الصراع شكلاً 
لولبياً ناميا ويتفق مع مصطلح القطبية 
حيث يكون الصراع بين الطرفين شكلياً يهدف 
على المستوى العميق إلى التكاملء ويلتقي 
محش نواته.مضصطلح القازقة والتضناد 
والطباق والمقابلة, ففي المفارقة الجمع بين 
الأمر وضده. وكذا في الطباق يعني الجمع 
بين الكلمة وضدهاء مع أن مصطلح الثنائيات 
الضدية أوسع من ذلك. 

ولأن الثنائتيات الضدية محور حياتنا بفروعها 
كلّها تجلى حضورها في الأدب» ويخاصة في 
شعن الغؤل العذري: 

»شعر الغزل العذري 

نُسب الغزل العذري إلى بني عذرة إحدى قبائل 
قضاعة: وكانت تنزل بوادي القرى شمال 
الحجازء لكن الغزل العذري شاع في بوادي نجد 
والحجاز وبخاصة في بني عامرء فأصبح ظاهرة 
عامة استاحت ل قفسير. فقن تعددت الدراسات 
الث اعت يشي الخزل العاري: متهم عن 
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وجد فيه شعراً مسطحاً"). ومنهم من وجده 
انعكاساً للتعاليم الإسلامية في نجد والحجاز!", 
ولاق يعن اشير لحرا التصاديا الجتماعيا”' 
ومنهم من فشره تفسيراً نفسياً تأويلي) 
ويؤدي وجود التقابلات الثنائية في النص 
الأدبي إلى التنظيم» وحين يوجد التنظيم توجد 
معه فجوة التوترء فتغني هذه التقابلات الننص 
الشعري بالعمق والتوتر بما يظهره من تقايل 
بين طرفين. وقد بُني الغزل العذري بناء تقابلياً 
ثنائياً. فهى نصٌّ مشحون بالتوترء والحركة: 
والأسئلة من قبيل: لمإذا صرّح الشاعر العذري 
باسم حبيبته ما دام يعرف أنها ستمنع عنه إن 
اشتّهرت قصة حيهما؟ ولمإذا تشايهت قصص 
العذريين ونهاياتهاء ولمإذا تشابهت شخصيات 
الشعراء العذريين؟ وتظهر هذه الثنائيات في 
أزواج كبرى تولّد ثناتيات فرعية. وسندرس 
حضور الثنائيات الضدية في شعر الغزل 
العذري في قصيدة قيس بن الملوح اليائية. 
يقول قيس بن الملوّح!') 
تذكّرثُ ليلى والسنين الخواليا 
وأيامَ لا نخشي على اللهو ناهيا 
ويوم كظلّ الرمح قصّرث ظلّه 
بليلى فلهاني وما كنث لاهيا 
بِثَمدينِ لاحت نارٌ ليلى وصّحبتي 
بذاتٍ الغضى تُزجي المطيّ النواجيا 
فقال بصيرٌ القوم ألمحث كوكباً 
بدا في سوادٍ الليل فرداً يمانيا 
فقلتُ له: بل نارٌ ليلى توقّدت 
بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا 
فليت ركاب القوم لم تقطع الغضى 
وليت الغضى ماشى الرّكابٌ لياليا 
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فيا ليل كم من حاجة لي مهمّةٍ 
إذا جتتكم بالليلٍ لم أدر ما هيا 
خليايً إن تبكيانيّ ألتمش 
خليلةً إذا أنزفث دمعي بكى ليا 
فما أشرفٌ الأيفاع إلا صبابةً 
ولا انه الأشعارَ إلا تداويا 
وقد يجمعٌ الله الشتيتين بعدما 
يظنان كل الظنّ أن لا تلاقيا 
لحى الله أقواماً يقولون إننا 
وجدنا طوالَ الدذّهرٍ للحبٌ شافيا 


وعهدي بليان وهي ذاث مؤْصَّدٍ 
ترد د علينا بالعشيّ المواشيا!") 
فشبٌ بنو ليلىء وشبٌ بنو ابنها 
وأعلاق ليلى في فؤّادي كما هيا 
إذاغنا حلسها مكلماً ممتزم " 
تواشّوا بنا حتى أملّ مكانيا 
سقى اللهُ جاراتٍ لليلى تباعدت 


بهن النوى حيث احتللنّ المطاليا 
ولم بحسني ليلى افتقاز ولا تي 
ولا توبة حتى احتضنتٌ السواريا 
ولا نسوةً صّيّغْنَ كبداء جلعداً 
لتشبه ليلى ثمّ عرّضنَّها ليا "") 
خليليً لا والله لا أملك الذي 
قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا 
قضاها لغيري وابتلاني بحبّها 
فهلاً بشيءٍ غيرٍ ليلى ابتلانيا 
وخْبرثّماني أن تيماء منزل 
لليلى إذا ما الصيفٌ ألقى المراسيا 
فهذي شهورُ الصيفٍ عنا قد انقضثٌ 
فما للنوى ترمي بليلى المراميا 
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فلو أن واش باليمامة داره 
وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 
ومإذا لهم لا أحسنّ الله حالهم 
من الحظ في تصريم ليلى حباليا 
وقد كنث أعلو حب ليلى فلم يزل 
بي النقض والإبرامٌ حتى علانيا 
فيا ربٌ سوّ الحبّ بيني وبينها 
يكون كفافاً لا علي ولا ليا 
فما طلعٌ النجم الذي يُهتدى به 
ولا الصبخ إلا هيّجا ذكرّها ليا 
ولا سرث ميلاً من دمشقٌ قَّ ولا بدا 
سهيلٌ لأهلٍ الشام إلا بدا ليا 
ولا سُمّيت عندي لها من سَميَةِ 
من الناس إلا بل دمعي ردائيا 
ولا هبّتٍ الريحُ الجنوبُ لأرضها ‏ . 
من الليلٍ إلا بت للريح حانيا 
فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلاتها 
علي فلن تحموا عاي القوافيا 
فأشهدٌ عند الله أنى أحبّها 
فهذا لها عندي فما عندها ليا 
قضى الله بالمعروفٍ منها لغيرنا 
وبالشوق مني والغرام قضى ليا 
وَإِنْ الذي أَمَلتُ يا أمَّ مالك 
أشابٌ فُوَ يدي واستهاحَ فؤاديا9") 
أعذّ الليالي ليله بعد ليلة 
وقد عشث دهراً لا أعذ اللياليا 
وأخرجٌ من بِينٍِ البيوت لعلني 
أحدّث عنكِ النفس بالليلٍ خاليا 
أراني إذا صلَّيت يمّمث نحوها 
بوجهي وإن كان المصلى ورائيا 


وما بي إشراك ولكنَّ حبّها 
وَعْظمَّ الجوى أعيا الطبيبَ المداويا 
أحبٌ من الأسماءٍ ما وافقّ اسمّها 
أو اشبهه أو كان منه مدانيا 
خليايً ليلى أكبرٌ الحاج والمنى 
فمّن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا 
لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقي 
ق وأبكيتٍ العيونّ البواكيا 
خليليً ما أرجو من العيش بعدما 
أرى حاجتي تُشرى ولا د 
وتّجِرِمٌ ليلى ثمّ تزعمٌ أنني 
سلوث ولا يخفى على الناس ما بيا 
فلم أرَ مثلينا خليايٌ صبابة 
أشن على رغم الأعادي تصافيا 
خليلان لا نرجو اللقاءً ولا نرى 
١‏ خليلين إلا يرجوان تلاقيا 
وإني لأستحييكِ أن تعرضٌ المنى 
بوصلكِ أو أن تعرضي في المنى ليا 
يقولٌ أناسٌ عل مجنونَ عامرٍ 0 
يرومٌ سُلوَاً قلت أَنّى لما بيا 
بي اليس أو داءٌ الهُيام أصابني 
فإياك عنى لا يكن بك ما بيا 
إذا ما استطال الدّهرٌ يا أَمَّ مالك 
فشأنْ المنايا القاضيات وشانيا 
إذا اكتحلث عيني بعينكِ لم تزل 
بخير وجلث غمرةٌ عن فؤاديا 
فأنتٍ التي إن شئتٍ شنت أشقيت عيشتي 
0 
وأنتٍ التي ما من صديق ولا عدا 
1 يرى نِضوّ ما أبقيتٍ إلا رثى ليا 
أمضروبة ليلى على أن أزورها 
ومُتَّحْذٌ ذنباً لها أن ترانيا 


تشترى لبا 
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إذا سرث في الأرض الفضاءٍ رأيثنى 
أصانعٌ رحلي أن يميلَ حياليا 
يميناً إذا كانت يميناً وإن تكن 


شمالاً ينازعني الهوى عن شماليا 
وإني لأستغشي وما بي نعسة 
لعل خيالاً منكِ يلقى خياليا 
هي السّحرٌ إلا أن للسّحر رقيةٌ 
وأنيّ لا ألفى لها الدهرّ راقيا 
إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا 
كفى لمطايانا بذكراكِ هاديا 


ذكت نان شوقي ف فؤّادي فأصبحت 
لها وَهَجّ مستخرَّمٌ في فؤاديا 
ألا يا حمامّي بطن نعمانَ هجتما 
علي الهوى لما تغديتما ليا 
وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن 
أبالي دموع العين لو كنت خاليا 
أصأي فما أدري إذا ما ذكرتها 
أثنتين صليثُ الضحى أم ثمانيا؟2) 
فيا ربٌ إن صئرت ليلى هي المنى 
فزني بعينيها كما زنتها ليا 
وإلا فبغغضها إل وأهلها َ 
فإني بليلى قد لقيت الدواعيا 
على مثل ليلى يقتل المرءٌ نفسه 
وإن كنث من ليلى على اليأس طاويا 
خليليً إن ضنوا بليلى فقرّبا 
ي النعشٌ والأكفانَ ثم استغفرا ليا 
©»مستويات التقابلات الثنائية اللولبية 
النامية في القصيدة اليائية: 
© مستوى رمزي 
يرتبط شعر الغزل العذري بمقولة الأكر 
المقسومة» وقد وردت هذه المقولة عند الكثيرين 
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من الفلاسفة والنقاد القدامى» وهي تعني أن 
الله تعالى حين خلق الأرواح شطرها شطرين: 
ووزع هذين الشطرين في الحياة» فأصبح كل 
شطر يبحث عن شطره الآخر» ويشعر بوجع 
عشقيٌ إلى أن يلتقي القسيم الآخرء فتحصل 
الراحة بالتكامل من جديد. 

وقد ورد في نهاية الأرب «قيل إن الأرواح 
كانت موجودة قبل الأجسامء فمال الجنس إلى 
الجنسء فلما افترقت الأجساد بقى في كل نفس 
حنها كان مقاركا لما فإذاها شاهدت التفين 
من النفس نوعٌ موافقة مالت إليها ظانة أنها 
هي التي كانت قرينتها. على أننا يجب أن 
نفرق في هذا المقام بين ميل وميل» فالتجانس 
الذي يؤدي إلى ميل يكون على نوعين: تجانس 
بالمعانيء وتجانس بالصورء فأما الذي هى 
تجانس بال معاني فيكون الميل فيه من نوع 
الصداقة والمودة» وأما الذي هو تجانس في نوع 
الصورة فيكون عشقا"' 

إن ثمة وحدة سابقة بين المنشطرين / 
العاشقينء وهي السرٌ في افتقار كل طرف إلى 
الطوف الكقر.ويعتى ذلك أ شوق العاشق 
العذري عودة إلى الأصل/ الاتحادء فقد نقل 
ابن داود حديثاً مروياً عن عائشة «رضي الله 
عنها»: «الأرواح حنود محندةء فما تعارف منها 
اتتلفء. وما تناكر منها اختلف» وذكر أقوالاً 
لبعض الفلاسفة «وزعم بعض المتفلسفين أن 
الله جل ثناؤه خلق كلّ روح مدورة الشكل 
على هيئة كرةء ثم قطعها أيضاً فجعل في كل 
جسد نصفاًء وكلّ جسد لقي الجسد الذي فيه 
النصف الذى قطع من التصف الذئ معه كان 
نيتيما عقق المفاسية القديية 1 


0 
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فالأصل الاتحاد» والعارض الفرقة:. وتضعف 
الفرقة الطرفينء فيأتي العشق محاولة 
لإستعادة الوحدة؛ أي إن تقايلات الوحدة / 
التفرق» الأصل/ العارض تهدف إلى العودة إلى 
الأصل حين كانت الروح واحدة من غير ذكر / 
أنثى يسعى كل منهما إلى الآخر؛ لإعادة الكرة 
موحدة: 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 
يظئان كل الظنٌ أن لا تلاقيا 

وأعلاق ليلى في فؤادي كما هيا 
العشق - على وفق مقولة الأكر المقسومة- يعيد 
الاتحاد بين جزأي الكرة المقسومة» أو يسعيان 
إلى الاتحاد. فثمة تقابل انفصال / اتصال يؤدي 
إلى تقابل موت / حياة» ففى الانفصال موت» 
وفي الاتحاد حياة: وهي ثنائيات ذات طابع 
لولبي نام. 
واختلف ابن حزم وابن داود في مسألة القسمة, 
هل هى انشطار كما ذكره ابن داود؟ أو تجزق 
إل أجراء متعددة كنا ذكو ابه حيبي االا؟ 
فحسب ابن داود انقسمت الكرة إلى شطرين 
فقطء واختلفا في طبيعة القسمة مع أنهما 
اتفقافي القسمة ذاتها. فالعشق ناجم عن 
تجاذب قديم بين روحين. 
إن قيساً وليلى -حسب أسطورة الأكر 
المقسومة- كرة شطرت إلى شطرينء والكرة 
ذات مقطع دائريء والدائرة أكمل الأشكالء 
وأتمهاء وتحتوي على النصفين: الذكر/ الأنثى, 
فللشكل الكروي الدائري صلة بالعشقء 
والكرة متشابهة الجهاتء مكتفية بنفسهاء 
لكنها تنطوي على أشكال هندسية داخلهاء 


فتعنى الدائرة الاكتمال؛ أى الأصلء وبعودة إلى 
فهو التفاكياك الكدية ححد أخ.ظرق الخناقية 
الضدية موجودان فى داشرة: فالداكرة تجمع 
التضادات: وفيها يتكامل اللتكناناة. وعشدق 
قوسن محاولة لوعانة الاتضبال هن بكدين: 
ويوهم العشق الطرفين يعودة الاتحادء فقيس 
يرى أن الشتيتين يمكن أن يجتمعا بعد أن 
بضدلة القريولة يقطعان فيهها الأثل واللقاء: 
قفى هذه الداشرة ككانية اتقصال) اتصال: 
تؤدي إلى ثنائية موت /حياة» وهي حركة 
دائرية تعيد الحياة» فثمة علاقة قوية بين 
كمال الذاشرة ويقاوة التقصن والانشظان: 
وقهة قر زه تقاراها قوة تعرس الال 
وتكمل الشكل الدائري: فالحب وصلء والدّهر 
مفرّق ينذر بالموت!*". 

وتنمو هذه الثنائية» فتقود إلى ثنائية العشق 
العارض/ العشق القديم؛ فعشق قيس لا 
يمكن أن يكون عارضاء فقد شب ابناء ليلى» 
وأبناء أبنائها وعشقه ثابت؛ ذلك لأنه قديم, لا 
عارضن؛ لذا يتهدى العوقات: فعشقة قديم 
قدم خلق الله الأروا: باق بعد فناء الأجساد؛ 
لأنه عشق ذو أصل علوي سماويء فهو باقء 
ثابت» قديم؛ ويؤدي ذلك إلى وحدانية المعشوقة, 
فليس قسيمه سوى ليلى. 

فروحاهما تنتميان إلى شكل دائري» وحين كان 
هخالك بوهدة كان 'فخالك :تمام وكمال» ولم يكن 
هنالك ثنائيات واضحة. لكن حين انشغطرت 
القدرة الاكفضن البعن سحسن تظرية الأبعان 
الى كقول إكدا ميجودوة ف البسسه القاليةب 
وظاميث القدافيةه ذكو/ اتن القبى نكال 
حملة قناكيات لولبية اتفصال / اتصال »هوت | 
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حياة» فثنائية ذكر/ أنثى «قسيما الكرة» هى 
فناكية سديةبالتقاء طرفيها بحصل التكامل: 
وحن مقط ريه احخسكن البعن» فقي انعد 
الثالث ثنائيات ضدية؛ فهو محكوم بالثنائيات 
الضدية: هين يتم الاتحاد تكون العودة إلى 
الأصلء والارتقاء بالبعد إلى بعد أعلى حيث 
تحتف الخناكيات» ويخضل التكامل. 
وبما أن طرفي الثنائية في البعد الثالث يتوازيان, 
ولاملتقي الخطاخ التواتياة: لامخضل اللقاء 
الغامل بين ظرق العلاقة العشقية فى شعن 
الغزل العذري: قيس /ليلى. 
الوحدة -إذن- كانت في بعد أعلىء في عالم 
الأرواح» وحين انشطرت توزعت بين جسدين» 
وحبست فيهما. «قال قوم: الروح معنى انفصل 
من العالم الكبيرء فاتصل بالعالم الصغيرء 
وأسكن كرهاًء وكلّ واحد منهما يروم الكَخّص 
من صاحبه؛ ليرجع إلى صاحبه. والطبيعة 
تمنعهء فإذا ضعفت بمرضء أو يحادث يحدث 
يرجع إلى مركزه. فعلى هذا يجب أن يكون 
اثتلاف الروحين في البدنين. والمحبة إنما هي 
تسلي الجنس بالجنس للغربة» وأنس بعضها 
ببعضء كالمحبوس إذا وجد في الحبس من ابناء 
جنسه إنساناً استأنس به"". 
إن لقاء جسدي قيس وليلى لقاء بين روحين. لا 
وضل بينج دين سيناء على العلخم السايقية 
لأن الغرفة متحصّلة سايق واللقاء عودة إلى 
الأصل» وهذا ما يؤكده قيس بمعنى من المعانى: 
فلم أرَ مثلينا خليائ صبابةٍ ْ 

أشدَّ على رغم الأعادي تصافيا 
خليلانٍ لا نرجو اللقاءً ولا نرى 

خليلين إلا يرجوان تلاقيا 
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إن ثمة ألفة بين روحيهما مبنية على شوق 
الجزء للثاني» فهذا العشق موجود منذ البدء. 
وحين تعرّف قيس ليلى أحبهاء فانكش فت له 
الألفة القديمة بينهماء ويحوّل هذا اللقاء 
الفوضى الموجودة في هذا البُعد -يعد الثنائيات 
الضدية- إلى نظامء فقد ألحت مقولة الأكر 
المقسومة على وحدانية المعشوق» وقدم العشق 
وثباته. وتجاذب الأرواح من غير أن تتصل 
الأجساد. فهزه الطاقة النارية في قلب العاشق 
تجاه ليلى هي طاقة الشوقء تحيل على ثنائية 
ضدية؛ فالعشق طاقة نارية تحرق البدن؛ 
لتحرّر الروحين. ويحصل اللقاء الروحي 
النورانيء والجسدي المظلم, فمقولة الأكر 
المقسومة تحيل على ثنائية: روحي نوراني / 
جسدي مظلمء والعشق لدى قيس اتصال بين 
روحين؛ لذا وجب أن يعتلٌ جسده؛ ويفنى؛ لأنه 
ظلام يحجب الروح. 
وتوصل مقولة الأكر المقسومة إلى أسطورة 
الموت عشقاً فالعاشق قيس يموت من شدة 
عشقهء وفكرة الموت عشقاً فكرة تتردد كثيراً في 
شعر الغزل العذريء يقول قيس: 
على مثل ليلى يقتل المرءٌ نفسه 

وإن كنثٌ من ليلى على اليأس طاويا 
خليليً إن ضنُوا بليلى فقرّبا 

ي النعشٌ والأكفانَ ثم استغفرا ليا 

وعُرف في الشعر العربي القديم المهلهل الذي 
قيل إنه أول من هلهل الشعرء ابن هَرْمة الذي 
عدّ النقادٌ الشعر قد حتم به؛ أما في شعر الغزل 
العذري فكل شاعر يعد نفسه آخر شاعرء 
وأكثر شاعر تألم بسبب العشقء وهو ليس إلا 
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سابقونء وثمة عاشق يطلب معشوقة لكنْ 
طرفاً ثالثاً يمنع لقاءهماء فيموت العاشق على 
أبواب تحقيق العشقء وثمة شعراء كثر أخيرتنا 
كن الاي الومزهاترا ميد منيم غلريق اديع 
الذي قيل إنه آخر شاعر مات عشقاًء وعلي بن 
أديم شاعر حضري مختلف عن فضاء العشق 
العذري وهو الفضاء البدوي الذي يحيل على 
النقاء والعودة للأصلء و يعنى هذا الأمر أن 
اموق عقا أسطورة يمكف ارا لمااقيها 
تلا العصر الأموي من زمن» فهي تحيل على 
ثنائية العاشق الأول/ العاشق الأخير, وثنائية 
الاتصال / الانفصالء وقد تولدت من هذه 
الثنائية ثناكية رمزية جديدة هى رمز الحمامة 
وفرخها الهديل. 

الحمام دلالياً رمز لخصب المرأة» وللأنوثة؛7”") 
وهو دلالياً مرتبط بالفقد. فقد لجأ قيس إلى 
الفكرة التي تقول(" إن نوحاً عليه السلام 
يعد مرحلة من الطوفان أراد أن يحدد 
الأرض اليابسة» فأرسل حمامة لكى تكشف 
عن اليابسة؛ وهو عام في السفينة؛ فعادت 
الحمامة وهي تحمل غصن زيتون يبشر بوجود 
اليابسة؛ ولذلك عدت رمز السلام؛ ويقال: إن 
هذه الحمامة. كانت داكنة اللون» فدعا لها نوح 
عليه السلام فابيضتء وحببها الله إلى خلقه؛ 
وثمة فكرة أخرى تقول: إن فرخ حمام يدعى 
الهديل كان على عهد نوح عليه السلام صاده 


بعض جوارح الطيرء فحزنت أمه عليه حزناً 


شديداًء وعاد لونها الداكن» ومعه طوق أسود 
إشارة إلى شدة الحزن» ويزعمون أنه ما من 
حمامة إلا تبكى عليه حتى نهاية العالم. 

ونجد لدى قيس إلحاحاً على ذكر الحمامة 


الى :تيكدىي: 
لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العكقي 
وابكيت العيون البواكيا 
فرخهاء وبكت عليه وأبكت الحمائم ولا تزال 
لكن هذه القصة تحضر يبوصفها رمزاً يرفد 
الحمامة كلاهما يشعر بألم» ويبكي إلى أن 
يعود إلى الأصل/ الاتحاد. وثمة تركيز على 
عنصر الأمومة» فالحمامة أمء وليلى/ أم. 
إن أساس العشق العذري الإفراط في المشاعر 
ويدخل هذا الأحواح علاكة ضري مع القيم 
الأخلاقية التي تقوم على الاعتدالء مما يؤدي 
إلى وجود توتر في الخطاب يطلق عليه الفجوة, 
أو مسافة التوتر. وفي إطار علاقة قيس المتوترة 
بليلى وفجوة التوتر الواسعة يتخذ قيس من 
ليلى معشوقة وحيدة وقديمة جداً منذ بدء 
الوجودء وحرمة عليه؛ مما يعني أن لها بععض 
سمات التميز والتفرد» وثمة علاقة لغوية بين 
التحريم والتقديسء فالتحريم لغوياً وجه 
سالب للتقديس”7”” 
قليل الث ذكرت ق القضيدة أشيه بالمعشوق 
غير البشريء وهي المرأة الممنوعة؛ لذلك 
يعشقهاء ويحرّمها على نفسه في الوقت عينه» 
على الرغم من أنها قاسية بحقه: 
أرانى إذا صلّيت يمُمث نحوها 
وجهي وإن كان المصأى ورائيا 
وما بي إشراكٌ ولكنَّ حبّها 
وَعْظمَ الجوى أعيا الطبيبّ المداويا 
ريما وجدنا في عشق قيس إشارة ضمنية 
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إلى عهود الآلهة القديمة» ويجب أن ننتبه؛ 
فالحب العذري شيء وشعر الحب العذري 
شيء آخرء وبعودة إلى كتب الأخبار لا نجد 
ذكراً لعشاق عذريينء بل إن هنالك حديثاً عن 
شعراء الحب العذري» ويعني هذا الآمر أن 
الشعر شيء والواقع شيء آخرء فقد تغنى قيس 
بالحب المطلق» والحب العذري ظاهرة خلقتها 
الأخبارء أما شعر الغزل العذري فيحمل سمات 
الحب المطلق» وهذه السمة لا تقتصر على بني 
عذرة في العصر الأمويء بل هي سمة عامة في 
أي عصرء ومكان. | / 

ويبدو قيس متمردأ ظاهريا على ضوابط الدين 
لكن النظرة العميقة في البيتين تحيل على ثنائية 
أخرى هي ثنائية العشق/ الدين» وقد كان قيس 
واعياً بالتعارض بين العشق والدين» لكن وعيه 
وعي مأسويء فقد حاكى الدين في عشقه. 
واننتعمل الفاظا دينية وثقوم هذه الحاكاة عق 
غلاقة ضدية: فثمة منطقة وسطى بين الطرفين 
تتمثل في وعي التعارض بين العشق والدين» 
فدات قيس الشاغن العاشق متقسمة بين العشىق 
الذي يقوم على أساس الطاقة النارية التي تتأجج 
في قلب العاشق تجاه معشوقته وعلى أساس 
الافتقار إليهاء والدين الذي يقوم على الاعتدال 
في المشاعرء يتجاذب ذات قيس القطبانء ولأنها 
واه عاش قة يكقلي قطن العشق عل القظب 
الآخر فهو ينفي أن يكون في توجيه وجهه إلى 
مكان وجود ليلى في أثناء الصلاة إشراكء فالفعل 
الطقسي لا نبي لكن قيس العاظق يس 
لطغيان طرف من طرفي الثنائية عليه فيتوجه 
مباشرة إلى نفي الإشراكء فذاته منجذبة إلى قبلة 
خاضة هن ايل 
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إن ثمة مسافة توتر بينه وبين المعشوقة., 
يملؤها بالشعرء وينظم حالة المنع القائمة 
على اجتماع المتضادات» فتغدو ليلى ذات 
سمة نورانية» باعثة على قول الشعرء ويغدو 
الحرمان ضرورياً لكي يتغنى بهاء وبعذابه. 
ويتعين على ذلك أن الجنون الذي أصاب قيساً 
هو جنون المشاعرء والقلبء لا جنون العقلء 
فهذا الحب المقيّد بضوابط المنع الاجتماعية 
في البادية» والدينية بسبب ضوابط الدعوة 
الإسلامية الجديدة يشتمل على خرق لهذا المنع 
يتمثل في رفع ليلى إلى مرتبة عالية» وتحريمها 
غلى كقسه. 

ويبدو عشق قيس ذا طابع مأسويء يبرز 
في ميله إلى الرفضء وهنا تت وإلى الثنائيات 
الضدية اللولبيةء فثمة مواجهة للمجتمع؛ 
وثمة شخصية قيس التراجيدية التي يتداخل 
فيها اوت بالحياة واالحكوم غليها بالوت: 
فالمأسوي يقاوم الحلول التي تقدمها النظم 
الاجتماعية والدينية»ء لكن قيساً في هذه 
القصيدة يقاوم عقلنة الأمورء ويفتحها على 
المطلقء فقد تجرأًء وتسخطء فأظهر ثنائية 
التسقط/ القبول يقونه: 

خليليً لا والله لا أملك الذي 


قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا 
قضاها لغيري وابتلاني بحبّها 
فهلاً بشيءٍ غير ليلى ابتلانيا 


وجاء في الأغاني نودي في الليل: أأنت المتسخّط 
لقضاء الله والمعترض على أحكامه؟ واخلس 
عقله فتوحش منذ تلك الليلةء وذهب مع 


الوحش على وجهه(" 
إنه يتسخط احتجاجاً على ما يراه غير معقول» 
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فكيف يبتلى بعشقهاء ويُحرم منها دون 
غيره» وتصررٌ الأخبار على أن تنزل عقوبة عليه 
احتهماها عل قتسكطه فققن عقلة: 
ويمكن تمثيل الثنائيات الضدية اللولبية التي 
تهون إل السظورة الككر الشويية بالشفل الاق : 
كرة ‏ فكرة الموت عشقاً .»رمز الحفاء / 
الأم>ذكر/أنثى_>انفصال / اتصال->موت / 
حياة->عارض / قديم_>تسخط / قبول_ ألم / 
سعادة- + جسدي مظلم / روحي نوراني. 
»مستوى صوفي 
كه التقاء بين خطاي: العشى الصوق وخطانب 
العشق العذري في مواضع من هذه القصيدة, 
وتقجنل هذا اللقاء ف كناقيات الحخسون/ 
الغياب» الثور/ الظلام: الوجود/ العدم. 
وتوصل هذه الثنائيات إلى غاية واحدة هى 
الاتصاد بالمعوق التف يمدقم إل اتام 
الذاكرةة والاكتفال» والكوية إلى الأضبل. 
لقد عشق قيس الألم الناجم عن الحبء وعشق 
اعتلاله بسبب العشق؛ لأن جسده حاجز مظلم 
يفصل روحه عن روح ليلى؛ لذا وجب أن يعتل 
الجسدء ويفنى؛ لكي تتصل الروحان مجدداء 
فثنائية النور/ الظلام تحيل على وجود الروح 
النورانية مقابل الجسد المظلم من جهة؛ وعلى 
حضور ليلى النوراني مقابل حياته المظلمة من 
جهة أخرى: 
هي السّحرٌ إلا أن للسّحرٍ رقيةٌ 

وأنيّ لا ألفى لها الدهر راقيا 
إذا نحن أدلجنا وأنتٍ أمامنا 

كفى لمطايانا بذكراكِ هاديا 
إنها يسحرء وهذا يعني أن حضورها نوراني؛ 
وهي نور يهديه في رحلته. وهي مفردات 


صوفية: فلييلى/ النور تُحجب عنه. فتحيل 
حياته ظلاماً وحضور ليلى حضور نوراني» 
لا حقيقيء وتحيل هذه الثنائية على ثنائية 
حضور /غيابء فحضور ليلى يعني غياب 
قيس؛ لأنها محرمة عليه؛ أو حضورها يجعل 
قيساً يغيب عن وعيه, فالمذع المفروض عليه 
يجعل لقاءها حلماً: 
أمضروبة ليلى على أنٍ أزورها ‏ . 
ومُتخذ ذنباً لها أن ترانيا 

فحين يحضر طرف يختفي الطرف الآخرء 
وهذا ما يجعله يقدّم أطلال عشق خاصة 
مختلفة عن الأطلال العادية المكانية المرتيطة 
بزمن مضى. إنه يقدم طلل عشق مختلفاً هو 
طلل زمني خالص: فالزمن الماضي كان زمن 
الألفة والاتحاد» وهى يقف عليه ويبكيه متمنيا 
عودته» وساعيا إلى ذلك بإعلال جسده.ء وإفنائه 
سعياً إلى تخليص روحه من قيد الجسدء 
وتحريرها؛ لتتحد بروح ليلى: 
تكرت ليلى والسنين الخواليا 

وأيامَ لا نخشى على اللهو ناهيا 
إن ثنائية الحضور /الغياب تحيل على ثنائية 
الحضور / استحالة الحضورء فهي حاضرة, 
وقريبة منه لكنها ممنوعة عليه. فتذكّر ليلى 
وجه من وجوه الوقوف على الطللء وهو يدكل 
في عالم الاستحالة» ويشترك مع الطلل في أنه 
هيّج مشاعره؛ء فالطلل مكان ارتيط بليلى 
الغائية» والذكرى زمان مضى ارتبط بهاء ويدل 
التذكر على غياب ليلى على الرغم من حضورهاء 
فمايذكره ينتمي إلى الماضي وإن كان يتحدث 
عنه بوصفه حاضراًء فالتذكُرآت من زمن مضى» 
والشوق آت من زمن حاضرء لكن الطلل يُذكّر 
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بالبكاء عليه ثم يستفيق الشاعر عادة استفاقة 
موجعة: فيقاوم أحلامه» ويقرّر اتباع ثقافة 
العمل والرحيل على ناقته إلى الواقع الاجتماعي. 
أما هنا فهذا الطلل خاصء هو عودة إلى الماضى» 
وتصبك يه واتطلاق مقه إل المتقيل» #انهالة 
العشقية عنده وقوف على الطلل؛ لأن ليلى / 
المستحيل لا تحضر إلا وهى غائية. 
إن تشكيل هذه الثنائيات تشكيلاً معجمياً 
صوفياً يجعل المتلقى منفعلاً. وملاحقاً هذا 
الفورش عقا عن انقرا ع فقضة بدانة ية الفجوة, 
وشدف الامقضبالووكدة مسنافة توكن طويلة 
جداًء وثمة ظهور وغيابء وغيبوبة وصحوة, 
ومبدأ ومنتهىء وتقابل أطرافء وتعارض 
أحوال الوجدانء ويؤدي هذا كله إلى ديالكتيك 
وجدانىء فقد أكسبت التقابلات النص توتراً 
داكلياء فسخ هله الكناقيات ليترت ثقاقية 
وجود/ عدمء فوجود قيس مرتبط بوجود ليلى» 
وإن اختفت شعر بانعدام وجوده: 
خليليً إن ضدُوا بليلى فقرّبا 

لي النعشٌ والأكفانَ ثمٌ استغفرا ليا 
وتحيل ثنائية الوجود /العدم على ثنائية 
أساسية في قصيدة الغزل العذري هي ثنائية 
أول/آخر: 
فيا ربٌ إن صرت ليلى هي المنى 

فزني بعينيها كما زنتها ليا 

فليلى هي المنى لا الأمنيةء فهي كل شيء في 
خياقة: إنها الأول والأخيرة. ولأنها كذلك 
يسعى إليهاء ولا يرى سبيلاً إلى الوصول 
إليها إلا بلقاء الروحينء ولا يكون هذا اللقاء 
بوجود الجسد الذي يحجب تور الروح» 
فيسعى إلى إعلال جسده.ء فيتباهى بنحوله؛ 
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ودموعه الغزيرة» وشحويه: 
وأنتٍ التي ما من صديقٍ ولا عدا 
يرى نضو ما أبقيت إلا رثى ليا 
ويلقى اعقلال قيس اعتلال الشباعن الضوق: 
ب التو 1 سد 
وكلمة الوجد من الكلمات التي تحمل معنيين 
متضادين: فالواجد هو الله الواسع الغنيء 
والواخدهو العاشق دو الافتقار إلى الله 
والواجد العذري هو قيس شديد الافتقار إلى 
افر والعاشن ضوف حركة معيظوية كهاه 
معشوقه الأسمىء فيغيب عن نفسه؛ ويفنى في 
المعشوقء وهى معنى صوفي نرى ظلاله لدى 
قيس مع أن الصوفيين ارتقوا إلى عالم الروح» 
بشع الح الصوق لا حة لدرق هين أن قرسا 
يرى اعتلاله» وقتل نفسه سعياً للوصول إلى 
ليل 
وينبثق, عن الثنائية السابقة: الوجود /العدم 
ثنائية الاستغراق/ النفيء وهي ثنائية صوفية, 
ففى اله الإلهى احتماء هديؤ: الاستفر اق 
وهو أسلوب إثباتي يجعل كلّ شيء داخلاً في 
حكم الله؛ والنفي؛ إذ ينقلب كل شيء إلى لا شيء: 
ونجد أسلوب الاستغراق والنفي لدى قيس: 
وأعلاق ليلى في فؤّادي كما هيا 
سقى الله جاراتٍ لليلى تباعدت 
بهن النوى حيث احتللنَ المطاليا 
ولم يُنسني لب افتقاز ولا عت 
ولا توبة حتى احتضنثتٌ السشواريا 
إن حبها قديم؛ وثابتء وأزلي مهما مرت 
السنون» فهى يستغرق استغراقاً تاماً في حبهاء 
ثم ينفي أن يكون الفقر أو الغنى قد أنسياه 
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ليلى مع أن النفي غير وارد هنذا لاستغراقه في 
حال الهيام بها. 

إن العاشق الصوفي يحقق الاتحاد بمعشوقه 
الأسمى من غير وسائط»ء ويخضع قيس إلى 
قوانين الكون والفسادء فيطلب الموت الذي 
يؤدي إلى قتل نفسه قتلاً مجازياً في شوق 
يائس إلى ليلى. والشوق لدى العاشق الصوفي 
حركة عمودية إلى الأعلى ويشترك العاشقان في 
فوالٌ العقي والعخلال؟ لقباي العشوة: 
ويمكن تمثيل الثنائيات اللولبية الصوفية 
بالشكل الآتي: 

نور/ ظلام > حضور/ غياب->وجود/ عدم > 
أول/ آخر 

©»مستوى اجتماعي 

ثمة خلط بين مفهومي العشق والمحبة؛ ذلك 
أن أحدهما قد فسر بالثاني» وليس الآمر كذلك» 
فالعشق هو فرط الحبء وعجب المحب بالمحبوب؛ 
ويكون العشق في عفاف الحب ودعارته!؛") 
فالمحية جنسء والعشق نوع منه؛ فكل عشق 
حبء وليس كل حب عش قاً؛ لأن في العشق 
إفراطاًا”"', ويعني ذلك أن المحبة تقوم على ركيزة 
العقل»والعشق يقوم عل ركيزة الووح: 

إن مسألة العشق أمر معقد متصل بعالم 
الأرواح» وقد وجد العشق العذري في البادية, 
في جو تسوده الضوابط الاجتماعية والدينية؛ 
فهو حب مطؤقء يُظهر كيس بسعية إي ليلل 
الممنوعة, ويُظهر العفة في حين أنه راغب فيهاء 
فقدافتعل بعض العوائق لكي يطيل مسافة 
التودن إذ كان ق إنكافه الايذ كرها فق عه 
تعر قدية هريما ولا تمنع عنهء لكن 
هذا المح يشي ن إل أنه قن حقق العشق نفسة: 


أو الألم الناجم عن العشقء فليلى يجب أن 
تكون بعيدة؛ لكي يتألم؛ ويعتل» ويتخلص من 
جسده المظلم؛ سعيا لتحرير روحه. 
ونجد أنفسنا -على صعيد الثنائيات الضدية 
على المستوى الاجتماعي- أمام ثنائية إباحي / 
عفيف التي توصل إلى ثنائية حضري / بدوي» 
فقد نسب الفغزل العذري إلى البادية؛ لأنه 
يمثل النقاء والعودة إلى الأصلء فثمة حنين إلى 
فردوس مفقود هو البادية» وثمة نزعة أخلاقية 
تصف كل ما يرتبط بالبادية بالنقاء والطهارة؛ 
لذلك نسب الباحثون الحب العفيف إلى البادية» 
والغزل اللاهى إلى المدينة. 
وقد تأسست ثنائيتا إباحي / عفيف. حضري / 
بدوي على حنين للأصلء فالحريص على 
الأخلاق يجد في الماضي ملاذه؛ والحب الذي 
يبنى على العفة» والتجرد من شوق الأجساد 
حب غير موجود؛ لأنه حب متأسس على الطاقة 
النارية التي تشتعل في قلب العاشقء وتؤججه. 
ولا يرى راحة إلا بالبوح: 
فما أشرفٌ الأيفاع إلا صبابةً 
ولا نشد الأشعارَ إلا تداويا 
فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادّها 
علي فلن تحموا علي القوافيا 
إن الحب طاقة نارية تحرقهء ولكي يرتاح من 
لهيبها يلجأ إلى البوح الشعري لكي يخفف 
من لهيب هذه النارء فتغدو للشعر وظيفة 
تطهيرية؛ فقد كان البوح ضرورياً ليريح 
نفسهء وهنا تجتمع ثنائية النار/ الماء: 
خليلي إن تبكياني ألتمش 
خليلة إذا أنزفث دمعي بكى ليا 
إنه يلتمس أن يبكى خليلاه معه بعد أن أنزف 
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دمعه» ويوحي النزيف بموت لاحق» فهو يرغب 
في الموت. وإتلاف نفسه وحجسده. وقد عدت 
كتب الأدب المنتحرين من العشاق شهداءء. 
فالشهيد من شهد الناس على عشقهء ويشهد 
الناس على نحوله” ') والنحول والبكاء والدموع 
الغزيرة أمور تشهد على عشقه؛ وتظهر على 
جسده. فثمة شهود على عشقه؛ لذا يخاطب 
خليليه» وثمة شهادة يبتغيهاء ويؤدي ذلك إلى 
إفبات العشق الظلق..وهنا تجتنع طافة العشق 
النارية مع طاقة الدمع المائية؛ لتوصلا إلى غاية 
واحدة. فاللقاء يقتصر عى الكلام» ويزيد هذا 
الآمنالشوق وظاققه النارية لأح.ظاقة الماء/ لين 
بعيدة وحسي غتاصر الطبيعة تحتاخ الطاقة 
الثارية الظاقة اتام وليل بعيدة! لذا لايد مخ 
النموع فقييى فضظر لبخراج الظاقة الثارية 
من قلبه؛ لذا كان البوح الشعريء والدموع 
تعويضاً من احتباس طاقة الماء / ليلى» فالدموع 
طاقة ماكية مناهضة للخان؛ ومقولدة من الطاقة 
النارية:ء إنها ماء ينزل عنى نار القلب» فيعقب 
ذلك شيء من الراحة. 
إن مسافة التوتر بين قيس وليلى طويلة؛ لذا 
لايد من استحضار ليلى شعرياً؛ لذا ذكر نار 
ليبىء ونورهاء وحضورها الدائمء وقدم حبه» 
وانسكفر ارق سخا قتوائن كقاقية من الققافية 
السابقة هي ثنائية عطش / ارتواءء فليلى من 
يروي ظمأه لكنها بعيدة؛ لذا يظل عطشاً إليها: 
بي اليأشس أو داع الهُيام أصابني 

فإياك عني لا يكن بك ما بيا 
إذة الهياء؟ ذاء العشق» يمثل ظما الحودة إلى 
الأصلء ويستحيل أن يروي غليله؛ والهيام 
من اعلى درجات العشقء فالماء موجود, 
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لكنّ ثمة منعاً للارتواء للمصاب بداء الهيام 
سواء حضرت ليلىء أو غابت» بل إن الماء لا 
يؤيد شيسا الاظماء #الميكم سو الارق ان لا 
الماء. وثنائية ظمأً/ ارتواء تحيل على وجود 
ليق وتعدهاق الوقت نفنسة: قلي جيه 
نوراني يدرك أو يتوهم أنه يراهاء فليلى غائبة 
حاضرة. وخياله هو الذي يصورها له قريبة 
وبعيلة 
وتقول الرواية إن آخر ما فعله قيس جريه 
وراء ظبيةء فأودى بحياته الجري وراء 
اللبى !"1 وثمة علدقة بين الظيى والشمدن: 
تشعيى اللقمبى قوالة لآنها تقول التقيويز "ار 
والظبية صورة عن ليلى» وهي استعارة 
المي التى لا قر مولة يمك الحظو الدها: 
وتؤدي هذه الثنائيات كلها إلى أن يجعل 
الشاعر من نفسه طرفاً مضاداً للمجتمع: 
لقد فرض المنع على نفسه؛ وتحدى مجتمعه 
بالثيات على حب ليلى» وتبدو صورة من ذلك 
في حركة الرويء ألف الإطلاق: فثمة صوت 
شعري مخنوق في البيت الشعريء تأتي ألف 
الاطتلاق لتديخل ف علاقة تكبا معة متظلق 
الشحنات العاطفية المتأججة في قليه. 
وتأتى صورة الأمكنة حاملة التضاد في فكر 
الشاعر بين الأنا والمجتمع: 
فلو أن واش باليمامة داره 

وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 
ومإذا لهم لا أحسنّ الله حالهم 

من الحظ في تصريم ليلى حباليا 

إن الواشي عنصر سلبي في العلاقة العشقية, 
وتحضر الأمكنة اليمامة / حضرموت لا بقيمتها 
الجغرافية, يل يقيمتها العقوية: فهما مكاثان 
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متضادان يحيلان على تضاد بين الشاعرء 
والمجتمع. 

وومكنن قشل الثقافيناك الصدية الؤلبية على 
المستوى الاجتماعي بالشكل الآتي: 


إباحي / عفيف + حضري / بدوي ->عشق / 


حب هداء / دواء-»عطش //ارتواء ->+ نار/ 
ماء > قيس / المجتمع 
©ثنائيات ضدية متحولة 
تتحول الثنائية الضدية» فيغدو أحد طرفيها 
قد اكتسب سمة الطرف الآخرء فثنائية عاشق / 
معشوق تعني أن قيساً العاشق, الفاعل؛» وأن 
ليلى المعشوقة, المنفعلة» ويبدى من التعمق في 
هذه الثنائية أن ليلى هى الفاعلة» فهى القادرة 
عق إسعادى أو ؤيادة تساك 70 
فأنت تٍ التي إن شتت شئتٍ أشقيتٍ عيشتي 

وأنتٍ التى إن شئت أنعمت باليا 
ليل دمل الفسدين. فى القاعلنة الخبمقة: 
وهو المنفعل الضمنيء والفاعل الظاهري. 
إن قيسا خاضع لضوابط المجتمع كما يبدو 
من ظاهر كلامه, فهو متألم بسيب يعدهاء 
يبكيء ويتمنى؛ لكن بنظرة عميقة نجد أن 
ثنائتية خضوع/ تمرد تحيل على تمرده على 
مستوى النسق المضمرء وخضوعة عل مستوى 
النسق الظاهرء فقد تمرد حين أعلن ثياته على 
حبهاء حتى بعد زواجهاء وتمرد حين جاهر 
بحبه في شعره.. وتمرد حين وصف شوقه لهاء 
فثمة طرفان: العاشق الفاعل المتألم ألماً لذيذاًء 
والمعشوقة الممنوعة الصامتة» ويحدث التحول 
حين يصبح العاشق منفعلاً والمعشوقة فاعلة 
وييتهما فجوة: فهو يقف على عثية التع» ويشعن 
بلذة الألم العشقي بوقوفه هذاء إنه بمعنى آخر 


يقارب المتعة» ويحرص على عدم بلوغها. 
لقد قادت ثنائية عشق/ منع إلى ثنائية العاشق 
القابل ضوابط المجتمع / المتمرد عليها. وهي 
ثناتئية متحولة. فصحيح أنه أظهر إطاعة 
الموانع لكنه تنازل عن متعة؛ وحصل متعة 
أخرى مقابلة لها. 
لقد ولد المنع الشوق إلى ليلى الغائبة, وتقصي 
العفة المتعة؛ ولكنها تولد متعة مقارية ليلى 
دون لمسهاء لكن العفة تحول الشوق إلى 
اعتلالء فليلى ذات طبيعة خاصة: إنها في 
منطقة وسطى بين الطبيعية: والإلهية؛ لذا 
يبدو متوتراً ومتردداً بين وجهتين لصلاته. 
دك داء دواؤه العشق ذاتهء وهى ثنائية 

لة. فيكون الشفاء من الحب بالتداوي 
بالأشعار: 
فما أشرفٌ الأيفاع إلا صبابة 

ولا نشد الأشعارَ إلا تداويا 

لكن الداء ويقى ذاء» ويجعة الذؤاء ذاء 
مضاحتاً: فكي يناري بالسعرجدازي المطخ 
بالغشق نفسة: :ولا يخفقف ذلك من ظاقة 
العشق النارية بل يزيدها استعاراً. فالشكوى 
في الشعر تدأو بالشعر. 
وتتحول ثنائية حياة/ موتء فيغدو الموت 
وسيلة لحياة مع ليلى» وإمكان اتصالء ولقاء؛ 
لذا يكره قيس الشفاءء ويستمتع بالشكوى من 
الأعة لأل: فتخول: ذاه إلى :ذات فعظلة تطلب 
الموت» أما ليلى فتبدو خارج سلطة الزمن 
©»خاتمة 
يتبين مما سبق أن قصيدة قيس بن الملوّح 
يتيضق عن حل نين الكناكيات القندية 
اللولبية الثامية: والكموّلة ويثيت هذا الأمر 
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حيوية النص العذري من جهة: والفرق بين 
الشاعر العذري والعاشق العذري. فالشعر 
العذري حال خاصة؛: يسعى الشاعر فيها إلى 
الجمع بين الضدين: هو / المجتمع؛ هو / هيء 
البوح/ الإخفاءء الانفصال/ الاتصال... 
وليس النص العذري تسجيلاً وثائقياً لحياة 
الشاعر العذرىء: وياستنطاقه بالتأويل 
التعبير عن الوجع العشقي تصادم بين القيم 
الخاصة بالشعراء العشاق وقيم المجتمع 
القائمة على الاعتدال. وحين يبوح الشاعر بحبه 
يفرغ الطاقة النارية» فيتلذذ بآلام عشقه. 
وثمة تداخل بين الجنون: ورفض الشاعر 
الذى تمكن العقل منه. كما أن قمة تداخلاً 
بين الغزل العذريء والرثاء؛ فالعاشق العذري 
اختلاف بين الغزل والعشق العذري. ففي 
الغزل يصل الشاعر إلى مرحلة الخضوع والذل» 
ويكون قوله موافقاً فعله الغزليء أما الشاعر 
العاشق فيظهر الخضوع وفي الحقيقة يكون 
طرفاً فاعلاً في العلاقة العشقية زات الأيعاد 
الثلاثية (العاشقء والمعشوقة» والعشق). 


©الهوامش: 

)١(‏ ثني من تكرير الشيء مرتين» أى جعله شيكتين 
متواليين أو متباينين» والثني: الأمر يعاد مرتين» يقال 
للمرأة ثنى إذا ولدت اثنين. ينظر: أحمد بن فارس بن 
زكريا: .2٠٠08‏ مقاييس اللغة:؛ بعناية محمد عوض 
مرعبء وفاطمة محمد أصلان:ء دار إحياء التراث 
العربي» مادة ثني. 
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(") ثنى الشيء ثنياً: رد بعضه على بعضء ثنيت الشيء 
تنياً: عطفته. ومنها يقال: ثنيته: إذا صرث له ثانياًء 
ثذيته تثنية؛ أي جعلته اثنين» وجاء القوم مثنى مثنى؛ 


أي اثنين اثنين. ينظر ابن منظور: لسان العربء مادة 
ثني 


(؟) جميل صليباء المعجم الفلسفي. دار الكتاب 
اللبناني» بيروت: ج١‏ / ص717/56. 

ل( جميل صليبا: د. ت» المعجم الفلسقيء ص 75 3؟. 
(5) الموسوعة الفلسفية. ص؟/71. 

(1) قيما يتعلق بتفسيرات الغزل العذري وردودنا 
عليها ينظر: الثنائيات الضدية- دراسات في الشعر 
العربي القديم» ٠٠١5‏ الهيئة العامة السورية للكتاب: 
دمشقء ص١77١١‏ وما يبعدها. فقد وجد المستشرق 
بلاشير ©5136 .1 أن هذا الشعر مسطّح, وهذه 
العذرية ساذجة: بلاشير: /151ء تاريخ الأدب العربي» 
ترجمة د. ابراهيم الكيلانيء دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ص 7//. 

(0) رأى د. شكري فيصل أن هذه الطائفة كانت مثلاً 
واضحاً للتربية الإسلامية في سموها وتعاليهاء فقد 
آثرت أن تعدل عن شهواتها: د. شكري فيصل: عت 
تطور الغزل بين الجاهلية والإسلامء طه.ء دار العلم 
للملايين» بيروت. ص727”. ونجد الرأي نفسه لدى 
ف شوقي ضيف: د.ت» العصر الإسلاميء طعءء دار 
المغارف» :عضن حل 5 

إن هذا التفسير يأخذ بمقولة أن الأدب انعكاس للواقع 
الاجتماعي ولا يمثل الشعرٌ انعكاساً مباشراً للواقع 
الاجتماعى. 

() وجد د. طه حسين أن أهل البادية الحجازية كانوا 
فقراء بائسينء فلم يُتَح لهم اللهوء وقد خيل بينهم 
وبين شعراء الجاهلية» وقد تأثروا بالإسلام والقران 
الكريم: د. طه حسين: .15١‏ المجموعة الكاملة» ط؟, 
دار الكتاب اللبنانيء لبنان» ج” /, ص 5 .١٠١‏ 

لكن الفقر ليس ظاهرة مشتركة بين الشعراء العذريين. 
فقد عرف عن قيس بن ذريح غناهء وكذلك جميل 
بثينة ويبقى السؤال قائماً: لمإذا لم يظهر أثر التعاليم 
الإسلامية إلا في شعر الغزل العذري؟!! 

أما الطاهر لبيب فقد أنكر أثر التعاليم الإسلامية في 
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أشعار العذريين» وفشرها تفسبراً اجتماعياً اقتصادياًء 
ورأى أن الحرمان الاقتصادي قد أوجد حرماناً جنسياً: 
الطاهر لبيب: :١15/١‏ سوسيولوجيا الغزل العذري 
- الشعري العذري نموذجاً. ترجمة حافظ الجماليء 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومىء دمشق» 
صه ١ 19179 19511١‏ 

لكن في مثل هذه الحال ألا يجب أن يولّد الحرمان 
تعويضاً لا حرمانا مماثلاً؟! إن بحثه يفتقر إلى الدقة 
في هذا المجال. فقد اعتمد على مصادر عربية قديمة: 
ودراسات لبعض المستشرقين فوقع في مطب القراءة 
السياقية مع أنه نظر لقراءة بنيوية تكوينية. 

() رأى د. صادق العظم أن الشاعر العذري كان 
زانياً لأنه تعلق بامرأة متزوجة: ورأى في العذرية 
تحطيماً فعلياً لمؤ#سسة الزواج المقدس: د. صادق 
العظم: د.تء في الحب والحب العذريء طغء دار 
الجرمقء بيروت.ء ص 6/. 

وكذلك دراسة د. يوسف خليف: .1571١‏ الحب المثالي 
عند العربء دار المعارف؛ مصرء ص .07-5/-١5-١١‏ 
يرى الحب العذري انتصاراً للروح على الجسد وهزيمة 
النفس الأمّارة بالسوء أمام المثالية الخلقية التي يؤمن 
بها العاشق العذري ومثل هذه القراءات لا تتعدى ما 
تمطية اللقصيدة مع أن ما تكقية أهم هنا يظون عل 
السطح. لقد قرأ النص الشعري استناداً إلى الأخبار 
المرويةء وأهمل في كثير من الأحيان النص الأدبي 
مركزاً على الدلالة الاجتماعية والسياسية. وثمة دراسة 
عالجت الغزل العذري من زاوية النسق الظاهر 
والنسق المضمر وفقاً لمحطيات النقد الحديث هى: 
رجاء بن سلامة: ,5٠٠١*‏ العشق والكتاية؛ طاء 
منشورات الجملء كولونياء ألمانيا. 

)٠١(‏ ديوان مجنون ليلى: د.ت» تحقيق وجمع وشرح: 
عبد الستار أحمد فراج» دار مصر للطياعة. ص1؟؟- 
4 وهذه القصيدة أشهر قصائده.ء وأطولهاء واسمها 


المؤنسة. 
)01١(‏ مواصد من الأصدة وهو قميص صغير يليس 


)١١‏ الجلعد: المسنّةء والكبداء: المراة الضخمة الوسط. 


) 
)١١(‏ الفويد تصغير الفود. وهى معظم شعر الرأس. 


)١5(‏ ورد هذا البيت في ترتيب مختلف لأبيات القصيدة 
ص .57١‏ 

)١15(‏ النويريء شهاب الدين: 5 2٠١‏ نهاية الأرب في 
فنون الأدب» ط١ء‏ تحقيق مفيد قميحة وآخرونء دار 
الكتب العلميةء "ان" مجء ج” / ص .١70‏ 

)13) أبو داود محمد ين سليمان الأصفهانى: 
كتاب الزهرة:؛ النصف الأول منه؛ تحقيق: 
نيكل البوهيمي بمساعدة إبراهيم عبد الفتاح طوقان 
بيروتء مطبعة الآياء اليسوعيين» ج١/‏ ص5 .١8-١‏ 
(1) ابن حزم: 1197, طوق الحمامة في الألفة 
والألاف. تحقيق: إحسان عباسء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت.» ص77/-15. 

(14) يرى ابن حزم في الوصل وضعية فردوسية 
«الاكتمال» ويرى في الموت حدًّاً لها. ينظر: طوق 
الحمامة. ص .١181-١/8٠١‏ 

219177 الديلمىء أبو الحسن على بن محمد:‎ )١19( 
ملف الالك الالورفغل العلكم موف تتمقية»:‎ 
ج.ك. فاديه؛ مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار‎ 
.5 ١ص الشرقية» القاهرة.‎ 

)٠١(‏ الطيبء د. عبد الله: 1517١‏ المرشد إلى فهم 
أشعار العرب وصناعتهاء ط",؛ الدار السودانية, 
الخرطوم: ج؟/ ص5 17. 

(1١؟)‏ الدميريء كمال الدين: حياة الحيوان الكبرى, 
الدميري: مطيدة الاستقامة القاضرة # دوتع ؟/ 
ص87 ولسان العرب» مادة هدل. 

(6؟) ينظر لسان العرب»ء مادة حرم. 

5١‏ الأصفهانى: 55 الأغانى» ط". تحقيق: عيد 
علي مهناء وسمير جابرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ج"/رصض١1.‏ 

)١14(‏ لسان العرب» مادة عشق وقد سثل أبو العباس 
أحمد بن يحيى عن الحب والعشق أيهما أحمد؟ فقال: 
الحب؛ لأن العشق فيه إفراط. 

(5؟) يروى أن بعض العشاق نظر إلى جارية كان 
يهواهاء فارتعدت فرائصه؛ وغشي عليهء فقيل لبعض 
الحكساء ما الذي أضباية؟ فقال: حظس إلى من يحيه: 
فانفرج قلبه. فتحرك الجسم لانفراج القلبء فقيل له: 
نحن نحب أهالينا ولا يصيبنا مثل ذلك فقال: تلك 
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محبة العقل: وهذه محبة الروح. ينظر: 

أبو الفرج ابن الجوزي: /11/177ء ذم الهوىء تحقيق: 
أحمد عبد السلام عطاء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
ص 0 55. 

(57؟) ينظر: المعاني المختلفة للفعل شهد في لسان 
العرب فالشهيد لغة الحاضر الذي لا يغيب عن علمه 
شىء؛ وسمى الشهيد شهيداً لأن الله وملائكته شهود 
له في الجنة. وجسد العاشق بناء على ذلك يشهد على 
عشقه. 

(30) ينظر: تعلق قيس بالظبي في ديوانهء ص١ ١‏ وما 
يعدها. 

(5) لسان العربء مادة غزل. 

#المصادر والمراجع 

- الأصفهانىء أبو داود محمد بن سليمان: 215575 
كتاب الزهرة: النصف الأول منه. تحقيق: نيكل 
البوهيمي بمساعدة إبراهيم عبد الفتاح طوقان؛ 
بيروت» مطبعة الآباء اليسوعيين. 

- الأصفهانيء أبو الفرج: 15917 الأغانيء ط؟, 
تحقيق: عبد علي مهناء وسمير جابرء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- بلاشير: /2,.1559 تاريخ الأدب العربيء ترحمة د. 
ابراهيم الكيلاني» دار الفكر المعاصرء بيروت. 

- ابن الجوزيء أبو الفرج: 2١1/17‏ ذم الهوىء تحقيق: 
أحمد عبد السلام عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- ابن حزم: ,١157‏ طوق الحمامة في الآلفة والألاف: 
تحقيق: إحسان عباسء المؤسسة العريية للدراسات 
والنشر, بيروت. 

- حسينء د. طه: 5 المجموعة الكاملة, طى دار 
الكتاب اللبناني» لبنان. 

- خليفء د. يوس ف: 1171١‏ الحب المثالي عند العرب» 
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دان المعارف» مصر. 
- الدميريء: كمال الدين: حياة الحيوان الكبرى, 
الدميرى مطيعة الفيتقامة القاهرة: 

- الديلمىء أيو الحسن على بن محمد: .١9177‏ عطف 
الألف المألوف هل التكلم اللعطوت» تمقيق: يدك: 
فاديهء مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية 
القاهرة. ١ ١‏ 

-ديوان مجنون ليلى: د.ت» جمع وتحقيق وشرح: عبد 
الستار أحمد فرّاج؛ دار مصر للطباعة. 

-الديوب. سمر: ,”5١ ٠19‏ الثنائيات الضدية- دراسات 
في الشعر العربي القديم, الهيئة العامة السورية 
للكتاب. دمشق. 

- بن سلامة, رجاء: :,٠٠٠‏ العشق والكتاية» ط١ء‏ 
منشورات الجملء كولونياء ألمانيا. 

- ضيف»ء د. شوقي: د.تء العحصر الإسلامي» طعءء دار 
العارفكمصى. 

- الطيبء د. عبد الله: 1137٠١‏ المرشد إلى قهم أشعار 
العرب وصناعتهاء ط؟. الدار السودانية» الخرطوم. 

- العظم: د. صادق: د.ت؛ في الحب والحب العذري؛ 
ظاءة»ذان الحرمق» بيروت: 

- فيصلء د. شكري: د. ت» تطور الغزل بين الجاهلية 
والإسلام. طه؛ دار العلم للملايين» بيروت. 

- لبيبء الطاهر: :»١1/0١‏ سوسيولوجيا الغزل العذري 
- الشعري العذري نموذجاً ترجمة حافظ الجمالي؛ 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومىء دمشق. 
عامن محظوره كمال الديين تحدين مكو 141 اه 
لسان العرب» ط", دار صادرء بيروت. 

-النويري. شهاب الدين: 5 ."٠٠‏ نهاية الأرب في فنون 
الأدبء ط١ء‏ تحقيق مفيد قميحة وآخرونء دار الكتب 
العلمية. ؟؟ مج. 
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آثر البيئنة الطبيعية 
لخ الفن العراقي القديم 


5 اي 
©»مقدمة: 


أراد الإنسان منذ بداية حياته في العصور الموغلة في القدم أن يقف على أسرار بيئته 
الطبيعية المؤثر المباشر عليه لان «الفرد نقطة البدء بكل شيء»!'' فمن تلك البيئة يستمد 
قوته ومأمنه لذلك جسدها في لوحات لا تخلو من الجمال إذ كانت نظرته إليها من منظر 
سحر يجلب له فائدة اقتصادية فحسب., فكانت تلك اللوحات محل اندهاش إلى اليوم 
لاسيما وإنها نُفَدَتْ على جدران الكهوف وسقوفها وعلى الصخور المختلفة والعظام 
والأصداف والعاج وغيرها. وبمرور الدهور والعصور أخذت هذه المشاهد تحاكي نوعا 
ماالطبيعة, فتارة يرسم الحيوانات المتنوعة وحدها وتارة يرسمها مطاردة من قيل 
الإنسان نفسه وتارة أخرى في مستنقع للمياه وأخرى في الغابات. وخير دليل على ذلك ما 
تركتها أيادي ابن الرافدين وابن النيل على جدران القصور وال معابد والزقورات والأهرامات 
بل حتى على الفخار والرقم الطينية شواهد طبيعية ناطقة كان الغرض من اغلبها هو 
التفنن في محاكاة البيئة الطبيعية ومآثرها. 
كان الهدف من هذه الدراسة؛ هو الكشف عن أثر البيئة الطبيعية فى الفن العراقى 
القديم كعنصر أساس وجمالي في تكوينها. والتعرف على التقنية التي نفذت بها. وكانت 
حدود هذه الدراسة هي (اختيار بعض من الأعمال الفنية من 05757-75٠٠٠‏ ق.م)» التي 
حصل عليها الباحث من المتاحف الوطنية والمنشورات الثقافية والمصادر الفنية). 


جامعة يغداد-مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعى العراقى 
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وتكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الاضواء 
على البيئة الطبيعية وأثرها في الفن العراقي 
القديم وتسهم في رفد المكتيات بمعارف أخر. 
ثم قام الباحث بتحديد المصطلحات التى 
وردت فيها حسب متطلبات المنهجية البحثية 
المعتمدة: فيُعرف الأثر في اللغة: الأثر: بقية 
الف » والسيع آثار وأثور. . وخرجت من رسيم 
الشيء. والتأثير: إبقاء الآثر في الشيء. وا 
قِ الشيء: ا فيه يه أثرا. 00 دم" 
العوامل البيثية والإنسانية. 

وتنعرف البيقة قٍ 0 يائهنا: منزلٌ 
مجموع الأشياء 21 الحيطة بالفرى 
والمؤثرة فيه. تقول البيكة الطبيعية, أو 
الخارجية: والبيكة العضوية أو الداخلية, 
والبيئة الاجتماعية» والبيئة الفكرية. وهي بهذا 
العقى تطلق عل الزفان والكان سق حيةها 
هما إطاران محيطان بالظواهر الطبيعية. 
والبيكة مرادف للوسطء يُقال: فلان في وسط 
القوم أي بينهم"". أما إجرائياً: هى الأشياء 
كلها من ظواهر طبيعية أى مشيدة التي تحيط 
يناونق: ثر على وجودناء أو أنها مجموعة من 
الأنظمة المتشابكة مع بعضها البعض لدرجة 
التعقيد والتي تؤ تؤثر فينا وتحدد بقاءنا في هذا 
العالم. يلي هذه المقدمة ثلاثة مباحث: الأول: 
أثر البيتة الطبيعية في حياة الفنان. أما المبحث 
الثالث: مآثر البيئة الطبيعية في الفن العراق 
القديم. ثم الخاتمة احتوت أهم النتائج وأهم 
المصادر التى اعتمدت في هذه الدراسة. 


»مفهوم البيكة ومواءمة الإنسان لها 

كثرت الآراء وتعددت المفاهيم حول مدلول 
البيئة» حيث ارتبط بنمط العلاقة بينها وبين 
مستعمليها فيٌقال مثلا: البيثة الزراعية, 
والبيئة الصناعية:» والبيئة الصحية: والبيئة 
الاجتماعية والبيثة الثقافية, والسياسية..., 
أي علاقة نشاطات بني البشر المتعلقة 
بيده الجالات, ادق مفهومها من الضطلح 
العلمى (:01083ع:1)» ومعناه في اللغة العربية 
(علم البيكة)» الذي وضعه العالم الألماني 
أرئنست هيجل من دمج كلمتين يونانيتين 
الأولى: (وع0116)»: ومعناها مسكن. أما الثانية 
فهي (1:.0805آ), وتعني العلم, ذلك في عام 
73م ووضع له التعريف الذي يقول: 
«هو العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية 
بالوسط الذي تعيش فيهء ويهتم هذا العلم 
بالكائنات الحية وتغذيتهاء وطرق معيشتها 
وتراجدضا ف مجتفات ان تبات كاي 
أو شعوبء كما يتضمن أيضاً دراسة العوامل 
غير الحية مثل خصائص المناخ (الحرارة» 
الرطوية: الإشعاعات.ء غازات المياه والهواء) 
والخصائص الفيزيائية والكيميائية للأرض 
والماء والهواء»7'). كما وؤضعت دراسات خاصة 
للمحافظة عليها من الملوثات التي تغير من 
الكم والكيف في مكوناتها الحية وغير الحية 
فضلاً عن الملوثات الطبيعية ذاتها الناتجة من 
البيئة نفسها كالغازات وحبوب اللقاح والأتربة 
وملوثات التقنية البشرية الحديثة/") 

تَعَدُ العلاقة بين البيئة والإنسان علاقة 
مواءمة ووطيدة وأساس بقاء الإنسان على 
وجه الأرض"). تطورت تصوراته بشأنها عبر 
القرون» فهي تعني المقومات الأساس للحياة 
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(الأرض والماء والهواء)!). تفاعل الإنسان مع 
بيكتته منذ القدم وحافظ عدى نوعه وبالفطرة 
اتجه الى الصيد لتوفير غذائه واكتساء جسده 
من جلود الحيوانات المختلفة» واستعمل كهوف 
الجبال والمغارات مأوي له بعدها بدأ بتحسين 
مستوى معيشته مبتداً بأدوات صيده ومسكنه 
وبناء أسرته والتكيف مع بيتته واستئناسها 
تاركاً الكهوف والمغارات ونزل الى السهول 
والوديان بمحاذاة الانهار لينشاً مساكنه بيديه 
وطور نفسه وأصبح له حاجة ملحة في تكوين 
العشائر والقباثئل بعد تكامل ونمو اسرته. 
واستطاع بقوة عقله وإرادته ان يطور نفسه 
وان يتغلب على قسوة بيثته المتنوعة فينى 
المساكن الضخمة والقلاع الحربية الحصينة 
ويناء السدود لدرء خطر الفيضانات واستثمار 
المياه الزائدة لفصل الجفاف. كما انه استمال 
بيثته والتضرع لها وتقديسها حسب اعتقاده 
بأن قوى خفية تحركهاء فتعبد ما أسماه (آلهة 
الشمس والقمر والبحار والآنهار والأمطار 
والبراكين). وبنى على عاتقه منذ نشوثه على 
سطح الارض وبعصوره كلها مهمة السيطرة 
على البيئة بشتى الطرق. ولأهميتها للإنسان 
ويكونها محور حياته اليومية تطلب دراستها 
من جوانبها كافة. 

قسمت البيكثة من قبل المختصين بها إلى: 
بيكة طبيعية تماحي المظاهر كلها الحى حردن 
في حياة الإنسان دون أن يتدخل في مفردات 
وجودها كالآرض اليابسة وما تحويها من 
تضاريس مختفة والمياه الواسعة المتمثلة في 
البحار والمحيطات والأنهار المتنوعة فضلا 
عن الكائنات الحية الموجودة فيها التى تؤثر 
بصورة مباشرة أى غير مباشرة في حياة 
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الإنسان. وأخرى مشيدة وتعنى المؤوسسات 
والنظم التي شيدها الإنسان نفسه كالبيئة 
الزراعية» والبيكة الصناعية؛ والبيكة الصحية, 
والبيثة الاجتماعية التي تعني الظروف 
والغوامل الاامتماعية والثقافية المؤثرة في وود 
ونمو الفرد والجماعة!” والبيكة الثقافية, 
والسياسية 0١...‏ 

عُرفَتٌ البيئة المشيدة من قبل الإنسان الأول 
حيث علم كيف يهيئ له بيئة مناسبة يعيش 
فيها فبدأ من البيئة الجاهزة المتمثلة بالمغارات 
والكهوف التي أجرى عليها بعض التحصينات 
الملاقعة ضد التهديدات الخارجية الخظفة 
من قبل بعض الضواري القاتلة والمفترسة أو 
التغيرات في المناخ على مر فصول السنة0©. 
وتطورت البيئات المشيدة بتطوره حيث يميل 
هذا الإنسان بفطرته الطبيعية إلى ترتيب بيكته 
وفق ما يحب كما هو معلوم... ومرورا بالشواهد 
الحضرية على مر العصور كحضارتي وادي 
الرافدين ووادي النيل العريقتين. 

تميزت بيئة العراق الطبيعية بتباين أراضيها 
ففيها الصحراء والجيال والأفوار فضلاً عن 
نهرين عظيمين هما دجلة والفرات ورواقدهما 
العديدة كما يبدو. فتحتضن هذه الصحراء 
ف منوهها واحاة هددة ومخظفة قعبيت 3 
وجود معالم الحياة للإنسان والحيوان على 
حد سواء... تطلب من إنسان هذه المناطق أن 
يتخذ التدابير والاحتياجات اللازمة للتكيف 
فيها فعمد إلى صنع ملابس تقيه شدة الحرارة 
وحبيبات كثبان الرمل المتطايرة في اغلب أوقات 
السخة وكذلك البرودة القارسة فى فصل الشتاء. 
كما إن الخيول وأشجان الخكيل مذيلة خاصة 
عند العراقي القديم؛ كما إن للمناطق الجبلية 
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مكانة مرموقة لديه فتغنى بها ولازمته طيلة 
حياته والوديان والمروج الخضراء القريبة من 
الأنهار المختلفة أدت جميعها إلى التباين في 
المناخ والأشجار والموارد الطبيعية المتنوعة. 
يُفهم من هذا كله بن مفهوم البيئة يعني: 
المكونات الطبيعية التى تحويها هذه البيكة» 
متحدة مع العوامل والظروف التي تعيش 
فيها الموجودات الأحيائية المختلفة.بيد أن 
بعض الباحثين قد قسموها إلى قسمين: أولهما 
(البيئة الطبيعية)؛ التى تعنى المظاهر كافة 
التي تؤثر في الإنسان من دون أن يتدخل في 
مفردات وجودها كالأرض اليابسة وما تحويه 
من تضاريس مختلفة والمياه الواسعة المتمثلة 
في البحار والمحيطات والأنهار المتنوعة فضلا 
عن الكائنات الحية الموجودة فيهما والتى 
تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة 
هذا الإنسانء أما القسم الثاني منهما(البيئة 
المشيدة). وتعني كل النظم الاجتماعية 
والمؤسسات التي شيدها الإنسان منذ فجر 
التاريخ والى اليوم الحاضرء من هنا تنطلق 
هده الدراسشة ويكى هن التفصيل الوقوف غلى 
مآثر الإنسان الذي أثر و تأثر بالبيئة الطبيعية 
التي شيدها عبر التأريخ: فكانت بيئته الفنية 
إن صح التعبير فضلاً عن أثره عليها نتيجة 
لأنقطته المختلفة التي بدورها ولدت بيئات 
أخر كالحرائق والتوسع العمراني وتهيثة 
الارض للزراعة والمشاريع الهندسية(""2. 
اتخذ الإنسان القديم» ومنذ فجر التأريخ: 
الكهوف و المغارات مأوى له؛ وهذه المساكن 
كانت قد وهبتها له الطبيعة» فهيء بدون 
شكء قلاع حصينة ضد عاتيات الدهر الصعبة 
المتمثلة في الهوام المفترسة وتقلبات المناخ 


المتعددة على دوام الأيام والأعوام.فكان يمارس 
مهنة صيد الحيوانات المختلفة لسد رمقه. 
فطرز بذلك أجمل اللوحات الفنية التي باتت 
بلا شك مصادر أساسيّة للفنون التشكيلية 
عامة وفرع الرسم خاصة!'', «حيث عكس 
الإنسان ما يراه في نفسه عب العالم, فحول 
ظواهر العالم الطبيعية... كصورة محورة 
متطاولة لحياة الإنسان الانفعالية»2"). 

استطاع الإنسان؛ وينعمة من خالقه 
سبحانه وتعالى أن يستفيد من مكونات 
الطبيعة المختلفة» فقطع الأشجار والصخور 
ووظفها في إنشاء الأبنية المتنوعة من المعابد 
والقلاع الحربية والقصورء فكانتء ومازالت 
بلا مراءء أوابد تأريخية عبر العصورء وخير 
دليل: ما تركه الفنان الفرعوني القديم والبابلي 
والشوري من منحوتات وزخارف وصورء 
فاضحت مصادر تاريخية للعلم والفن والخبر 
قد روت ظمأ العربي والغربي ومن حضر"". 
©الأثر البيتى فى حياة الفنان 

البيئة هي المكان الذي يحيى ويموت فيه 
الأفسان ويم ارس فيا تشناطانه الخلفة: 
حيث تؤثر في سلوكه العام والخاص . العام 
تجاه الآخرين كالتعاون معهم في شتى المسائل 
وهو احد مظام السيلوك الانساني إذ يصيح 
اجتماعيا عندما يرتبط بسلوك الاشخاص 
الآخرين ويكون موجهاً إلى سلوكياتهم 7" 
فيلاحظ الألفة والتعاون بينهم من أجل انجاز 
عمل هاه كسالة الفيشان والحريق وما ذلك 
أما الخاص فيقوم الفرد بنشاطات عدة ليتغلب 
على التقلبات البيئية التى يمكن أن تسيب له 
مأزقا عن سييل الكال أى تسهدة: وهناك أتواع 
مختلفة منها كالبيئة الصحراوية والجبلية 
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والبيقة التكوتة من الأفوان واللسعتكعات كذلك 
البيكة الجوية المتغيرة والبيكة الاجتماعية7". 

فأن هذه الأنواع من البيئة يجب أن تدرس 
بشيء من التفصيل عند التطرق إلى أسلوب 
فذان ماء وعند معرفة خصاقص هذه الأنواع 
من البيئة, يمكن التوصل إلى المؤثر الحقيقي 
فى أسلويب القتان هذاء أن التأكيد استفر عل 
أهمية دراسة التفاعل بين متغيرات الكائن 
ومتغيرات المحيط وإيجاد العلاقات بينهما!؟", 
على أن الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه 
الإنسان والبيئة الاجتماعية وما تحويها من 
بيئات مشيدة كالعمارة ومن ضمنها القلاع 
والألشة لقره التى تصمل نمه فاضي ذال 
طابع ابتكاري جميل كالقباب!:'" والأقواس 
المختلفة الأحجام والأنواع وقد زينتها الزخارف 
الهندسية والنباتية والمركبة منهما التي 
يمارس الفنان فيها حياته والنشاط اليومي 
كله يؤثر في تكوينه الجماليء فالطبيعة تقدم 
له جوانب وعناصر جمالية عدة تثير البهجة 
والسرور"". لذلك يُرى في الطبيعة الظل 
والقني والتحياة واالوت: والتسركات الصوفية 
والهدوء والمطر وس قوط التلوج وهدير مياه 
اللدلات والعواسئة الرفاية الصبدراوية 
وغيرها كثيرة تعطي للإنسان نوعاً من الإثارة 
تجعله أن يفكر بمحاكاتها أو يعبر عن ذلك 
بأي شيء. كذلك تكون الضرورة أن تقتضي 
من الفنان أن يحول تجربته إلى لون من 
ألوان التعبير بحيث يسلمه أداؤه الفني عنها 
إلى تعميق أحساس الإنسان بالعالم وبالأشياء 
المحيطة يها"). 

يُرى حياة الإنسان في الريف الصحراء 
مثلا تتميز بقسوتها وجفافها وقد سيطرت 
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عليها حياة الإنسان البدائي القديم على اقرب 
مايكون: فأغلب سكان الصحراء من البدو 
الرحل متنقلون من مكان إلى آخر تبعاً لمصادر 
العيش كلماء والكلاًء ومع حياة هؤلاء الصعبة 
واهتمامهم بالعيشء فأنهم أيضا امتازوا 
بالتفنن مثلا في الأزياء والوشم والأصباغ خاصة 
الحناء فضلا إلى ذلك الحياكة بأنواعها المختلفة» 
وتجسيد الملاحم البطولية للملوك وأمراء الحرب 
ومشاهد الصيد المختلفة وتمثيل الحياة اليومية 
كما أنجزها الفنانون الذين عاشوا في مثل هذه 
البيئة فيرى غالبا ما يتغزلان بها عن طريق 
إحيائها بلوحاتهم فيبدو فيها التأثير البيثتي 
عليهم واضحاً بجلاء فضلا إلى ذلك أن هذه البيئة 
تمثل تراثهم الأصيلء على أنهم لا يس تطيعون 
أن يتجاوزوا مجتمعهم بل يحاولون التفاعل 
معه لأنهم منه (أن لكل فرد دافعاً يدفعه 
للانتماء إلى جماعة معينة من البشر ويحتاج إلى 
تقديرهم وحبهم واحترامهم له. أن هذا كله لا 
يتم إلا بالتفاعل معهم وتقبل القواعد والأحكام 
والأعراف الاجتماعية السلوكية السائدة لديهم. 
والتي اتفق على أن نسميها (بالمعايير الاجتماعية 
للسلوك)97". 

لذلك فعلى الفنان أن يعيد النظر في بيئته 
والتربة المحيطة به وأن يكون أمينا بدراسته 
لجمعه ويعرضي عيويه ورنقي عن تقاصيل 
الحياة اليومية. وما طرا عليها من تغيير 
وتطوير ورصد الأحداث ليذر أجمل الأفكار 
وأحسن الصور وتهيئة الجو المناسب» وينشر 
في أرجاء بيتته (الفنان)» أروع ما أنتجه 
فكره من قيم حقيقية نافعة تسود المجتمع 
وتطرد الشواتب الزائفة الدخيلة عليهء لذلك 
فان التأثيرات البيئية تجعل الفنان العريق 
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أن يفكر وان هذا التفكير يجعل منه أن يبتكر 
ويبدع لينتج بعد ذلك عملا ما بتأثير هذه 
البيكة التي أثرت عليه ويمشاعره بمختلف 
صورها ".دهن المؤكد مع ذلك انه لا يمكن 
أن يقوم فن بدون فكرء اللهم إلا إذا أمكن أن 
يقوم شكل بدون مضمون:ء أو صورة بدون 
موضوع..*"). 

لكل فنان أسلوبه"" الخاص حيث يُعَدُ 
وسيلة من وسائثل التعبير له فهو بدون شك 
طريق يتبناه ويتخذه. ويعرف به ويطلق 
عكد الفلاسفة عمال كيقية التعيير هن خلاله 
عن الأفكار وتتبنى أنواع حركية متنوعة 
يجسدها في هذه الأفكار"'" «إن الأسلوب هو 
الإنسان» ومعنى ذلك إن الأسلوب هى الصيغة, 
أى التأليف الذي يرسم خصال المرء وسجاياه 
والذفست الى يذهيه كل والضد كن الكقاب اق 
التاليقيجدن القاظة وصويفووان اللمتلون 
لا يختلف باختلاف الكّتاب فحسبء بل يختلف 
باختلاف العصور أيضاء لان لكل عصر أسلوبه في 
التعبيرعن المشاعر والأفكار بالكتابة» أو التصوير 
أو الموسيقى كما إن لكل فنان أصيل طريقته في 
جميع الصون والقطوظ: والأسوان: والاضنوات 
للتعبير عن المعانى التى يتصورها» 9"). فمعدن 
الأملوب ... مايقو في اللغة من وسائل 
تعبيرية تبرز المفارقات العاطفية والإرادية 
والجمالية بل حتى الاجتماعية والنفسية؛ فهي 
إذن تتكشف أولا ويالذات ف اللغة الشائعة 
التلقائية قبل أن تبرز في الأثر الفنى/"). 

على إن الأسلوب الجاف ذا اللون المملء 
الفاقد للحرارة» لا يترك أي أثر في النفس ولا 
يُحركها كما في الأسلوب الطبيعي البسيط 
ذي المشاعر الوجدانية الُثيرة» كذلك يوجد 


إلى جانب الأساليب أسلوب شامل يصلح لكل 
ميكان وزمان فود طريقة كلية جعير عن 
الكيفية التي يتأثر بها العقل في الطبيعة. وفي 
هذا يفكق أن يكون مكل أغل ا ينلكه الدهن 
من الثبوت على مرور السنين كما يبدى» فان تلك 
الأساليب تختلف باختلاف الأفراد والجماعات 
اعثلانا عاريا © المي لتخنيرة حي 
التأملةت والأهوال لأنها صدرت من الإثسان 
نفسه أو أنتهجها كيفما شاء. إذن فإن لكل 
فرد أسلويه قد يتطابق أى يختلف مع أقرانه 
ببعض الشيءء وبما إن الفن صفة من صفات 
الأسلوبء فهو بدون شك (طريقة للمعرفة؛ 
وعالم الفن أى نهج للمعرفة ذو قيمة للإنسان 
شأنه شأن عالم الفلسفة أو عالم العلم)", 
لهذا فالفنان هو الذى يسلك هذه الطريقة 
لتوصله إلى الحقائق المعرفية التي لا يمكن 
أن يحصل عليها إلا من خلال بحثه وتقصيه 
الفني» وبذلك فهو يتبع أسلوباً معيناً يسمى 
باسمه عادة. فالشاعر كذلك له سمات الفنان 
(أما الشعر فهى فن تكون وسيلة اللغة فيه في 
الضوارة بحنقة خاصنة ولا يمك فيه الشساعن 
أى المستمع أو القارئ أن ينسى اللغة التي يصاغ 
فيها)"". ولهذا فان الشاعر(صائغ الكلمات)» 
فهذه الصياغة تكون ذات أسلوب معين يتخذه 
الشاعر فيكنى به كأن يكون حزن أو فرح أو 
غيرها . ولهذا فان اسلوب الشاعر يتطابق مع 
أسلوب الفنان من ناحية الطريقة التي يعبر كل 
واحد منهما عما يشعر بهء بحسب اختصاصه 
(أي الاختلاف في الوسيلة التعبيرية). وبحسب 
أن (النشاط الفني ذاته هو صورة من صور 
الذكاء) 9" آذن يكون متهي القذان وأسلويه 
نايعين من فكره الخصب كذلك الشاعرء يعد 
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الاستعانة بخير ما في تراثه ليعيد صياغته في 
أسلويه الخاص. 

لا يتحدد الأسلوب في الشعر أو الفن فحسر 
بل يتعدى فيطلق في علم الاجتماع والأخلاق 
على منهج الأفراد والجماعات الذي يس لكونه 
في إعمالهم ومن قولهم أسلوب الحياة ومن 
معانيه إطلاقه على طريقة المؤلف في تدنسيق 
أفكاره» فهو بهذا المعنى الترتيب والانسجام . 
فهى بلا ريب فنْ متعدد ومتباين بين الأفراد 
والمجتمعات. 
»مآثر البيئة الطبيعية في الفن العراق القديم 

اكتسبت البيئة العراقية منذ القدم مكاناً 
مرموقاً ومتميزاً لوقوعها في قلب العالم القديم 
متمثلاً بأقطار الشرق الادنى القديم إن يقع 
في الجزء الجنوبي لقارة آسياا“". يجري من 
شماله إلى جنويه دجلة والفرات وهما نهران 
عظيمان توأمان كسباه أهمية كبيرة كما هي 
منزلة النيل في مصر(*", ولعبا دوراً كبيراً في 
حركة المواصلات الداخلية وتشجيع التجارة 
والحملات العسكرية ونقل تأثيرهما إلى 
الاقاليم الجاورةا” ٠‏ ومن 0 ظهرت 
العالمية تقدماً في فنون ئ اوري واستثمار 
الاراضى والاستفادة من البيئة الطبيعية التى 
تحيطها"". شجعت هذه البيكة الطبيعية 
الفنان العراقى بأن يوظف مفرداتها في أعمال 
شتى تعالج موضوعات مهمة كأن تكون دينية 
أو سياسية أو اجتماعية أو عسكرية أو حياتية 
يومية. بلغت ذروتها في الالف الثانى قبل 
الميلاد بصيغ النحت المجسم والبارز والغائر 
وفي الاختام الاسطوانية والأواني الفخارية 
وتزويقهاء ولوحات لرسومات فنية جميلة لا 


العدد الثالث والرابع 2020 


تعبر إلا عن ذوق رفيع ومهارة عالية ودقة في 
التنفيذ. أستلهمها الفنان العراقي القديم من 
بيئته التي تمتاز بمنهج فلسفي لروحية خاصة 
هو تأويل دلالات ذات قيمة إبداعية عالية» 
ولمسات جمالية يحققها الفنان مع التقارب 
الشاعري بين أشياء مألوفة جداً . تنتزع من 
حالتها الطبيعية لتحويلها إلى استعارات 
شكلية متنوعة ذات آفاق أبداعية تبدأ يوساطة 
الإنسان ذاته. وتأكيد حقه بتجاوزه البيكة 
الطبيعة التي أس تنبط موضوعاته كلها منها 
على وفق مقاييس جمالية جديدة تمثل ذلك 
بالمآثر الفنية والأدبية التي ولدت من أيد 
جعلت من الرقيم الطيني والأقلام المبتكرة 
المتمثلة من حافات القصب المتباينة في الأحجام 
لثنشا أساطير وقصصاًء يحرفٍ مسماري 
الشكل ذي صورة حسية مطابقة له واقعياً 
ليُطلق عليه بالحرف المسماريء وبإتحاده 
بعروك ألكن من جنسة إنه] كلما ومديا نينا 
جمل ثم نصوص لقوانين موسوعية متزنة 
وصارمة ذات قيمة علمية غاية في الدقة غذت 
البشر على وجه المعمورة يبسيل لا ينقطع من 
المعارف والى اليوم يحاول العلم الوقوف على 
سرائرها. وبذلك برع الفنان العراقي القديم 
من خلال تعبيره المباشر للمدركات البصرية 
واه أكانت للأشكال أم الألوان أم العناصر 
التي تقع في محيط بيكته الطبيعية والمشيدة 
0 العسكرية وحملات الصيد في 
الغايات والاهوار ومحاذاة الانهار والصحراء 
والمراسيم الدينية والسياسية. تظهر في 
تلك الأعمسال الفنية العديدة معالم البيئة 
الطبيعية كالنخلة المقدسة وأشجار الصنوير 
والحشائش والقصب والبردي والطيور 
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والحيوانات البرية المتنوعة فضلاً عن الاسماك. 
فيما يلي مشاهد متنوعة لمآثر البيكة الطبيعية 
في الفن العراقي القديم,. كرس الباحث على 
شجرة النخلة المقدسة كونها جزءاً من البيكة 
المحيطة بالفنان العراقي القديم: لتسجيل 
تاريخه وأحداثه اليومية في صيغ تعبيرية ذات 
مشامين حمالية متذوعة (شكل :)١‏ كانت خل 
موضوعاته مس تمدة من المعتقدات الدينية 
والحياة السياسية بل كان أثرها واضحاً 
على طبيعة الفن في التراث العراقي القديم 
حيث تعد العقيدة الدينية والسياسية المظهر 
الأساس لتلك الفنون. حمل خصائصه مما 
تضمنته من معان وقيم نفسية ودلالاتها 
الاجتماعية؛ من خلال ذلك استطاع الفنان 
العراقى الاول أن يوظف الخامات المختلفة 
والوسائل ومفاهيم تراثه الثر لخلق تجارب 
فنية أصيلة وقدم مجموعة من القيم والمفاهيم 
التى يمكن اكتشافها في الأعمال الفنية العديدة 
الحسية والرمزية والوظيفية والتعبيرية التي 
أنشأها مرتبطة بعناصر العمل الفني جميعها 
كالتكوين المعبر والتقنيات والخامات المختلفة 


والخطوط المعيرة والألوان فضلاً عن ذلك 
الأفكار التي تُعبر عن ابداع اصيل يوازي المكان 
المرموق المتميز الذي يشغله العراق في تلك 
الفترة. ويمكن ريطها بتلك النشاطات الفنية 
من خلال الرسوم التي تزين المعابد والقصور 
التى حققت بلا أدنى شك خطوات مهمة في 
إرساء القواعد الفنية» بما يتلاءم وتركيبتها 
الروحية والثقافية وبرز ذلك واضحاً من 
خلذل الأعماله المرسوعة المتتوعة والتكوينات 
في مشاهد تلك الجداريات الناطقة أستمد 
حل موضوغاته من مفرداك بيققه المتنوعة 
كان أبرزها (النخلة) التى نالت مكاناً مرموقاً 
عبر تاريخها وباتت مضربا للأمثال في العطاء 
والسبفاع 

لعبت البيئة الطبيعية دورا مميزاً ملموسا 
في حياة العراقيين القدماء(شكل ؟3)؛ وردت في 
كثير من النصوص المسمارية أسماء للنخلة 
وأجزاؤها السعف والليف واستعمالاته في 
كثير من الصناعات اهتم العراقيون القدماء 
بزراعتها والعناية بهاء وان قوانين حمورابي 
خصصت مواد من احكامها لحماية البيئة 


الشكل )١(‏ يمثل نقشء النخلة المقدسة. مخلفات النقوش السومرية للنخل ,العهد السومري. 
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الطبيعية والمحافظة عليها والاهتمام بزراعة 
الكخيل و التغاملاى الخاصنة معو وفرضي الغرافة 
على كل من يهمل العناية ببستان النخل او 
يقطع تخلة. كانت مصدن الهيام للكثين من 
الفنانين على مر العصور كعنصر زخرفي مميز 
يعبر عن البيئة الطبيعية العراقية التي كانت 
في القديم حيث صورها في الكثير من مخلفاته 
الفنية من منحوتات حجرية ومن العاج وأختام 


إسطوانية. 
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الشكل(؟) جلسة عائلة ملكية في مزارع النخيل. 


الشكل (*) يمثل تخطيط لرسم جداري لتنصيب الملك زمري لم. 


رافقت الزخرفة في نشأتها فن التصوير في 
الحضارتين المصرية والرافدينيةء حيث بدت 
الزخارف المصرية في عمارة الأعمدة المزينة 
بعنصر سعف النخيل أو ورق البردي أى زهرة 
اللوتس. وتبدو الزخارف المصرية المستوحاة 
أيضاً من النباتات في الأثاث المكتشف في 
مقبرة توت عنخ آمون في الحلي المرصعة. 
وثمة حليات زخرفية مستوحاة من الحيوان 


كالجعران والنسور ناشرة أجنحتهاء ورؤوس 
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السباعء عدا حليات مزينة بزخارف هندسية 
هى غالبا إطارات للموضوعات السايقة. 
وفي بلاد الرافدين تبدو الزخارف المعمارية 
واضحة في الشراشيف العليا فوق الجدران, 
وق الغاريي الشلحة القى تكسو الواحيات 
المعمارية. وتبدى الزخارف واضحة على الأواني 
السودرية: وفل جدران العاييق والقصور 
الآشورية» وعلى واجهات المباني البابلية» وهي 
رسوم بارزة خزفية ملونة تمثل المعبودات على 
شكل حيوانات أسطورية. 

ويؤكد هنا على استلهام (الأشكال النباتية) 
من البيئة الطبيعية؛ والتي تمثل عنوانا لأرض 
الرافدين ورمزا سومريا وأكديا وبابليا وأشوريا 
قديها وهي الشتجره المقدضة و(شهرة الحياة) 
لديهمء وتعد رمزا لعطاء الأرض والثروة 
الزراعية فضلاً عن ذلك (السنبلة) التي تمثل 
بعض هذه الاعتبارات. وبالتالي فكل ذلك من 
مؤثرات البيئة الطبيعية (النباتية) على مفهوم 
الرمزية في فكرالفنان والعراقيين القدماء. 
ومن بين الدراسات الحمالية التي برزت» 
هي (مورفولوجيا الأشكال) التي تعني 
بدراسة بنية الأشياء أو أشكالها(وبات 
واضحا ومما هو متميز أيضا في عهود موغلة 
في تاريخ الفن القديم» الإبداعات التي قدمها 
القذاكون الفراقنون القديياف وال شفل 
يعض متها حمالية راقعة لأشكال الكافتات 
الطبيعية (الحية وغير الحية)» وذلك بتحوير 
وكيس هذه الأشكال الل مقودات زؤيهور 
ووحدات زخرفية كان لها أغراضها(الدينية_ 
الطقوسية) أو (الدنيوية_السياسية) والتي 
أصبحت معروفة للجميع . وكان من بين ماهى 
غير معروف لدى المختصين والباحثين هو 


نوع الشجرة التي حورت تحويرا مورفولوجيا 
رائعا عن الشجرة الأصل والتى اتخذت 
موقعين مهمين ورئيسيين على جانبي الجزء 
المركزي (لجدارية تنصيب الملك زمري لم) 
في ماري في العصر البابلي القديم(5١٠٠٠-‏ 
64 وة.م (..يعود تاريخ تنفيذ الجدارية 
الى عام ( ١7٠١‏ ق.م من القرن ١6‏ ق.م) من 
زمن الماك زمري لم الذي يدوو حوله الموضوع 
الرئيسي للجدارية: اثناء تتويجه ملكا على 
مدينة ماري» (شكل ”") 
©#الخاتمة 

بعد استيفاء معالم خطة هذه الدراسة 
يبدو انها فتحت آفاقاً كبرى للتساؤلات حول 
أشر البيكة في الفن العراقي القديم, وكيفية 
توظيفها في تجسيد التراث المحلي العراقي في 
عصور ولوجه على هذه الارض بمراحلها كلهاء 
حاولت هذه الدراسة الإجابة عنهاء ومن خلالها 
تم استنباط النتائج التالية: 
١.ظهر‏ بأن هناك بيكات عدة: طبيعية 
واجتماعية واقتصادية... اهمها الطبيعية 
اثرت بشكل مباشر في حياة الفنان العراقي 
القديم ثم على منجزاته الفنية المختلفة. 0 
". لم يخلّ أي عمل فني من أحد عناصر البيئة 
الطبيعية كونها المحرك المباشر لمشاعر الفنان 
وأحاسيسه فضلاً عن الجانب الاقتصادي المهم 
الذى توفره له. 
التعورت العقاهتر اليفية كاسافات 
والحيواتات والطيور والمياه في اغلب الاعمال 
الفنية. 
5.أستعمل الاسلوب الواقعي في اغلب الاحيان 
ثم التجريدي في الرسومات او الاعمال النحتية 
او في الاختام الاسطوانية. 
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©الهوامش: 
)١(‏ برتيليمي» جان؛ بحث في علم الجمالء تر: الدكتور 
اتوي عي الغر م3 مر اسعة الدككون نظام لوقاو نان 
نهضة مصرء الفجالة, القاهرة, ١93١‏ . ص 0 0. 
(9) اس متظوو ابو لفطل عمد ين مكري لمان 
العربءج5 -ج1» دار صادر بيروتء لبنان» ١16565‏ م. 
0( جميل صليباء المعجم الفلسفي الصغيرء طى ج30 
دار الكتاب اللبنانىء بيروت. ١/ا1١.‏ ص7 3. 
()ابن منظونء لسان العربء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. ط9195١,.م:‏ جاص .07١‏ 
)0( جميل صليباء المرجع السايقء ص .52”١- ””>١‏ 
(1) للتفصيل ينظر في هذا الموقع: 
1 1615 / تمء.ع تأده ط٠طاعتحى‏ .لحك 1 1 1 
طغنه1و-210 أعء. تتطغعاء تك /رعغدنلققد / 72/عذ 
(0)الحمدء رشيد ومحمد سعيد صبارينيء البيكة 
ومشكلاتهاء ستسلة غالم العرفنة (؟؟), الكويت: 
لا5ام, ص .١7١‏ 
()الجمييء السيدء الإسلام والبيئة(دراسة علمية 
إسلامية طبية)» مركز الكتاب للنشرء طا١اء. ١51١1١‏ 
ه/ 195 ماص .١5‏ 
(1) البهنساويء أحمد علي سليم؛ المشاكل البيئية 
الناتجة عن النمى العمراني للقاهرة الكبرى, المؤتمر 
القومي الرابع للدراسات والبحوث البيئية جامعة عين 
شمسء ١1515‏ م5. ص 2.١5‏ /ا١.‏ 
)٠١(‏ شهاب. ديناء الجوانب الاجتماعية/ البيئية المتداخلة 
بين الإنسان والبيئة بعد في التصميم» رسالة ماجستير. 
جامعة القاهرة. .١59/5‏ ص 17 .١‏ 
/ تتام .128 خد ه اماع 7077.17 / / 11015 1( 
طعا تك / ع3 11أكقة / 1/2 / قع12ممطعع] 
6غ1210-121ع» 
)١١(‏ مجلة الأمارات للبحوث الهندسية: المجلد 
العاشرء رقم(١),5١٠٠.ص1.‏ 
(19) غرايبة؛ سامح حسين ويحيى الفرحان, المدخل 
الى العلوم البيئية:؛ دار الشروقء: 11/5م: ص 15- 
33١١‏ 
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(14) يوقا .رمسيسء دراسات ق القن المؤسسنة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشى +1515 عرض ١ ١5‏ 
(5١)الكيلانيء‏ شمس الدينء من العود الأبدي إلى 
الوعى القاريمب :«الستطورة الديسة ‏ الايدولومهيا 
.العلووط ادوان القفوح الآزبية بيروك لينان: 
000 

(17) مونتكمري وتأثير الاسلام على أوروبا «في 
اللتصيون الوسحطاي »قيمنةة وبعازل قجم عي ظ 1م 
5 18١ه/85امء‏ صا ا. 

ف ويبر ماكس. مقالات في علم الاجتماع. ه. ه. 
جر وويت: انيويورك 2ض 32 

(14) صليباء جميلء المعجم الفلسفي: دار الكتاب 
اللبنانيء مكتبة المدرسة:؛ بيروت لبنان, 1587م 
كن ا ولا 

(9١)الشمام‏ تعيمة الشخصية (النظرية بالتقييم» 
مذاهج البحك )مقطيحة جامعة يقذان يك 101 ]بان ام 
ص١‏ 5 .١‏ 

(-©) القية سكل من الاش كال المعماريتة القن عمد 
جذورهنا إل حضارة وادى الرافدين والنيل» فيمكق 
أن تحم الأبنية القبية بقبة أو القبوات الاسطوانية: 
في العمائر القديمة من مدن سومر وآشور ويابل 
ف انتقلنت مع بقية الفنون التخرى إلى أيجاء الحرق 
القديسم: وكان للحضدارة العربية الإسلامية دون كبير 
في تطورها . القبة من فنون الازج(وهوء مصطلح 
عماري يستعمل للدلالة على كل سقف شيد مقوساء 
كما استعملت للدلالة على معنى مصطلحات أخرى, 
منها العقد, الطاق, القبىء ألحنية. ينظر الفيروز 
آباديء القاموس المحيطء ج١ء‏ ص/0/7١.‏ وكذلك: 
يرس الممقاضي فجي القدر جح ايقن 4 

(١١؟)‏ محمد سعيدء أبى طالبء علم النفس الفني» 
نظوتة التمليم الخال بالتوصل«الوصل 1511 
رسن ااا 

)١0(‏ مجلة الكلمة؛ العدد الأول السنة الرابعة»كانون 
الثانيء مطبعة دار الساعة؛ بغداده191/7م, ص4 . 
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(؟) السامرائي» هاشم جاسم, المدخل في علم النفس, 
مطبعة منيرء 50/8 ١ه‏ _19//8م: ص57. 

)١8(‏ رأفت عيء ثلاثية الابداع المعماري» مطابع 
الشروقء ط/1511١1هل‏ / 1193م ص53 7؟. 

(15) ابراهيم» زكرياء الفنان والانسان» مكتبة غريب» 
القاهرة؛ (د.ت)ء ص5؟5”. 

(7؟) الأسلوب: 51916 (سلب)ء جمع أساليب: -١‏ 
نهج خاص في الكتابة والتعبير عن الأفكار. ينظر ابن 
منظورء لسان العربء ج١:‏ ص ١‏ /ا5. 

(10؟) صليباء جميلء المصدر السابقء ص١٠‏ . 

(5) المصدر ذاته. 

(5؟) المسديء عبد السلام: الأسلوبية والأسلوب؛ الدار 
العربية للكتابء ط؟, [ب. ت]ء ص ١‏ 5.جيروء بيير» 
الأدلوبية! فزهمة الدكقوى مطى غبانقي: مركن الاحياه 
الأباك ذا التطاسوي الطياعة كان 18 2 155 
ص8 "وما بعدها. بن ذريلء عدنان: النص والأسلوبية 
دين النظرية والتطبيق» من متشورات الأتحان العرب: 
مطبعة اتحاد الكتاب العربي» دمشقء ١٠٠٠م‏ 
ص7 :. 

)٠١(‏ صليباء جميلء المصدر السابق؛ ط١ء‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت: ١/151ء‏ ص١8.‏ 

(١؟)ريدء‏ هريرتء الفن والمجتمع.ء دار القلمء 
برويه. الأ اع ضن/11, 

(؟") إدمانء أوريىء الفنون والإنسان مقدمة 
موجرة فلكي الحسال :دان عضي الطباعنة. القاقرة: 
[و.ت]ءص١1.‏ جيروء بيير» الأسلوبية» ترجمة الدكتور 
منذر عياشي: مركز الإحياء الإثمائى؛ دار الحاسوب 
الظباعة حلبم طلا :ابيص )1 ؟ ونا يعدهاء 

(1) إبراهيم؛ زكرياء الفنان والإنسان» مكتبة غريب» 
القاهرة؛[ د.ت]|ء.ص”57. 

(4؟) باقرء طهء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة 
بغداد» 1587م: ج١:‏ ص 55؟. 

(5؟)جورجء روء العراق القديم» ترجمة حسين علوان 
حسين؛ ,١19/5‏ ص77. 

(17)الدباغ. تقيء العراق في التاريخ: دار الحرية 


(') سوسه؛ أحمدء تطور الري في العراقء بغداد» 


0 صن 

©المصادر 

القرآن الكريم 

-إبراهيم: زكرياء الفنان والإنسانء مكتبة غريب» 
القاهرة.[د.ت]. 


-ابن منظور(محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل 
جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي 
١١لا‏ ه)ءمعجم لسان العربء جه سج1اء دار 
صادر بيروت» لينان» 116 م. 

-إدمان: أوربيء الفنون والإنسان مقدمة موجزة لعلم 
الجمال» دار مصر للطياعة, القاهرة, [زوءت]. 
5.ألجمينيء السيدء الإسلام والبيتة(دراسة علمية 
إسلامية طبية)» الناشر: مركز الكتاب للنشرء طغ1ء 
/1511ه-_لاككامم. 

يغدادء 1م ج1. 

-برتيليمي؛ جانء بحث في علم الجمالء تر: الدكتور 
انور عبد العزيزء مراجعة الدكتور نظمي لوقاء دار 
-بطرس البستاني محيط الفنون. 

-ابن ذريل عدنان؛ النص والأسلوبية بين النظرية 
والتطبيقء من منشورات الاتحاد العربيء مطبعة 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2008 كم 

-البهنساويء أحمد علي سليم, المشاكل البيتية الناتجة 
عن النمى العمراني للقاهرة الكبرىء المؤتمر القومي 
الرابع للدراسات والبحوث البيئية. جامعة عين 
شمس: 19914. 

-جورج» روء» العراق القديم, تر: حسين علوان حسين» 
1 

-جيروء بييرء الأسلوبية» تر: الدكتور منذر عياشي؛ 
مركز الإحياء الإنمائى دار الحاسوب للطباعة - حلب» 
طى 15155. 

-الحمدء رشيد ومحمد سعيد صباريني» البيكة 
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ومشكلاتهاء سلسلة عالم المعرفة(59). الكويت» 


1ام. 
-الدباغ؛ تقىء العراق في التاريخ» دار الحرية للطباعة 


-رأفت عليء ثلاثية الابداع المعماري» مطابع الشروق؛ 
ط/ا١115ه-‏ 1555م. 

- ريدء هربرتء القن والمجتمعء دار القلم, 
بيروت 1531/5ام. 

-ريديء جيء النحت الآشوريء لندن: 11/5 . 
-السامراكية عام جاسم الدخل في علم النضين: 
مطبعة منيرء 5١8‏ ١ه‏ _//135ام. 

-سوسه؛ أحمدء تطور الري في العراقء يغدان. .١557‏ 
دالشماع: تعنمة#الشخصية (التطزية. التقبيي 
مناهج البحث)ء مطبعة جامعة يقدادء 
بغداكد19/1م. 

-شهابء ديناء الجوانب الاجتماعية / البيتية المتداخلة 
بين الإنسان والبيئة ؛ بعد في التصميم» ماجستير 
ماجستيرء جامعة القاهرة: .١9/5‏ 

- الصاغاني ,مع, ء الحسن بن محمد بن 
الحسن بن حيدر العدوي العمري الصاغانيء العباب 
الزاكر والليان القاهميد 7 ١‏ 

- صليباء جميلء المعجم الفلسفي. دار الكتاب اللبناني» 
مكتبة المدرسة:؛ بيروت لبنان» 19/5م. 

-الطالقانيء أبى القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس 
بن أحمد بن إدريسء المحيط في اللغة. تحقيق: الشيخ 
محمد حسن آل ياسين عالم الكتب - بيروت -لبنان» 
طىء 5١5‏ اهدع 155م. 

-غرايبةه سامح حسين ويحيى الفرحانء المدخل الى 
العلوم البيثية» دار الشروق, 15/6م. 

-الفيروز آبادي» القاموس المحيط؛ ج١.‏ 

-الكيلاني» شمس الدين» من العود الأبدي إلى الوعي 
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التاريخى: الأسطورة . الدين . الايدولوجيا. العلم» ط 2١‏ 

دار الكنوز الأدبية. 

-مجلة الأمارات للبحوث الهندسية: المجلد العاشر, 

.5005,)١(مقر‎ 

-مجلة الكلمة؛العدد الأولء السنة الرابعة»كانون 

الثاني» مطيعة دار الساعة؛ يغداد»51/5ام. 

-محمد سعيدء أبو طالبء علم النفس الفنيء 

مطبعة التعليم العالي بالموصلء الموصلء (١٠5١ه‏ 

-190 ام). 

- المسديء عبد السلام» الأسلويية والأسلوبء الدار 

العربية للكتاب. ط"؛ | ب. ت]. 

-مسعودء جبران» الرائد(معجم لفوي عصريء دار 

العلم للملايين» بيروت - لينان» ط“23 آذار/ مارس» 

155 

-مورتكاتء انطونء الفن في العراق القديم» تر: عيسى 

سلمان وسليم طه التكريتي» يغداد:مطيعة الاديب 

البغدادية, ه/ا9١.‏ 

-مونتكمري واطء وتأثير الاسلام على أورويا 

«في العصور الوسطى»». ترجمة: د.عادل نجم 

عبوءط؟ ١٠١١5٠‏ ه/؟1985. 

-نان» أستريدء الحياة اليومية في الشرق القديم؛ فيليب 

فون زابرن فيرلاج» 1 .5٠١‏ 

-ويبر ماكس. مقالات في علم الاجتماع. هف. ه. جرث 

وويت. نيويورك .١557‏ 

عيوفاق: رمسوون» دراساف ق القن الؤسينة اللصيرية 

العامة للتأليف والنشرء دار الكاتتب العربي للطياعة 

والنشر ١5352‏ م. 

1 ع1 / امء .6 اده ططاع .كاك / / ا 
طانهلو-210نعء. تسطاعء تك / عتهنلققئه / 2 /ة 

/ 5 ]رماع / امء.ع تأده ط٠طاعتلى:‏ .كحك / / :5 111- 
.انه لو-0 21 نعء.تسطعءتك / عتهنلقئهد / 2 /ذ 
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©»مقدمة: 


قبل البدء بالحديث عن الطبيعة وماهيتها لابد من الولوج إلى ما تعنيه لفظة الطبيعة عند 
أصحاب المعاجم فابن منظور يقول: «هى الخليقة والسجية التى جبل عليها الانسان»0". 
وأشار صاحب التاج إلى المعنى ذاته. 

وذهب جبور عبد النور إلى أن الطبيعة: «ما هو عفوي جبلي أي صفات مطابقة لماهية 
الإنسان, أما كما أراده الله. وإما كما هو في حقيقة وجوده»”". 
فتشمل الطبيعة: عند عبد النور: «مظاهر القوة والانضباط. والاندفاع كالغرائزء والمشاعر, 
في مقابل ما يحصل عليه المرء من التربية والتقاليد والدين والعقل»7". 

أما مفهوم الطبيعة في الاصطلاح فقد أفاض معظم دارسيى الأدبء الذين خصصوا 
دراساتهم لهذا الموضوع بالحديث عنه إلا أنهم لم يتفقوا على تعريف واحد محدد للطبيعة, 
فضلاً عن أختلافاتهم في تقسيمها. فالدكتور حسين نصار يرى: «أنها العالم المرتى»2). 

على حين عرفها باحث آخر على انها: رصفات الأمكنة والأزمنة من أجواء وفصول 
وشمس أصيل وقمر وليل ونجوم. والحيوانات برية وبحرية وجوية»". أما أنيس المقدسي 
فقد رأى أن أدب الطبيعة: «يُعنى بتصوير الطبيعة والتعبير عما يثيره في نفس الانسان»7 . 
ولم يذكر الدكتور نوفل مفهوماً للطبيعة. ولكنه عرف شعر الطبيعة على أنه: «الشعر الذي 
يمثل الطبيعة الحية والطبيعة الصامتة كما امتثلتها نفس الشاعر وجمّلها خيالة»7". 


:* كاتبة / العراق 
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وكقدة الوتتون مسيز فوفل أل شعن الطبيعة: 
أصل الشعر واصل كل الأغراض جميعاً وما 
عداه من الأغراض تبع لّه. فيقول: «أن شعر 
الطبيعة بمعناه العام من أقدم الشعر العربي» 
قالانسان بما قطر عليه من حب الطرب وحب 
الغناء. والعربى الذي اندمج في الطبيعة بغير 
حالسو ولاححاي اخاوروي الأصوات فيح 3 
ترددها متاعاً وعوناً على تحمل عناء السفر 
فكانوا يسمونه الحداء. وتطور هذا الحداء إلى 
نظم كلام موزون يدور فيما يدور عليه حول 
البادية. وحيوانها وصيدها»!". 

وشعر الطبيعة لمكانته. جاء في أغلب أغراض 
الشعرء كالغزل والخمريات والمدح والرثاء 
والتهنكة ومن اهم بواعث شعر الطبيعة 
وازدهاره في الأندلس طبيعتها الساحرة 
لأنها من «غنى بقاع المسلمين منظراً وأوفرها 
جماله("). 

ولم يكن جمال الطبيعة في الأندلس هو وحده 
الذي ساعد على أزدهار شعر الطبيعة فيهاء بل 
أن الحياة اللاهية التى عاشها الشعراء كانت 
سديلة لهذا الانهاي 5 كاف الظبيفة سه 
حياة الشاعر الجميلة» وفي أحضانها استسلم 
للهوه وحبه وخمرهء وعكف يصور هذا اللهو 
وهذا الحب وهذا الخمر في إطار الطبيعة 
مقدماً لنا لوحات فيها العبير والألوات"". 
وقبل أن نخوض في موضوع بحثنا رأينا من 
الضروري بمكان تقديم لمحة مختصرة عن 
الشاعر والظروف التي نشأ فيها وكيف أنتج 
منجزهُ الشعري الذي أصبح له صيتاً ومكانة 
خاصة في ديوان الشعر العربي. 


© لمحة عن حياة ابن هانئ 

يؤرخ صاحب كتاب٠"‏ «الإحاطة في أخبار 
غرناطة» عنه وعن نسبه ويقول: «محمد بن 
هانئ بن سعدون الأزدي الالبيري الغرناطي 
ويكتى أب القاسسم ورف الألد لين وكانيا 
تفرقة بينه وبين الحكمي أبى نؤاس قال الكثير 
من المؤرخين أنه من ذرية يزيد بن حاتم بن 
قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة وقيل من ولد 
أخيه روح بن حاتم "". 

ولد في مدينة أشبيلية ونشاً بهاء ونال حظاأً 
واسعاً من علوم الأدب وفنونه» وبرز في الشعر 
وذكرت المصادر أنه كان «مهتماً بالفلسفة 
يسلك في أقواله وأشعاره مسلك المعري ومازال 
يغلو في ذلك حتى تعدى الحق وخرج في 
غلوه إلى ما لا وجه له في التأويل فأزعجه أهل 
الأندلس واضطروه إلى الخروج من وطنه»7". 
ولقد كان أبوه يستوطن إحدى قرى شمال 
أفريقيا. ثم هاجر إلى الأندلسء إذ ولد أبنه 
محمد, بمدينة أشبيلية (سنة ١٠؟5ه‏ أو 557م) 
على خلاف في ذلك“ وقد كان الوالد أديباً 
شاعراً فنشأ أبنه بين أشبيلية وقرطبة وإلبيره 
نشأة أدبية شعرية فحصل وافراً من أدب 
العرب ودرس لغتهم واشعارهم, ثم قال الشعر 
ونبغ فيه. واتصل بصاحب اشبيلية وحظي 
عنده؛ غير أن مقامه لم يستمر تق زسنانت 
المقالة في حق الملك بسببه وأتهم بمذهبه أيضاً 
فأشار الملك عليه بالنفي عن البلدة مدة ينسى 
فيها خبره فأنفصل عنها وعمره يومئذ سبع 


و عثر ون 1 
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وقد تنقل بين عدد من مدن الأندلس» ثم لازم 
والي اشبيلية فمدحه وحظي بأعجابه؛ غير أن 
مقامه فيها لم يطل واضطر إلى النزوح عنهاء 
فقصد المغرب وقد أرجع مؤرخو الأدب ذلك 
إل ماعوف عنة مق عنثه بالقدسات الديقية 
وسيرته العابثة ومجاهرته تلكء مما اضطر 
الخاس إلى اقمامه نزفي القلكسفة ومسلك 
الزنادقة0). 

وقد ارجع قسم من الباحثين ومؤرخي تاريخ 
الأدب الأندلسي»ء سبب خروج إبن هانئ من 
الأندلس إلى ما كان ينتمي إليه من معتقد 
سياسي ومذهب شيعي أعترف به في قصائده, 
عل الرقم دن كراج ادل أكبيلية طرف ةلك 01 
لوجود الخلافة المروانية في ذلك الأقليم وما 
غرف عنها من خلافها مع عقيدة المذهب 
الفاطمى. 

كانت ولادة إبن هانئ في قرية من قرى أشبيلية 
بعد أن أنتقل إليها أبوه هانئ من أحدى 
قرى المهدية ملك الفاطميين بالمغرب؛ فأتخذ 
الأندلس وخير هذه اليلاد منتجعاً له. طامعاً 
في جود خلفائها مرتزقاً يأديه كما فعل غيره 
من الوافدين على الآندلس» ووجد ضالتةٌ من 
سفرته واستقر به المقام في مدينة أشبيلية!”". 
يرجع نسب إبن هانئ إلى الآزد الذين هم 
من سلالة قحطان اليمانية التي لها ماضيها 
الحافل وتاريخها المجيدء وأما نشأة إبن هانئ 
فكانت في أشبيلية وكانت غالبية دراسته في 
مدينة قرطبة وبها قرأ دواوين كبار الشعراء 
أمثال أبي تمام والبحتري وحفظهاء أما شعر 
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المتنبي معاصره فكان بالغ التأثير في شعرها"") 
مما جعل النقاد إلى إنشاء علاقات تريط بين 
الاثنين وبيان تأثير شعر المتنبي فيه!:". 
أماوفاته فقد اتفق أكثر المؤركين الذين 
تحدثوا عن إبن هانئ ومنهم أبن خلكان!'" أن 
وفاته كانت في سنة اثنتين وستين و ثلاثماكة 
(575ه-5لاكم) وفي مدينة (برقة) ولما بلغ 
نبأ وفاة إبن هانيئ الخليفة المعز لدين الله 
في القاهرة: قال في بالغ الأسى والاسف عليه: 
«هذا الذي نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق 
فلم يُقدر لنا ذلك»'"", وهكذا انتهت حياة هذا 
الشاعر الأندلسي الذي ملا شعره الآفاق وقرنه 
معاصروه بابى الطيب المتنبى في المشرق فقالوا 
عنه أنه متتبي اللقوي ا ١‏ 

وللشاعر ديوان ضخم يضم أكثر أشعاره 
وقد نظم في جميع الأغراض كلمديح والهجاء 
والوصف والفخر وغيرها. 


©» وصف الطبيعة الحية 
يرى بعض الباحثين والدارسين للطبيعة 
لاسيما في ميدان الأدب أنها تشمل الجبال 
والغايات وما شابهها من الطبيعة على الفطرة 
أو ما يسمى ب (الطبيعة الصامتة) أو 
الجامدة أو ما يحيى بها من حيوان الطبيعة 
الحية المتحركة!؟". 

وعلى هذا تُقسم الطبيعة على قسمين: 
الطبيعة الجامدة والطبيعة الحية. أما الطبيعة 
الحية: فتشمل الحيوان بأنواعه والنبات إلا أنه 
في موضع خلاف بين من يجعله من هذا القسم 
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ومن يجعله من الطبيعة الجامدة لعدم بروز 
الحركة فيه أن أنه ذو حركة لا مرئية فنموه 
طبيعي”*" إلا أننا سنعد النبات من الطبيعة 
الجامدة وتفاول فيرف وضقف الحيواناك 
والطيور من خلال المنجز الشعري للشا 
تحت وصف الطبيعة الحية. 
©»وصف الحيوانات 

ترجع صلة الانسان بالحيوان إلى أقدم 
العصور التي عاشا فيها معاً على ظهر الأرضء 
وقد شغل الانسان بالحيوان منذ ذلك الزمن 
البعيد, ونشأت بينهما صلة روحية؛ انشأها 
الخيال الانسانيء واعانة على أنشائها الحيوان 
نفسه بما فيه من غرائز لا تختلف. ومن صمت 
يحيط بالغموض والأسرار» ومن قوة تقذف 
الرعب منه في القلوبء ومن منفعة عامة ترتفع 


إلى درجة عظيمة الفضل. نشأت بينهما صلة 


مادية أيضاً. فتنازعا البقاء حيناًء وتعاون 
أحياناً”"). وقد بلغت علاقة الانسان بالحيوانات 
مبلغاً جعله يقدسهاء ويتخذ منها آلهة يعبدها 
ويتقرب إليهاء ويقد لها النذور» وما زالت عبادة 
الحيوان في بعض الأمم كالهند باقية إلى حد الان» 
ومازال تقديس الحيوانات لمعنى من المعاني 
والتفاؤل به أو التشاؤم منهن في أماكن أو في 
مناسبات موجوداً في أرقى الأمم حضارة"". 
ولقد توثقت علاقة العربى بالحيوان منذ أمد 
معن كليو كاك هلي نين خلال عا خلقه لذافن 
أرث شعري ضخم في الحيوان وخاصة تلك 
التي تعيش في بيئكته ومنها: 

© الطيور: 


شغل وصف الطيور حيزاً كبيراً ومكاناً بارزاً 


في الشعر العربي قديمةٌ وحديثه لما له من أثر 
مباشرء وصلة وثيقة بحياة الانسان وأحواله 
المختلفة حتى بدا ذلك واضحاً في آثار الشعراء 
في بلاد الأندلس فأعجبوا وأولعوا بوصفه 
حتى صار الوصف من الأغراض المستقلة 
التي برزت في أشعارهم فجمال الطيور هو 
من جمال الطبيعة ويرتبط بها كالرياض 
والبساتين والأزهار والمياه الجارية وظلال 
الأشجار والنسيم العليل. 

الشعراء الأندلسيون عندما 
يسمعون تغريد الطيور يجدون في ذلك صورة 
تحرك مكامنهم ونغمة تهز قلويهم وتشدهم 
إلى التناغم مع الطيور فيأتي شعرهم صورة 
صوتية للأغاريد العذبة,7". 


«وييبدوق أ 


وقد صور 
الشعراء الأندلسيون الطبيعة الحية المتمثلة 
بالطيور بأنواعها وابن هانئ أحد هؤلاء 
الشعراء خلقوا وابدعوا لنا صوراً شعرية 
انعكست في منجزه الشعري: 
من الرا انسيات الشَمٌ, لولا أنتقاثها 
فمنها قنانُ شمَحْ ورُيُود 
من الطّير. إلذّ تمن جُوارحٌ 
فليس لها إلا النفوس قصيد 
من القادحات النار تَضُرَّمْ للطّلىء 
فليس لهاء يومَ اللّقَاءٍ خُمُودا'") 
© الحمامة: 
كثيراً ما ذكرت الحمامة في الشعر الأندلسيء 
ويكاد طابع الحزن والأسى يكون المسيطر على 
معالجات الشعراء لهاء وهذا الطابع يرجع 
إلى ماني صوت هذا الطائر من رقة وحنين 
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ونغمات حزينة» يخيل للسامع وكأن الحمامة 
تبكي وأن هذا البكاء ربما يعود إلى أنها عاشقة 
قارقه لفيا أو أخها آم فقد أفزلعها او كريب 
عنهم؛ ولذلك فأن ذكر الحمام أو سماع هديلها 
الشجي يتناغم مع ما في قلوب العاشقين 
والمحبين من اللوعة والأسى والشوقء لأنه 
يذكرهم بأحبائهم ويثير فيهم مكامن الوجد. 
فيآخذ بهم الهوى كل مذهبء وهذا ما يجعلهم 
يأنسون للحمامة ويخلعون عليها العواطف 
الإنسانية ويشكون لها برجاء العشق وألم 
الفراق7'). ولقد صورها الشاعر في أحدى 
قصائده قائلاً: 
ولقد كان» فيهما اثّْر المسك فوقّه 
دون خلض الجدادٍ المأاتم 
ياي لا أوي إلى غير شاجع 
ببينك, #حدى كل شيء حمّائتم 
ولمما آلتقت آلحاظنا ووشاتنا 
وأعلن يسرٌ الوشي ما الوشي كاتم"" 
إبن هانئ يصف محبويته فلا أرق وأعذب من 
الفاظ هكذا ولا أغزل منهاء حتى انها جاءت 
متناغمة مترابطة في موضوعة الحب أثر الحب 
ودليله واضح على محبويته كدليل الحزن على 
خدها وأنه يسهر الليالي يترقب لقاءهاء ويأنس 
بالحمامة في فراقها فهو الملجأً الوحيد له حتى 
يراهم الوشاة ويعلن سر حبهم المكتوم..."” 
© الطيور الجارحة. الصقور: 
يصف الشعراء الأندلسيون الصقر في حديثهم 
عن الصيد سرعة انقضاضه على الفريسة 
بسرعة الصخر الذي يهوي من مكان مرتفع 
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وحذة يصره ), وهذه الصورة نراها في 


أحدى قصائد الشاعر: 


ليث الكتيبة» والأبصارٌ ترمقةٌ 
وبيضة الخدر في الليل الدجوجي 
ولا يُحدتٌء إلا عن سوابقه ا 
من أعوجيّ جوادء أو صريحيٌ 
أو عن جلابء وفرسان ومعركة. 
وصّولجانء وشاهين. وبازيٌّ 
فلا تراه غَدا بالصّقرء أشبّة من 
جوائح بقطاًء في 0 كُذريّ 
تقفث منه أديباًء وشاعراًء لسَناًء 
شتى الأعاريضء محذورّ الأحاجيّ 
وكالسّنانء الذي فهو ف يده؛ 
ومثلَ أجدّله الصّقرِ القُطامىّ 
يصف إبن هانئ في هذه الصورة ا 
بالصقر ويجعل الصقر مطاوعاً عندما يجعله 
يهتز في يده كالسنان وهذه دلالة قوة سيطرته 
على الأمورا*". والصقر القطامي (هو المشتهي 
اللحم) أو المراد به هدو الضةر الحدود البضر 
الرافع رأسه في الصيد. 
© النسور: 
أتخذ الشعراء الأندلسيون من النسر وقوّته 
وسرعته. رمزاً للحديث عن قوّتهم وشجاعتهم 
فراحوا يشبهون به أنفسهم وممدوحيهم, 
يقول فيه: 
كأنّ مُعلَى قطبها فارس, لأمه 
لواءان مركوران: قدر كرة الرّحفا 
كأنّ قدامة التَّسرِء الع واقّع, 
قصصن. فلم تسم الخّوافِ به ضعفاً 


َه (5؟) 
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كأنَّ أخاه. حين دَوَّمَ طائراًء 

أتى دون نصف البدرء فأختطف النُصفا””) 

في هذا النص الشعري يصف الشاعر وقت 
الحرب أنه قد ركز الرمح (كناية عن إقامة 
الأمن) ومشى العسكر على العدى وزحفوا إليهم 
لكثرتهم؛ ويصف قائدي الجيوش على أنهما 
نسران كوكبان في السماء وأنهما أخوة. أحدهما 
قد قصّت ريشاته الأمامية في مقدمة جناحه 
فسقط. والنسر الآخر طار في الهواء فأختطف 
نصف اليدر عندما جاء أمامه ممدوحه"". 
©الغزال: 

أكثرٌ الشعراء الأندلسيون من ذكر الغزلان 
وأوصافها والتشبيه فيهما في طول العنق 
وملاحة العيونء ونصاعة اللون» وراقهم فيها 
تناسق الأعضاء ورشاقتها فشبهوا بها كل ما 
وجدوه رائقاً في نظرهم: جميلاً في نفوسهم 
وأمتد ذلك إلى بن هانئ إن يقول في الغزلان: 
والبخرء والنيان شاهدة بكم, 

والشامخات الشّمٌ. والأحجار 
والّدو والظَّلمانُ» والذؤبانٌ» و 

الغزلانء حتى خرنئق وقرار 
شرفت بل الأفاق. وانقسمت بك ألا 
رزاق» والآجالء والأعمار7””) 

#الذئب: 

الوصو الشاعن في شهره (الذاقي) :ووضصفه 
من خلال لونه وملامحه وقسماته عن بعد 
ولم يحاول الإقتراب منه» فمنه ما هو حسن 
فهى باسل ومقدام وشجاع يجتاز المخاطر 
والأفوال» ومنه ما هو سيء لأنه وجد في صرة 


الذفي السبناننوك وفاطغ الطزيق واالضن: 
ووجوده دائماً يمثل الرعب والفزع: 


فلا حملت بيض السيوف قوائم 
ولا صحبت سمر الرماح أنابيب 
وهل يرد اللماعء وردته 


إذا ورد الضّرغام لم يلغ الذئب 
وما تفتأ الحسناء تهدى خيالها 
ومن دونها إسآد خمس وتأويب 
وما راعني إلا إبن ورقاء هاتف 
بعينه جمرٌ من ضلوعي مشبوب 
© الثعلب: 
صوّر الشاعر (الثعلب) بصورة المراوغة والدهاء 
والحيلة والقوة والشجاعة؛ وقد جاء ذكره في 


الضف 


غرض المديح عند إبن هانىء : 
تشؤق المشرق الأقصى إليك, وكم 
تركت في الغرب» من مأثورة عجب 

وكم تختلفء في أوراسء من سِيرٍ 

سارت بذكرك في الأسماع والكتب 
وكان خسيساً لأساد العرين: فقد 

غادرته كوجار الثعلب الخرب7*) 
يقول: كم خليت وراءك في حرب أوراس من 
مفاخر غزواتك التي أشاعت ذكرك؛ فسمع الناس 
أخبارها وأودعوها كتبهم ورسائلهم؛ وكان 
أوراس موضع الأبطال الشجعان الذي إمتنع 
تسخيرهء وجعلته خراباً كجحر الذئب!!*). 
©الخيل: 
أن (للخيل) مكانة خاصة عند العرب إذ كانوا 
يستخدمونها في الحرب والصيد واللهو والزينة 
وقد «بلغ من أعتزازهم بالخيل أن الرجل 
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منهم يبيت طاوياً ويشبع فرسه ويؤثره على 
نفسه وزوجته وأولاده»”. ولمكانتها في 
نفوسهم ألبسوها الحلي والقلائد كما تلبسها 
النساء(”*).كما أنهم يسمونها وينسبونها'', 
ووصف العرب الخيل إلى مدى حبهم بهذه 
الحيوانات وألفتهم لها وأنسهم بهاء وقد فتنهم 
شكلها وطبعها فأمعنوا في الحديث عن حركتها 
ونشاطها وسرعة جريانها وصلايتها وقوتهاء 
كما وصفوا شكلها وأكثروا من الحديث عن 
نوعها وعن ضخامتها ولقد بقي حبهم للخيل 
والحنين إلى صحبتها والتمتع برؤيتها وركويها 
إلى هذا الوقت لآنها كريمة السجايا مؤدبة» 
تتبختر في مشيتها فيقول إبن هانئ فيها: 
مرفلة يسحبن أذيالَ يُمنة 
ويركضْنَ ديباجاً ووشياً محبراً 
تراهنٌ أمثال الظباءٍ عواطياً 
لبسن بيبرينَ الربيع” المنوّرا 
يمشين مشي الغانيات تهاديا 
عليهنّ زي الغانيات مشهّرا 
وجررن أذيال الجسان سوابغاً 
فعلّمن فيهن الحسانّ تبخترا 
فلا يسترن الوشي خحُسن شياتها 
فيستر أحلى منه في العين منظرا**) 
فيعرض هذا نكيل أماعفا كما يعركن 
فنان ماهر منظراً مزركشاً من مناظر الربيع 
جمعٌ زهر الألوان ورونق البهاء. حتى إذا ما 
علق نظره في هذا المنظر الأخاذ. لم يستطع 
التحوّل عنهء لشدة تألقه وحُسن زهوه.ء فتأَمَلٌ 
هذه الخيل وهي ترفل بأثواب الزينة متبخترة 
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في تيه وعجبء. حتى تعلّمت الجحسان منها 
كيف التبختر وكيف الإغراء والتزيّن» هذا على 
الرغم من جمالها ودقة صنعهاء فهي لا تستر 
من الخيل ألا ماهو أجمل منها وأسمى منها 
صنعة ولطافةء فألوان الخيل الطبيعية التي 
صاغها خالقها أحدى للعين وأشهر للنظر 
من ألوان صفة الكلفة التي صنعتها أيدي 
الإنسان. ١‏ 
وكل صيود الإنس والوحش ثم لا 
يُسائلٌ أي منهمٌ كان أحضرا 
تود البّزاة البيض لو أن قوتها 
عليه ولم ترزق جناحاً ومنْسرا 
وؤدَت مهاةٌ الرمل لو تركت له 
فأعطت بأدنى نظرة منه جؤنذرا(©) 
وفي هذه الأييات وصّف الخيل كيف تصطاد 
الإنس والوحش على السواءء فهي لا تبالي 
بطريدتها مهما كانت قوية أى مفترسة: لأنها 
أقوى وأفرس منهاء مما جعل البزاة البيض 
الموفقة بالصيد تحسدها على ذلك وتتمنى لو 
أن الله خلقها بدون أجنحة وبدون مناسرء 
وكتّبّ رزقها على هذه الخيول التي تفوق 
سرعتها طيرانهاء فحرمت من العيشء ومما 
جعل البقرة الوحشية تتمنى لو بإمكانها أن 
تراها إذا دقعت قلذة كيدها ثمناً لهذه النظرة 
القيّمة الممتعة, فهذه الخيول أحلى منظراً 
وأبهى للعين من منظر الجآذر. 
#الطبيعة الجامدة 
المقصود بالطبيعة الجامدة (الصامتة) فهي 
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جامدء وجمد سمي بالمصدر وجَمَدَ تجميداً 
فهى جاه والجمد محركة اللسع أيشاً جم 
جامد كخادمٌَ وخدَة"). 
ويندرج تحت مفهوم الطبيعة الجامدة 
(الصامتة) أمران: الطبيعية الحقيقية كالليل؛ 
والشمسء والسماءء والكواكبء والماء. واليحارء 
والآنهارء القمر والبدرء والنجم. والجبالء 
والقاس العا الهو غددانيها خلقه الللايهاتة 
وتعالى وطبعه في هذا الكون غير الحي. 
وسنبداً في عرض وصف الليل لكونه المنجز 
الأكذن ق الطبيعة الجامدة ف شعن ايخ هاف 
© الليل: 

عرض الشعراء الأتدلسيون (الليل) وطوله 
وظلمته ورهيته ووحشته وملاناً للعاشقين 
والحزانى والمهمومين والسابحين في خيالاتهم 
يشكون له صباباتهم وهجر أحبابهم 
ويستعرضون فيه أحزانهم وأفراحهم وصراعهم 
قالخيناة ويرخهمين الدميية حتاياة 
ويجسمونه ويشخصونه كانسان له طول وعرض 
ومشاعرء وهو مع ذلك ثقيل على أغلبهم طويل 
يتمنون انتهاءه”“. والمتتبع ديوان الشاعر يلحظ 
صوراً شعرية تصور الليل وتصف تفصيلاته ولا 


سيما في أغلب قصائده ومنها: 
تود لو أن الليل كفوء لشعرها 
فيستر أوضاح الجواد المسوم 
ولم تدر أنني ألبسٌ الفجرّ والدُجى 
وأسفر للغيران بعد تَلثُّمي 
وما كل حي قد طرقت بهاجع 
وما كل ليل قد سريت بمظلم 


وما الفّتك فتك الضارب الهام في الوغى 
ولكنه فتك العميد المتيّه؟؛) 
يصف الشاعر حبيبته أروىء تود لو أنها 
تستره بشعرها الأسود ألذي يفوق سواد 
حلك الليل الذي يغشى وجه وأرجل فرسه 
كي لايراه الحراس الساهرونء وأنه يطمئن 
قلبها من الخوفء وأنه كما تعهدهء متى 
ماجاشت الذكرى في خاطره فسوف يأتي 
إليها يواه أكاق ف الثمان أو ق اليل سا 
في الظلام أو في النورء فلا يبالي بأحدء وأنه 
قد بلغ غاية الشجاعة؛ حتى أنه يبرز لمن 


يفضحه في أمرهء لا يهمه إن كان ذلك وقت 
الفجر أو الدجى.ء لأنه يرى في نفسه الليث 
اليفبون: 

وما أن خبا حتى حسبت من الدجى 


على الأفق زنجيّاً تكشف يلمقه”» 
وفي قصيدة أخرى رسم صورة الليل والنجوم 
الطوالع. فخلق جوا من العبثء إذ وصف 
مشهد الخمرة وساقيها فقال: 
أليلتنا إذا أرسلت وارداً وحفا 
وبتنا نرى الجوزاء في أذنها شنفا 
وبات لنا ساق يقوم على الدجى 
بشمعة نجم لاتقط ولا تطفى7”) 
فجعل الليل فتاة ذات شعر أسود طويل 
مسترسل» وحمل الجيو كانه ترط معان 
في أذنهاء وصور الضوء الباهت كأنه (شمعة 
نجم) ليدل على البعد والإلتماع. 
سرىء وجناخٌ الليل أقتمُّ أفقجُ | | 
ضجيع مهابء بالعبيرء مضمخٌ 
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فحيَّيت مُزورٌ الخيالِ كأنئه 
مُحَجِّب أعلى قَبَّةِ الك أبْلخٌ 
ما راع ذات الدَّلَّ إلا مَعرسي 
ومُلقى نجاديء والجلالٌ المتُوّخْ 
وخرقٌ له في لبدة الليث مرتعٌ 
وفي لهوات الأرقم الصّل مرسخ 7 
والمعنى أنه جعل للَّيل جناحاً تشبيهاً له 
بالعقاب ولأجل ذلك وصفه بالافتخ يقول سرى 
إلى الخيال حبيب المعطر الكثير المضاجع في 
فراشي حين أقبل الليل وغشيني بجناح ظلمته 
الليل الواسع كأنه عقاب تكتنف أفراخها 
بجناحيهاء والساري ههنا هو الطيف قوله 
(مزور الليل). ويقول قد زارني حبيبي ليلاً 
تسللبى عليه وقل دي له أبقاك الله وهو جاكل 
عنى كأن في عنقه صعراً وكأنه محجب في أعلى 
قنة الاك مشكير. 
© الشمس والقمر والكواكب: 
الشمس والقمر من أهم مظاهر الطبيعة 
السماوية الضوئية في فترتين متعاقبتين هما 
الليل والخهار: وقد استخدم الشاعر قديما 
مظامن الطبيعة السعاوية القى كافك معيئاً له 
قاحيائة وجعاش ةف ل:جافي كوذه ا مصضور 
الكو والعو أومكصوز السكون والهدوه 
فأنها أيضاً الدليل والهادي له في متاهات 
الفيافي والقفار. ودليله القاطع على مراحل 
الزمانء» وإختلاف الفصول وتغير أجواتها. 
فالكواكب السيارة وحركتها الدائبة هي الدليل 
على حركة الكونء بما فيه من سماء وأرض 
وما بينهما من فضاء وقد فطن الشاعر العربي 


العدد الثالث والرابع ‏ 2020 


إلى ذلك فاستخدم مما في تلك الكواكب من قوة 
وجمال. بإسقاطها على ممدوحه أى محبوبته 
وكيف تلك الكواكب تكون خاضعة له(7". 
يقول ابن هانى: 
عهدي به والشمس دايةٌ خدره 
توفي عليه كل يوم مرقبا 

أما تزال تخر ساجدة له 

من حين مطلعها إلى أن تغربا'”) 
في هذه الصورة يصف ممدوحه صورا صاغها 
من الشمسء كيف لا وهي التي ربتهء كيف 
لا والشمس هى التى إحتضنته منذ طفولته 
لترعاه وتغذيه بكل ما هو مفيد ويكل ما هى 
سامء حتى شب وصار يافع الشباب مجبولاً 
بالخصبال الرفيعة التادرة عزداناً بالشحهامة 
وبالكرامة» كيف لا والشمس هي مربيته تحنو 
عليه منذ مطلعها إلى مغربها كما تحنو الأم على 
وحيدها الغالي وتسجد له كما تسجد الأم عند 


سريرة. 
ليست سماءٌ لله ما ترونّها 

لكن أرضاً تحتويه سماء 
أما كواكبها لهُ فَخُواضْع, 


تُخفي السُجود ويظهرٌ الإيماء 

والشَّمِسُ ترجعٌ عن سناةً جفونها 
فكأنها مطروفة مرهاء2"") 
في هذه الصورة يصف السماء بأنها ليست 
السماء التى ترونهاء فهذه السماء التى فوقكم 
سماء في الحقيقة: ولكن الأرض التى تحمل 
ممدوحه هي السماء لأنها أعلى منزلة من 
السماء المعروفة يوجوده عليه» وإن الشمس 


5 السنة السابعة و الأربعون 
لحا 


١6١ 


--5 
0 
يح 


1 
١‏ مقع اف سمس فس 


والآأرض والأفلاك والأجرام وكل ماهو كائن 
خلق لأجله. لآنه علّتها التي خلقت بسببهء 
لاسيما لكل مخلوق من علّةَ تكون هي السبب 
لوجوده؛ء وأن الشمس لا يمكنها أن تنظر إليه 
فكأن عينها صارت مريضة واصابتها طرفة 
فدمعت من شْدّة نوره عليها. 
© القمر: 

وردت مفردات الطبيعة السماوية 
عند إين هانئ كثيرة ومتفرقة من خلال 
موضوعاته الشعرية» فالقمر هو مصدر 
أساسي لإستكشاف المجهول ومعرفة الطالع 
عند أصحاب التنجيم والفلكء كما أنه مصدر 
التفاؤل والتشاؤم الذي عرف عند العرب 
منذ القدم. فهو مصدر النور في ظلمة الليل» 
يقترن ذكره بالجمال والحسنء وشبهه بوجه 
المحبوبة به مفرداًء أى مقترناً مع الشمس 
توخيا لاستكمال الصورة الجمالية» وجعل 
من ممدوحه قمراً منيراً تعبيراً عن سديد رأيه 
وثاقب حكمته؛ كما وضع في اعتباره أشكال 
القمر كالبدر والهلال وما يصيبه من محاق 
وإسرار!'*'. وكان لوصف القمر تنصيبٌ من 


تفنى النجؤ الزّهرء طالعة, 

والثّيران: الشمسٌ والقمر 
ولئن تبدّت في مطالعها 

منظومة؛ فلسوف تنشر"" 


هو النجوم المنيرة والشمس والقمرء هذه 
الكواكب.: سوق تذسب وتقشي ولا داعى من 
وجودهاء لأنه سيكون هو القمر المنير. 
6 البدر: 
أما البدر فقد تردد في شعر إبن هانئ وهو 
يعكس لنا صوراً للتشبيه أفاد منها في تشبيه 
ممدوحه كعادته في تلك القصائد: 
مُعز الهدى والدين والّرحم التي 
به إتصلت اسبابها وله الشكٌ 
فكلٌ إمامىّ يجىء كأنما 
00 على يده الشعرى وفي وجهه البدر 
فأجرى على ما انزل الله قسمها 
فلم يتخرّم منة قل ولا كثر/””ا 
إين هانئ يضفي على ممدوحه نوعا من 
القداسةء فيصفه أنه الأمين على الدين» فقد 
فضله على العالمين ووصل به إلى مرحلة إرتبط 
فيها فوز المؤمن وخسرانه الحياة الدنيا والآخرة 
بطاعته للمعزا'*. ووجهه المتألق كتألق ضوء 
القمر الزاهىء و إلى طلته البهية الوضاءة 
ويسماته التي تنم عن خلق رفيع وسعة 
بال ورحمة:؛ فهي من الهبات النورانية التي 
© التنجوم: 
كثيراً ما وصف الشاعر الليل وما يحمل من 
هدوءٍ وهجوم وسكونء ويما يسطع فيه من قمر 
ونجوم ترسل في القلوب والعيون الكثيرمن معاني 
الجمال والجلال لمتأمل يرقب ببصره ما أبدع الله 
فيهذا الكون من مظاهر الزينة بمصابيح النجوم 
والكواكب كثيراً ما كان الليل أنيس السمار والقمر 
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والنجوم ومنه قوله تعالى: (النجم إذا هوى)!:". 
وتعد رسل السمار والسلام بين الأحبة يناجونهم 
ويبثون إليهم شكوى البعد والوحشة؛ ولواعج 
الشوق ولوعة الفراق ويشبهونها بالأحبة مناجين 
ومناغين ومتغزلين وواصفين7"). ولا سيما أنه 
عرض صوراً أبد فيها من خلال تشبيهاته ومن 
ذلك الضور: 
لم يُيِدِ الخُبّ أن من الضنَّى 
رقيباً وإن لم يَهتكِ الستسر هاتكٌ 
وليل عليه رقم وني؛ كانم ر ...| 
تمد عليه بالنجوم الرانك 
سَرينا فطفنا بالججال وأهلها 
كما طاف بالبيت الممَّجِب ناسك57) 
فهذه اللوحة الأولىء عنيت قبل كل شيء 
بوعبدف مهاسع الحيوي»قرياه ريغ من 
الميسك اللاصق الذي لايزول» واللحظ ما هو إلا 
سيف قاطع, ثم هي ذات قوام مهفهفء وعلى 
خديها أزهرت شقائق تفتك بالأبطال؛ وإن ما 
يجرى للعاشقين من إراقة لدماتهم: إنما هى 
سمب التمها البواقن والكيون القواطفة كيف 
يحاول هو أن يصون السر ويحفظ العهد,ء 
وينتقل بعد ذلك ليصور ما يقاسيه من ليل 
لمكم تدك عئار كبقع تلطه إن مكيل 
زينتها نجوم السماء وها هو ذا يطوف الآن في 
مزابع الخبيبة حقى اكضمي غنية هذا اللكان 
نوعاً من القدسية والعبادة7"). ويقول الشاعر 
في أحدى قصائده: 
إلا طرقتناء والنجوم رُكودٌ 
وفي الحي أيقاظ؛ ونحن هُجود 
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وقد أعجل الفجر الملمع خطوهاء 

وفي أخريات اللَّيل منه عمود 

سرت عاطلاً. غضبى على الدَّر وحدة 
فلم يدر نحر ما دهاه؛ وجيدا”*") 
إن الثقافة العربية التي تشرّبها إين هانىء 
في حياته» واضح في مقدمته هذهء وكأنما هى 
ال 0 
ورغدها شين تقصوير الراكرة ليلا دوقت 
ثبات النجومء والجمع بين اليقظة والرقاد» 
ثم الإنتقال إلى لوحة بزوغ الفجر وإنقضاء 
الليل وإن بقي منه شيء قليلء يعطي المتلقي 
ساسا غن نينة الدلالة الذمفية الت حانت 
5 تصويرهء وعن سرعة إنقضاء الليل» كل هذه 
اللوحة التصويرية» رسمها من أمانيه ورغباته 
الداخلية» فجاءت العاطفة فيها مشوية بنوع من 
الحزن الذي يرافق لحضات العودة والفراق/*. 

©»وصف الماء والبحار والأنهار: 

من مظاهر التحرر لشعر الطبيعة في 
الأندلسء الفتنة في البحر والتفنن في أو صاف 
المياه!'', فقد كان العرب بطبعهم ويحكم 
بيتتهم ينفرون من البحرء ويخشون ركوبه 
ويتفادونه في غزواتهم,: ويرون اعتراضه 
لطريقهم حائلاً دون التقدم أي حائل. لكنهم 
لم يلبثوا أن أخذوا يتحررون من هذه الأفكار 
شيئاً فشيئاًء فكانت فتوحات فارس ومصر 
والأندلس من عوامل هذا التحررء ومن أهم 
مظاهره في الوقت نفسه. ولهذا رأيناهم 
يتجهون إلى البحر ويصفون الأساطيل 
والسفن الجارية فيه. وقد تفنن كثيرون منهم 
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في أو صافهم فقد عنوا عناية بالغة بالمياه 
والأنهار الجارية استجابة لداعي البيئة» وهذه 
الحجاية تقيسم :ل الأوان ار سيية الأنهاى 
طويلة وعديدةء والسفن وفيرة» والنزهات 
النهرية شائقة؛ ولعل هيام شعراء الأندلس 
بالأفواو و [قباليسق كل وكف يعون ينا 
النفس والحسر7". 
© الماع: 
يعد الماء عصب الحياة وسرهاء فما من مخلوق 
حئى يستطيع الاستغناء عنه كما في قوله 
تفال (وجعلنا من الما كل شيع بحي 10" وقد 
تعسنك هذه الحقيقة الالمية ق الثزات الحرينى 
الشعرض والقارى فد وصك الشاعى مفدوحه 
بالماء الذي إذا شربه المريض يشفى فيقول إبن 
هانئ فيه: 
من صفو ماء الوحي وهو مجاجة 
من حوضه الينبوع وهو شفاءً 
من أيكة الفردوس حث 
ثمراتها وتفيا الأفياء 
من شعلة القبس التي عُرضت على 
موسى وقد حارت بد الظلماء 
من معدن التّقديس» ومن سُّلالةٌ 
من جوهر الملكوتء وهو ضياء7") 
حيث وصف إين هانئ ممدوحه مخلوق 
من صفو ماء الوحيء وأيكة الفردوس ومن 
شعلة القبس التي بعث بها الله سبحانه إلى 
كليمه موسى (عليه السلام) وأنه جزء من 
جره اللكوك ترزبائع القاض و اتعظيم 


ممدوحه"”". 


#البحار: 
أما وصف البحار والأنهار فقد جاء في الشعر 
وذلك حينما يشبهون الممدوح كناية عن جوده 
وكرمه. والبحر في عنفوانها وشدة فيضانها 
إذا جاءت أمواجها واضطربت أوديتها وسرعة 
جريانها فأنها لا تعادل الممدوح في الكرم 
وفي الاحتشاد والعزم ولكن عندما يستثار في 
مواقف الغضب. فقد صور إبن هانئ ممدوحه 
وهو (جعفر بن علي) من خلال صورة شعرية 
وهو يمدحه قائلا: 
قد كنت قبل ندال أزجى عارضاًء 
فأشِم منه الزبرج المنجابا 
آليت أصدر عن بحاركء بعدما 
قست البحار بهاء فكن سرابا 
لم تدنني من أرض إليكء وإنما 
جئت السماءًء ففتحت أبواباً9”) 
وكان إبن هانىء يصف الخليفة على أنه جواد 
لايبارى» وحتى أن البحر يتصاغر أمام جوده 
وتغدو الدنيا أمامه ضئيلة لا قدر لها كزبد 
البحرء جاعلاً إياه علّة الوجود, وإن الأشياء 
برمتها مخلوقة من أجله وأن السماء فتحت 
أبوابها أليه!”". 
© الأنهار: 
أما النهر فقد ترددت صوره لا سيما بين 
ثنايا قصائد المديح وعكست تأثره بالقرآن 
الكريم وصوره فهو ما نلحظه بهذه القصيدة 
التى تذكرنا بإحدى الآيات بسورة البقرة في 
قوله تعالى: (وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا 
اضرب يعصاك الحجر فأنفجرت منه اثنتا 
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عشرة عيناً)2*") وقد حاول الشاعر أن يأخذ 
صور النهر ويشبه به ممدوحه فيقول: 
إن قيل: من خيرٌ البرية. لم يكن إلا 
كم خلقء إليه يُشار 
لو تلمسون الصخّر لانبجست به 
وتفجرث, وتدفقت أنّهار 
أو كان منكم للرفات مخاطبٌ 
لبّوا وظدُوا أنه إنشار”"") 
لقد بلغ الشعر في ممدوحه ذروة الغلى 
الإسماعيليء وأعتقد أن هذا يعود إلى أنه كائن 
قد نضج تماماًء وفهم القصيدة فهماً كاملا 
فأذا بالمعز يأمر الأقدار فتطيعة. ويتصرف بها 
كيف يشاء بل يؤكد أنها لو كانت دعوة للموتى 
للبُوا الدعوة وظنوا أنها الحياة". 
© الجبال: 
وصف الشعراء سلاسل الحجبال وإمتدادها 
وإرتفاعها وصخورهاء وكانت الجبال على 
مر العصور ملاذاً للمتمردين من الصعاليك 
والشطارء يأوون إليها للاستراحة أو للاختفاء 
عن أنظار الأعداء. كما أتخذوا منها أماكن 
آمنة لإنجاز مهماتهم يرقبون منها أعداءهم 
ويترصدون صيدهم. لآن طبيعة حياتهم 
كانت تفرض عليهم الحذر الدائم والترقب 
الغديد”", وكان إبن قانع يعتمد أكثز من 
صورة ويمازج بينها ليكون لوحات لبيان 
غرضه توضيح مقصده. ومن ذلك ما جاء من 
تصويره لصفات ممدوحه حين قال: 
ورأيث اجبلَ أرضها مُنقارةً 
فحسبتها مدث إليك رقاباً 
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وسالت ما للدهر فيها أشيبا 
فإذا به من هول بأسك شاب" 
فهى في البداية عمد إلى التجسيد في شعرن» 
فمنح الجبال صفة حية:؛ تمثلت بمد الرقاب» 
فحولها من كائن جامد إلى كائن تدب فيه 
الحياةء يرى ويحاول أن يصل إلى الممدوح 
ومع كل ما في الجبال من عظمة. إلا أن 
الممدوح يبقى أبعد من أن يطوله أحدء وأن 
الشاب يصبح أشيب من هول الأمر فكذلك 
الحال عند أبن هانئ» فالدهر الذي كان من 
قبل قد ألم به الكبر والشيبء قد كان ذلك 
بسبب شدة بأس الممدوح وقوته؟". 


©الهوامش: 

)١(‏ لسان العرب: ابن منظورء مادة طبع. وينظر: 
تاج العروس: لمحمد مرتضى الزبيدي: ص؟١72”".‏ 
)0( المعجم الأدبي: جيور عيد التنور: ص17 .١‏ 
(") المصدر نفسه: ص17١.‏ 

(2) الطبيطة والتحاعى العودء دجيية فصان 
ص ه. 

(5) الطبيعة عند المتنيى: د. عبد الله الطيب: 
ص 60. 

(1) الاتجاهات الأدبية في العالم الحديث: أنيس 
المقدسى: ص5/8؟. 

(9) شعن الطبيعة ق الأدب العريى: سيد ذوقل: 
ض 11 1 

(8) المصدر نفسه: ص .5١5‏ 

(1) الطبيعة في الشعر الأندلسي: جودت الركابي: 
ص ؟7. 

)٠١(‏ المصدر نفسه: ص؟”. 

)١١(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة: أبن الخطيب» 
م": ص588. إبن هانئ الأندلسي درس ونقد: 
منير ناجىء» ص 717. 
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(؟١1١)‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الحنبلي: 
ص69 والاحاظة ف اخيان غركاط ةير # دص ١‏ 
(15؟) اهدي لين ان 31 

)١5(‏ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: 
أحمد هيكل: ص؟”7. 

(15) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الحنبلي: 
ا 1 
(1)ينظر: ملامح الشعر الأندلسيء عمر الدقاق: 
ص .8١‏ 

(/1١)ينظر:‏ إين هانئ الأندلسى درس ونقد: منير 
ناجي:ص 588 - .1١‏ الأدب الأندلسي من الفتح 
حي سقوظ الكلقةة سن 117 

)١(‏ ينظر: في الأدب الأآندلسي: د. محمد كامل 
الفقى: صن١‏ 11 

(18) يتن الحختارة العربية الاسلامية في 
الأندلس: سلمى الخضراء الجيوسى: ص 55. 
شعر أبي الطيب المتنبي وأبن هانئ الأندلسي 
تحليل وموازنة: ص .”١‏ 

)٠١(‏ شعر أبي الطيب المتنبي وأبن هانئ الأندلسي 
تحليل وموازنة: ص ."١‏ 

(1) ابن خلكان في وفيات الأعيان: ج3: ص 5غ5. 
)3١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الحنبلي» 
ع7 ضغ 1 
(9؟) ينظر: أبن خلكان: وفيات الأعيان» ج5» 
ص555. تاريخ الأدب العربي: د. عمر فروخ» ج 
5 حن 117 .١‏ 

(5") الطبيعة والشاعر العربي: صه » وينظر: 
الطبيعة ق الشعر العزاقى الحدية: صن 7 1. 
(5؟) ينظر: الألفاظ الحية في القرآن الكريم: 
أطروحة دكتوراه. خولة عبيد خلف: ص 77. 
(1؟) قصص الحيوان في الأدب العربي: عبد 
الرزاق حميدة: ص 5. 

(10") المصدر نفسه: ص 5. 

(؟) اتجاهات الشعر الأندلسي: د. نافع محمود, 


:ص 5 .١‏ 
(9؟) الديوان: ص”57. 

)٠١(‏ الطبيعة في الشعر العراقى الحديث: ص 
1 1 

(1١؟)‏ الديوان: ص 75/17 

(5؟) ينظر: تبين المعاني في شرح ديوان إبن 
هانئ الاندلسى المغريى: ص ١"ل.‏ 

(9©) التشبييات: أبن أبى عوخ ص2 

(8؟) الديوات تفي د بار 

(5؟) ينظر: تبين المعاني في شرح ديوان إبن 
هانئ الآندلسى المغريبى: ص55/ا ./٠١‏ 

(5؟) الذيوان «ضن» 1 

(90؟) ينظر: تبين المعاني في شرح ديوان إين 
هانئ الآندلسى المغريبى: ص 5 5 55 5. 

(00؟) الديوان ص 

(9؟) الديوان: ص55. 

(50) الديوان: ص”77؟. 

)5١(‏ ينظر: تبين المعاني في شرح ديوان إبن 
هانئ الأندلسى المغريبى: ص 5-/41. 

(49) يذظز: الظطبيعة فق الهسو العراقى التهدية: 
د. حسين عيودء ص١ .١‏ 1 

("5) ينظر: الوصف في شعر العراق في القرنين 
الثالث والرايع الهجريين: د. جميل سعيد: ص 
5 

(4::) ينظر: أغانى الطبيعة في الشعر الجاهلي: 
صن 3 ١‏ 1 
(55) الديوان: ص١5 .١‏ 

(53) الديوان: ص؟ 5 .١‏ 

(51) ألفاظ الطبيعة الجامدة في القرآن الكريم: 
خولة عبيد خلف, أطروحة دكتوراه: ص 7”5. 
(5) ينظر: التجديد في وصف الطبيعة بين 
القديم والجديد: ص 5٠٠١‏ 337/6. 

(59) الديوان: ص78 553. 

(50) الديوان: ص 177/8 55. 
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..50 5  ”:”ص الديوان:‎ )5١( 

(05) الديوان: ص .3١‏ 

(5) ينظر: التجديد في وصف الطبيعة بين أبي 
تمام والمتنبي: ص؟". 

(04) الديوان: ص55-57. 

(55) الديوان: ص6 .١‏ 

(07)ينظر: التجديد في وصف الطبيعة بين أبي 
تمام والمتنبي: ص؟4. 

(لاه) الديوان: ص 3717/5. 

(8ه) الديوان: ص35. 

(09) شعر أبي الطيب المتنبي وابن هانئ الأندلسي 
تحليل وموازنة: ص١5 .١‏ 

)0 سورة النجم: الآية: .١‏ 

(11) ينظر: الطبيعة في الشعر الجاهلي: ص5" 
-56. 

(؟1) الديوان: ص19. 

(1) شعر أبي الطيب المتنبي وابن هانئ الأندلسي 
تحليل وفوا كاه ا 7 1 
(56) الديوان: ص ٠‏ 6. 

(15) تبين المعاني في شرح ديوان إبن هانئ 
الأندلسى المغريى: ص 5؟5. 

(55) الذخيرك» نقلك هن شعن الطبيعة ف الآدب 
العربي: ج١:‏ ص 4/ل 556-5954 

ز/اى) ينظر: قلايد العقيان» ج١:‏ ص /51-/557, 
ونفح الطيبء ج؟: ص5854- 75/5. 

(14) شعر الطبيعة في الآدب العريى: ص777- 
ا" 1 

(19) سورة الآنبياء: الآية .3٠١‏ 

.١5 -١5 الديوان: ص‎ )7٠١( 

)7١1(‏ ينظر: شعر أبي الطيب المتنبي وأبن هانئ 
الأندلسى تحليل وموازنة: ص /7. 

(؟7) الديوان: ص .5١١‏ 

(7) إبن هانئ الأندلسي درس ونقد: ص؟7١.‏ 
(9/4) سورة البقرة: الآية 1. 
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(5/) الديوان: ص١2.‏ 

(1/1) إبن هانئ الأندلسي درس ونقد: ص77١.‏ 
(/) الطبيعة في الشعر الأموي: ص "5. 

(00) الديوان: ص07. 0200 

(75) شعر أبي الطيب المتنبي وأبن هانئ الأندلسي 
تحليل وموازنة: ص .١1١٠١‏ 


#المصادر والمراجع 

أولاً: القران الكريم. 

ثانيا: الكتب 

- إبن خلكان في وفيات الأعيانء ج؟, القاهرة 
6ام. 

- إين هانيئئ الأندلسى: عارف تامر: بيروت» 
م 1 

- أساس البلاغة: للزمخشريء جار الله أبى القاسم 
محمود بن عمر الزمخشريء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط؟ ١٠٠٠5م.‏ 
-الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: 
أنيس المقدسيء دار العلم للملايين» بيروت» ط١,‏ 
/1ام. 

-أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي: محمد 
شهاب العانىء دار الشؤون الثقافية» بغداد ط١»‏ 
١ 5-5‏ 

-أبن هانئ الأندلسي درس ونقد: منير ناجيء دار 
النشر للجامعيينء ط١اء‏ 1557م. 
-أغانى الطبيعة في الشعر الجاهلي: محمد أحمد 
الحوقء مكقنة الحيضة: مض القاهرة: 8 5ن 
-اقتباس شعراء صدر الإسلام من القران الكريم: 
ل سامي مكي العاني» +-155م: 

-الإحاطة في أخبار غرناطة: أبن الخطيب لسان 
الدين أحمد بن محمد بن عبد الله» تحقيق: محمد 
عبد الله عنان» دار المعارف القاهرة, 1 565١م.‏ 
-الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة: 
أحمد هيكلء طل/اء 19917م. 
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-البديع لأبن المعتز: ت: محمد هارون» منشورات 
دار الحكمة. دمشق ( دس ت )ء 11/57م. 
-البلاغة فنونها وأفنانها: د. فاضل حسن عباس» 
دار الفرقانء الأردن» ط١,‏ 9/65١م.‏ 

- بناء القصيدة العربية الحديثة: د. علي عشري 
زايدء دار الفصحى للطباعة والنشرء بيروت 
6ام. 

-البلاغة والتطبيق: أحمد مطلوبء مكتبة اللغة 
العربية. ط”, ٠199م.‏ 

-تبين المعاني في ديوان شرح إبن هانئ الاندلسي 
المغربي: زاهد عليء مصر_القاهرة. 575ام. 
-تاج العروس من جوهر القاموس: محمد مرتضى 
الزبيدي: دار صادر بيروت» 51/”7ام. 

-تاريخ الأدب العربي والأندلسي إلى أخر ملوك 
الطوائف: د. عمر فروخ. دار الملايين» ييروت» ط 2١‏ 
ام. 

-التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمام والمتنبي, 
د. نسيمة راشد الغيث: ط١:‏ //19١م.‏ 

-توظيف التراث العريى في الشعر العراقى 
المعاصر: د. كاظم صليبيء 19513. 
-جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغى 
والنقدي عضن العرية ن؛ ماهر مهدي فلال دان 
الرشيدء بغدان ٠/19م.‏ 

-الحضارة العريية الإسلامية في الأندلس: سلمى 
الخضراء الجيوسىء مركز الدراسات الوحدة 
الحرنية: نيروته ظاىاء 1355م 

-خزانة الأدب وغاية الآرب: الحموىء القاهرة, 
م 

-ديوان إبن هانئ الأندلسي: تحقيق وشرح: كرم 
البستاني» بيروت» 1157ام. 

-دلاكل الأعجاز: عبد القاهر الجرجانىء ط١»ء‏ 
مكتبة القاهرة, 1979١م.‏ 

-الذخيرة: عن شعر الطبيعة في الآدب العريى» دار 
الثقافة بيروت. ط؟؛ 151/6 م. 


-رماد الشعر دراسة فنية موضوعية: د. عيد 
الكريم راضي جعفرء دار الشؤون الثقافية العامة: 
بغدادء 21 191/8م. 

-شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الحنبليء أبى 
الفلاح عبد الحي بن عماد» دار المسيرةء بيروت» 
طلاء 151/4م. 

-الشعر العربى المعاصر قضاياه وظواهره الفنية 
واللعفوينة عز الديق إسفاعيل ط أ دان العوبة: 
بيروت» 191/7. 

-شعر الطبيعة في الآدب العربى: سيد نوفل» 
مطيعة ص 1166م 

-الصناعتين: لأبي هلال العسكريء تحقيق: علي 
محمد البجاوي؛ مطبعة مصرء ١/191م.‏ 
-الصورة الفنية في المثل القرآنى: د. محمد حسين 
الصقيرء دان الوشيد للنشن يقداتة 345 اح 
-الصورة الشعرية: سي.دي. لويس: ترجمة: 
ناصيف الجنابى: دار الرشيد للنشرء بغدادء» 
17م 1 

-الطبيعة والشاعر العربي: د. حسين نصارء دار 
الرشيد للنشرء بغداد, ١٠/15م.‏ 

-الطبيعة في الشعر الجاهلي: د. نوري حمودي 
القيسيء دار الأرشاد, بيروت؛ ١151م.‏ 
-الطبيعة في الشعر الأتدلسى: جودت الركابى» 
مطوفة تجامعة مق 504 ام ١‏ 
-العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: أبن 
رشيق القيرواني» حققه محمد محي الدين عبد 
الحميدء ج١.,‏ مطبعة الحجازي بالقاهرة: طاء 
لام 

-في النقد والأدب: أيليا الحاويء ط؛ء دار الكتاب 
اللبناني» بيروت: ج ١‏ 191/9م. 

-في البلاغة العربية: د. رجاء عيدء دار غريب 
للطباعة؛ القاهرة. 

-قصص الحيوان في الأدب العربي: عبد الرزاق 
حميدة: مكتية الانجلو المصرية» القاهرة (د. ت). 


العدد الثالن والراع ‏ 2020 


-قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: ابن خاقان» 
ج23 مصر 11لمامم. 1 
-الكامل في اللغة والآدب: المبرد» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم, دار الفكر العويى: جك القاهرة, 
/ا/11ام. 

-لسان العرب: أبن منظورء مادة طبع دار لسان 
العرب» بيروت» (د.ت). 

-مياديئ النقد الأدبى: ا١.ا‏ ريتشاردز: ترحمة د. 
مصطفى بدوىء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة:ء القاهرة. 117١ام.‏ 

-معجم النقد العربي القديم: د.أحمد مطلوب» 
بغدادء دار الشؤون الثقافية. ط١.‏ 51/15ام. 
-ملامح اللشعر الأندلسي: عمر الدقاق. منشورات 
دار الشرق» بيروت» 6/اام. 

-موسيقى الشعر: إبراهيم أنيسء دار القلم, 
بيروت - لينان» 151/5 م. 

-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري 
التلمسانيء تحقيق» إحسان عباس» مطيعة دار 
صادرء ج25 بيروت» 1ك1امم. 

-النقد الأديى الحديث: د. محمد غنيمى هلال» 
طقيى دار العودة, بيروت» "/اوام. 

-النكت في إعجاز القرآن للرمانى: ضمن ثلاث 
رسائل تحقيق: محمد زغلول سلام» دار المعارف» 
مص ط؟ت 311 ام. 
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- الوصف في شعر العراق في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين: د. جميل سعيدء مطيعة الهلال: يغداد» 
4م 


ثالثاً: الرسائل والأطاريح: 

-الألفاظ الحية في القرآن الكريم: أطروحة 
دكتوراهء خولة عييد خلف» أطروحة دكتوراهء 
كلية الآداب: الجامعة المستنصرية, 1 ١٠5م.‏ 
-الإيقاع الشعري في النقد العربي حتى القرن 
الثامن الهجري: زيد قاسم, أطروحة دكتوراه؛ 
كلية الآداب» الجامعة المستنصرية, لم 
-شعر أبي الطيب المتنبي وأبن هانئ الأندلسي 
تحليل وموازنة» أطروحة دكتوراه. ضفاف عدنان 
الطائى,» يغداد» ٠.٠6‏ كام. 

-الطبيعة في الشعر العراقى الحديث: د. حسين 
عبودء أطروحة دكتوراهء كلية الآداب» جامعة 
يغدانء 4امم. 

-الطبيعة في الشعر الأموي: رسالة ماجسيترء عبد 
الأمير كاظم جامعة بغداد, "195151م. 

رابعا: المجلات والدوريات: 

-ماهية الصورة الشعرية: د. أحمد نصيف 
الجنابي» مقال: م. الأقلام» اع 6 ام. 
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الخيل خ التراث العربي الإسلامي 
والبينة العراقية 


م.م. عباس كاظم عباس* 
©المقدمة: 


اهتمت العرب بتربية الخيل ورعايتها بشكل مستمر ودائم مما صبغ حياتهم 
بصبغة عرفت بكثرة الاهتمام بهذا الأثر الذي كان يساهم بشكل أساسي في حياتهم 
الامر الذي جعلهم يحتفظون بأنساب الخيل كأنسابهم ويضفون عليها فضائل 
كفضائلهم لا بل أنهم من شدة ولعهم بالخيلء كان يتولى الشريف منهم ورئيس 
القبيلة منهم بخدمة الخيل بأنفسهم. وفي ذلك قال حكيم العرب أكثم بن صيفي 
التميمي: (عليكم بالخيل فاكرموهاء فإنها حصون العرب)ء وكذلك قال فيها ابن 
الرشيق الحسن ابو علي القيرواني: (كان العرب لا يهنئون إلا بغلام يولدء أو شاعر 
ينبغ فيهمء أو فرس تنتج)0". 

وعند بزوعغ الدعوة المحمدية وانتشار الاسلام والأمر بالجهاد كان للخيل 
وصهوات الجياد القدح المعلى في المشاركة بالفتوحات والأمجاد الإسلامية. ولقد 
زخرت السنة الشريفة بالكثير من الاحاديث التى تؤكد على اقتناء الخيل وتربيتها 
فقد اكد الربسول (ص) على الخيل وضرورة تربيتها وترغيب وتحبيب المسلمين 
فيهاء وتبيان الاجر والغنيمة من ذلك لا بل وضع لها سهمين ولصاحبها سهم 
واحد من الغنائم, فتسابق الصحابة (رض) إلى هذا الاجر في اقتناء الخيل العتاق لما 
لها من الدرجة الكبيرة من الثواب والاجر والكرامة في الدنيا والاخرة(". 
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المبحث الاول: (الإطار التاريخي والنظري): 
© الخيل في المرويات التاريخية والدينية: 
لقد امهتم العرب بالخيل منْذ القدم؛ وكان أول 
من ركب الخيل: الّنبي إسماعيل بن نبي الله 
إبراهيم (عليهما السلام) وكآنت غير مروضة 
حتى سخرت لإسماعيل. 

وكان نبي الله داود (ع) ما أن يسمع بخيل 
تاكن محاشهها إل جبعهنا حت وضات الف 
فرس لم يكن في الأرض مثلها. فلما مات 
داود ورث ملكه سليمان» ومن جمّلة ما ورث 
الخيل7". 

وُذكر أن قومًا من الأزد دخلوا على سَليمان 
بعد تزوجه من بلقيسء فس ألوه من أمر 
دينهم ودنياهم؛ فلما أرادوا الانصرافء قالوا: 
يانبى الله لقد نفد زادّنا مر لنا بزاد يبلغنا 
إلى بلادناء فدّفع إليهم خيلا من خيلٍ داود 
وقال: هذا زادكم, فجعلوا عليه رجلا يصطاد 
لهم؛ وكأنوا ما أن يجمعوا حطب هم ويشعلوا 
نارهم إلا ويأتيهم بصيد من الظباء والحمر 
فيكفيهم ويفضل”". إلى المنزلٍ الآخر» فسمى 
الأزديون هذا افرس زاد الراكب» (فكان أول 
فرس انتشر في العرب من تلك الخيلء فأصلٌ 
فحول العرب من نتاجه). سمعت بعض 
القبائل العربية بهذا الفرسء منها بنى تغلب» 
فاستطرقوهم, فنتج من التهجين: الهجيس)» 
قيلَّإنه أجود من (زاد الراكب)2» فسمعت 
بنى بكر بن واكل فاس تطرقوهم فَنَّتج من ال 
هجيس (الديناري)» وكذلك سمعت بنو عامرء 
فاستطرقوهم فنتج (سبل) (وأعوج)» ومنه 


(ذى العقال) لبني هلال مُتناسلت هذه الخيول 
في الجزيرة العربية وأصبحث معروفة منسوبة 
الآباء والأمهات: فآبرؤوا السلالات العربية 
المؤصلة من الهجيّنة". 
لم يكن العرب يحبون شينًا من الحيوانات بقدر 
مايحبون الخيل؛ وكانوا يعتقدون أنَّهِ لا نصر 
ولاا عز إلا بها ولا قهر للأعداء إلا يوجودها. ولم 
يكن هذا الاهتمام بالخيل من العرب للزينة أو 
التفاخرء فقد كانت وسيلتهم إلى العزة والنصرء 
فالعربي أبي بطبعه. محارب مقدام بحكم 
ظروف حياته الصحراوية القاسية!". 
وقد توارث العرب حب الخيل في الجاهلية كابرا 
عن كابر. حتى كانت العلاقة بينهم علاقة 
صدآقة و وفاءء بل ذهبت هذه العلاقة إلى أيعد 
من ذلكء تجد أحدهم يؤثر فرسه على نفسه 
وزوجه في الطعام والشرابء فيجاع لها العيال 
ولاتجاع؛ ووصل به الحد أن ينام أولاده الأصاغر 
أطواء من الجوع. ولا ينام فرسه طاويًا. 
يقول مالك بن نويرة في فرسه (ذي الخمار!": 
جزاني دوائي ذو الخمار وصنعتي 

إذا نام أطواء بني الأصاغر 

وقال آخر مخاطيًا قومه بني عامر بن 


صعصعمعه: 
بني عامر إن الخيول وقاية 
لأنفسكم والموت وقثّ مؤجلٌ 
أهينوا لها تكرمون وباشروا 
صيانتها والصون للخيلٍ أجمل 
متى تكرموها يكرم المرء نفسه 


وكل امرئ من قومه حيث ينزل 
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قتحاة أحدهنا ف اليذاق هماة للكمن وكسارة 
أحدهما خسارة للآخرء وهى النهاية المتومة 
اوقيق ذرية وعوةء لذا كان عليه أن يصفة 
بالصاحب المدافع عن المال» والنفس» والعرض» 
وقد عبر عن هذا المصير شداد بن معاوية 
العبسي أيو عنترة قاكله(": 
جزى الله الأغر جزاء صدق 
إذا ما أوقدت نار الحروب 
يقيني بالجبين ومنكبيه 
وأحميه بمطرد الكعوب 
لهذا فإن العربي حين يفضلٌ فرسه على 
محبوبته, ويقدمه على أبّنائه وزوجه فما ذاك 
سوى لأنه عدته في حماية من يلوّذ يه» فهو 
المدافع الأول عنهم من السبي الذي كان في 
ذلك الزمان» وهى المنقذ من الذل والهوان» وهو 
مصير محتمل في اليوم والليلة. 
يقول الأعرج الطائي في فرسه (الورد) مذكرًا 
زوجته التي كانت تلومه على ولعه بالفرس 
ومبينا سيب اهتمامه بها. فهو يذكرها بواحدة 
من صور الهوان التي جهلها ليبلغ من تهدئة 
غضبها وثورتها على الفرس!": 
أرى أم سهل ما تزال تفجع 
تلوم وما أدري علام توجع 
تلوم على أن أعطي الورد لقحة 
وما تستوي والورد ساعة تفزع 
إذا هي قامت حاسرا مشمعلة 
نخيب الفؤاد رأسها ما تقنع 
وقمت إليه باللجام ميشرا 
هنالك يجزيني الذي كنت أصنع 
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يقول هذه المرأة تعتب علي وتلوم؛ تتوجع تارة: 
وتفزع تارة تعيب إيثاري الفرس (الورد) على 
اللقحة التي فيها لبن» ثم يرد على عتابها قائلاً: 
وما تساوي الناقة مع الورد ساعة الفزع؛ 
ووقت الغارة يجزيني هذا الإيثار!'". 

لغ قزل العرزي عل 5ف العلاقة من حي الشيل: 
ومعرفة فضلهاء والرغبة في اقتنائها وصيانتها 
لمافيها من العز والمنعة؛ حتى جاء الإسلام 
وأبقى على هذه العلاقة الوثيقة والمكانة الرفيعة 
بين الفارس وفرسه؛ فحث على اتخاذهاء بل 
أمر بتكريمها واقتنائهاء وشرفها بأن فَضلها 
وجعلها من أفضل معدود للجهاد في سبيل الله 
تعالى» حيث أمر بإعدادها لنشر الإسلام؛ ولرفع 
راية التوحيد والجهاد بين الأنام» ودليل ذلك 


قولة قعال: رواعذوا ليم كا استطنته تن ذه 


وَمن رّبَاطِ الْخَيْلِ تَرْهِبُونَ يه عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ 
وَآخَرِينَ من دُونِهمْ لا تَعْلمُونَهُمٌ الله يَعْلَمُهُمْ 
وَأَنَتّمْ لا تُظْلَمُونَ» الأنفال(10). 

وجاءث السنة الشريقة تحت على اقتثاء الخيل 
وارتباطها في سبيل الله يقول النبي محمد 
(ص): «الخيل في نواصيها الخَّيرٌ إلى يُوم 
القيامة» . 

بين النبي محمد (ص) ان الخيل تقنى 
لثلاثة مقاصد: «الخيلٌ لثلاثة: هيّ لرُجِلٍ 
أجرٌّء ولرْجلٍ يِسترٌ وعلى رجلٍ وزدٌ فأمًا 
الذي هي لهُ أجنء فرجُلٌ ربَطّها في سبيلٍ 
اللهء فأطالَ لها في مَرْجٍ أو رؤضة:ء فلَمًا 
أصابّت في طِيَلِها من المزج والرّوضة كانت 
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كَرَفَا أى شَرَفَيْنَ كانث آثارُها وأزواتُها 
حسناتٍ له ولو أنّها مرّتْ بِنَهْرٍ فشربَث 
ولح يُرِدْ أن يَسقِيّها كان ذلكَ لهُ حسناتٍء 
ورجلٌ ربّطّها تعَنيّاء وسترّاء وتعففاء م لم 
ينْس حقٌ الله في رقايها وظّهورها فهيّ له 
سترٌء ورجلٌ ربطها فخْرًا ورياءً ونواءً لأهلٍ 
الإسلامء» فهيّ لهُ وزرٌ». 

وهناك آيات كريمة كثيرة. وأحاديث في السنة 
الشريفة تتحدث عن فضاكل الخيل ومشروعية 
اقتناتهاء سنتحدث عنها في مياحث متقدمة 
يفون الله مال 

المبحث الثاني: الخيل في التراث الاسلامي 
والبيئة العراقية: الخيل لغة واصطلاحاً: " 
©الخيل لغة: 

عمافة الأخراض :ل ولحل لهمنن لقطه» وهو 
مؤنث سماعيء يعكس الذكر والانثى. أو 
واخدةة خاقل: لاثة يختال في مشيكه: الخيل 
في الأصل: اسم للأفراس الفرسان جميعاً. قال 
تعالى: «ومن رباط الخيل»» وقال تعالى: «واجلب 
عليهم بخيلك ورجلك», أي بفرسانك ورجالتك 
والخيالة: اصحاب الخيول» والخال والخيل 
والخيلاء والخيلاء والأخيل والخيلة والمخيلة 
كله: الكبر تقول: اخثال فهو ذو خُيلاة» وذو 
خالٍ وذو مخيلة» أي ذو كبر والخيلة في الخيل 
ضقة لاومة فيها لا تفارقها(؟2. 

فيكون اسم الخيل مأخوذاً من الكبر والخيّلاء. 
فالخيل تختال في مشيتها ووقفتهاء نظراً 
لسحر جمالهاء وقوتها وسرعتهاء وعظم 


اعا 


نفعهاء ويالتالي يفتخر الناس ويتنافسون 
باقتنائها وركوبهاء ويتغالون في ثمنها. 
©الخيل اصطلاحا: 

اصطلح الفقهاء وأكثر المفسرين على أن 
المقصود برباط الخيل: اقتناؤهاء وهي المربوطة 
في سبيل الله تعالى. وقد اختلفوا هل المقصود 
بالخيل الذكور أم الإناث: منهم من قال: الإناث؛ 
وهو قول عكرمة وسعيد بن المسيب لأن الإناث 
فيها النماء والتناسل فكانت أولى من ارتياط 
الذكور. وذهب بعضهم أن معنى قوله تعالى: 
«مَن قوة» ذكور الخيلء وقوله تعالى: «وّمن 
رباط الْخيْلِ» أي إناث الخيل. ومنهم من حمل 
اللشظهل الذكوى مق باب أول» لآنْ المقصون 
من اقتنائها المحارية عليّهاء ولآنْ الذكور أقوى 
على الكر والفر والعدوء فكان الأولى أن يكون 
التخصيص بالذكور!"". 

ومنعاً للتعارض بين آراء الفقهاء والمفسرين 
يُحمل لفظ الخيل على المفهوم الأصلي المتبادر 
إلى الذهن فيكون اسم الخيل مأخوذاً من الكبر 
والخيّلاء. ويعم لفظ الخيل كل خيل مربوطة 
في سبيل الله سواء أكانت ذكوراًء أم إناثاً. 
#الألفاظ المتعلقة بالخيل: 

الفرس: واحد الخيلء يقال: أفراسء الذكر 
والأنثشى سواءء ولا يقال للأنثى فيه فرسة 
(بالهاء المعجمة) وتّقول ثلاثة أفراس إذا أردت 
المذكرء وَالجّمع أفراس وفروسء الذَّكَرُ والأنثى 
في ذلك سواءء قال لبن سيدة: 

وأصله التأنيث: وتصغير الفرس الأنثى: 
فريسة. وسمّيٌ الفرس بهذا الاسم لأنه يفترش 
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مسافات الجو افتراسٌ الأسد وثيائاًء وسمَيٌ به 
لذكسه الاركى نهو ا شوك بهد ل عسل وطء القون 
ودقهء ويقولون فرس عنقه إذا دقهان ومثال 
ذلك: دق العنق من الذبيحة. ثم صير كل قتل 
فرساًء يقال: فرس الأسد فريسته. ويندرج 
معنى الفرس ضمن هذا القياسء لركله الأرض 
بقوائمه وطنئه إياها. قال تعالى: «وَالْعَإِدَات 
الكرومقي تقيم اللم جنل خلال بالهيل 
ويصف :هركاف هوافروا عق امتكاك تعاليها 
للصخر فتقدح منه النار!"". 

الحصان: هو الفحلٌ من الخيل: والجمع 
حخصّن. وفرسّ حصان بين التحصّن؛ وهو 
مشتق من الحصانة لأنة مُحرز لفارسه. 
وتحصن الفرس: أي حفن حصاناً وقيل سمي 
الفرس حصاناً لانه ضنَّ بمائه فلم ينز الا على 
كريبة: ثم كان «اللاحفى سمو كل ذكر فق 
الخيل حصاناًء وامرأة حصان: متزوجة فهي 
تُحصِدةٌ ومُحصَينةٌ (بكسر الصاد وفتحها) 
أي: عفت أو تزوجت» ورجل محصن: متزوج 
أحصنة التزوج!؟". 

يتاع هل اميق الحضناخ مشقع مخ الخصاتة 
لأنَهُ مُحرن لفارسه؛ أي حصن نفسه والعرب 
تُسمي كل ذكر من الخيل حصناًء ويسمي 
الجلاك أنه خصكا | وكاتوا رين حصان 
اشكنوة عن محقى الخصين) فأضل التخضان 
المنع والحرزء فالبناء محرز لمن لجأ إليه: 
وكذلك المرأة مُحرزة لفرجها فيكون الحصان 
محرزاً ومانعاً وواقياً لراكبه"". 
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#انواع الخيل في البيئة العراقية: 

تتنوع الخيل في البيكة العراقية وتقسم إلى ثلاثة 
اقسام: العرابء البرذونن والهجينء وهناك من 
قَسمْ الهجين إلى صنفين!7". 

النوع الاول: العراب (العتيق): 

المعرب من الخيل: الذي ليس لديه عرق هجينء 
والأنثشى معربة. واعرب الرجل أي ولد له 
ولد عربي اللون. وفرقوا بين الخيل والناس» 
فقالوا ف الناسغوب وافواي» وق الخيل: 
عراب. والإيل والعرابن والخيل والعراب» خلافاً 
للبراذين. وسمي عتيقاً لعتقه من العيوب 
وسلامته من الطعن بالأمور المتقضة العتيق 
الكريم من كل شيء؛. وسميت الكعبة البيت 
العتيق لسلامتها من عيب الرق: لأنها لم 
وملكيا ملك هن الللوك:الجيايرة قط 

وقد روي أن عُمّر بن الخطاب سأل عمرو بن 
معد يكرب: كيف مُعرفتك بعراب الخيلء قال: 
كما يعرف الإنسان نفسه وأهله. فعرضت عليه 
أفراسء فقال: قدموا إليها الماء في التراس. 
فمن شرب ولّم يكتف فهو من العراب» وما ثنى 
متكي قايس عذيا قال صباحي الجقه الكرين: 
إن عمر (رض) شك في العتاق والهُحنء فدعا 
سلمان بن ربيعة الباهليء فجاء سلمان بيطست 
من ماءٍ فوضع بالأرض ثم قدم إليه الخيل 
فرساً فرساء فما ثنى هَجَّنَهُ وما شرب ولم يثن 
عربه. أي ما ثْنّى حافره إلى بَطنه ليشرب لقصر 
عَدْهِ فهو هجين» وما شرب دون أن يُثني عنقة 
فهو عراب لتطاول عنقه. 

قلت: العراب هى ما يسمى اليوم الخيل 
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الأصيلة؛ فهي تتميز بكونها أقوى من غيرها 
على تحمل المشاقء وأقدر على المشي لمسافات 
بعيددة؛ كذاك ليامشية شاصية تَبروَهَا فخ 
غيرها من الخيل"2. 
النوع الثاني: البرذون: 
الجمع براذينء والبراذين من الخيل: هو ما 
كان من غير نتاج العراب» وبرذن الفرس: مَثْى 
مشي البراذين» وبرذن الرجل: ثقلء والآنثى 
برذونة؛ وكنيته: أبى الأخطل؛ كني به لخطل 
أذنيه وهو استرخاؤهماء يخلاف أذن الفوسن 
العربيء وهو من أبوين أعجميين؛ وهي خيلٌ 
مذمومة:ء وهذا النوع من الخيل مذموم وغير 
مرغوب به لآنه بطيء إذا جرى: ويتعب بسرعة. 
والفرق بين العتيق والبرذون أن عظم البرذون 
أضخم من عظم الفرس؛ وعظم الفرس أصلب 
وأثقل من عظم البرذون/"". 
قال الشاعر: 
رأيتك» إذ جالت بك الخيل جولة 

وأنت عَلَى برذونة غير طائل 
النوع الثالث: الهجينء وهو قسمان: 
القسم الاول: الهيجنء من الخيل والناسء الذي 
أبوه عربي وأمه غير عربية» والجمع هُجُن 
ومَجْناء ومُجنان ومهاجين ومهاجنة؛ والهُجنة 
من الكلام: مايعيبُك أو مايلزمك من عيب 
تقول: «لا تفعله فيكون عليك هْحِْنَء والهجين: 
اتعربي ابن الأمة لأنه معيب» أو أبوه خير من 
أمهء والهجين من الخيلء ما يكون نقصة من 
قبل الأم. فإذا كان الأب (الخيل) عتيقاً والأم 
ليست كذلك كان الولد هجيناً. فالهجين: الذي 


أمه برذونة وأبوه فرس عربي. 

القسم الثاني: المقرف: تقول أقرف له: أي 
قاف ومن ذلك القدرس القرق وكى هيدا 
المحدة أى أمةاعريية وأبؤة قب ذلكه يقال 
الإقراف: من قبل الأب (الفحل)» والهجين: من 
قبل الأم فإذا كَانَ الأب تمتيقاً وليست الأمّ كذلك 
فالولد هجين؛ وإن كانت الأم عتيقة دون الأب 
فالولد مقرف1). 

ومنه حديث عمر(رض) حيثُ كتب أبو موسى 
إلى عمر (رض): إنا «لما فتحنا تستر أصبنا خيلا 
عراضاً فكتب إليه أن تلك البراذين» فافرق منها 
العتاق فأسهم؛ وألغ ما سوى ذلك»: ما قارف 
العتاق منها فاجعل له سهماً أي ما قاريها. 
بناء على ما ذكر يكون أفضل هذه الأنواع(): 
أولاً: العتيق: لسلامته من الطّعن وعتقه من 
العيوب المنقصة» وهو ما كان أيواه عرييين. 
ثانياً: الهجين: هو الذي أبوه عربي وأمه غير 
عربية» أبوه خيرٌ من أمه. ْ 

ثالثاً: المقرف: هو القريب من الهجينء وهى ما 
كانت أمةٌ أشرّف من أبيهء أي هو أحطّ منها. 
رابعاً: البرذون: هو ما كان من غير نتاج 
العراب؛ أي استوى والداه في الخسة. 

دليلٌ ذلك: أن رسول الله (ص) فاضل بين 
الخيلء حيث جعل للعتيق سهمين وما دونه 
سيدا واه ١|‏ فعز كوك [ وض أن انين 
(ص): «هَحِنَ الهجين» وعرب العربي» للعربي 
سهمان وللهجين مسهم» وقول عمر (رض) 
في البراذين ء. حيث قال: ما قارف العتاق منها 
فاجعل له سهماً أي ما قاريها١".‏ 


العدد الثالن والراع ‏ 2020 


#الخيل من حيث الوانها: 

الخيل لها ألوان وصفات مُحببِةٌ فمن ألوانها 
في السنة الشريفة كما ورد عنه (ص) أنه قال: 
«خير الخيل الأدهم الأقرح, الْمُحجلء الأركّمْ 
طلق اليد اليمنى» فإن لَمّ يكن أدهم فَكُْميْتَ 
عَلَى هذه الشية» و(الشية) كل لون يخالف 
معظم لون الفرس وغيرهء وأصله من الوشي. 
وقالرسول الله زضن) :اذا اريت أن تفز 
فاشتر فرساً أدهم أغر محجلاً مطلق اليمنى: 
فأنت تغنم وتسلم» 7"". 

وقد بين الحديث الشريف الألوان المفضلة 
التالية""): 

أولا: الأدهم: وهو الأسود. 

انين ارم تيعوسا كان وتدرهوة اريجة 
وهى بياض يسير دون الغرة. 

ثالشاً: اْحجِل: من التحجيل هو ما كان في 
قوائمه بياض ما بين الرسغين إلى الركبتين. 
رابعاً: الأرثم: الذي أنفةٌ أبيض وشفته عليا. 
خامساً: طلق اليد التمى: ليس فيها تححيل. 
سادساً: الكميت: هو الذي لونه بين السواد 
والحُمرة يستوي فيه المذكر والمونث. 

ومن صفاتها المحببة أيضاً. 

أولا: صفاء: الأديم: والعينين» والحافر. 

ثانيا: قصر: العسبء والساق» والظهر. 

ثالثاً: رحابة: الجوفء والمنخرء والجبهة. 
رابعاً: طول: الأنفء العنق» الذراع. 

وروي أن الحجاج بن يوسف الثقفي سأل 
أيوب بن القرية عن علامات جامعية لنجابة 
الجواد من الخيل فقال: القصير الثلاث الصافي 
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الثلاث. الطويل الثلاثء الرحب الثلاثء فقال: 
صفهنء فقال: أما الثلاث الصافية: فالأديم» 
والعينان والحافر!؛"). 

وأما الثلاث القصار: فالعسبء والساقء» 
والظهن: 

وأما الثلاث الطوال: فالأنفء والعنقء والذراع. 
وأما الثلاث الرحبة: فالجوفء والمنخرء 
والفيية 

»الخيل من حيث سنها: 

اللغةٌ العربية رّاخرة بالألقاب والأسماءء فهي 
لم تترك حركة ولا هيئة إلا وسمتها يمسمىء 
فمن ذلك سن الفرس من الولادة إلى أن يتناسى 
عُمره؛ من هذه الأسماء: 

أولاً: المهر: فالفرس إذا وضعت فهو مهر. 
ثانياً: الفصيل: سمي بهذا الاسم لانفصاله عن 
أمه فهو فصيل. 

ثالثاً: الفلو: اذا استكمل سنة واستتم نبات 
رواضعه فهو فلوء وسمي بهذا لأنه يفتلي 
عن أمه اي يُفطم, فهى فلو حتى يَحُولَ عليه 
الكول: 

رابعاً: الجذع: إذا دخل في الثانية فهو جذع 
حنّى يُحفر أحقاره, وأوّل جذاعه حين يستتم 
حوليه جميعا. 

خامساً: الثني: سمي بهذا الاسم لخروج تَنيته 
ما بين ثلاثين شهرا إلى ستة وثلاثين شهرا. 
سادساً: الرّباع: إذا بلغ سنه الرابعة يُسمّى 
رباع» وهى خروج الأرياع, أي أسنانه الرياعية. 
سابعاً: القارح: يُسمى القارح إذا بلغ 
الخامسة: وهي أسنانْ خلف الرباعية تخرج 
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بعد وقوع الرياعية» وهو الذي استكمل قوته 
ويلغ أقصى أسانه. وليس هناك بعد القارح 
سن: ولكن يُقال: 

أ: قارح عام. 

ب: وقارح عامين إلى ثمانية أعوام. 

ثامناً: يقال له مُذال: أي مهان. 

تاسعاً: مذاك: يقال: قد ذكى الفرس فهو مَذَّكْ 
اذا أسن. 

©الخلاصة: 

من خلال ما تقدم نستطيع القول بان العرب 
في الجاهلية والاسلام كانت تحب الخيل 
وتكرمها اكراما كبيراً لما فيها من عزة وخيلاء 
واباء وتفاخر ومنعة:» فكانو لا يرون فخراً 
ولا عزاً الا بها ولا دفعاً للاعداء وقهراً لهم الا 
بسببها ولما جاء الاسلام زادت هذه المكانة 
بالخيل لدى العرب المسلمين ذلك لان الاسلام 
جمع وقسم للخيل حبين ورغبتين الاولى الحب 
لها من جانب الشكل والطبع والنوع والنسل 
والجانب الثاني التحبيب بها من جهة الشرع 
والديق والامن ياقتدافها الامن الذي حمل الخيل 
تحظى من قبل الشارع الحكيم بالمزيد من 
الرغبة والولع والشغف بها عما كانت عليه 
قبل البعثة والرسالة الإسلامية» ولقد ذكرت 
الخيل كما قدمنا في ستة مواضع مختلفة من 
القرآن الكريم لرفعة شانها على ما سواها من 
الحيوانات والدواب الاخرى وقسم لها الاجر 
والثواب وذكرها في سورة ال عمران الآية 6 :١‏ 

ورك اتناس يفت الشؤوات مِنَ النمَاءِ وَالْبَِينَ 
وَالْقَنَاصِير الْمُقَنْطَرَة منّ الذَمَبٍ واأفضة 


وَالْخَيْلِ الْمُسَومَةِ وَالأنَعَام وَالْكَوْثْهٍذْلِكَ مَتَاعٌ 


الْحَيَّاة الدذيا وَاللَّهُ عَنْدةُ حسن الْمَآب» حيث 
كرمها الله في هذه الاك الكرسة وافها مخ انحن 
الاموال للناس مقاركة بدي الثساء والاولان لا 
بل جعلها مقترنةً بالذهب والفضة:؛ وكذلك 
قوله عز وجل: (والخيل المسومة) وهي الراعية 
المعلمة ذات الحسن والجمال لان التسويم في 
كلام العرب هو الاعلام. 

©الهوامش: 

(١)الكلبي‏ أبو المنذر هشام بن محمد أبى النضر بن 
السائب بن بشر الكلبي؛ أنساب الخيل في الجاهلية 
والإسلام وأخبارهاء !0 البشائرء دمشق - سورياء 
طى 577١اهاص"5.‏ 

(؟)ابن كثيرء أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقيء (ت 5 لالاه)ء قصص 
الأنيياء» باب ذكر إسماعيل عليه السلام جزء الاول 
ص 55. 

(؟)كحالة عمرء عمر بن رضا بن محمد راغب بن 
عبد الغنى كحالة الدمشقيء (تاليف 5٠/8‏ ١ه)ء‏ معجم 
قباكل العين القديمة والحويكة مؤسسة الرسالة» 
بيروت ١5١5‏ هل ج١.‏ ص7١.‏ 

(5)القلقشندي؛ أبى العباس أحمد بن علي القلقشندي» 
(ت:١571/ه).‏ نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب» 
دار الكتاب اللينانيين» بيروت ط”2 
(5)الفيروزآباديء مجد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآباديء (ت: /011/ه) القاموس المحيطء 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» طذى, ١577‏ هاج ١ء‏ ص 775 .١‏ 


68.66 هه 


(1)الدميري.ء محمد ين موسى بن عيسى بن علي 
الدميريء ابو كمال الدين الشافعي (ت: /١٠/ه)ء‏ 
حياة الخيوان ابرض .دان الكقن لداعي رو 
ط5, ١555‏ هاج ؟ا ص" .5١‏ 
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()الخطيب التبريزي يحيى بن علي بن محمد 
الشبيانيء أبى زكريا (ت: ”50ه)ء شرح ديوان 
الحماسة؛ دار القلم» بيروت ص .١7١١‏ 

(4)الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسينيء 
أبى الفيضء الملقب بمرتضى الزبيدي (ت: 5١١ه)‏ 
تاج العروسء دار الهداية» ج 9”؟. ص/75. 
()العراقيء أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي (ت: 7١8ه)ء‏ طرح التثريب في شرح التقريب» 
الطبعة المصرية القديمة» دار إحياء الثراث العريى؛ 
جلاء ص 775. 
(١٠)البخاريء‏ صحيح البخاريء ح 385٠‏ باب الخيل 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ج؟» ص/”. 
(١1١)مسلم.‏ ابن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسايوري (ت:١77ه)ء‏ صحيح مسلم, دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» ج 7 باب الخيل معقود في 
نواصيها الخير. 

(؟1١)الكرماني»‏ محمد بن يوسف بن علي بن سعيدء 
شمس الدين الكرماني (ت: 1/87ه)؛ الكواكب الدراري 
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في شرح صحيح البخاري؛ دار إحياء التراث العربي» 
لينان - بيروت. ط 23١١‏ 1505 اه. , 
110 الفتدواقي عبس الراحصن يسن الخمن دن عه 
الأعرايي: أبى محمد الأننون الفننجانى: (ت ١57ه)ء‏ 
أنياء خيل العوب وأنسايها وذكر فردافيا: 5ه 
دار العصماء. دمشقءج١,‏ ص١١.‏ 

(15١)المرسيء‏ أبى الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي (ت: 558 ه)ء المحكم والمحيط الأعظم؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت: ١55١‏ هه ج١.‏ ص .5١١‏ 
(15١)العراقىء‏ المصدر السابق.» ص 0”؟5. 
(15)الحسدي الفس السايد» رضن 
(107)الفيروزآباديء المصدر السابقء ص ٠‏ 5 ؟١.‏ 
(18)الدميريء المصدر السابقء ص17١7.‏ 
(19)كحالة عمرء المصدر السايقء ص١”.‏ 
(١3)الخطيب‏ التبريزيء المصدر السابقء ص .١55‏ 
(١35)الفننجانىء‏ المصدر السابقء ص””. 
(69)الرسي الضد و السنايق: هن 

()الكلبي. المصدر السايق» ص .53١‏ 

(4؟)ابن كثيرء المصدر السابقء ص /55. 


5 اللسنة السابعة و الأربعون 
م 


--5 
كم 
مه 


1 
١‏ مقع اف عماس فس 


- 


1125 15121211آ] طوندخ عطا سا وع1:5ه0]] 


100 11201 عط 212101 
لط > مقططاك .01آ أخمأذر1ودث :83 
0ع 8 01 17واع'كلانا / أتعخمعن) طاعتوعوع]] ع تناع 8/15 تكلم ]س1 1نختتطدلا 1301 
م 


4ه 5ع015 10760 جتهقا15 210 152013266 ا وطدوعكى غقطأا 537 موه ناملا 
10م ,ع110م ,ع10]م تتاعطا 01 عكتتوععءط "امطمط أتوعقع 11115 ماعطا 0ع:1مطمط 
مطعغطا 69 أمععيت 1106م 20 لعطتهة ع110م 00 ككدد نوعط 50 ,ع10م عطنهة عل10ام 
لاعطا 01 عكتتوعءط تإلمه جمعطا لعع101 3201 70165عدء م1 ع115امصطا 00 ممه 
770 ,101565 01 0115102 لعتتة 1م1اءة011»© 2 15 حتهةأ5[] ع15توء»5 ,83/151135 
]01 210 5672 ,1101م مده 7( ماعط :101 101 11516 عطا روع 1زوعل 50 لله 101 
0 320 513113 عطا 637 0ع:20011هء ع6 م1 ع510 0معهة5 عطا له رع امه 
©1201 أعع اد ه1715 عطا نإ 20155 عطا ع7220 اعتط8؟ا ,0ع111او0ع3 15 غ1 حمة 
رلطخة عط 320 20155102 عط ع:1م1ع مقطا ه05510م 320 355102م ممه عتزوعل 
5 ألع 0111 غ51 ما لعامءوع1م عتكقط ع7 35 10155 260260ع20 عتحكقط 1 
5 ع0 0طة 1122315مة “اعطأه 2ه 0طتطد عطا ع1215 16 مهما عط 01 
512 12 0ع211052ع22 عطتة 16857310 حمة 177310 عطلا 01 تامتاعوة عغطا حمة 
5ع 211 77010261 01 111515 عط 107 ع1ممعم متوك) :14 عذل1ء7؟ تفتطآا آاخ 
31 عط لخ لع1مطتهتة د5ع015ط لطلة 511762 لمتة 5010 01 1215لعطتده لمة 
(1138 000ع كقط 00 320 70110 ولط 01 ع111 عطا أقطا عم1ام1م عط ممه 
101 120267 و1076 770 1502م 2 35 ع5ل1عء7 15[طا مآ 0ع201طمط 00©) عتعطى 
2220 اع7ء ]201 بقع111012ء 3120 تاعحطه: 01 107:6 عطلا 10 معنتو محدمه عاومعم 
20 (0501132نطلاخث دع15ه2 لللنهة) :اطع تطلخ عطا 01 70105 عط 35 1اء7 مخ 
عطا ما المعمطع [ناء5 عطلا عدتتدععط 7طاتتوع6 ممه 00مع 01 تتعطاعدع] لعلاعطمعطه 
1 15 15خ عط 01 71:01:05 


العدد الثالن والراع ‏ 2020 


وتثراته الفكري 
5152707 


جادت مدينةٌ كربلاء على العالم الإسلامي بكثيرٍ من المفكرين والباحثين؛ وقد يعتقد 
بعضهم أن الأمر ينحصر بالجوانب الفقهية والدينية فقطء وهذا أمرٌ غير صحيح, 
ففي كربلاء ظهرت مجموعات من المفكرين والعلماء والمفسرينء ومن هؤّلاء الدكتور 
محسن مهدي إذ ولِدَ هذا المفكر والفيلسوف (محسن سعود مهدي) في «الثامن عشر 
من ذي القعدة سنة 747١ه‏ الموافق ١؟‏ تموز سنة 1974 في منطقة عين التمر (شفاثة) 
بكربلاء. وهو المكان ذاته الذي ولِدَ فيه الشاعر العباسي أبو العتاهية» ولد من أب 
من قبيلة عنزة» كان يمتهن الطب التقليدي: وأكمل محسن مهدي دراسته الإبتدائية 
وجزءاً من الثانوية في كربلاء. وأكمل الدراسة الإعدادية في بغداد. ومن الذين درٌّسوه 
مادة التأريخ المؤرخ جواد علي7) بعد ذلك ذهب إلى الجامعة الإمريكية في بيروت لدراسة 
الإدارة والاقتصادء فوجَدَ نفسّه مُحبَاً للعلوم الفلسفية» وقد أثّْر فيه آنذاك المؤرخ العربى 
الدكتور قسطنطين رُريق7"» والمفكر شارل مالك7"» وبعد أن درس العلوم الإقتصادية 
وبتفوق تم تعيينه محاضراً في علم الإقتصاد في جامعة بغداد سنة 21951 قَدرَّسَ بها 
سنة واحدة, بعدها حَصَلَ على منحةٍ دراسية لدراسة علم الإقتصاد في جامعة شيكاغو 
سنة 21948 وقد تأثّر بمجموعة من المفكرين في جامعة شيكاغوء فتحوّلَ من دراسة 
الإقتصاد إلى الفلسفة» وكان من أساتذته (إيف سيمون)22. ولكنه تتلمذ بشكلٍ خاص 
على (نابيه آبوت)”. و(ليو شتراوس)7270". ' 


* جامعة البصرة 
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وفي عام ١145‏ حَصّلَ على شهادة الدكتوراه 
في الفلسفة من جامعة شيكاغى عن اطروحته 
(فلسفة ابن خلدون التأريخية دراسة في الأساس 
الفلسفي لعلم الثقافة). وقد أشرفت على تلك 
الاطروحة أستاذته المستشرقة والمؤرخة التركية 
نابيه بوت» وقد دشرت الاطروحة بكتاب في لندن 
سنة/156017., فعرف آنذاك أن التأريخ هو جزء 
من فلسفة السياسة يوصفها فلسفة إنسانية(). 
وهو في هذه الحقبة كان منتمياً لهيئة التفكير 
الإجتماعيءقتعرّف على كُلَّ من سيث بينارديت 
,٠٠١1١-‏ وآلن بلوم 0١٠1997-1957,ء‏ وهما 
من أبرز الفلاسفة الإمريكيين الْمجددينء وكانت 
له علاقة جيدة بهماء ويعد ذلك عملَ محاضراً 
زائراً في الفكر السياسي في معهد الاستشراق 
بجامعة فرايبورغ بيرايس فو في ألمانيا»"). وقد 
يكون بمساعدة أستاذه ليى شتراوس الألماني 
الأصل. 

عاد الدكتور محسن مهدي إلى يغداد ليكون 
محاضراً في معهد القانون وكلية الفنون والعلوم 
بجامعة بغداد("'", ولكنه لم يمكث فيها طويلاً 
إذ رجع إلى جامعة شيكاغوء وعملَ كأستاذ 
مساعد في قسم اللغات والحضارات الشرقية 
في جامعة شيكاغوء التي ترقى فيها إلى درجة 
أستاذ حتى سنة 10159579). وفي عام ١51/5‏ 
جامعة هارفرد وكان ذلك يعرض من أستاذ 
اللغة العربية جميس ريتشارد جيوت» فاستمرٌ 
في عمله بهذه الجامعة حتى تقاعده سنة 21575 
أي لمدة /ا,اسنة: إذ عمل مديراً لمركز دراسات 
الشرق الأوسط»"". وفي هذه المدة أي من عام 
617 وحتى عام 1117: عَمَلَ في مجالاتٍ 


متعددة قدم خلالها «أبحائة ما بعد الدكتوراه 
التي عمل عليها 3 جامعتي باريس وفرايبورغ 
وقام في المغرب بابحاث برعاية كل من مؤسسة 
روكفلر ومؤسسة فلويرايت للبحثء وقام بعدة 
زيارات للتدريس في جامعاتٍ عديدة: منها 
الجامعة الإمريكية في القاهرة» ومركز الدراسات 
الإسلامية في باكستان» وفي جامعة كالفورنيا في 
لوس انجلسء وفي جامعة بوردوء وفي جامعة 
سيدي محمد بن عبد الله في فاس وجامعة 
محمد الخامس في الرباط» وكان رئيساً وعضواً 
في العديد من أقسام الدراسات» ومراكز البحوث 
والجمعيات الدولية المختصة بتأريخ العلوم 
والفلسفة العربية» وعضواً في هيثة تحرير 
مجلة الفلسفة والعلوم العريية» ومجلة دراسات 
الشرق الأوسطء والمجلة الإسلامية لجامعة 
هامداردء ومجلة التأويل ومجلة الفلسفة 
السياسية وترأسٌ مركز الدراسات الإمريكي 
بالقافسرة وكاق عطدوا مراسلة الخضم اللقة 
العربية في القاهرة» ثم محاضراً في معهد العالم 
العربي في باريس وشارك في العديد من الندوات 
والمؤتمرات الدولية في كل أنحاء العالم: وقبل 
وفاته بأقل من شهر منحته الجامعة الإمريكية 
في القاهرة شهادة الدكتوراه الفخرية""). 
©مؤلفاته: 

عَمَلَ الدكتور محسن مهدي على تحقيق 
التراث الإسلامى ولا سيما مؤلفات الفارابى 
الفلسفية كان تشكا منها وبق القلسفة 
اليونانية والإغريقية واليهودية والمسيحية 
والغربية» وكان مُتَمكٌناً من منهجية تحقيق 
النصوص وعَمَلَ على تحقيق أهم مصادر 
الفلسفة الإسلامية وذلك لخبرته الطويلة في 
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هذا المجالء ومن مؤلفاته وتحقيقاته التى 
النتطلعنا معرنتها: 1 
١‏ -فلسفة ابن خلدون في التأريخ صدر في 
لندن سنة /1101» وقد أعيد طبعه مراتٍ عديدة 
وترجم إلى اللغة الفارسية. 

” -أبى نصر الفارابي وفلسفة أرسطوء طبعة 
بيروت» دار مجلة شعر سنة 157١‏ وترجم إلى 
عدة لغات. 

-فلسفة أرس طو طاليس للفارابى» تحقيق 
صدر في بيروت سنة .١1571‏ 
-مقال عن (الفن في المغرب الأقصى)ء مجلة 

العربي الكويتية عدد/11 سنة ١157١‏ ص7ه-11. 
4- الفلسفة السياسية الوسطية: طبع في 
نيويورك سنة 21177 مرات عديدة. 
“-كتاب الملّة ونصوص أخرى لأبي نصر 
الفارابي» حَققّها وَقَدّم لها وَعِلّقَ عليها, طبع 
يروت سنة 1514 ويضم هذا الكتاب: 
أ-كتاب الملّة. 

ب-دعاء عظيم. 

ج - فصول مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة. 
د- الملّة الفاضلة فصول وميادئ. 

ه- الأسثلة اللامعة والأجوية الجامعة. 


لادكتاب الألفاظ المستعملة ف المتطق؛ 
للفارابي» تحقدة تحقيقء طبع دار الشروق بيروت 
سحة 115/6 


#ردكقاتن الحروف الغارابي » تمقرق» يزوف 
ذان القروق عكة اقاي " 

حكتاب الواكد والحدة للفارايى» تعقيق» 
ستدوسق داك قال الغربية شن 155 
وهى جزء من كتاب الحروف. 

-الإتحاة السياسى للفلسقة الإسلامية صضدى 
ق واشتطن سكة 313545 

١-مظاهر‏ الرواية والمشافهة في أصول ألف ليلة 
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وليلة» مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد ٠١‏ 
جز أاسنة 151/8 صضص 4-125 11 
-ألف ليلة وليلة تحقيق جديد في ثلاثة 
محلداثت؛ ليدن: هولفدا سنة 1544., 
١‏ -الفارابى وتأسيس الفلسفة الإسلامية, 
مهو ق الأصل سلاسلة مماضتراقه القى ألقاها ق 
معهد (العالم العربي) بباريس في سنة 21191١‏ 
وهو الأهم بين مؤلفاتهء ترجمة إلى العربية د. 
وداد الحاج حسن» نشر دان الفارابي بيروت 
سنة 59١٠1م.‏ 
وفي هذا الكتاب «يبرز الفارابى والفيلسوف 
باعتباره المؤيسس الأهم للفلس فة الإسلامية 
السياسية في اطار تحليل دقيق التوثيق لمصنفاته 
مُلقياً الضوء على مفاهيم ونصوص للفارابي لم 
تكن معروفة أو معروفة جيداً من قبل»!؟١‏ 
5 ١-العقيدة‏ الدينية والعقيدة العلمية. بحث 
د. محسن مهدي ترجمة محمد الرشودي 
مجلة نزوى. 
8دالمسالك والتحثرات الترشيدية العقلانية 
في الإسلام. بحث ضمن الكتاب الجماعي 
«المناهج والأعراف العقلانية في الإسلام»إعداد 
فرهاد دفتري منشورات دار الساقي ارات 
مع معهد الدراسات الإسماعيلية في لندن سنة 
4+ هن ارد ]1 
1-دراسة عن كتاب (جغرافية الباز الأشهب) 
للدكتور جمال الكيلانيء المنشور في مدينة 
فاس والطلكة المخربية: وحااتت هذ النراسة 
كمقدمة الكقات: 
«أثر محسن مهدي في الدارسين: 

كان لمحسن مهدي الأثر الكبير في دارسي 
الفارابي من مستشرقين وعرب, لأنه قد حقق 
أكثر مؤلفاته صعوية. وهو أفضل شخص 
كتب عن هذا الفيلسوف إن جاء في المقدمة التى 


اح 


السسنة السابعة و الأربعون 
م 


١/1 


1 
ع مقع اف عمس فس 


- 
حم 


كتبها شارلز بترووث لكتاب محسن مهدي 
(الفارابي وتأسيس الفلس فة الإسلامية) أن 
البياحثة «ان. ن. لامتون» قد استندت وبشكلٍ 
كبير على كتابات محسن مهدي عن فلس فة 
الفارابي في كتابها المعنون (الدولة والحكم في 
العضبور الاسلضية الوسطية, مكل الو دزاسة 
نظرية الإسلام السياسية (الفقهاء). الصادر 
فسكة 151 اموكناتك أن الوكتوى منحسن 
مهدي بطالبته مريام غالستون في دراستها 
(السياسة والفضيلة, فلسفة الفارابي المدنية 
سنحة حنة15): وكدلنك أشو فق تلميذه يووا 
بارينز (الميتافيزيقا كبلاغة تلخيص نواميس 
افلاطون للفارابي سنة 1540). وكانت تلك 
المصنفات تعتمد على بحثه ومن ثمَّ تعكس 
تأشيره فيهاء وأفاد آخرون من كتاباته عن 
الفارابي مثل دومينيك ماليه وتيرنر آن دروار 
وشكري عابدء ولذلك فكتابه - لا يوازيه 
كتاب في تأريخ الدراسات عن الفارابي*", 
ولا استيعد تأثر الباحث المغربي عبد السلام 
بن عبد العالي بمحسن مهدي عندما كتب 
(الفلسفة السياسية عق القاران ) الذى تشركة 
دان الطليعة ى وبروت ته 1115 ان 7" 
»نظرته إلى الاستشر 

في حوار نادر مع الدكتور محسن مهدي 
أجرته فعه شكلة البياغ الكويتية سنة 2١9/25‏ 
سأله محاوره الدكتور حامد طاهر عن 
تقيّيمه لدور المستشرقين» فأجاب الدكتور 
محسن قائلاً: «لقد كثر الكلام عن الاستشراق 
والمستشرقين في السنين الأخيرة» وسأقتصر على 
ملاحظتين في هذا المجال: 
الأولى: هى أن الااستشراق ليس علماً مس تقلا 
أن علوما حدائلة كنا رد يعضيه رو مادق 
إحدى ثمار الحضارة الغربية» وتطبيق لأفكار 


وآراء نشأت في الفلسفة والعلوم الغريية, 
فالمستشرق يبدأ عادة باستيعاب علم من علوم 
زمانه» كما يدرسه على أستاذه أو يقرأه من 
الكتب المعاصرة لهء ثم يجتهد في تطبيق هذا 
العلم أو منهجه عند دراسة موضوع يتعلّق 
بحضارة أخرى غير حضارته:؛ وهو إلى ذلك 
يتأذر بالآراء الشائعة في محيطه العلمي عن 
الحضارات الأخرى. فلفهم الاستشراق على 
الدارس أن يبحث عن جذوره وأصول منهجه 
عند فلاسفة الغرب وعلمائه» وهذا أمر يَتبدّل 
من جيل إلى جيل لأنْ الفكر الغربي هو في 
تطور وتبدل دائم. 
أماالملاحظة الثانية: فهى أن من طبيعة 
الاتتراق أن يتنظئى إلى الحكساراث غير 
الغربية من الخارج على أنها حضارات تطوّرت 
في الماضي؛ »ثم وصلت إلى حالة الجمود بينما 
استمرّت الحضارة الغربية في ازدهارها 

تقدّمهاء أما عندما يبحث في حضارة غير 
عربية معاصرة فإنه ينظر إليها كحادث 
أو واقع قد يكون له تأريخه - يدل على 
مستقبلء لكن المستشرق لا يتقمّص عادة 
اتتخصية السد أن العريي الذي ينطر إل 
ماضيه وحاضره نظرة تسيطر عليها غايات 
يريد أن يحققها أو اصلاح أو تجديد أو ثورة, 
وهذا أمر طبيعي لأنّ الممستشرق لا يعيش في 
مديدي العرني أو بحام ولا يعات ينا جاايه 
ولا يشاركه في شقائه وآماله"", وهذه النظرة 
الواقعية التي يطرحها الدكتور محسن مهدي 
ترى أن الستارق ابن ييكقه التي خرج منها 
ولذلك فالاستشراق هو بصورة أو بأخرى 

محاولة خلق شرق يتناسب وتلك النظرة 
الغربية فهو شرق متخيل مصنوع أو مفترض 
وليس واقعياً. 
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»ابن خلدون عند الدكتور محسن مهدي: 

كتب الدكتور محسن مهدي رسالته للدكتوراه 
- كما ذكرنا سابقاً - عن ابن خلدون؛ وهي من 
المشاكل الليمة كداررى اعد الماصتيةه إن وتعد 
أول انجاز مُتميّز له وأعمق ما صدر من دراسات 
عن ابن خلدون حتى ذلك الحين» وتتضمن 
الدراسة خمسة فصول تحمل العناوين الآتية. 
خلفية تأريخية وسيرة ذاتية» الفلسفة والقانون» 
من التأريخ إلى علم الثقافة» قضاياه ومشاكله؛ 
علم الثقافة أسسه ومنهجه. 

وحاول مهدي في هذا الكتاب الكشف عن 
ملامح فلسفة التأريخ بالعني الحديث لدى 
صاحب المقدمة الذي كان يُعرّف عموماً 
كمؤرخ وصاحب نظريات في علم الإجتماع 
والتربية وحسب وقد رَكّنّ مهدي على الأسس 
والمبادئ الفلسفية لعلم الثقافة الجديدة عنده 
للتدليل على أن فهماً كافياً لمساهمة ابن خلدون 
في دراسة الجوانب المختلفة للمجتمعات 
الإنسانية يتطُلّب فهماً شاملاً لمجمل منهجه في 
علم الاجتماع؛ كما طرح سؤالاً مركزياً مفاده 
هل جعلتٌ علومّنا التأريخية والثقافية الفلسفة 
زائدة عن الحاجة أو أن هذه العلوم على عكس 
ذلك في حاجة مُلحّة للأسس الفلسفية؟ ويسعى 
محسن مهدي إلى الإجابة عن هذا السؤال عبر 
بحث مُعمَّق لاطروحات ابن خلدون النظرية 
واصفاً إِيّاه بمثابة المفكر الوحيد الذي يُعنى 
بدراسة التأريخ في علاقته مع الثقافة والاجتماع 
مستنتجاً أسس علم خاص للتعامل مع مشكلة 
التأريخ والثقافة بالإستناد إلى فلسفة افلاطون 
وأيسطوق وتلامذتهم من المسلمين»2. 

دراسة مهدي هذه كانت تقف قبالها دراسة 
أخرى كتبها الدكتور علي الوردي عن ابن 
خلدون عنوانها (منطق ابن خلدون)» ففي 


العدد الثالث والرابع 2020 


إفلاطون وأرسطو وتلامذتهم من المسلمين 


أن ابن خلدون قد مس لما خاصا اتام م 
مشكلة التأريخ والثقافة بالاستناد إلى فلسفة 
ولاسيما ابن رشد الذي عَده - مهدي- أستاذاً 
لابن خلدون الذي سار على منهجه الذي هو 
امتداد للمنطق الأرسطي كان رأي الدكتور علي 
الوردي عكس هذا التصورء لأنْ الإنجاز الذي 
من قوالب وقيود المنطق الأرسطي التنظيري, إذ 
هو, 0 المنهج التي 
وليس منهج القياس الأرسطيء وقد تكون 
دراسة الدكتور علي الوردي من هذا المنطلق 
أكثر حداثة من دراسة الدكتور محسن مهدي 
الصادرة بالإنجليزية عام /2»1551 والتى كانت 
لأعماق منطق ابن خلدون, لأَنْ دراسة مهدي 
الفلسفية والمنطقية في النظرية الخلدونية 
حول العمران البشري بعد أن كان الباحثون 
قبله لا يشيرون إلا إلى الناحية الإجتماعية منهاء 
والوردي كان مُعجباً بكتاب مهدي ووافقه 
اي 
مهدي تلميذاً مكلما الفلاسةة المسلمين الذين 
درسهم ولا سيما ابن رشد إذ قام بيناء أساسه 
الفلسفي وفقاً لتفكيرهم الفلسفي الذي اعتمد 
على المنطق الأرسطى مع بعض التعديلات 
تغيّراً أو ثأراً على الفلس فة القديمة بوجه عام 
وعد المنطق الأرسطي بوجه خاص, لذلك 


ف السسنة السابعة و الأربعون 
م 


١ا/ه‎ 


1 
0 مقع اف عماس فس 


3 
كم 


جاءت طروحاته مخالفة لدارسي ابن خلدون 


إذ رأى أن إبداع ابن خلدون يكمن في خروجه 


وتحرّره من المنطق القديم» فقد اتخَذَ لنفسه 
منطقاً جديداً ولذلك عدّه الوردي من أعظم 
مفكري العالم ويشبه فلاسفة العصر الحديث 
شبهاً لا يُستهان به لعاملين هما: 
الأول: أنه أولّ مَنْ درس المجتمع البشري 
بطريقة واقعية. 
الثاني: لأنّ نقده للمنطق الصوري أو الأرسطيء 
لم يكن نقداً بسبب التعصب إنما بسبب دعوته 
إلى منطق جديد متسجم مع المنهج الإجتماعي 
الواقعي والحقائق التأريخية. 

ولذلك كان ابن خلدون في نظر الوردي هو 
الأكثر إبداعاً في تفكيره بسبب تحرّره من قيود 
السابقينء وهى ما حاول أن يفعله الوردي في 
دراساته التى كانت تتميز بالفرادة والخروج 
عن النسق العام, وهو الأمر الذي عمل عليه 
الفيلسوف الفرنسي فرانسيس بيكون الذي 
ثارَ على المنطق الأرسطي والتراث الفلسفي 
القديمء ولذلك فالوردي قد قرأ ابن خلدون 
قراءة ثورية تختلف عن قراءة الدكتور محسن 
مهدي» وهذه القراءة هي التي جعلت من 
الدكتور الوردي معجباً بابن خلدون وهى ما 
يُفسّر لنا البعد النقدي والسجالي الذي يطبع 
لغة الدكتور الوردي وتحليلاته قياساً إلى 
بعض معاصريه من الباحتين غير المدركين 
أن المجتمع كما يراه الوردي يحتاج إلى منطق 
آخر واقعى غير منطق الفلاسفة المسلمين2"). 
قابن خلدون يذهب إلى قصون العقل ف ادراك 
الأمور إن يقول: «إن المطايقة بين تلك النتائج 
الذهنية التي تُستخرج بالحدود والأقيسة كما 
في زعم الفلاسفة وبين ما في الخارج غير يقيني 
لأنَّ تلك الأحكام ذهنية كلية عامة والموجودات 


الخارجية متشخصة بموادهاء ولعلّ في المواد 
مايمنع من المطابقة الذهنية للخارجي 
الشخصي. ؛ اللّهم إلا ما يشهد له الحس من ذلك 
فدليله شهوده لا تلك البراهين فأين اليقين ... 
وأنْ تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية 
الشخصية إنما هو ممكن فيما مُدرَك لنا»9). 

ويقول الوردي عن المنطق الأرسطي: «أن 
منطق أرسطو يصلح للوعظ والمشاغبة معاء 
فالواعظ والمشاغب الذي يبحث عن عيوب 
الناس لينتقدها كلاهما يستعمل هذا المنطق 
في الهجوم والدفاع.»(:", لِأنُ المقدمات الكبرى 
التي يأتي بها المناطقة «معظمها عبارات 
مألوفة قد اعتاد الناس على التسليم بهاء 
والمناطقة يستغلون تسليم الناس بها فيبنون 
عليها أقيستهم المتنوعة»7"). 
©إعادة اكتشاف الفارابى: 

جاء في مقدمة شارلز بترووث لكتاب محسن 
مهدي (الفارابي وتأسيس الفلسفة الإسلامية) 
أن الدكتور «مهدي قد عَيِّنَ ليو شتراوس 
كأول باحث أدرك أهمية ثلاثية الفارابيء 
فلسفة افلاطون وأرسطوء واستكشف يعد 
ذلك استعمال الفارايى لإفلاطون في بحثه 
الذي استعرض فيه فلسفة هذا الأخير, وفي 
نظر محسن مهدي فإِنْ نفاذ بصيرة شتراوس 
جَعَلَ من الممكن إعادة النظر يمصدف إحصاء 
العلوم - الفصل الخامس - وقد سمح 
استكشاف مهدي الخاص لمصذف كتاب الملّة 
البالغ الأهمية» وكانت ا لذ تقبتتزا ونئى 
قد نشرت في العامه ١2١55‏ "". ولم تكن هذه 
الدراسة الوحيدة لليوشتراوس بل أنه وكما 
يذكر الدكتور محسن مهدي الفارابى «في 
شوة 1535 كان لبن ستزامس تم توصل بعد 
تفحُصه لكتاب (راشيت حكمة) لفلقيرا إلى 
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أن يُحدّد بنية أهم أعمال الفارابي الفلسفية 
ألآ وهي الثلاثية بعنوان فلسفة افلاطون 
وفلسفة أرسطوء وتتألف من (تحصيل 
السعادة. وفلسفة افلاطونء وفلسفة أرسطوى 
طاليس). غير أن الخطوة الأهممٌّ كانت نشر 
فلسفة افلاطون سنة 1557. والدراسة - 
المراجعة - التى أعدّها ليو شستراوس سنة 
6 لهذا العمل الهام.» ".وقد يكون تأثير 
ليى شتراوس في الدكتور محسن مهدي كبيراً - 
عند دراسته للفارابى وإعادة اكتشافه - ولكن 
الدكتور مهدي كان متهمّاً كذلك بابن خلدون 
وقد تكون دراسته له في الدكتوراه سنة 5 ١565‏ 
هى السبب في إعادة قراءة الفارابى ولاسيما 
في موضوع السياسة المدنية وهذا واضح في 
جوابه عن أحد الأسئلة التى طرحّت عليه في 
الحوار الذي نشرته مجلة البيان الكويتية» فقد 
كان السؤال ساانيي افثما تك بالفاراين: 
وما قيمة انتاجه الفلسفي في مجال الفلسفة 
الإسلامية من ناحية وفي الفكر العربي المعاصر 
من ناحية أخرى ؟ ظ« 
فأجاب الدكتور محسن مهديء السبب 
التأريخيء هو أن ابن خلدون عَلّمني أن التأريخ 
جزء من علم السياسة أو الفلسفة السياسية أو 
الفلسفة الإنسانية» والفارابي بدون شك أهم 
فيلسوف مسلم كَتَّبّ في هذا العلم؛ فاكثر كتبه 
عدا الشروح وحتى بعض الشروح هي في هذا 
العلم» والفلسفة السياسية في الإسلام تبحث 
في مطلبين أساسيين: فهي تبحث في أصول 
الحكم وأشكاله (أي نوع السياسات والدساتير 
01 كاسات الممكنة في الاجتماع الإنساني والتي 
تب العلاقة بين طبقات الناس وبين الحاكم 
والتكومي) من جهة أخرى. ولما كُنت أرى 
أن المشككلة الرئيسة في الوطن العربي المعاصر 
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هي إحياء ودعم التفكير في هذين المطلبين وأنه 
لا خلاص لهذه الأمة إلا إذا نشأت فيها فلسفة 
سياسية إنسانية وظهر فيها مَنْ يفهم ما بين 
الحكمة والشريعة من الإتصال كما قال ابن 
رُشدء انصبٌ اهتمامي على الفارابي لأنه يكاد 
«أن» يكون الوحيد بين الفلاسفة المسلمين الذي 
ركّرَ جهوده على هذه الأمور ولم يكن ابن باجه 
وابن رشد وابن خلدون إلا تلامذة له فيها. 
ومما يؤسف له في تأريخ الفلسفة الإسلامية أن 
ابن سينا تَرأسَ اتجاهات ابتعدت فيه [ فيها] 
الفلسفة من الواقع واقتربت من التصوف* 
وكانت النتيجة أن عنصر النهضة في المشرق 
العربي افتقر إلى تراث في الفلس فة السياسية 
ينبني عليه بحثه في أصول الحكم والسياسة, 
فاتجه نحو علم الكلام والفقه والتصوفء 
وهذه علوم قيِّمة لكنها تفتقد الأفق الواسع 
الذي لا يتفتح إِلَّا في الفلسفة السياسية. 
ومع ان الفارابي كان معروفاً وكان الدكتور 
ابراهيم مدكور قد نَشْرَ كتاباً عنه سنة ١175‏ 
بين مكانته في الفلسفة الإسلامية فإن أغلب 
كتبه السياسية لم تكن معروفة ولا محقّقة, 
يذلك رأيت أن أضع الأساس لدراسة فلسفته 
السياسية بت بتحقيق ما لم يكن قد غرف أو 
ست وطن نينا ابطر طايرا 
و (كتاب المِلّة) و (كتاب الحروف) و (كتا 
الألفاظ الْستَعمَلة في المنطق» 00 
الأخيران يظهران عناية الفارايى يمشكلة 
اللغة**, لأنه عدَّ النظام اللغوي جزءاً مهماً من 
منظومته الفلسفية: وفي هذا الأمر يقول أحد 
الباحثين المعاصرين «يمكن القول دون أي 
تحفظ أن عرب القرون الوسطى هم أهم شعب 
اشتغل في التحليل اللغوي عبر القرون القديمة 
والوسطية:ء وقد بلغت النظرية اللغوية ذروة 
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شامخة على أيديهم وتمتّلت هذه الذروة في 
رجال تَمكّنوا من الفهم الكلي للبنيان اللغوي, 
وأول الرجال نجد الفارابي الذي يمتاز بقدرته 
على البحث عن قوانين اللغة وعن بنياتها 
00 ولَعلّه أولَ مَنْ حاول أن يكتشف هذه 
ثق [ العلاقات] الداخلية التي كانت اللغة 
0 ولقد مَل فقهاء اللغة 
الذين أتوا بعد الفارابي بِمَن فيهم المحدثون 
خطوة إلى الخلف بالنسبة إلى هذا الرجل. ففي 
حين راح الفارابي يبحث عن قوانين اللغة 
وكُلّياتها فقدظلٌ فقه اللغة العربي غارقاً 
في التعامل مع الجزئيات وعاجزاً عن البلوغ 
الشمولي العام !9" 
فضلاً عن عناية الفارابي بالنظام اللغوي 
العام فقد عُنيّ بمشكلة المصطلح العلمي 
0 » وقد كتب أحد الباحثين في هذا 
الموضوع*". وهذه الأمور أي (النظام اللغوي 
والمصطلح) هي من أهم ما يشغل الفكر في 
تحديد قاعدة التفاهم بين الإتجاهات والطوائف, 
وهى مشاكل شغلت كذلك الفكر المعاصر. 
هذه الفظرة الكلية- القى تريظ ما بين 
الفلسفة والسياسة واللغة كنظام والمصطلح 
وتحديده - عَمَلَ عليها الفارابي لإنتاج نسق 
ثقافي إسلامي متكامل وهي تُشكَل هرماً 
ثقافياً رأسه الفلسفة فهذه الرؤية كشف عنها 
الدكتور محسن مهدي وهي عنده «مبنية على 
منظور سياسي لايعتبر السياسة مجرّد نظام 
وسلطة ومؤسسات بل فلسفة واقع؛ تمتزج 
فيها وتتعاون المعتقدات الدينية والمعتقدات 
العلمية والأفكار والتوجهات والمواقفء وهي في 
النهاية بؤرة لإنتاج السعادة وتوسيع فائدتهاء 
وهكذا فإِنّ العودة إلى الفارابي تُمكٌّن من 
توجيه فلسفى لمسار العمل على هذه المراحل 


الثلاث للتوفيق بين العلم والدين والتي تؤدي 
في النهاية إلى اكتشاف مفتاح السعادة للعلم 
الدنيوي» ومنه يضطلع محسن مهدي بمهمة 
تبيان دور الفارابي في تغيير وجهة 3 الفكر 
العربي الإسلامي باعتباره وسيطاً لقراءة 
افلاطون من جهة ومعرفة أحوالنا والتعرّف 
على الوضع البشري بشكلٍ أفضل من جهة 
أخرى)» ويهذا فإِنّ هذا العمل الفلاسفي داخل 
متون الفارابي ليس إلا خليطاً عقلانياً يربط 
التأسيس المعرفي للسياسة العريية الإسلامية 
وفق الفلسفة اليونانية» بأحوال العالم العربي 
الإسلامي اليوم من خلال الممكنات العقلية 
التتى تعمل على فك الثناتيات المتصارعة 
- العلم والدين والعقل والنص والفلسفة 
والشريعة-)0". 

هي قراءة للراهن وحلٌ إشكالياته في ضوء 
التأسيس الفاسفي الذي أراده الفارابي 
مُستفيداً من الفلسفة اليونانيةء. ولذلك 
فالإشكالية هنا هى كيفية المصالحة ما بين 
الفلسفة والشريعة وخطيات ذه المصالحة 
على الإجتماع الإنساني الراهن آنذاك أي هي 
البحث عن المشتركات العقلانية ما بين هذه 
الإتجاهات والعلوم للوصول إلى حلولٍ شاملة 
ممكنة التحقق لذلك «فالفلسفة السياسية 

- في نظر الدكتور محسن مهدي - على 

إشكاليتين: 
الأولى: معنية بأصول الحكم وأشكاله أي 
السياسة الممكنة في الإجتماع الإنساني 
والثانية: تبحث في علاقة العلم او الفلسفة 
بالشريعة. 
وهما المطلبان الفكريان اللذان يحتاجهما 
الفكر والواقع العربيان» أي إحياء ونشوء 
فلسفة سياسية إنسانية تجمع ما بين الحكمة 
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والشريعة. وقد ابتعدت الفلسفة الإسلامية 
عن واقعها وعقلانيتها وتَخْلّت عن التفكير 
في أصول الحكم والسياسة كما كانت - عند 
الفارابي - مقتربة من التصوف ومتجهة أكثر 
إلى علم الكلام والفقه؛ والفلسفة السياسية 
هي الفضاء الأنسب للجميع بين الفلسفة 
المدنية والعلم المدني والعلم الإنسانيء ولإجراء 
التقارب بين العقيدة العلمية والعقيدة الدينية 
كأحد الحلول الممكنة للمشاكل التى يشهدها 
العالم العربي.»7", ويهذا ستكون هذه 
المصالحة والبحث عن المشتركات بين العلوم 
في اطار عقلاني» :هي مفتاح للسعادة الواقعية 
وانسث فلشقة من آحل التفاسفم بل منتكوة 
إعادة اكتشاف الفارابي بالنسبة لمحسن مهدي 
هي «اكتشاف مفتاح السعادة للعالم المعاصر 
انطلاقاً من أن الفارابي أكدّ أن أي علم وأية 
بو اه 0 
انطلاقاً من رؤية علمية للدين”*, تضمن تناغم 
العلم والدين في اطار معرفة دقيقة بالنظام 
السياسي الذي يُمثل المجال الحيوي لتعايش 
الأقكار والمعتقداتة 0, ١‏ 

لم تأت هذه القراءة الشاملة لفكر الفارابي 
من إمكانيات بسيطة أى وعي سانج بل من 
قراءة (رالحسن مهدي) متواصلة لعقودٍ من 
الزمن في نتاج الفارابي الفلسفي وفهم عميق 
لتأريخ الفلسفة الإسلامية واليونانية, ومن 
قراءة مُتعمّقة بالشريعة والنظام اللغوي؛ 
فالدكتور محسن مهدي كان قد عَمَلَ على 
تحقيق مجموعة من أهم مؤلفات الفارابي 
فيهذا المجال وبحت عن مخطوطاته في بقاع 
عديدة من العالم. 
© مخطوطات الفارابى: 

أماعن جهود الدكتور محسن مهدي في 
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الحصول على مخطوطات الفارابي» فقد سافر 
الرجل إلى مجموعة من دول العالم» وبحث في 
مكتياتها للحصول على المخطوطات فمثلاً عند 
تحقيقه ل (كتاب الِلّةَ ونصوص أخرى) كان 
قد حَصَّلَ على ثلاث مخطوطات من ثلاث دول 
متباعدة هى: 
١«منخطوطة‏ ليدن ف بهولقها (المزققة ١9‏ ا 
وارنر) وهي من سبعة أقسام مبعثرة قام 
الدكتور محسن مهدي بجمعها بعد أن كانت 
متفرقة للوصول إلى نسخة متكاملة. 
ادقسخة الكقية الفيمورية ف:دان الكقب 
المصرية في القاهرة (رقمها 56١‏ أخلاق) وهي 
فق الأصل منخطؤظة فق حدانة الأدبى جريحس 
بك صفاء ثم أصبحت في غهدة أحمد باشا 
تيمورء حَصَّلَ عليها محسن مهدي عام ١5315‏ 
وقارنها مع النسخة السابقة. 
'"-نسخة مكتبة الأسكوريال (بالرقم 885) 
ولكن اعتماده كان أكثر على النسختين 
الأوليتين5". 

أما عن تحقيقه لكتاب الحروف للفارابى» 
فإنه كان قد سافر إلى ايران وبحث عن النسخة 
الوحيدة له» والموجودة في مكتبة العلامة سيد 
محم مشكوة الزاة إلى الغقينة المركزية 
قخاففة طهران:سنة اهس لبوك 
اطلع الدكتور محسن مهدي عليها في ربيع سنة 
05 »؛ ثم سافر إلى أصفهان للحصول على 
نسخة في مكتبة (ألفت) وكان مُودكَّة في مكتبة 
كلية الآداب في جامعة أصفهان؛ ولكنه لم يعثر 
عليها. وكانت النسخة التي عَمَلَ على تحقيقها 
سقيمة الخط كثيرة الأخطاء يصعب التمييز بين 
حروفها. كما يقول» ولها حواش كانت قد قطعت 
عند تجليدهاء وهى ذات خطوط مختلفة لأكثر من 
ناسخ؛ ويكثر فيها الخلط بين الحروف المتقارية 
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في رسمها كالعين والغين والقاف والفاء الوسطى: 
والدال والراء والكاف واللام والياء والنون والباءء 
وفيها تصحيف وتحريف كثيرٌ جداً جداً وعدم 
انتظام كتابة الهمزة» وعدم التمييز بين الألف 
والألف الملقصورة: وغيرها مخ الأخطاء الثحوية 
كذلكء. وقد ذكر معاناته في تحقيقها وقد كتب 5١/‏ 
مطحة كوك ة اعفان الحووف: 
ولكن بعد هذا العمل الشاق والجهد الكبير في 
دواسمة القازابي» وتحقيق أعماله» كهاك كيد 
الدكتور محسن مهدي المؤامرات والدسائس 
نادم عق علده العرات»:و اسيم اعفدها عق 
المؤتمر الدولي عن الفارابي في بغداد عا 
06 فهل من شخص أجدر من الدكتور 
محسن مهدي في تَرأس أعمال هذا المؤتمر 
الدوق ولكن هذا ما خضل إذ يقول الدكتر 
حسين الهنداوي: «بِيدَ أن حرص هذا العالم 
الوفاء لوطتة قويل يحقاء مدهش شوو يهدها 
اشتهر في الخمسينيات من القرن الماضي 
باطروت” لامعة هي الأولى من نوعها عن 
م ا 0 
بغداد ليُسهم في بناء جامعتها الفتية» إلا أن 
دسناكن زهرة التفطبية الطاكفيين القننين 
على الجامعة آنذاك قطعت الطريق عليه إذ 
أفزعهم عمق وسعة علمه الإنساني الْمُتفتّح, 
لإقترانه باسم مسقط رأسه الجنوبي (كربلاء) 
فأصدروا الأمر بتعيينه مدرساً للغة الإنكليزية 
ف كلية البثات مما اضطرة إلى العودة أدراجه 
لتستقيله أهم الجامعات العالمية من جديد» 
بيد أنه ظلّ يساعد حتى ضيّقي الصدور 
من الحاسوين الثين حارموة فق بعدا وجل 
صاروا يتشبثون بمعرفته» ويزعمون أنه كان 
زميلاً لهم في جامعة بغدادء ولكن هؤلاء لم 
يستطيعوا أن يكتموا غيظهم في وقت لاحق 


عندما انتّجْبٍ محسن مهدي من قبل عشرات 
الأساتذة العرب والمسلمين والغرييين رئيساً 
فخرياً لؤتن عالمي حول الفارابي والحضارة 
الإنسانية, عَقدَ في سنة ١111/65‏ بيغدادء بل ن 
أعضاء قسم الفلسفة بجامعة بغداد قاطعوا 
أعمال المؤتمر متهزبين من أن يعتلي محسن 
مهدي (العراقي القح) والذي يشغل كرسي 
جب في هارفرد رئاسة مؤتمر عالمي يخدم 
سمعة بلدهم. إذ قال أحدهم أن محمحسن 
مهدي من كريلاء فهو ايراني الأصلء وكانت 
هذه الوقاحة دليلاً على الإفتراء على محسن 
مهديء كما افتروا على المرحوم علي الوردي 
وغيره من قبلء والعجيب أنه لم يستطع 
واحدٌ منهم أن يعرفه الناس أكثر من حدود 
بغدادء بل وأضيق من ذلك... وهذا الموقف 
كان السبب الرئيس لرفض محسن مهدي 
العودة إلى جامعة يغداد ليواجه يوماً جهامة 
زملاء حاربوه ولم يقبلوه بينهم عندما أراد 
الإسهام بتطوير جامعة بغداد وعاد إلى 
جامعة هارفرد يتملّكه القلق على وطن يقوده 
أناس تنيع كل إغتفاداتهم من خيث وضغينة 
وحسد... والمشير اليوم أن كبرى الجامعات 
العربية وليست العراقية هي من صار يُبادر 
إلى تنظيم مؤتمرات التكريم العالمية لمفكرنا 
الراحل وقد عقدت الجامعة الإمريكية في 
بيروت وجامعة القاهرة احتفالية كبرى 
بعنوان (محسن مهدي وتأريخ العلم والأدب 
والفلسفة) في ثلاثة أيام لتكريم الفيلسوف 
العربي في كانون الأول سنة "٠٠‏ إن تم 
تكريم زوجته سارة مهدي وقد شارك في 
التكريع تخي هن أساتذة الفلسفة الغرب 
والأجانب فيما لم يكن هناك أستاذ فلسفة 
عراقي واحد ومن أي من جامعات البلاد»7”") 
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#ألف ليلة وليلة: 

قد يسأل بعض الباحثين ما علاقة تحقيق 
اللاكدون محسن مهدي لألف ليلة وليلة وهو 
أستاذ الفلسفة؟ جاء هذا التحقيق «بعد مكة 
وخمسين سنة من تداول (آلف ليلة وليلة) 
في مختلف أنحاء اء العالم؛ إن ظهر هذا العام 
(1985) أول تحقيق علمي لهاء وقد قام 
بهذا الفسترى الدكتوى مح مهدي أستاذ 
كرسي الدراسات العربية في جامعة هارفرد 
الإمريكية» وهو الكرسي الذي كان يشغله من 
قبل المستشرق الشهير جب»'", وقد أجاب 
الدكتور محسن مهدي عن هذا السؤال فقال: 
«الواقع أنه لم يكن تحؤلاء بل تزامنَ العملان» 
وذلك لأَنّ اهتمامي بالفلسفة السياسية صاحّبه 
اهتمام أوسع بالفكر السياسي عند العرب 
والمسلمين؛ وهذا أدَّى بي إلى الإهتمام بالفكر 
السياسي عند المؤرخين والفقهاء والمتكلمين» 
ثم آراء العامّة من الناس في السلطة والمجتمع 
وكنث وماأزال انظر إلى كتاب (ألف ليلة 
وليلة) كوثيقة تين لنا آراء عامة الناس في هذه 
الأمورء ثم بدأت منذ أوائل النصف الثاني من 
هذا القرن دراسات جادّة لهذا الكتاب تحاول 
أن تبحث في تركيبه الأدبي ولغته وما يعكسه 

من أحوالٍ اجتماعية ومن مضمون حضاري 

واتجاه أخلاقي: وهذة الدرانمات الإشلويية 
واللغوية والإجتماعية واجهت صعوبات كبيرة 
لأذها قطاي كضما محققا غوف زمانه ومكانه 
ولم تجد أمامها الاطبعات ملفق1 كيه 
على أساس نُسخ خطيّة متاخرة, فأصبح من 
المتعذّر على الباحث أن يقول شيئاً مُحكماً على 
أساس هذه الطيعات التي لا تُشبع إِلَا رغبة 
العامّة من القرّاء ولا فائدة منها إلا تسليتهم 
فأصبح من الضروري إذن الرجوع إلى هذه 
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النسخ الخطيّة القديمة والتعرّف على شجرتها 
وتحقيق أقدم وأصح نسخ منها ثم المقابلة بين 
قراءات هذه النسخ والنسخ الأخرى؛ ثم وصف 
النُسخ الموثوق بها والشسخ المختلفة ليكون 
الباحث على بِيّنة من أمره عند القيام ببحث 
جاد أى رسالة جامعية في هذا الكتاب.»"". 
فهو ليس تحؤلاً كما يرى الدكتور محسن 
مهدي بل هو توازي واستمرار فبعد أن 
درس الفكر السياسى عند الفلاسفة والفقهاء 
انمقمة يداف فيدراسة آراءهامة الناس وف 
ما وجده في ألف ليلة وليلة فهى عمل متكامل 
منذ بدايته. وعن أهمية هذا الكتاب العلمية 
والوثائقية والفكرية واللغوية واللهجية قال 
الدكتور محسن مهدي: «إن أهمية الكتاب 
عربياً تتلخص في الجوانب الآتية. 
أولا: في دراسة تأريخ اللغة العربية وتأريخ 
اللهجات والعلاقات المتيادلة بين الفح 
ولغة الكلام الدارج اليومي؛ وهذا أمرٌ نحن 
بأشد الحاجة إليه ولاسيما في العصر الوسيطء 
ولدينا الآن نسخة من الكتاب من القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر الميلادي) بلغة ذلك 
العصر يجدر أن نقابل بينها ويين الوثائق 
والكتب التأريخية والأدبية التي ألفت في عصر 
دولة المماليك في مصر والشام. 
ثافياً: فدراسة أسلوي الحكاية العتنة 
المؤطّرة ولغة الحكايات واللمستويات اللغوية 
المستعمّلة في سرد مثل هذه الحكاية. 
ثالثاً: في التَعرّف على ألفاظ الحضارة الشائعة 
بين العامة في ذلك العصر. 
زامعا: ف دراسة انتعمال الشعر غين لعزي 
ضمن الحكايات. 
وأخيراً في دراسة النواحى الفكرية والنفسية 
... إلخ بين جمهون الئاس ف ذلك العصر» مما 


١‏ السسنة السابعة و الأربعون 
م 


١8١ 


1 
ع مقع اف عماس فس 


ح_ 
2 


يعنى الدراسات التأريخية: أما القيمة العالمية 
لكتاب ألف ليلة وليلة فقد كان هذا الكتاب وما 
يزال يعد دستوراً لنوع خاصٍ من الحكاية هي 
الحكاية المُؤطّرة وكتاباً فريداً لا حواه من سعة 
الخيال والسحر الحلالء وللاشك ق أن تريهمة 
النص ا محقق الجديد إلى اللغات الأجنبية 
سيساهم مستا همة بالغة الآأثر كما قال ناشر 
الكتاب الهولندي (بريل) في بناء صرح الأدب 
العالمي وفي كشف جوانب مهمة من تأريخ 
الحضارة العربية واللغة العربية في العصر 
الوسيط»7"". 

ولّعلَّ الدكتور محسن مهدي قد أدرك أن 
الربط بين الفارابي وما عاصره من أحداث في 
يغداد أَدّت إلى سقوطها ولاسيما الفتن التي 
عصفت بها في نهايات القرن ن الرابع» وأنه قد 
توقع هذا السقوط بصورة أو بأخرى فإن 
شهرزاد في ألف ليلة وليلة كما يرى الدكتور 
محسن «تتحدّث عن أحداث ماضية وفي 
الحقيقة هي تتنبأ بأحداث قادمة في 01م 
عن مخاوف وآمال وعن كوارث قادمة»؛", 
فهل كان الفارابي الذي عاش تلك الأحداث 
الريرة والصواعات ق يفداد وكخاث عن 
الفلسيفة السياسية التي يفكلها ستطيع 
إنقاذ البلاد منها هي نفسها ما أرادت شهرزاد 
في نظر محسن مهدي أن تقولهء ولذلك يحتاج 
نص ألف ليلة وليلة لتحقيق علمي كونه ليس 
نصاً ترويحياً قصصياً بِلّ هو نص مكتنز 
سياسياً بل هو وثيقة مهمة لذا فبقدر أهميته 
يحتاج الأمر إلى تحقيق علمي. 

قد تكون فكرة التحقيق قن راودته عندما 
درئّسته أستاذته ناييا آبوت التى كانت قد 
«عَكَرَتَ على مقتطفات من مخطوطة يغدادية 
يعود تأريخها إلى القرن التاسع الميلادي» وهذه 


المخطوطة بقيت في مكتبة معهد الاستشراق 
التابع لجامعة شيكاغى»*) 
ونابيا آبوت هي ليست أول مَنْ بحث عن 
المخطوطات القديعة لأصول ألنف ليلة وليلة 
بل سبقها مستشرقون آخرون في هذا الأمر 
ولكنهم للأسف قاموا بتزييف هذا الأثر [ ألف 
ليلة وليلة] فعملوا على زيادة أعداد القصص 
للوصول إلى العدد ».)٠٠١١(‏ وفي هذا يقول 
الباحث هارتموت فاندرخ: كان «فرانسوا 
بيتي دو لاكروا 11/15-17607. قد اخترعٌَ 
بالفعل عملاً شرقياً لألف ليلة وليلة» وقد رَعَمَ 
أنه تلقى نسخةٌ من هذا العمل أثناء مكوثه في 
أصفهان من زاهيء أو أنه قد أَلّفه على أساس 
الفهسخة الهندية وقد ظلّت :هذه القصة لأصل 
ألف يوم ويوم هي القصة المقبولة إلى عهدٍ 
قريب جداً حتى أن الشكوك التي > عاوهتها كل 
من المستشرق النمساوي جوزيف فون همر 
وريتشارد بورتن مترجم آخر لألف ليلة وليلة 
ولم يلق أحدٌ بالا إليها» حيث أوضح كلاهما أن 
الأصل الفارسي المزعوم؛ لميجم العدون عليه 
أبدأ.وهما يزيد مق تعقيد السآلة أنه لم تكن 
فتاك إشارة اذل هذا العمنل: والفترض أن 
يكون عملاً كبيراً جداً ... ومع ذلك فإننا يمكننا 
أن نعتبر ألف يوم ويوم من إنتاج خيال المترجم 
المفترخن: الذي استمده وطوّره على أساس 
معرفته الواسعة بموضوعات الأدب الشعبي 
الشثرقي وموتيفاته وأساليبه التي وحِدّت 
في ذلك الوقت فقد أخذ قصصاً من مصادر 
متعددة ة وأبدع مجموعة أخرى وأعاد صياقدها 
جميعاً كي تتلاءم مع نموذج ألف يوم ويوم؛ 
رغم أنه لم يصل إلى العدد المطلوب نهاية الأمرء 
وبعد ذلك شَيِّدَ اطاراً سردياً حولها بالضبط 
كالطريقة التي تَعلّمها من قراءته لألف ليلة 
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وليلة فيبدى الفرق بين ألف ليلة وليلة وألف 
يوم ويوم إلى حدٌّ يعيد»70". 

ويُعد المستشرق الغرزبي انطدوان جالا هن 
أبرز الذين أضافوا القصص المز يّفة إلى الأصول» 
إذ نشرها في إثني عشرٌ مجلداً صغيراً إذ يقول 
فاندرخ: «كانت نقطة الإنطلاق الأولى لرحلة ألف 
ليلة وليلة خارج الشرق الأوسط في نشر الترجمة 
الفرنسية الأولى في إثني عشرّ مجلداً بين عامي 
5 ١7١171م,‏ وكان مترجم هذه المجموعة 
ومُحزّرها هو المستشرق الفرنسي انطوان ن جالا 
17١5-17‏ الذي كان أستاذاً في الكوليج دي 
فرانس منذ عام 5١7١م‏ وما يعدهاء ولم تنجم 
معرفة جالا عن العشرق من الخصوص المتوفية 
فحسب, بل أيضاً من خيرات السفر للمنطقة 
حيث قام برحلاتٍ عديدة إلى المناطق التركية 
والشامية التابعة للإمبراطورية العثمانية» ففي 
ترجمته لألف ليلة وليلة: (ألف ليلة وليلة قصص 
عربية). أَجَدَّ جالا في اعتباره الذائقة الأدبية 
والتقاليد الأخلاقية لزمنه هو, ويذلك كان أُولَ 
مَنْ صاعٌ قصص ألف ليلة وليلة في شكلٍ مقبول 
لقارئه في المستقبل» #وكى رقو يذل تمان 
بمخطوطة طويلة من أصلٍ سوري إلى جانب 
الخؤزية مخ الملخطوظات الأقضير طلولة: والنقت 
المحتوية على قصص فردية أضافها بنفسه إلى 
الأصولء كما ضْمَّنها بعض القصص الإضافية» 
أرسلها إليه أحد موارنة حلب»7"") 

وقد تنبّه الدكتور محسن مهدي إلى وجود 
التلفيق والتزييف والزيادة في قصص الف ليلة 
وليلة ولاسيما النسخة المطبوعة في كلكتا التى 
صدرت في جزثين مابين سنة 6 1/41١-14148ام‏ 
إذ قال عنها: «إنها نص مُلفْق أضاف إليه ناشر 
الكتاب الشيخ الشرقاوي الكثير من عنده؛ ودليل 
مهدي على ذلك المقارنة بين النسخة الخطية التي 
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اعتمد عليها الشيخ الشرقاوي وما جاء في طبعة 
كلكتا الآولى» ويرى مهدي ان طبعة برسلاو التي 
ظهرت بعض أجزائها قبل تاريخ طبعة بولاق 
لميكن مصدرها تونسياً كما جاء في مقدمة 
الجزء الأول؛ بل أنها اعتمدت على مخطوطات 
موجودة في باريس ويشارك ماكدونالد الدكتور 
محسن مهدي في وجهة نظره هذه؛ أما طبعة 
بولاق الأولى فقد أعادت صياغة لغة النسخة 
الخطّية التي اعتمدتها توكان يكار فيها التقحن: 
وَأ ن الذي حَرّر النسخة الأصلية وصَحّحها لم 
يَتنبّه لذلك» وهناك العديد من النسخ الخطيّة 
في مكتبات الشرق والغرب تشبه النسخة التي 
اعتمدت عليها طبعة بولاق الأولى» وما يُميّز 
طبعة بولاق اعتمادها على نسخة خطية واحدة, 
وهذه النسخة قد اختفت,ء ويرى مهدي أن 
طبعنة 6لكذ] الثانية لفقت النص غثدما حَمكت 
بودبمتة الفسبةة الحقانة الصروا وطرعة ينعن 
الآولى وطبعة برساار: ويصل مهدي إلى تتريجة 
مفادها أن هناك فرعين رئيسيين في المخطوطات 
التقليدية لألف ليلة وليلة الأول سوري من 
القرن الرابع عشي الميلادي ورم رز له مهدي 
بالتصرق 1 وناكو تله رك لهابالعورف © 
أما الفرع الثاني: فهو الفرع المصري (2121 و 
8 كلكتا) وأصله من القرن التاسع عشر»"". 
عندما تحدَّفنا عن عمل الدكتور محسن 
مهدي وجهده في تحقيق المخطوطات ولاسيما 
مخطوطات الفارابىء» وجدناه قد رَحَلَ إلى 
بلدان عديدة للبحث عن تلك المخطوطات في 
الشرق والغربء والبحث قد يكون أوسع هذه 
المرّة إذ «بحثٌ محسن مهدي لأكثر من عشرين 
سنة في مكتبات اسطنبول ويرلين ولندن 
والقاهرة وباريس وفارس ومراكش ومكتبات 
وعدن أخرى اتعلمنا يعدها أن المكايات 
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البغدادية الساحرة العتيدة في ألف ليلة وليله 
وإثنتين بن وثمانين ليلة؛ أما ما أضيف بعدها من 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الذين 
أوصلوا عددها إلى ألف ليلة وليلة, ولذلك عَمَلَ 
على تحقيقها وبيّن في دراسته لها أن الطبيعة 
السردية للحكايات تسمح لها بأن تتوالد إلى 
د ١‏ ا 

كما ذكرناء ولكدة كان يبحت فيهنا 
والتحاعية في أصول أل ألف ليلة 0 في 
مخ هذا لد 
وليلة لعي لكيها بالق ١‏ الكطبة الستالقة 
دواية متأخرة إنتهى جمعها في القرن الثامن 
أكثرها إلى روايات (ألف ليلة وليلة القديمة 
بصلة) وكذلك الأجزاء التى استقتها الرواية 
المصرية من أصول ألف ليلة وليلة القديمة 
لا ترجع إلى أصلٍ واحد مُدوَّن وإنما ترجع 
إلى عبد من الزوا جات كقلها واد صواهدو 
كل منهم بروايته, ودُوَنَت حدة #بطريق السماج 
أى الإملاء وهذه الروايات المختلفة التي ألّفها 
القصاصون بطريق المشافهة, ثم دُوّنت 
هي الآصول الحقيقية لنسخ آلف ليلة وليلة 
القديمة ولأجزاء من الرواية المصرية:ء الموجودة 
بين أيدينا واختلاف الروايات التى حفظتها 


هذه النسخ لا يمكن أن يُفسّره عمل النْسَاخْ 
وعادتهم في قراءة وإملاء وتحريف الآصول 
المدؤّقة: ولذلك فاليحت فى أصول ألقك ليلة 
وليلة الذي يرمي إلى التعرّف على محتويات 
وخصائص النسخة الأم أو النص الكامل لا 
يجدي نفعاًء وإنما البحث الْمحِدي هو الذي 
بلجة تو تحفرق عدد من الرؤاياف السافلة 
كل على حدة نحو التعرّف على خصائصها 
اللغوية والفنية»(١.‏ 

وهناك فرق بين الحديث عن أصل ألف ليلة 
وليلة في الكتب العربية القديمة وبين النسخ 
المطبوعة من هذه القصصء صحيح أنه يوجد 
حديث عن وجود ألف ليلة وليلة» ولكن مَنْ قال 
أنها هي نفسها ما تَمَّ طبعه وتداوله ولذلك 
يتحفظ بل يرفض الدكتور محسن مهدي أن 
تكون النسخ المطبوعة والمتداولة شعبياً هي ما 
ذكرته كتب التأريخ لذلك يقول الدكتور محسن 
مهدي عن هذا الفارق بين التصور لألف ليلة 
وليلة ويين ما موجود فعلاً «والحديث عن 
أصل (الفعطيلة وليل للستت يعضه إلى أقوال 
للقدماء مثل (الممسعودي وابن النديم) عن 
كتاب أى مجموعة من القصص لم يَتأكّد أحدٌ 
بعد من الصلة بينها وبين ما تحويه النسخ 
الخطّية الموجودة اليوم؛ وهي نسخ لايرجع 
أقدمها إلى ما قبل القرن الرابع عشر الميلادي 
ولا يمكن أن تكون قد ألّفت بش كلها هذا قبل 
ذلك التأريخ: أما أغلب الحديث عن أصل (ألف 
ليلة وليلة) فقد استندَ إلى النسخ المطبوعة في 
القرن التاسع عشر الميلادي (كلكتا الأولى سنة 
/,١86١8--1‏ برسلاق 86--858ام 
بؤلاق الأول هنة وى كلكا الكائية هيد 
ما -1887) والنسخ التي نُقِلَتْ عن هذه 
النسخ المطبوعة, وكل هذه النسخ مُلفقة ... 
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فلا هي طبعات مُحقّقة ولا هي نسخ لأصولٍ 
خَطّية غير مُحققة والطبعة الوحيدة التي 
اعتمدت على نسخة خطية واحدة طَيعت على 
هلاتها ونقصها وأخطاتها هي طبعة بولاق 
الأولى عام 1675 في مجلدين .. 
وآخر مَّنْ حاولَ القيام بالتحقيق والتصحيح 
العالم الأستاذ دنكان بلاك ماكدونالد الذي 
قضى أكثر من ربع قرن في تحقيقه نسخة 
جالاند الموجودة في المكتبة الوطنية بباريس 
وتوفى دون أن يصل إلى نتيجة مُرضيّة (". 
ولذلك شرع الدكتور محسن مهدي في 
تحقيق نص ألف ليلة وليلة ونشره بعد أن 
بحت عن النسخ الخطية في مكتباتٍ عديدة 


َه 


وأخرهة مُحققاً في ثلاثة مجلدات. 
©»وفاته: 

توفى الدكتور محسن مهدي يوم الإثنين 57 
جمادى الآخرة سنة 57/8 ١ه‏ الموافق 4 حزيران 
سنة ٠٠١7‏ في بروكلين في ولاية ماساشوتس 
الإمريكية بعد عناءٍ طويلٍ مع المرض عن ثلاث 
وثمانين سنة: وهكذا مات الرجل مغترياً عن 
وطنه. 
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#الهوامش: 

(١)جواد‏ علي: ولد جواد علي في الكاظمية سنة ١5١1‏ 
وتوفى في 1117/5/57 في بغدادء دخل دار المعلمين 
العالية في بغداد سنة 575١ء‏ فَدرّسه آنذاك الأستاذ طه 
الهاشمي وناجي الأصيل ومشتاق طالب وقد زامله في 
هذه المرحلة الدكتور سليم النعيمي والدكتور مصطفى 
جواد فتخرّج سنة 1177, ثم ذهب إلى ألمانيا لدراسة 
الماجستير والدكتوراه حتى سنة .١175‏ فحصل على 
الدكتوراه وكان مشرفه المستشرق شتروتمن» وكانت 
رسالته للدكتوراه عن الإمام المهدي والسفراء الأربعة 
عند الشيعة الإثني عشرية وكانت درجته الإمتيازء ثم 
رجع إلى العراق سنة ١1753‏ ويدأ بكتابة كتابه (تأريخ 
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العرب قبل الاسلام فصدر بثمانية مجلّدات) ثم أصبح 
سكرتيراً في المجمع العلمي العراقي ثم كتب (المفصّل 
في تأريخ العرب قبل الإسلام) وعشرات البحوث 
والدراسات الاخرى. يُنظر (المؤرخ الدكتور جواد 
علي في الحضارة والتأريخ أبحاث ودراسات)؛ جمع 
ودراسة د. حامد ناصر الظالمىء دار الرافدين» بيروت 
سنة 11015 هسمحاك متقرقة.. 

(؟)قسطنطين زُريق: مؤرخ سوري -١9109(‏ 
0٠‏ تخرّج في الجامعة الإمريكية في بيروت» ثم 
تيحاسعق شسبكاغى ودرستون سصل عل الدكتوراه 
عام .19١‏ وهو أحد أيرز منظري القومية العربية 
في القرن العشرين. ولَقَب بشيخ المؤرخين العرب 
وكان أستاذ التأريخ في الجامعة الإمريكية» ثم رتيساً 
للجامعة السورية سنة ١555‏ ويعدها رئيسا للجامعة 
الإمريكية ببيروت. 

(؟)شارل مالك: هو مفكر لبناني ولد عام ١505‏ 
وتوفى 15/177 حاصل على الدكتوراه في الفلسفة وهى 
أحد تلامذة مارتن هيدغر في فرايبورغ بألمانيا سنة 
3 ؛ وهو أحد تلامذة نورث وايتهيد في هارفرد, 
ل ل م 6 
ثم أصبح 
وزير 50 لبنان: وه وهو الدبلماسي العربي الوحيد 
الذي شارك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
سنة 1958. وعملَ ركيساً للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. 

(4)إيف سيمون (1111-11017) فيلسوف فرنسي 
لحيو سوك قركس] تي ةلد جد القافيي: 
الفرنئسية ضد حكومة فيشى التى ش كلها الاحتلال 
الأناحى المظري لقرضناءكم اضطدن إل الههزة إلى 
الولايات المتحدة. فأصبح أستاذاً في جامعة شيكاغو 
سنة 1958., ويُنسب له طرح مفهوم حكومة 
الديمقراطية انطلاقاً من ميادئ فلسفة القديس توما 
الإكوني» وقد اعتنى بالفلسفة السياسية والأخلاقية في 
الفلسفة الإسكولاقية السيهية الوسيطة خاصة. 


(0)نابيا آبوت» مستشرقة ومؤرخة من أصولٍ تركية 


5 السسنة السابعة و الأربعون 
م 


١/مه‎ 


1 
١‏ مقع اف عماس فس 


--_ 
كم 


أو عراقية على الأرجح» متخصصة في التأريخ الإسلامي 
الوسيطء وكانت أول إمرأة تنال مقعد الأستاذية في 
معهد الدراسات الشرقية بشيكاغى وظلَّتْ فيه من 
سنة ١9”‏ حتى تقاعدها في 1971, وقد ولدت في 
ماردين جنوب تركيا سنة ١1١1‏ وسافرت مع عائلتها 
إلى الموصل ثم إلى بغداد عبر دجلة ويعدها إلى بمبي» 
ودرست في كامبردج ومكثت في الهند ثم استدعتها 
المس بيل لتدريس البنات في المملكة العراقية: ثم 
انتقلت إلى بوسطن ثم شيكاغو حيث تابعت عملها 
في معهد الدراسات الشرقية» ثم تخصصت في تأريخ 
صدر الإسلام: ولها مؤلفات تُرجِم بعضها إلى العربية 
مثل (المرأة والسياسة في الإسلام) و (دراسات في 
مخطوطات أوراق البردي الأدبية العربية). 

(1)ليى شتراوس (845١111/5-1)ء‏ فيلسوف أمريكى 
من أصلٍ ألماني» كان قد غادر ألمانيا خشية الاضطهاد 
النازي» وهو مؤرخ الفلسفة الذي أسهم في تعميق 
رغبة الدكتور محسن مهدي بالفلسفة السياسية لدى 
الفلاسفة المسلمين» وهو الذي طرح فكرة الشراكة بين 
الفلسفتين الوسطيتين اليهودية والإسلامية في وراثة 
الفلسفات الكلاسيكية. 

(1)مقال (محسن مهدي مفكرُعراقي يستحضر فلسفة 
الفارابى في بحثه عن التمدن) سعد قصاب صحيفة 
العرب العذى 10548 يي لوا الوص 
(4)ينظر المرجع السابق. 

(1)محسن مهديء موسوعة ويكيبيديا الموسوعة الحرة 
موقعها: 8م 3.1 / / وطغاخط 


٠١(‏ يُنظر المرجع نفسه. 
(١1١)يُنظر‏ المرجع نفسه 
(#6014ا لسع القصاب 
(1)يُنظر مقال سعد القصاب وموسوعة ويكيبيديا. 
(#١)مقالة‏ (محسن مهدي وإحياء العلم المدني) 


د. حسين هنداوي. صحيفة المدى العدد 8/الا” في 
0م 

(5١)مقدمة‏ كتاب (الفارابى وتأسيس الفلسفة 
الإسلامية) ص١٠. ١‏ 


) مجلة البيان الكويتية العدد ١1؟,‏ سنة .١15/6‏ 
امقال [مصمر ديدي و لحيل الحلم لقي 
)المصدر نفسهء ويُنظر (علي الوردي قراءة نقدية 
في آرائه المنهجية) صفحات متفرقة. 

(19)المقدمة:؛ لابن خلدونء دار العودة» بيروت سنة 
118 ص 2.55١‏ ويُنظر (علي الورديء منطق ابن 
(١2)خوارق‏ اللاشعورء د. علي الوردي» دار الورّاق 
لندن» ط؟. سنة ١59953‏ .ص؟25. 

(١؟)مهزلة‏ العقل البشريء د. علي الورديء منشورات 


اما سا 
لسن د حور 
سدة حي سدة 


الأ 


(59)الفارابى وتأسيس الفلسفة الإسلامية ص1. 
(31)المصدر نفسهء ص”7”؟. 


(#)أفاد الدكتور محمد عابد الجابري من هذه الفكرة 
حين ذهب إلى أن الفلسفة الإسلامية قد تغيّر مسارها 
مع ابن سينا عمًا كانت عليه عند الفارابي يُنظر (بنية 
العقل العربي» دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في 
الثقافة العربية) مركز دراسات الوحدة العريية بيروت 
ط١‏ ءسنة 19487, ص ١0؟-1/ا؟.‏ 

()قد عالجنا جزءاً من هذا الموضوع أي (اعتناء 
الفارابى باللغة) في بحثنا (البحث الصوتى عند 
الفاراس ) الفشتور قمجلة أبيضاف البضيرة الصادرة 
عن كلبة الروة ق سائهة المصرة سخة ١‏ 
(8")«الفارابى بنية اللغة في التمثيل البيانى والنحو) 
قسّول ثابتء بحث ضمن كتاب (اللغة والمعنى 
مقاريات في فلسفة اللغة» مجموعة مؤلفين إعداد 
وتقديم مخلوق سيد أحمد, الدار العربية للعلوم 
تاشرون بيروت طاء سنة ١١‏ لاض 23: 
(5؟)كتب الدكتور جعفر آل ياسين (الفارابي في 
حدوده ورسومه) وهو عمل كبير ومهم جداً درس 
فيه 5173 مصطلحاً تداولها الفارابى وعَرَّفَ بها 
الباحث من كتب الفارابي ومقاصده بهاء إذ يُعد أول 
فيلسوف عربي يُعنى بتعريف المصطلح واشتقاقه 
ودلالته وحدهدء وقد جاء الكتاب ب 53951 صفحة؛ء وهو 
من اصدار المركز العلمي العراقي ببغداد» وطّبع دار 
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ومكتبة البصائر في بيروت سنة ٠١١5‏ وكان قد صدر 
في طبعة أولى سنة 11/5 في بيروت كذلكء وهو إلتفاتة 
ذكية من مؤلفه في تحديد المصطلح عند الفارابي. 
(1؟) موسوعة ويكيبيديا. 

(10؟)مقال (سعد القصاب عن محسن مهدي). 

#هذه الميزة تَمتَّ بها الكربلائيون عبر العصور فعندما 
درسنا محمد علي الشهرستاني الحائري ت 5 ها 
في كتابه (التبيان في تفسير غريب القرآن) وجدناه 
منفتحاً على التأويل وتعدد الإحتمالات؛ وكذلك الأمر مع 
هبة الدين الشهرس تاني ت /8؟١‏ ه الذي انفتح على 
العلوم الحديثة ودرسها ووافق بينها وبين الشريعة 
وهى كذلك مع علي بن الحسين الطهراني الحائري 
65 ه في تفسيره (مقتنيات الدُرر وملتقطات 
الثمر) إذ انفتح على علوم عصره وعد الإتجاهات 
التفسيرية والفكرية الأخرى وهو الأمر نقفسه مع 
الدكتور محسن مهدي في دراسته للقارابي ومقارية 
الفارابي للعلم والشريعة أى الفلسفة والشريعة. 

)١1(‏ موسوعة ويكيبيديا. 

(59) تنظر: مقدمته في تحقيق كتاب الملّته ص؟١١-/7١.‏ 
(١)مقال‏ (عبقرياتنا المتغرّبة نزفٌ قديم؛ عالم 
الفلسفة الذي عيّنَ مدرس لغة بسبب مسقط رأسه) 
الدكتور حسين هنداوىي. صحيفة المدى العدد ١1/٠١‏ 
نوع الخميش +111 15س 14 

(1؟)حوار نادر مع د. محسن مهديء مجلة البيان 
الكويتية العدد ٠١‏ ” »سنة .١19/6‏ 

(352)المرجع نفسه. 
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(332)المرجع نفسه. 

(*)يراجع كتان عيه الشلام ين غيه العالي (القلسفة 
السياسية عند الفارابي) دار الطليعة بيروت ط" 
سنة 157+ لمعرفة الصراعات الفكرية والسياسية 
والتجاعية فق بخداه :فق يداية القسرن الرايع الوتخر 
والتي عاشها الفارابي؛ فكانت فلس فته هي نتاج ما 
السياسية هن راقع عاشه وليست نظرية لا علوفة لها 
بالواقع. 

(0؟)كتاب (ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الإنكليزي) 
(7؟) بحث (رؤية الشرق وترجمه أدبه في ظل ألف 
ليلةواياكة) مارقمويت فانورع: ترجمة شريت الجثان: 
مجلة فصولء القاهرة: السنة 5١١‏ »العدد 6/-85, 
ص14 

(؟)كتاب (ألف ليلة وليلة من أصوله العربية الأولى) 
د. محسن مهديء ليدن بريل سنة ١1/5‏ ص 2١5-١5‏ 
نقلاً عن (موسوعة ويكيبيديا). 

(+4)مجلة معهس الخطوطات:مجلد *؟: شنة 
14ج ١‏ رص .١155-١95‏ 


5 اللسنة السابعة و الأربعون 
م 


١ /ام/‎ 


١‏ بات1 م جل 


125277 121116661121 قلط 220 1١12201‏ سععطه31 نر»را 
8512 01 21115157[] /امطتلد2-اخ 1ء1355 10مطدط .101 :83 


بع 701011 


-1ع1 عتناع 1 لنتاعع[أعاما مله 111 ملدعل تعطاعتوووعآ1 عطا راعتوعوع] قلط مآ 
كام 115 360101 عمق ممادودته015 عغط! .الطدلة معقطه/8 نآ نوا لعامءه 
770 320 لاعطا 037 لع26ع لطا عتاع7 10 501:5ووع101م قلط 20ة ,561015 قلط 
عالطعلمع2 عط معطا ردلصقط تتاعطا غه توامه5ه1تطام 0منه دعتحطامدمءعء لعمتتوعا 
220 طاعتتوءدع] قلط بلعع7011 عط اعتطا صا 15105 عط ممه 10اعط عط 0515م 
211138 عتلططتة !15 عط 01 21122601ع1 عطا زه عآ:اه؟7 قلط 35 11ع77 35 ,5610165 
1 01 15ع]2235 1735 عط 35 ,101165 1621م11050م 5 اطوعد1-اخ :12[19اععموء 
2 ,11105001137م لتاعاوء11 320 هنأك تتطان) ,6715ل ,كاعع01) بعاعع01) 01 مه 
م7011 320 كاءاعا عماتكلتاء7 01 7ا000105طاعمط عطا ما لعومء:1-7اء:17 71835 
عل 137م511050م عتمطتهاذ] 01 5ع5017116 11020119811 12051 عطا عصاوع تباعة مه 
5 م1 تاعطاءتدعو5ع1 علطا 10 عمتتتعاع ,10ع25 كلطا 1 ععمعتتاعمعء عدم1 حلط ما 
معع 1 اعتط7 01 ,لاممعا 10 عاطج 105 عط أقطا 2105م 1أد5عتكمآ لمنه ككآهمط 
01 أعةمتحطا عطا لعمتدامودء 2150 تتعطاءتتدعوع1 عطلا ماع00 طعمط عنع:7 1015انا 
75 115 2110 ,01161213115111 01 7165 قلط ,56101315 ذه تلطمل8 معخطمك83 
-10231011 قلط ع7اكع1اعة 10 115م]1ء ع2230 220 510 ,كتعطمه105قطم دنا امنك8 ده 
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ناهض بن ثومَة الكلابي 
من شعراء القرن الثالث الهجري 


-١‏ اسمه ونسيه: 
هو ناهض بن ثومة بن نصيح بن نَهيك بن إمام بن جهضّم بن شباب بن أنس بن 
ربيعة بن كلب بن بكر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة.(" يلقب بالكلابيّ نسبة 
الله كلايد وقد وهم السيد مرتضى صاحب تاج العروس في لقبه فذكر ما 
نصه «وهو ناهض بن ثومة بن نَصِيح الكلاعي»”"ا مؤيداً بما قاله شيخه الفيروز 
آبادي في القاموس.!" ثم أضاف ضبطاً لاسمه بالقول: «ونّاهض بن نُومَة نقله 
الصاغاني «الحسن بن محمد/ ت0٠765ه‏ صاحب العباب الزاخر», وثُومَة بضم 
(الثاء) المثلثة. 
"- شخصيته: 
لم تذكر المظان التاريخية معلومات عن شخصيته سوى ما كتبه ابو الفرج 
الأصفهاني في أغانيه «كان بدوياً جافياً كأنه من الوحشء وكان طيب الحديث: 
فارساً فصيح اللسان وكان يقدم البصرة, فيكتب عنه شعره؛ وتؤخذ عنه اللغة»9) 
وعنه نقل من استشهد بشعره كالراغب الأصفهاني في محاضراته وابن أيبك 
الصفديٌ في الوافي بالوفيات7) والرَّبِيديٌ في تاجه" فضلاً عن المتأخرين كجرجي 
زيدان في تاريخه” والزركلي في أعلامه) ولم أجد له ذكراً فى فهرست ابن النديم 
أو فهرسة ما رواه عن شيوخه لأبي بكر الاشبيليء أو وفيات الأعيان لابن خلكان. 


باحث /العراق 
العدد الثالث يالرابع ‏ 2020 


5 السلة السابعة و الأربعون 
ب 


١8 


2 : 
١‏ بيات2| وم 


فإذا حاولناان نحدّد الحقبة الزمنية التى 
عاشهاء فإِنّ هناك إشارة من ابي الفرج 
الاصبهاني في قوله: «روى عنه الرّياشي وأدق 
يعنى أنه كان معاصراً لهؤلاء الثلاثة, أولهم 
الرياشيٌ وهو العباس بن الفرج (ت/751'ها"") 
والثالث هو دماذ (رفيع بن سلمة)) وكان 
كاتب أبى عبيدة (ت١٠١5ه)‏ اما الثاني فلم 
تسعفنى المصادر بالتعريف به. وجاء اسمه 
في الوافي بالوفيات (أبى شراعة)”"" محرفاً عن 
رواية الأغاني التي نقل عنها الصفديٌ. والذي 
نستفيد منه أن هؤلاء امتدت حياتهم مخ أواخز 
القرن الثاني الهجري حتى تجاوزت النصف 
الأول من القرن الثالث أيام بني العباس. 

أما وفاته فإِنّ الزركلى في أعلامه!"') يذكرها على 
وجه التقريب (نحو: ه-850م) مسايرة 
لما ذهب إليه جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة 
العربية*'". لكون ناهض بن ثومة رابع أربعة 
جمعهم تحت مظلة شعراء لم يتحضروا وهم 
كلثوم بن عمروء وربيعة الرقيء وعمارة بن 
عقيل في العصر العباسيٌ الأول دون أن يُحدّد 
تاريخاً لوفاة نااهمض واس تثنى الأول منهم 
(كلثوم ين عمرو) وخصه بسنة ٠٠ك5'هده‏ 
فاتخذ الزركلي ذلك التاريخ مقاربة لوفاة 
ناهض. 

اما كنيته فقد كان يُكنى أيا العطاف كما ذكر 
'"'- شعر ابن ثومة: 

السمة التى طبعت شخصية ناهض بن ثومة 
كونه شاعراً بدوياً فارساً فصيح اللسان: 


دفعت :زواة النفة ف القركين الكاتى والغالت 
الوحويسين إلى البصضت فق البادية عن اللتسعزك 
الذين لم تفسد المدينة لسانهم, ولا الحضارة 
طباعهم؛ فكان شعر ناهض هو ما يَنْمَدَُون 


إليه لأن صاحبه بدوي لم يتحضرء واللغة عند 


ذاك ستكون سليمة لم يدخلها اللحن. وكان 
جده نصيح شاعرا. 
وهذا ما دفع رواة اللغة من أمثال الرياشيٌ إلى 
احتضان شعره والأخذ به استشهاداً على صحة 
المفردة وسلامة نطقهاء فترك لنا مقطعات تنم 
عن هذا التوجه فضلاً عن قصاكد تجاوزت 
هذه المقطعات إلى أكثر من ثلاثين بيتاً اختصر 
الاصبهاني في أغانيه طولها. 
أما الأغراض الشعرية التي عرف بها فهي 
الهجاء الذي وظّفه لخدمة قبيلته (كلاب). 
فكان يهجى رجلاً من بني الحارث بن كعبء 
يقال لهء نافع بن أشعر الحارثي فأثرى عليه 
ناهضء أي كان أكذن مكه شناعرية1"). وكثيراً 
ما هجا بني نُمير الذين كانت لهم أيام حرب مع 
بني كلاب. ولعل هجاء جرير للراعي النميري 
يقربنا من مثلث (كعب/ كلاب/ نمير) وهو 
يقول:3") 
١.فَخْضٌ‏ الطَّرْفَ إنك من نُمَير 

فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
ولا يكون الهجاء مُرَا إلا إذا طعٌمه الشاعر بالفخر 
في قبيلته كلاب. فكان الفخر غرضاً ملازماً 
لشاعر القبيلة ومثالنا لذلك قصيدته رقم )١(‏ 
دون أن ينسى فروسيته وفخره بنفسه كما في 
قصيدته (5؟/الأييات )١15-١7‏ أو المقطعة (5) 
يغطي أبياته بالوصف غرضاً لصوره الشعرية 
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من حياته في البادية. أما مطالع قصائده فهى لا 
تفارق طلليات الشعر العربيء ومثالنا إلى ذلك 
مطبع الصييقه 1211 اد ابول حافك 
قصائده لا تحمل رؤية عميقة للحياة قدر ما 
تصور حياة البادية وصراع الإنسان فيها من 
أجل البقاءء وما يراه من ظواهر في شعره. 

أما ديوان شعره فلم يرد في المظان التراثية 
خبر عن جمعه أى قام واحد من الرّواة بصنعه 
إلأأما أخذ عنه للاستشهاد اللغويٌ في العصر 
العباسي. وهذا ما دفع بي إلى جمع شعره الذي 
لا يصنع ديواناً؛ بل مقطعات أوردتها المصادر 
التراثية برواية ثانية للنص» تمكنت من جمع 
مائة وستة أبيات توزعت إلى ثلاثة عشر نصاً. 


»خطتي في هذا المجموع. 
١-تمَّ‏ ترتيب القوافي هجائياً وحسب حركة حرف 
الروي (الضمة/ الفتحة/ الكسرة/ السكون). 
"-اخذت يرواية قدم المصدر. وتم ترتيب 
المصادر حسب هذا القدم أي تاريخ وفاة 
المؤلف في تخريج النصٌ الشعريٌ. 
'-نبهت على اختلاف رواية النص. وشرحت 
المفردات حسب أهميتها مستأنساً يهوامش 
المحققين إن وجدتء دون إهمال المعجم 
العربي في حالة عدم وجود المعنى. 
:-حاولت ضبط الشكل قدر ما استطعت 
معتمداً على المصدر نفسه أو المعجم إذا لم 
يضيط فيه شكلاً أو صحة. 
4- قدمت للقصيدة أو المقطعة بحرها الذى 
نظمت أبياتها عليه. / 
"-ذكرت المناسبة التى كانت وراء نظم الشعر. 
آمل أن أكون قد أضفت جديداً لديوان الشعر 
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العريى بما صنعته. 
#شعر ناهض بن ثومة الكلابيٌّ 
0 (من الوافر) 
١‏ . يُحضضنا عُمارة في نميرٍ 
ليشقليم بناوية أرابسوا 
". ويزعم أننا حُزْنا وأنا 
لهم جار المقربة المصابٌ 
". سَلوا عنا نمبراً هل وقعنا 
بنزوتها التي كانت تهابٌ 
:. ألم تخضع لهم أسدّ ودانت 
لهم سعد وضبّة والربابٌ 
5. ونحن نَكْرّها شعثاً عليهم 
عليها الشيْبٌ منا والشبابٌ 
1. رغبنا عن دماءٍ بني قُرَيع 
إلى القَلْعين إنهما اللبِابُ 
/. وقلنا للدليل أقِمْ إليهم 
فلا تلْعَى لِغيُرهم كلابٌ 
4 . صَبْحَاهم بتأرعن مكفهرٌ 
/ يَدفَ كأن رآيته العقابٌ 
4. أجش من الصواهل ذي دوي 
تلوج البيض فيه والحرابٌ 
٠١‏ . فأشعلَ حين حلّ بوارداتٍ 
وثار لنقعه ثم انصبابٌ 
.١‏ صبحناهم بها شعث النواصي 
ولم يَفْتّقَ من الصبح الحجابُ 
١‏ . فلم تمد سيوف الهند حتى 
تعبلت الحليلةٌ والكعابٌ 
التخريج: الأغانى ج ؟١//,رص1817‏ (ما عدا 
البيت السابع): تهذيب اللغة/ قلع (السادس 


والسابع) دون نسبةء الصحاح/ لغى (عجز 


شو اللسنة السابعة و الأربعون 
لحا 


حا 
قل 
بحا 


1 
١‏ مقع اف سمس فس 


--5 
طلل 
يس 


(الساسن والسنايو): فقي ها هذا الغاتي): 
اختلاف الرواية ومعنى المفردات: - 
١!‏ ١)لشغلهم‏ بدلاً من ليشغلهم في تاج العروس / 
يُحضضنا: يحرضنا عليهم. أرابى: تشككوا. 
) 1) القلعان: هما صلاءة وشريخ ابنا عمرى بن 
(8) يدبٌ بدلاً من يدف في تاج العروس. يدف: 
يدب ويسير بلين. 
(1) أخش بدلاً من أجش في تاج العروس, 
أجش: الغليظ الضوت. 
)١ 1‏ واردات: هضبات عن يسار طريق مكة 
وانت قاصدها. 
)١١(‏ تعبلت: أهملت لموت عاتلها. الكعاب: 
جمع كاعب وهي من نهد ثديها وبرز. 
متاسية الخصّ: الغارات بين القبال في جزيرة 
العرب» هي القاعدة في حياة البادية. فيذكر 
أبو الفرج الأصبهاني أنَّ قبيلة كلاب ارتحلت 
نناظة ضير ن سيا يقال الهدن وارذاق: 
فقتلواء واجتاحوء وفضحوا نميراً ثم انصرفواء 
فقال فاعض يك فوية هذا الف نجنا غماءة 
بن عقيل الذي حَرَض ععباً وكلاباً ابني ربيعة 
على نمير يأبيات مطلعها:ٍ 
رأيتكما يا بَنّي ربيعة خُرْتُما 

وعَوُلتما والحربٌ ذات هرير 
-الأغاني ج /رص85م١‏ لال ١ا.‏ 


(0) 2 (من الطويل) 
.١‏ ألا هل أتى كعباً على نأي دارهم 
وخذلانهم أنا سَرَّرنا بني كعب 
؟. بما لقيت منا نميرٌ وجمعها 
عَداةً اتينا في كتائبنا الغُلب 
١‏ . فيالك يوماً بالحمى لانرى له 
شبيهاً وما في يوم شيبان من عتب 


5. أقامت نميرٌ بالحمى غير رغبة 
فكان الذي نالت نمير من النهب 
5. رؤوس وأوصال يزايل بينها 
سباعٌ تدلّت من أَبانَيْنَ والهضب 
". لنا وقعاثٌ في نمير تتابعت ْ 
بضيم على ضَيم ونكب على نكب 
/. وقد علمث قيس بن عيلان كلّها 
وللحرب أنباء بأنا بنو الحرب 
6. الم ترهم طراً علينا تحزّبوا 
وليس لنا الا الرّدَينيُ من حزب 
4. وإنا لنقتانٌ الجياد على الوجى ١‏ 
لأعدائنا من لامُدان ولا صقب 
.٠‏ ففي أي فج ماركزنا رماحنا ١‏ 
مخوفٍ بنصب للعدا حين لانصبٍ 
التخريج: الأغاني ج 1١/,ص 2187-1١85‏ 
معاني المفردات: 
(؟) الغلب: جمع غلباءء وهى العزيزة الممتنعة. 
(5) يزايل: يفرق. الأبانان: جبلان يقال 
لأحدهما؛ الأبان الأبيض وهو لبني فزارة 
والأبان الأسود لبني أسد. وقال ابن منظور في 
اللسان (ابن) عكس ذلك. 
() ذكب: كالنكبة وهي المصيبة. 
(8) الرّديني: الرمح المنسوب إلى ردينة وهي 
امرأة سَمُهِر. وكانا يقوّمان الرماح. من حزب: 
من حناعة تتصيزها 
(9) الوجى: الوجع في حاقر الفرس. المدانيٌ: 
القريي و كذاك الصقبي 
(؟) القضي» الشر. 
متاسية القصٌ: الغارة القى شنتها كلاب 
على نميرلم تشارك فيها كعب على الرغم من 
عمومة كلقي وكدي كوذهما مسن أبناه وبيعة: 
ها كاق هق الشاغن تافضن رن كرمة الاههاء 
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كعب قد اعتزلت الفريقين فلم تصب كلاباً ولا 
نميراً فلما ظفرت كلاب قال لهم ناهض)). 
-الاغاني: ج ١١‏ /,رص .١185‏ 


0( (من الوافر) 
.١‏ أمن طلل بأخطب أبّدته 
نجاء الوبل والدَّيَمٌ النضاحٌ 
". وَمِرِّ الدهر يوما بعد يوم 
فما أبقى المساعٌ ولا الصباحح 
؟. فكلّ مَّحلّةَ غنيت بسلمى 
لربّدات الرياح بها نُواحُ 
. تَطُلّ على الجفون الحزن حتى 
دموع العين ناكزة نزاخ 
6. هنيئا للعدى سخط ورّعم 
وللفرعين بينهما اصطلاحٌ 
5. وللعين الرقادُ فقد أطالت 
مساهرة وللقلب انتجاح 
. وقد قال العٌداةٌ نرى كلاباً 
وكعباً بين صلحهما افتتالح 
6. تداعوا للسّلام وأمر تُجْح 
وخير الأمر ما فيه النجاحٌ 
9. ومدّوا بينهم بحبال مَجَدٍ 
وثدي لا أَجَد ولا ضَبَاحُ 
.٠‏ ألم تر أن جَمْعٌ القوم يُخشى 
أن حَرِيمَ واحدهم مباحٌ 
.١‏ وأنّ القدح حين يكون فرداً 
فَيْهْصرٌ لا يكونْ له اقتداح 
؟. وإنك إن قَبضت بها جميعاً 
أبت ما سمت واحدها القداحٌ 
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١٠١‏ . أنا الخطارٌ دون بني كلاب 
وكعب إن أتيح لهم متاخ 
١‏ أنا الحامي لهم ولكل قرم 
أخ خامِ إذا جدّ النَضاحُ 
. أنا الليث الذي لا يزدهيه 


غُواءٌ العاويات ولا النياحح 


١6 


جل . سَلْ الشعراء عني هل أقرت 

بدلنى أو عنت لهم الجراة 
.٠7‏ فما لكواهل الشّعراءٍ بُدْ 

من القَتَب الذي فيه لحاحح 
6. ومن توريك راكبه عليهم 


وإن كرهوا الركوب وإن ألاحوا 
التخريج: الأفانيج؟١‏ /,ص”1/7-187؛محاضرات 
الأدياء ج ١‏ //,ص8ه لمان والحادي عشر). 
اختلاف الرواية ومعنى المفردات: 
)١(‏ أخطب: اسم جبل بنجد. ابّديه: اوحشته. 
نجاء: شذة. الديم: جمع ديمة» الشيء الساكن. 
النضاح: التي تنضح بالماء. 
(") غنيت: عمرت. الريدات: جمع ربدة» وهي 
الريح كثيرة الهبوب. 
(5) تطل: أراد بها أنها تهدر الحزن وتبطله. 
(1) الأحد: المقطوع. الضباح: اللين الرقيق 
الممزوج. 
)٠١(‏ يُحشى: بدلاً من يخشى في الأغاني. 
)1١(‏ القدح: العود. يهصر: يكسر. الاقتداح: 
الضرب يه. 
7( الخطار: الذي يخطر بالسيف ويهزه 
معجياً. المتاح: ما يتاح ويقدر. 
01 القرم: السيد. النضاح: الدفاع» يقال هو 
ينافح عن قومه أي يذب عنهم في هذا البيت. 
(17)عفت: زالت وانقطعت. 
(10)القنب: الرجل. الللحاح: العقر والكسر. 
(1)التوريك: الاعتماد على الورك.الأحوا:أعرضو. 


5 السسنة السابعة و الأربعون 
لحا 


ع 
يح 


1 
١‏ مقع اف عماس فس 


حا 
كك 
اهمها 


* بعد البيت الرابع قال أبى الفرج الأصبهاني: 

(وهي طويلة يقول فيها) وهذا يعني أن هذه 

الأبيات هي من القصيدة وليس كلها. 

مناسبة النصّ: نشبت معركة بين بني كلاب 

وبني كعبء لكن العقلاء منهم تدخلوا لإيقافها 

بالصلح بينهماء فقال ناهض: 

5( (من الطويل) 

١‏ لِمَنْ طَلَلَ د بَيْنّ الكثيب وأخْطب 
مَحَنْه السّواحي والهُدام الرشائش 

". وجَرٌ السّواقي فارِتمَى فوقة الحضى 


هه 3 


فدف النّقا منه مَقِيمٌ وطائش 

”. وَمَرُ الليالي فهو من طول ما عَفًا 

كبرد اليماني وَشْهُ الحير كافش 
التخريج: معجم البلدان/أخطب: تاج 
العروس / نهضء خطب (الأول فقط)ء وشوش 
(الثالث فقط). 
اختلاف الرواية ومعنى المفردات: 
)١(‏ حمته بدلاً من محنه في معجم البلدان. 
السواحي: مجارف الطين. 
0( 7 بدلاً من فوقه في معجم البلدان. 
(؟) وشيه بدلاً من وشه في تاج العروس 
(نهض). 
الجر بدلاً من الحبر في تاج العروس (وشوش). 
مناسية الخنص: في تفسير ياقوت الحموي 
لمفردة أخطبء وضع احتمالين: احدهما كون 
الكلمة تدل على اسم تفضيل والأخرى اسم 
جبل بنجد. وهذا هو الشائع الذي أخذ به 
صاحب التاج. 


)6( (فن اويل .. 
١‏ . فما العهدٌ من أسماء إلا مَحَلةَ 
كما خط في ظهر الأديم الرواقش 


؟. بِرْمَحين أو بالمنحى دبٍّ فوقها ١‏ , 
سَفا الريحٌ أو جذع من السهل خايرش 

التخريج: معجم البلدان (رُمُحٌ) 

معنى المفردة: 

)١(‏ الرواقش: الرقش هو تزويق الكلام. 

مناسبة النصٌ: يثني ناهض على قومه باعتبار 


أن (ذات الرمح) في ديار بني كلاب لبنى عمرو 


بن ربيعة» وهي ماء لهم قد حافظوا عليها. 


)0( (من الطويل) 
.١‏ أنا الشاعر الخطارٌ من دُون عامر 

وذو الضُغْم إن بعض المحامين ناهش 
7 . بخيط كخبط الفيل حتى تركته 

هيما به مُستدمياتٌ مقاش 

معنى المفردة: 
(') الأميم: الذي بلغت طعنته أم الدماغ. 
مقاش: صوابها مقارش. 
-كما يرى عبد السلام محمد هارون: «يقال 
أقرشت ا ا ان 
ولم تهشم 
ل اكه يتباهى نامض بقوته 
ونقركها بالقيل الدع إن رمن أحوهه شكما 
تحته, فإنه لن ينجو من الموت. 


إف3 (من البسيط) 

.١‏ تَقَمَّمَ الرَّملَ بالضمّترين وابلة 
وبالرّقاشَين من أسباله شَمَلٌ 

التخريج: معجم البلدان / ضمرٌ 

معنى المفردة: 
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(١)الضمران:‏ هما الضمر والضاكن ماء لبنى 
تلو 

وابله: الوايل» المطر الشديد. الرقاشان: مثنى 
رقش أي حَسّن الخط وتأتي اسماً لجبلين. 
مناسبة النصّ: يذكر نامض أن الضمرين 


)0( (من الواقر) 
.١‏ سلامٌ الله يا مالٍ بن زيد 

عليكَ وخير ما أهدى السلاما 
؟. تعلذأينالكم صديق 

فلا تستعجلوا فينا الملاما 
؟. ولو كنا وحَي يفي تهيم 

عداة لا نرى ابدا سلاما 

؟. وإن كنا تكافتفنا قليلا 


كحرف السيف ينهار انهداما 
5. وهَيْض العظم يصبح ذا انصداع 

وقد ظنّ الجهول به التئاما 
5. فلن ننسى الشبابَ امد منا 

ولا الشيب الجحاجح والكراما 


. وتوخ نوائح منا ومنهم 
مآتم ما تجف لهم سجاما 

6. فكيف يكون صلحٌ بعد هذا 
يرجي الجاهلون لهم تماما 

.ألا قل للقبائل من تميم 
وخصلمالكِ فيها الكلاما 

.٠‏ فزيدوايا بني زيدٍ نثميرا 
هَوانا إنه يدانى الفطاما 

.١‏ ولا تبقوا على الأعداء شيئاً 
أعنَّ الل نصركم وداما 
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؟١.‏ وجدت المجد في حىّ تميم 

ورَهْط الهَذلق الموفي الذماما 
.١‏ نجوم القوم ما زالوا هُداةً 

وما زالوًا لآبيهم زماما 
5. هم الرأس المقدم من تميم 

وغاريُها وأوّفاها سَنَاما 
6.نا ما غاب نجِمآب نجم 

أغرّ نرى لطلعته ابتتساما 
5. فهذي لابن ثومة فانسبّوها 

إليه لا اختفاءً ولا اكتتاما 
. وإن رغمت لذاك بنو نثمير 

فلا زالت أنؤْفُهم رغاما 

التخريج: الأغاني ؟١١/,رص 2185-١185‏ 
تاج العروس/ نهض (السادس عشر) / ثوم 
(السادس عشر). 
اختلاف الرواية ومعنى المفردات: 
(غ) تكاففنا: كف بعضا عن بيعض. السّيف 
(بكسر السين): جانب الشاطئ. 
(5) الهيض: الكسر بعد الجبر. 
(1) الجحاجيح: سادة القوم. جمع جحجيج. 
(1) السجام: دمع العين وهى يسيل. 
)١١(‏ الهذلق: هو ابن بشير أخى بني عتيبة 
ابن الحارث بن شهاب. 
(؟1) الآبى: الكاره. 
)١8(‏ القاربه الكاشل أوسا بين اعنام 
والعنق. 
(13) (أخت بدلاً من ابن في تاج العروس / 
نهضء ثوم) 
-الاكتتام: الاختفاء. 
(10) رغم: ذل. وأنوفهم رغام: أي ذليلة. 
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مناسبة النصّ: ذكر ابو الفرج الاصبهاني «أنَّ 
وقعة كانت بين بني نمير وبني كلاب بنواحي 
ديار مضرء وكانت الغلبة لكلابء وأن نميراً 
استغاثت ببني تميم. ولم تجب تميم خوفاً من 
توسع الحرب وعرضوا الصلح بين القبيلتين 
فقال ناهض محرضاً لرفض الوساطة». 
49 (من الوافر) 
١‏ أَغََ يُفَرْج الظلّماء عَنْهُ 

يُكَذّي بِالأعَمَّ وبالأبينًا 
التخريج: لسان العرب/ أبي. 
مناسبة النصٌ: قال اين منظور: «وشاهد 
قولهم أبون في الجمع قول ناهض الكلابّي» لمن 
ذهب في هذا الرأي» فجاءت لفظة أبين جمعاً 
مجروراً مع علمنا أن أب تجمع آباء. 


0200 (من الطويل) 
١.لاياأسلمالياأيّهاالطللان‏ 


وهل سالمٌ باق على الحدّثان 


". أبينا لنا حُيّيتمااليومَ إننا 
مبينان عن مَيْلٍِ بما تسلانٍ 


* . متى العهذ مِنْ سلمى التي بِتَّت القوى 
وأسماء إِنَّ العجهد منذ زمانٍ 
؟. ولا زال ينهل الغُمامُ عليكما 
سبيلٌ الرّبى من وابلٍ ودجان 
ه. فإن أنتما بيُنتماأوأجبتما 
فلا زلتما بالنبتٍ ترتديان 
ا وحز الحروا والخرية ليها 
بأذيال رَخصَاتٍ الأكف هجانٍ 
. نظرث ودوني قِيدُ رمحين نظر 
بعينين إنساناهما غرقان 


اهنا 


6. إلى ظُعْنِ بالعاقرّين كأنّها 
قرائنٌ من دوح الكثيب ثمانٍ 
5 لسلمى وأسماءً اللكين أكنْتَا 
بقلبي كنينّي لوعةٍ وضمان 
.٠‏ عسى يُعقبٌ الهجرٌ الطويل تدانيا 
ويا رب هجر معقبٍ بتداني 
ل . خلياي قد أكثرتّما اللوم فاربعا 
كَفانِي ما بي لو تركث كفاني 
٠"‏ إذالم تصل سَلمى وأسماءً في الصبا 
؟٠.‏ فدع ذا ولكن قد عجبث لنافع 
ومعواه من نجرَانَ حيث عواني 
5 .عوى أسداً لا يزدهيه عواؤه 
مقيماً بلوذي يذبلٍ وذقان 
6. لعمري لقد قال ابن أشعر نافعٌ 
مقالة موطوء الحريم مهان 
51. أيزعم أن العامري لعفله 
بعاقبةٍ يمرى به الرجوان 
.١‏ ويذكر إن لاقاه زلة عله 
فجيء للذي لم يستبن ببيان 
.كذبت ولكن بابن علبة جعفر 
فدّع ما تمنى زلت القدمان 
4. أصيب فلم يُعقّلى وطل فلم يُقَد 
فذاك الذي يَخرّى به الأبوانٍ 
ا . وحق لمن كان ابن أشعر ثائراً 
به الطّلّ حتى يحشر الثقلانٍ 
"١‏ ذليلَ ذليل الرهط أعمى يسومة 
بنو عامر ضيماً بكل مكان 
وما ضر قولّ كاذبٌ بلسان 
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؟؟. هجا نافعٌ كعباً ليدرك وتره 
ولم يهجو كعبٌ نافعاً لأوانٍ 
؛". ولم تعفٌ من آثار كعبٍ بوجهه 
قوارغٌ منها وضحٌ وقوانٍ 
0. وقد خضْبوا وجه ابن علبة جعفر 
خضاب تدوع لااخقباب وهجان 
"". فلم يهج كعباً نافعٌ بعد ضربة 
". فما لك مَهُْحّى يا بن أشعر فاكتعم 
على حجر واصبر لكل هوان 
6 إذا المرءٌ لم ينهض فيثار بعمّه 
فليس يُجِلَى العارٌ بالهذيانٍ 
4. أبي قيس عيلان وعمّي خندفٌ 
ذوا البذخ عند الفجر والخطران 


٠‏ إذا ما تجمّعنا وسارت جحذاءنا 
ربيعة لم يُعَدّلى بنا أخوان 
."١‏ أليس نبىّ الله منا محمد 
وحمزة والعباسش والعمران 
ومنا ابن عباس ومنا ابن عمه 
علي إمامُ الحق والحسنان 
وعثمان والصّديق منا وإننا ‏ / 
لنعلم أنّ الحقّ ما يعدان 
5". ومنا بنو العباس فضلاً فمن لكم ‏ ' 
هَلْمُوهِ أولاً ينطقنّ يمان 
التخريج: الأغاني ج ؟١//رصه75١-/ال/ااء‏ 
الوافي بالوفيات ج ١٠/ص "١6‏ (الأول - 
السادسن واشكلاف الترقيب): 
اختلاف الرواية ومعنى المفردات: 
(0) مثل بدلاً من ميل وتسألان بدلاً من تسالان 
في الوافي الوفيات. 


ا 


م 
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بتت: قطعت. 
(غ) جاءت (سبيل) مع الشطر الثاني في الوافي. 


الوايل: المطر الشديدء دجان: الأمطار الكثيرة. 
(5) النبت بدلاً من النور في الوافي. 

(1) الفرند: ضرب من الثياب. الهجان: البيض. 
() قيد (بكسر القاف): القدر والمقدار. 

)0( الظّعغن (يبضم الأول والثاني) : الهودج, 
وايضاً المرأة في داخله. 

(العاقرين) : أرضان في وادي العقيق. المتمثلات: 
المتكافئات. 

6 الشبدن يكنب 0 

)١ 0‏ أرمماء أمسكا 508 

(؟١1)‏ مغواه: صوته. 

(14)اللوذ: جانب الجبل وما يطيف به. يذبل 
وذقان: جبلان. 

)١15(‏ الموطوء: المداسء المحتقر. 

(13) الرجوان: من أستهين به استهزا. 
والرجا: التاحية. 

(15) لم يعقل: لم يؤد دينه. الطل: هدر الدم. 
(غ5) القوارع: الاصابات. الوضح:الاصابة في 
الوجه. القواني: الشديدة الحمرة. 

(/90؟) اكتجه: قال مده فى قناقن عنها: ((لم 
توجد في المعجمات)).. أقول إِنّ السياق يقرينا 


إلى مادة (كعم) التي تعني شد فاة. والمراد: 


أغلق فمك. 

(9؟) الخطران: أن يرفع المحارب رمحه 
وسيفه, ثم يضعها أخرى. 

مناسبة النص: القصيدة هي هجاء نافع بن 
أشعر لحار رهوسن يني الحاركين كديع 
وسجل انتصاره عليه بها-على رأي الاصبهاني 
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)0012 (من الوافر) 
.١‏ سُلَيمّى لو شهدت مُرامَرات 
وقَدْ حَشّد القبائل يَنْظرانٍ 
*. إلى ابن أخيها لما اسْتَهلَت 
سمي الموتٍ في قلع دوان 
". لطَامَنْت لقاع ولم اتراعى 
وأستبّغت القنَانَ على البنان 
التخريج: التعليقات والنوادر ج ١‏ /,رص7١11-/51.‏ 
معنى المفردات: 
)١(‏ مرامرات: اسم مكان. 
(؟) قلع: قطع من السحاب وكأنها الجبال. 
(؟) القنان: جمع القن: كُم القميص. 
مناسبة النصّ: قال ابى علي الهَجَرِي في 
تعليقه: «أهل السَهل يُسمُوْنَ الكم القتان 
والجمع أقنة. قال: ولا يعرف في كلامنا غيره». 


(222)01 (منالوافر) 
.١‏ يُقاتل مَوَةَ ود يَعينٌ أخر ى 

فَقَرَتْ بالصّغار وبالَهُوانٍ 
التخريج: لسان العرب/ عين» تاج العروس / 
عين. 
مناسبة النص: إستشهد ابن منظور في 
اللسان عن أن اعتان لنا يمعنى اوتاد لنا... وأن 
عانّ لهم كاعتان. 


00 (من البسيط) 
١.يا‏ حَبََّا عمّلَ الشيطان من عمل 
إنْ كان من عَملَ الشيطان حُبَّيها 
؟. لنظرة من سُليمى اليومٌَ واحدة 
أشهى إل منَ الذنيا وما فيها 
التخريج: الأغاني ج 7١/,ص .١75‏ 


معنى المفردة: 

)١(‏ حبيها: أي حبي إياها. 

مناسبة النصٌ: استشهد به الرياشيٍّ بقوله: 
«أنشدنا ناهض بن ثومة أبى العطاف الكلابيٌ 
هنين البيقة انتسفه 


©الهوامش: 

.١2726صر/‎ ١ الأغاني ج‎ )١( 

(") تاج العروس /نهض ج /١5‏ ص: 0. 

0( ماذكره الزبيدي في التاج / مادة لغى هو: «قال 
شيخنا: والبيت نسبوه لناهض الكلاعي وصدره (وقلنا 
للدليل أقم اليهم»: ج9؟/ ص”5"7. ولم يقل الشيخ 
هذا بل قال ما نصه في القاموس المحيط مادة لغو 
يُغلّط فيه الجوهري صاحب الصحاح فيقول: «وقول 
الجوهري لنباح الكلب لغو واستشهاده بالبيت باطل. 
وكلاب في (بيت) ابن ابي ربيعة بن عامر لا جمع كلب.» 
ج/رص85؟. مع علمنا أن الجوهري في مادة لغى لم 
يذكر صاحب البيت» واكتفي بعجزه. (ج55/7/57). 
(5) الأغاني: ج 17 /,رص -١16‏ 178. 

(5) سحاهوات القدياد ومحاورات اللتغراة ولبلا 
ج ١/رص8‏ 60. 

(1) الوافي بالوفيات: ج ١‏ /, ص5 ."١‏ 

(9) تناج العروش من جوامو القاموس ع 14 
صغ 5 759 / ص؟77". 

(8) تاريخ آداب اللغة العربية: ج ؟/,رص598. 
(9)الأعلام: ج //7. 

)٠١(‏ طبقات النحويّين واللغويّين/ ص 55.: وينظر 
الفهرست//,ص 55. 

/ المصدر نفسه: ص١1/2١ء وينظر: الفهرست‎ )١1١( 
.50 ص‎ 

.؟”١ ص5‎ ,/5١ الوافي بالوفيات: ج‎ )١ 

)١‏ الأعلام: ///ا. 

)١‏ تاريخ آداب اللغة العربية: ج ؟'/ ص59/8. 

.١725صر/‎ ١١ الأغاني: ج‎ )١ 


العدد الثالن والراع ‏ 2020 


(11) المصدر نفسه: ج /١7‏ ص720١.‏ 

-الأعلام,. خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» 
بيروت» طلاى /ا. ١م‏ 

-الأغانيء أبو الفرج الاصبهانيء مؤسسة جمال 
للطياعة والنشر, بيروت» (د.ت)ء (مصورة عن طيعة 
دار الكتب المصرية. 

-تاج العروس من جواهر القاموسء السيد مرتضى 
الزبيدي» تحق: د. عبد المنعم خليل إبراهيم وآخرء دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط ١‏ 6١٠٠5م.‏ 

-تأريخ آداب اللغة العربيةء جرجى زيدان» منشورات 
دار مكتية الحياة- بيروت» د. ت. 

-التعليقات والنوادرء لابي علي هارون الهجريء 
دراسة وتحقيق د. حمود عيد الأمير حمادي وزارة 
الثقافة والإعلام- يغدادء 6-١118مم.‏ 

الاوام. 

-الحيوان» للجاحظ تحق: عيد السلام محمد هارون» 
1١ه-5ا‏ 15ام. 

نعمان محمد أمين طه دار المعارف بمصرء 9595؟- 
الاذام. 

-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة إسماعيل بن 
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حماد الجوهري» تحق: أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين» بيروت, ط 37 151/5م. 

-طبقات النحويين واللغويينء لابي بكر الزبيدي» دار 
المعارف بالقاهرةء ط؟, 191/5م. 

-العياب الزاخر واللباب الفاخرء الحسن بن محمد 
الصغانيٌ. تحق: الشيخ محمد حسن آل ياسين؛ 
مطبعة المعارفء بغدادء //151١م‏ (حرف الهمزة). 
ونشرت وزارة الثقافة (حرف السينء الطاءء الغين: 
الفاء. .)١9/1/-151/4‏ 

-الفهرست. لابن النديم» تحق: رضا تجدّدء طهران: 
الاوام. 

-فهرسة ما رواه عن شيوخه. ابى بكر الاشبيلي» دار 
افاق الجديدة» بيروت» ط؟. لسنة 1555ه-5لا5ام. 
-القاموس المحيط؛ للفيروزأيادي دار الفكر, بيروت» 
1ه-5/875ام. 

-لسان العربء لابن منظورء تحق: عامر احمد حيدر 
وآخرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 8١٠٠1م.‏ 
-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعرء والبلغاء. 
للراغب الأصفهانى» تحق:د. رياض عبد الحميد 
مرادء دار صادرء ببروات! ط"” ؟1١5ام.‏ 

-معجم البلدان؛ لياقوت الحمويٌء دار إحياء التراث 
العربىء» بيروت» د. ت. 

دالواق بالوقيات: للضقدئ: مقت جلال الانسيوطي: 
ذاز الكتب العلميق- ميروت نظا دام ١‏ 
-وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحق: د. إحسان عباس» 


دار صادرء بيروت»؛ د.ت. 
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استدراكات شعرية 
على دواوين مشرقية 


أ.د. محمد عويد محمد الساير* 
©المقدمة: 


بعد الثورة الطباعية الهائلة والكبيرة التى شهدتها المظان التراثية القديمة. من 
كتب الأدب» وكتب التراجم؛ وكتب البلاغة» وكتب النقد الأدبي» وكتب التاريخ» وكتب 
الفلسفة, ظهرت الحاجة الماسّة والشديدة إلى التدقيق والتمحيص فيما حقق ونش 
أسلافنا وعلماؤنا في عالم الأدب والشعر القديم. ونتيجة هذا التمحيصء وذلكم التدقيق 
على الدواوين المحققة. والمجموعات الشعرية المصنوعة, برزت المستدركات التى تؤدي 
إلى الإضافة الجديدة لهذا الديوان: أو ذاك المجموعء وفي عصور الأدب العربى كلّها. 

وسبق أن عملت المستدركات الكثيرة والمتنوعة على دواوين الشعر الأندلسي. 
والمغربي, فذلك مجال تخصصي.ء وميدان عمليء ولكن يسّر الله لي هذه المرة ليكون العمل 
عن المستدركات التي تخصٌ الشعر المشرقيء وفي عصورها المختلفة ولاسيما العصر 
العباسي بحقبه الطويلة الكبيرة» وما بعد هذا العصر وحقبه أيضاً. 

ولقد عملت بمنهج جديدٍ في هذه الااستدراكات. فقدّمت نبذةً عن الديوان الحقق: أو 
الشعر المجموع, واسم محققه أو جامعه, وبيانات النشر الدقيقة لذلك. ومن ثم عرّفت 
بالشاعر تعريفاً موجزاء وشرحث الكلمات الصعبة» » وترجمثٌ الشخصيات التي يجب 
أن يُترجمَ لهاء وعملث على اثبات البحور الشعرية» ومظان تخريج الوحدات الشعرية 
المختلفة. ورفقمت هذه الوحدات. ورقّمت الأبيات الشعرية داخلهاء وعملت ثبتاً للمظان» 
وهي قائمة «المصادر والمراجع» التي جاءت في هوامش تخريج الوحدات والأبيات 
الشعرية المستدركة. وللمصادر والمراجع التي جاءت في الشروح والتعليقات, ولأسماء 
الدواوين والمجموعات الشعرية المشرقية التي قمث بالاستدراك والإضافة عليها. 


* جامعة الأنبار / كلية التربية الأساسية 
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ولتأنبى أن انكببيالقين: أن امطية يكن 
شاعرء ولكلٌ ديوان قمتٌ بالاستدراك على 
تحقيقه أو جمع شعره عنواناً جديداً رغبة 
مني في تشويق القارئ لما فيه ولعدم التكرار 
في العناوينء وليكون كلّ مقال على حدة في 
التخريج والمظان» والعذوان: 

آمل أن تحظى هذه المستدركات. وهذا 
الصنيع برضا الله- سبحانه- واحترام أهل 
الصنعة في هذا الشأن:ء وأن يبصرها أصحاب 
الدواوين والمجموعات الشعرية المشرقية التي 
قمتُ بالاستدراك عليها فتكون في عنايتهم 
ورعايتهم في طبعاتهم الجديدة لهذه الدواوين 
والمجموعات. 
الاستدراكات: 

»قصيدة لأبى العَمّيثل (ت 5٠‏ 5ه). 
الدونواقة أبى العميقل الكعراس وما شقن ع 
شعروة شايع ابو مشا سول أبفاة 
اليرموك- الأردنء ع5؟. مج15 50-01١‏ 1751؟1- 
ا" 
الشاعر: عبد الله بن خُليد بن سعدء مول 
لبني العباس؛ مؤدب من الشعراءء أصله من 
الرّي ونشأ في البادية» واتصل بالأمير طاهر بن 
الحسين... له من الكتب: (الأييات السائرة)» 
(معاني الشعر). (المأثور في اللغة)... وغيرها. 
تنظر ترجمته في: البيان والتبيين: ج١/‏ 
ص 2.58٠١‏ وفيات الأعيان: ج١/رص”35,‏ 
معجم الشعراء العباسيين: ص/١5؟.‏ 

)0 
قال أبو العَمَيثل: (الكامل) 

.١‏ أقوى من آل أمامة المروّث 

فالمرٌ فالثلمانُ فالثلبوثث 


'. يا راكباً بكرت به ليزورهمٌ 
ببلايهم شدنيّةٌ تربوثُ 
". نجدٌ فأكنافٌ الحجاز فغورة 
منهم بلاقع كالأكفٌ مروث 
؟. بكروا كأنَّ حدوجَهُم تجربة 
يعلو بها ثبج الفراتٍ النوث 
5. رعبت لجيرتنا الذين تحمّلوا 
قَنْبُ بمدمع ثادق وقلوثُ 
”. بانوا ولم يأووا لدى كلفٍ بهم " 
أسوانُ يحيى مرة ويموث 
.ولقد طلبتهُم لأدركَ حاجةً 
عوصاءً أعلمٌ أنّهها ستفوثٌ 
/. وإذا طمعث بها ت تعرّض دونها 
كْرهُ اللقاءٍ يرونني مذعوثث 
ؤوراءة ياليك ذلك دونه 2 


د عليه الدر والياديت 
.٠‏ يسبي القلوبّ لَهُ أنامل طَفْلة 


حمر د كأنّ خضابهنّ التوثث 
.١‏ ومعكّفٌ قرنّ الغزالة تحتةٌُ 
وحفٌّ وطرفٌ خُلَّبٌ خلبوثُ 
وكأنّ رقدتها لآخر رقدة 
راح وماءٌ غمامةٍ بِيُوتُ 


.١ 17 


. راح تضمّن حرسها بختامه 
عامين بعد ختامها الحانوث 
. وكأنَّ منطقها من السحر الذي 
روّى ببابلَ أهلّها هاروث 
6. ولها وشاحٌ ذو وساوسٌ جائل 


سِلسٌ وحَجلٌ لا يجولٌ صموتٌ 
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5. قصرٌ الحياءً حجابةٌ منها على 
عصماءً معقلٍ غفرها المأموثُ 
غرثى الوشاح وكلّ نقبة كاعب 
عنها مُقِصّرةٌ اللفاق فلوثُ 
لا تبكها فثُلامُ وابكِ أخاً على 
حجراتٍ جثوة قنوة الينبوث 
متلافٌ ما جمعث يداه لَه فلا 
مال أخو فنخ ولا سبروث 
. يكفيهِ بعد قضاءٍ ما ينتابُة 
من حقٌّ مُختبط أتاهُ القوثُ 
والجارٌ لا مُقصى امحل ولا إذا 
قَوْبَ امكل ببيته مقتوثُ 
والسمٌ والسلعٌ الأمرّ لمن قلى 
ولمن يود السمنُّ والسنوث 
فاغتالةٌ هار الجواني مظلمٌ 
فيه صداهةُ ولوحةٌ المغوثٌ 
إِنَّ المنية لا يعرّى سُوقَةٌ 
منها ولا ملك لَهُ جبروث 
)١(‏ التخريج والتوثيق: المجموع اللفيف 
(مختارات تراثية من الأدب والفكر والحضارة): 
فى اق 
الشروح والتعليقات والتراجم: 
١-المروت‏ والمر والثلمان والثلبوت: مواضع في 
نجد وديار وغسان. 
؟“الهونية: الناقة القوية الفكية: 
؟-البلاقع: الأراضي الخالية القفراء. المروت: 
السازة يل فيان والأرضن لذ يعف ثراها ول 


.١١/ 
17 


18 


14 
1 
نا 


0 


ينبت مرعاها. 
:-تج الفرات: غوارب أمواجه. النوت: أراد 
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النواتىء الملاحون في البحر. 
/-مذعوت: مدفوعء ذعته: دفعه دفعاً عنيفاً. 
١١-وحف:‏ الشعر الكثير الأسود. خليوت: 
خداعة. خلبة خلاية: خدعة. 

١١-الجرس:‏ الدهر. تضمن كرسها: قدمهاء 
والأحرس: القديم العادي الذي أتى عليه 
الحرس. 

7-غفرها: خمارهاء والمغفر: خرقة توقي بها 
المرأة خمارها من الدهن. 

/١١-غرثى‏ الوشاح: دقيقة الخصرء النقبة: 
ثوبٌ كالإزار تُجعل له حجزة مخيطة من غير 
نيفقء اللفاق: ثوبان يلف أحدهما بالآخر. 
فلوت: كساء فلوتء لا ينضم طرفاه من صغره. 
المرثي هو أحمد بن يوسف بن القاسم 
بن صبيح الكاتب» وزير من كيار الكتاب من 
أهل الكوفة:؛ ولي ديوان الرسائل للمأمون, 
توفي ببغداد» وكان فصيحاً قوي البديهة يقول 
الشعر الجيدء وله رسائل مدونة: توفي سنة 
كه 

تنظر ترجمته في: معج م الأدباء: ج”/ 
ص١٠1١.,‏ النجوم الزاهرة: ج”7//,رص7١5,‏ 
أمراء البيان: ج١//,ص8١757-5,‏ معجم 
الشعراء العياسيين: ص”5. 


«المستدرك على شعر ابن طباطبا العلوي 
(ت ١ه‏ ). 
الديوان: جمع وتحقيق: الأستاذ جعفر 
الخافاني مصدور ات إقصان الؤلفين والكناب 
العراكيين- يغدانه زان اللحرية الطياعة والنضى 
طى 191/6 

ولقد استدرك عليه المرحوم هلال ناجيء في 
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كتابه: (المستدرك على صناع الدواوين)؛ عالم 
الكتب- بيروت: طااء 153/4: ج1١‏ /رص44١1-‏ 
/ا6١.‏ 
شعر ابن طباطبا العلوي الأصبهانيء 
جمعه وحققه وقدّم له: د. شريف علاونة» دار 
المناهج- عمّانء ط3ء .50١7‏ 
أقول: هذا هو الجمع المعتمد والمتداول بين 
الباحثين والدارسين ق الآدن العربي» لحدائته 
وحداثة مظانه. ولكونه أتى على أكثر شعر 
ابن طباطبا العلوي» جمعاً وتحقيقاً وصنعة 
ودراسة:» ولذا قام إستدراكي على هذا الجمع؛ 
والله الموفق: 
بن إبراهيم طباطباء الحسني العلويء أبو 
الحسن. شاعر مفلقء وعالم بالأدب. ولد وتوفي 
بأصبهان. له مؤلفات منها: عيار الشعرء 
العروضء تهذيب الطبع. وأكثر شعره في 
الضف والفول والادات. 
تنظر ترجمته في: معجم الشعراء: ص2" 2,5 
معجم الأدياء: ج7/,ص55-58. الوافي 
بالوفيات: ج؟/ ص/55-51, معجم الشعراء 
العياسيين: ص .550١‏ 
)0 
ولابن طباطبا: (الطويل) 
.١‏ إِذَا أَخَدَّتْ يْمْنَاهُ عَضْب دَوَاتِهِ 
رَأَيْتَ الُسَامَ القضبّ غَيْرَ مَهَيْبِ 
؟. ذا هَرْهُ في حَالٍ سخْطٍ وَف رضى 
فَكَمْ فَرَّج في جَزِيهِ وَكَئِيبٍ 
؟. لَهُ مَدْبْرْ يَغْلُوهُ فَوْقَ بَنَانِهِ 


(١)التخريج‏ والتوثيق: الدر الفريد وبيت 
القصريدة ع رهن 
0( 
ومن باب (إذا أجريت) قولٌ ابن طباطبا: 
(الرمل) , 
١‏ إن أَجْرَيْتَ يَوْمَا 
قَلَمَا جري الجواد 
حَرْيًا لِلأَعَابِي 
*. فَيوَائي مَنْ ثُوَالي 
وَيُكَادِي مَنْ تَُعَادِي 
. يَمْلِكُ الأَمْرَيْنِ مِنْ 
أَحدَاثِ كلم وَسِدَادٍ 
6. حَكُمَّةُ في الغَرْبِ مَاض 
وَهْوَ في شَرْقٍ البلا 
5. قَطَرَاتٌ مِنْهُ تُغْنِي إِنْ 
. جَرَتْ عَنْ سَيْلٍ وَاِي 
. كَمْ أَرَانِي قَمَرَ الح 
كمّةٍ في لَيْلِ الما 
6. ابْيضًاضًا ما بَدَا للع 
ين إلا في اسْودَادٍ 


عَذَارَى في حِدَادٍ 
.٠‏ وَغَدَتْ بِيْض المقاني 
كَامِنَاتٌ في سوا 
(؟)التخريج والتوثيق: الدر الفريد وبيت 
القصيد: ب ١/,رص6 ١‏ 
0( 


وقال ابن طباطبا: (الكامل) 
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.١‏ أَكْلَامُكَ اللّاتِي تَكُفٌ بِهَا الرّتى 
وَتُعِدُّها للخَابَفيْنَ مَعَاقِل 

#يحعق كسان حزق خطاية" 
وَِذَا وَقَفْنَ حَكَيْنَ عا بَاقِلَا 

*. خُطَبَاءٌْ تَرْمَى مِنْ يَمِيْنكَ مثا 


سرج 


00 0 


قَؤْقَ الْمنَابِرِ إن رَقِيْنَ أَنَامِل 
ايج بي إل عوك وإاجد 


منْهَا يَقَؤْدُ من الوَعيْد جَحَافْل 
(؟) التخريج والتوثيق: الدر الفريد وبيت 
القصيد: ج5/,ص١0.‏ 
)5( 
ولابن طباطبا في السماء والنجوم والمجرّة: 
0-5 

وتثثت الجوزاءً سكرى كلّما 
مالث بها الظلماءًٌ كادث تنثني 


". وَخُليُها مُتراكبٌ في نظمهٍ 
وكأنْما انتطقت بقطعة جوشن 
(؛)التخريج والتوثيق ق: الكشف والتنبيه على 


»شعر أبى طالب المأمونى (ت 587 ه). 
الديوان: أبو طالب المأمونيء حياته؛ لغته, 
شعره : د. رشيد العبيدىء يغدادء ط١اء2‏ 
4 . 

الشاعر: أبو طالب عبدالسلام بن الحسين 
المأمونيء من ذرية المأمون عالم أديب شاعرء 
صدّف كتاب «كنز الرؤيا في التعبير» ولد في 
يغداد وورد الري فامتدح الصاحب بن عباد 
بقصائد وتقدّم عنده. ولكن حاس ديه افسدوا 
مكانته عنده. مات قب ل أن يبلغ الأربعين. 
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تنظر ترجمته في: يتيمة الدهر: ج5 / ص7١-‏ 
5”؟, فوات الوفيات: ج”/,ص 77-77١‏ 7, 
الوافي بالوفيات: ج0/1 :» معجم الشعراء 
العباسينق هن 85 
)0 
وقال: (الطويل) 
.١‏ بذلث لهم روحي فما قنعوا بها 
أما علموا أني بذلث لَّهُم جّهدي 

(١)التخريج‏ والتوثيق: الدر الفريد وبيت 
القصيد: جُ 5 /,رص77 .١‏ 
0( 
وله في الثلج والبرد: (البسيط) 
١‏ . كأنّ في الجوّ منة وهو منعكسش 

سحابة نشأث من فَتّ كافور 
؟ . كأنَ ناق تَمودٍ في الهواءِ غدث 

ترمي اللّغام على الارضينٍ والدور 

(؟) التخريج والتوثيق: الكشف والتنبيه على 
الوصنك والقشريدة هن 
00 
ولَهُ في العُنْاب: (الطويل) 
.١‏ إذا شجر العُنَابِ أشرق حمله 

وزين أعلى عُصنه الُمتقطّفٍ 
؟ . بدا مثل مصقولٍ من البردٍ أخضرٍ 

بدا منة أطراف البنان الْمُطَرَفٍِ 
(؟) التخريج والتوثيق: الكشف والتنبيه على 
الوضصت والتشييةة هن اا 


»فوات ديوان الباخرزى (ت١551ه).‏ 
الديوان: مقتطفات من شعره. تحقيق: راتب 
أاحمد النفاخ, حلب- سورياء 15. 

ديوانه. تحقيق ودراسة: محمد قاسم 
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مصيطلقني: وسالة ماعسقين كلية اكرات 
في جامعة القاهرة: ٠/!19م.‏ طبع منها في 
كتاب يعئواة: (يوميات أديب» فصن 4ق السيرة 
الذاتية الأدبية من القرن الخامس الهجري 
للباخرزي). محمد قاسم مصطفى مطابع 
حافعة اللوصل د الوضان 355 
علي بن الحسن الباخرزيء حياته وشعره 
وديوانهء د. محمد التونجىء منشورات 
الجامعة الليبيةة ا 31 ” 
الشاعر: هو أبو الحسن علي بن الحسن بن علي 
بن ابي الطيب الباخرزي شاعر وكاتب. نشافقيها 
كم غلب الأدي عليه مسن افل ياشرز من تواحن 
نيسابورء تعلم بها وبنيسابورء وتجول في بلاد 
الفارس والعراق. وقتل في مجلس أنس في باخرز. 
كان من كتاب الرسائلء ومن آثاره المشهورة 
كتاب (دمية القصر وعصرة أهل العصر). 
تنظر ترجمته في : وفيات الاعيان: ج ١‏ / ص 231١‏ 
معجم الشعراء العباسيين: ص 17-737» ومقدمة 
كتاب الدمية بتحقيق د. سامي مكي العاني: 
ومقدمة الدمية أيضاً بتحقيق محمد التونجي... 
)00( 
قال من الحكم والأمثال: (الكامل) 
١.لا‏ ترمينَ إلى الحسان بنظرة 
إِنِي آراها آفةٌ الألباب 
". إني رأيث الكلبّ أسرعَةٌ عمىّ 
ما كان مسكنة لدى القصّابٍ 
(١)التخريج‏ والتوثيق: طراكئف الطرف: 
صن قلا 
0( 
وقال من الحكم والأمثال أيضاً:. (الستريم) 
١‏ . الموث أخفى سترة للبناث 
ودُفنها يروى من المكرماث 


". أما رأيت الله سبحانة 

قد وضع النعشٌ بجنب البناث؟ 
(؟)التخريج والتوثيق: طراكف الطرف: 
ص .١ ١‏ 
0( 
وقال: (المنسرح) 
١‏ . وشادن يَدّعى التّصوف قد 

أودعت الحور حيرةٌ صِفتة 


ورقعث توبتي مُرقعتة 
(9)التخريج والتونيق: طراكف الطرف: 
ضن 1 
)0( 
وقال في شكاية الدهر وأهله: (الطويل) 
١‏ . رأيتُ عدو المرءِ من بطن أَمَهِ 
أشدّ إبتهاجاً من سواه بموته 
". إذا لم ينل في الغمر منهُ نَصِيِيّه 
تمنَّى منال الحَظٌّ من بفوته 
؟. فلا فرحتة تغشا من حُسن صيته 
ولا راحة تأتيه من طيبٍ صوته 
(8)التخريج والتوثيق: طراكئف الطرف: 
صغ 1. 
(( 
وقال في الرُمان: الطويل) 
١‏ . ورمانة شقّها الاكتنارٌ 
وها متياقط فاه وظفن 
". فاضحث كما يفخْرٌ الليث فاه 
وأنيابُةٌ من دم الصيد حُمنْ 
(0)التخريج والتوثيق ق: الكشف والتنبيه على 
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)0( 
وقال الباخرزي في التهاني والتعازي 
والواقعات: (الكامل) 
.١‏ سذِّق على الجد السعيدٍ موفقاً 
فلكَ الاعدةٌ والسعيدٌ مُوفَقٌ 


3 تارقم له نار كيك و الكل 
تجلو الدُجى ويْضيءٌ منها المشرقٌ 
(1)التخريج والتوثيق: طراكف الطرف: 
ص" .٠١‏ 
دقان الستو دهن القن كتوق ليل مسق ليله 
الوقود يحتفل بها الفرس ابتهاجاً بمرور مائة 
يوم على انتهاء الشتاء. 
4 
وقال في شكاية الدهر وأهله: (الكامل) 
١.نْ‏ كنت تطلبٌ رفعةً طيارَةً 
يتلو مدا رحبّها اتضاعٌ مُزْمنْ 
". فَكّنٍ الأميرَ أو الوزيرَ أو الذي 
في املك يُشْرفٌ والخزانة يخزن 
(0)التخريج والتوثيق: طراكئف الطرف: 
صغ 6. 
)6( 
وقال علي الباخرزي في شكاية الدهر وأهله: 
(الكامل) 
.١‏ الدهنٌ يلعب بي ي فبها أنا لعبة 
أبكي وأضحك زمرة ة الصبيان 
؟ . تتصرّفٌ الأيامُ بي فكأنني _ 
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7 الل بالرجلٍ العزيز مُوكَلٌ 

والعزّ موكولٌ إلى النسوان 
(6)التخريج والتوثيق: طراكف الطرف: 
200 
)0( 
وقال الياخرزي: (الخفيف) 
.١‏ قلت إذ لفّنى العناقٌ عليه 

بَعد بعد أجرى من العينٍ ينا 

57 . نلتِ يا نفسٌُ روضة وعزيراً 

فكلّي واشربي وقَرّي عَينا 
)0( التخريج والتوثيق 8 : لمح اللمح: 
اهن 4 
الشروح والتعليقات: 


© أشعار جديدة للشاعر الأبيوردي زتل/ا١٠هه).‏ 
الديوان: ديوان الأبيوردي» دراسة وتحقيق: 
د. عمر الأسعدء مجمع اللغة العربية- دمشق» 
طى ه/ا9١1.‏ 

الشاعر: محمد بن أبي العباس أحمد بن 
محمد القرشي الأسبرى: كنيته أبو المظفر. 
شاعر وعالم باللغة ومؤرخ. ولد في أبيورد في 
خراسان:؛ ومات مسموماً في اصبهان كهلاً. 
من كتبه: تاريخ أبيوردء والمختلف والمؤتلف 
في الأنسابء وطبقات العرب في كل فنء 
وانساب العرب» كان معجباً بنفسه لبّاساً 
تنظر ترجمته في: معجم الأدياء: ج7/,رص١7771-‏ 
7 ”, وفيات الأعيان: ج 5 /,صة : 2555-5 
النجوم الزاهرة: ج 5 /,رص7١5-/1١3,‏ معجم 
الشعراء العياسيين: ص7١‏ . 


السنة السابعة و الأربعون 
لحا 4 


ل 


يح 
ٌ ]0 ودام وم 


)0 
وكتب الأبيوردي إلى المعالي العاصمي/* في 
المكاتبات والأخوانيات: (الطويل) 0 
.١‏ أمن بعد ما أصبيتني بخلائق 

مُعطّرة مسكيّة النفحات 
؟. بخلتَ علينا بالسّلام تبرّماً 

وقد كَنْتَ فينا طلحة الطّلحات 

»*. ألستٌ من القوم الذين وحِوههُم 

إذا سُئلوا بِرَاقةٌ الصفحات 
(١)التخريج‏ والتوثيق: طراكئف الطرف: 
ضن 1 : 
* هو أبو سعيد العاصميء جمال خرسان 
منصور بن محمد العاصمي من شعراء 
خراسان المجيدين في القرن الخامس الهجري. 
وله مقطعات كثيرة من الشعر أوردها صاحب 
طراكف الطرفء. وهى في الأوصاف والأدعية 
والكتام ١‏ 
ينظر عنه وعن شعره: طراكف الطرف: 
ص217/5-17/8 وفهرس الأشعار في الكتاب. 


0( 
وقال جمال العرب الأبيوردي في الأثنية 
والشكر: (السريع) 5 
.١‏ كم ليلة لولاء اكد بتها 

أنَظَم الأشعار تحت الدُّجى 
٠ .‏ حتَّى ! إذا أصبحتٌ أهديتها 

إلى لثيم يستحق الهجا 

(؟)التخريج والتوثيق: طرائف الطرف: 
هى الا 
0( 


والغزليات وما يجري مجراها: (البسيط) 


.١‏ ظبيٌّ له الجسم ماءٌ والفؤادٌ صَفا 
والثغرٌ من درر ما مثلها ذُررٌ 
".لا غرو إن رق جماً والفؤادٌ فسا 
فالماء يسكن فيه الدرَّ والحجرٌ 
(؟)التخريج والتوثيق: طراكئف الطرف: 


ص؟1. 

ع( 

وقال جمال العرب الأبيوردي في مكارم 
الأخلاق: (الومك_ 

.١‏ وحسود يتلذ حقدة 


تَظهرُ العيثان منه ما أسز 
؟. عابني بالفقرٍ إذ نال الغنى 
والغنى في الذَل من عدمي أشز 
؟. وهو في الثروة مُلقَى في الثرى 
ولي الشّهِبُ مكل ومَقَرْ 
#. فاقنعي يا نفسٌ وارفغ همّتي 
عن ندّى من يدٍ وغدٍ يُستدز 
5. إنْ يكن فقَرّكَ مُرَاَ طعمّة 
فاحتمالٌ الذلٌ أدهى وأمن 
(8)التخريج والتونيق: طراكف الطرف: 
صن 5-84 
)0( 
وقال في الخمريات والغزليات وما يجري 
مجراها: (الطويل) 
.١‏ نظرث إلى وجه الحبيب وفي الحشا 
تباريخ وجدٍ لا تريمٌ ضلوعي 
؟. فَطرَرهُ بِالجُلّنارٍ كياؤة 
وطرّز خدّي بالشقيقٍ ذدُمُوعي 
(5)التخريج والتوثيق:طرائف الطرف: ص17. 
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© أبيات شعرية مستدركة على شعر ظافر 
الحدّاد الاسكندري (ت6555ه). 

الديوان: ديوانه» تحقيق ودراسة: د. حسين 
نصارء منشورات مكتبة مصر- القاهرة: ط١,2‏ 
8 . 

الشاعر: ظافر بن القاسم بن منصور الجذامي؛ 
شاعر اسكندراني مجيدء كان حداداً. توفى بمصر 


سنة 6595ه. 

تنظر ترجمته في: خريدة القصر وجريدة 
العصر «القسم المصري»: ج ”/ ص ,١7-١‏ 
وفيات الأعيان:ج ”"// ص٠١057-55,‏ النجوم 
الزاهرة: ج 5/رص76؟, معجم الشعراء 
العياسيين: ص/ 50١‏ ”. 

0) 

ولظافر الحداد الاسكندري في الاقحوان: 
(البسيط) 


.١‏ والاقحوانةٌ تحكى ثغرَ غانية 
تِبِسَّمَتْ فيه من عُجِبٍ ومن عَجِبٍ 
". في القرٌ والبرد والريق الشهي وطيبٍ 
الريح واللون والتفليح والشنبٍ 
قد شْرَّفَنْ تحتَ مسمار من الذهب 
(١)التخريج‏ والتوثيق ق: الكشف والتنبيه على 
0( 
وله في اللينوفر: (الطويل) 
١‏ . ولينوفر يحكي لنا المسك نشرةٌ 
تراةٌ على اللذاتٍ أفضل مُسعدٍ 
". تليّس اوناً يُشغل اللحظ حُسنْهُ 
كما عبثث كف نجدٌ موؤد 
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(5)التخريج والتوثيق ق: الكشف والتنبيه على 
0( 1 
وقال في الاقحوان ايضاً: (الكامل) 
١‏ . والأقحوانة 2 الرياض تخالها 

ثغراً يعض على حروفٍ رباعي 
0( التخريج والتوثيق ق: الكشف والتنبيه على 
(١‏ 
وقال في المنشور وهو الخيري: (الكامل) 
.١‏ والأصفرٌ الخيري صلبانٌ رَهثْ 

يصحيحع قسمتها عا الصنّاع 
57 . كقراضة الدينار قُسّم خمسةً 

وأعيدة مصفوفاً على أرباع 

(6) التخريج والتوثيق ق: الكشف والتنبيه على 


©»اشعار فائتة لشمس الدين الكوفي 
الواعظ (ت 51/6ه). 

الديوان: ديوان شمس الدين الكوفيء تحقيق 
ودراسة: د. ناظم رشيدء دار الضياء- عمان» 
الأردنء ط١3 .35٠٠١5‏ 

شعر شصس الدين الكوفيء جمع ودراسة: د. 
حسين عبد العالي اللهيبي» مجلة حوليات مركز 
دراسات الكوفةء ع216 .5٠١5‏ 

ديوان شمس الدين الكوفي الواعظء حققه وقدم 
له: هلال ناجي» في كتابه: (دواوين كوفية)» دار 
الينابيع - دمشقء ط١ء ,7٠٠١‏ ص 417-07. 
الشاعر: الراجح أنه محمد بن عبيد الله الكوفي 
الوافظ نشأفي الكوفة وأمضى صباه فيها وفي 
التدريس في المدرسة التتشيّة ببغداد. وهي مدرسة 


5 السسنة السابعة و الأربعون 
لحا 6 


كك 


1 
7 مقع اف عماس فس 


يح 
--5 
. 


حنفية يناها الامير المملوك خمار تكين بن عبدالله 
حوالي سنة 50ه. 

كان عالماً شاعراً وأديباً فاضلاً. زاهداً خطيباً عد 
شيخ شعراء العراق» في زمانه. مات في الكهولة؛ 
وكان ظريفاً. 

تنظر ترجمته في: الحوادث الجامعة: ص 2,55١‏ 
عيون التواريخ: ج١7/ص١٠-/7١,‏ فوات 
الوفيات: ج5 /,ص”7١٠.‏ 


#الأشعار الفائتة مما يستدرك على جمع 
وتحقيق الدكتور اللهيبي. 
أ. الشعر الفصيح: 
)0( 
1 الشيخ شمس الدين الواعظ رحمه الله 
لى: (الوافر) 

.١‏ إذا دارت حُمَّيا اسم الحبيب 

ترى العشاق في طرب وطيب 
؟. تراضعنا بكأس هواكَ صدفاً 

فدار الكأسُ فينا يا حبيبي 
؟. وحقّكِ يا حبيبي ما أبالي 

إذا ما كنت في الدنيا نصيبي 
*. مريض هواك يستعطي دواءً 

ألمرضى سوى بابٍ الطبيبٍ؟! 
5. سمونا في هُداك على البرايا 00 

وحقك لا التفاف إلى الرقيب 
”. يجولٌ الوجدٌ في أرجاءٍ قلب ْ 

تصبّره من العجب العجيب 
. تجوهرٌ في الهوى فصغا وأحسى 

سواءً في الحضور وفي المغكيب 
6. ترفّق أيها الساري بليلى / 

رميتٌ القلبٌ بالسَّم امُصيبٍ 


4. أعرّض عنهم جُهدي وأكني 
وما تخفى إشاراث المريب 
.٠‏ وأشدو بالكثيبٍ وأرض نجدٍ 
وما غرضي سوى أهلٍ الكثيب 
(١)التخريج‏ والوثيق: الدر الفريد وبيت 
القصيد: النص كاملاً ج 9/ ص717/7-51/5. 
"-ورد في الدر الفريد: ج5 / ص5 ١؟.وفيه‏ 
اخداخف الشطن الثاني : 
تراضعنا بكأس الهوى صدفاً 
فدارٌ السكرٌ فينا يا حبيبي 
#دورة ق الدن الفريد :عر /رض؟/190: متفرداً. 
4-ورد في الدر الفريد : ج94 / ص8/": منفرداً. 
8-ورد في الدر الفريد : ج5 / ص6/١7,‏ منفرداً. 
0( 
وقال: (الطويل) 
.١‏ له الله ما أحلاهُ في العين والقلب 
وأشهاهُ في بُعدٍ المزارٍ وفي القربٍ 
؟". رحيحٌ وأما اللحظ منةهٌ فاللظبا 
*. إذا ما جلا الثغرُ ابتساماً تزاحمث 
نواظرنا فيه على موردٍ عَذْبٍ 
:. يشوقٌ ويُلهي إن تكلّم أو رنا 
. ألايا مليحاً أصبخ الحسنُ ثويَةٌ | 
وأمسى الهوى والحزن في حُبّهِ تربي 
1. لئن كان ذنبي أنني لكَ عاشقٌ 
فأيّ ذنوب الناس أحسنُ من ذنبي 
(؟)التخريج والتوثيق: عقود الجمان على 
وفيات الأفيان: مخطوطه ورقة 5؟". 
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5 
5 الشوخ محم الوافكا ريحمة الله: 
(الكامل) 
.١‏ أولى العبابٍ بأن يراكَ بقلبه 
مَن لا يرى في قلبه إِلّا كا 
؟. وجمالٍ وجهكَ ما حلا في ناظري 
سكن ولا سكن الفؤات سواكا 
(؟)التخريج والتوثيق: الدر الفريد وبيت 
القصيد: ج5/رص”7. 
اا ” 
وقال أيضاً: (الكامل) 
وراقت ورفت شمال وَشَمول 
وأنث إلينا بالقبولٍ قبول 
". فالآن طاب العيش إِنْ ماءٌ الحمى 
صافٍ وظل الأثلتينٍ ظليل 
؟. لم لا تقاطغ كل شيءٍ قاطع 
ولنا إلى وصلٍ الحبيب وصول 
#. طاب افتضاحي في هواه ورقٌّ لي 
وجدي بهِ مهما أردثّم قولوا 
6.يا عاذلي في حيّهم لا تطلبنْ 
مني السّلوّ فما إليهِ سبيل 


عذبٌء ومشروغ بِرّكمْ مبذول؟! 
6. وأذادٌ عن ناديكم, وحماكم 
للقاصدين مُعرّشُ ومقيلٌ؟ 
4. حاشى وكلًا أن يَغْرَّ بعزه 
كلّ الورى وأنا لديهِ ذليل 
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(؟)التخريج والتوثيق: الدر الفريد وبيت 
القصيد: ج05 / ص8١١- .1١5‏ 
:-ورد في الدر الفريد: ج5 / ص ١١5‏ منفرداً. 
)6 
وقال: (الطويل) 
.١‏ فؤّادي من محبوب قلبي لا يخلو 
وفكري على سرٌ محاسنه يجلو 
". حبيبٌ فريدٌ في كمالٍ صفاته 
فما بعده بَعدٌ ولا قَبِلَهُ قبل 
؟. أورّي ببان الجزع عنه ورامة 
ول البانُ مطلوبي ولا قصديّ الرمل 
:. وأشدو بليلى في حديثي مغالطاً 
وجُملٍء ولا ليلى مُرادي ولا جُمل 
4. ألا يا حبيبَ القلب يا مَن لحبّه 
على باطني من ظاهري شاهدٌ عَدل 
.١‏ ضميري يناجي بأشياء لم تكن 
لتحملها كتبٌ إليكَ ولا رُسل 
". تجلّيتَ في مكنون سرّي فأصبحت 
صفاتي ثنادي: ما لمحبوبنا مثل 
4. ولم أو في العشاقٍ مثلي لأنني 
تلد لي البلوى ويُطربني العذل 
9. سوى معشر حَلّوا النظام وخرقوا 
السياج فلا فرض عليهم ولا تَفلٌ 
.٠‏ مجانين إلا أنْ سر جنونهم 
عجيبٌ على أعتابهم يسجدٌ العقل 
(5)التخريج والتوثيق: الدر الفريد وبيت 
القصيد: ج9/ ص .555-57٠4‏ 
- ورد في الدر الفريد وبيت القصيد: ج ٠١‏ / 
ص85 ,: منفردا. 


١‏ اللسنة السابعة و الأربعون 
لحا 7 


مما 


1 
١‏ مقع اف عماس فس 


يحل 
--5 
#نيتدة 


0 
وقال من قصيدة: (الوافر) 
ترك عللماً قال: اسألوني 
وأقصدٌ من يفن من السؤال؟! 
(5)التخريج والتوثيق : الدر الفريد وبييت 
القصيد: ج7 ,ص 855. 
ف3 
وله رحمه الله تعالى: (البسيط) 
١.لمن‏ أراقبٌ في وجدي وفي ألمي 
وجودٌ غيرك عندي غاية العدم 
".إن رام طرفي وحاشاةٌ يَرَى أحداً 
سوى جمالك يا بدرَ السماءِ عَمي 
".لا يستطيعٌ فؤادي غير حُيّكم 
وغير ذكركمٌ لا يستلذ فمي 
*. إني لتّطربني الذّكرى بلا نغم 
فكيفٌ حالي إذا كانث مع النغم 
5. لا علت هُمتي حتى هويّتكم 
عرفت كيف عُلٌُ القدر والهمم 
.١‏ كل يُحَدثُ عن سلع وكاظمةٍ 
اما فيهمٌ من لَهُ عِلمٌ من القَلَم 
/1. ما لي إذا ذُكرث ليلى وإن وُصفثْ 
يُمِزّني الشوق من قرني إلى قدم 
6. اسماع عذّاق ليلى في صحائفها 
مكتوبة قبل خلقٍ اللوح والقلم 
. ما يعشقٌ العشق إلا عاشقٌ قّْ فطنٌ 
مُهَذْبُ الطبع مجبولٌ على الكرم 
٠١‏ . وما نَسِيتُ ولا أنسى تجشّمهًا 
ومطلعٌ الجوّ غُْلٌ غير ذي علم 
لل . حتّى إذا طاح منها المرطٌ من دَهَشُ 
وانحلّ بالضمٌ سلكُ العقدٍ في الظلم 


*. تبِسّمتث فأضاءً الليلّ فالتقطث 
حدات منتش في تون منتطم 

(1)التخريج والتوثيق: الدر الفريد وبيت 

القصيد: ج5 / ص 5750 -075. 

8- ورد في الدر الفريد والبيت القصيد: ج"/ 

ص 74 منفرداً. 

ب. الشعر العامى, (الكان والكان): 

برع شمس الدين الكوفي في نظم الفنون الأخرى 


إلى جانب براعته في نظم الشعر. فلقد نظم 


في المومشحات ذلك الفن الشهير الذي تغنى به 
الشعراء الأندلسيون كثيراً في أدبهم» ودواوينهم, 
وتراثهم الحضاري والفكري. ونظم الواعظ 
الكوفي في فن « الكان والكان « وهو من الفنون 
العامية. أو الفنون المستخدمة أو الفنون غير 
المعرّية. وأيّاً كانت التسمية لهاء فالكان والكان» 
لون مستخدم من الشعر أو من النظم لهي 
في العراق في القرن الخامس المجري» ومن ثم 
اريس لفن الأقطار العريية» ونسن: فكدل 
اختراعه إلى البغداديين» وسّمّي بهذا الأسم, لأنهم 
يقولون في حكاياتهم «كان وكان»»: للدلالة على 
أنها روايات لا سند لها. 

وهو من الشعر الملحونء ينظم بأربعة اشطر 
مختلفة؛ ويكون الشطر الأخير منه مردوفاً 
نحرف:علة» وتسمى الأشظر الأريعة بيثا. 
وتكثر في هذا النوع من النظم, المواعظ والزهد» 
والأمثال» والحكم. 

ينظر: الأدب العربي في العصر الوسيط (من 
توا المؤلة الكاسدية عشى ييه النيهبة 
الحديثة): ص 517-177 1. 

وقال الشيخ شمس الدين الكوفي في «الكان 
والكان»: 
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)00( 
إلى مَن غفل وتوانى 

الركبٌ فاتك صحبتة 
وفي الدجى حدا بهم 

الحادي وحتثٌ النوق 
حِتْ المطايا لغَّلكَ 

1 بمن تقدّم تلتخق 
مَن لا يحث المطايا 

ما يبصو المعشوق 


فناقتك تتخ تتضمح 
من شدةٍ السيرٍ بالدما 


ياذا الطلبْ قد بلغت 
الأربٌء وقد زالَ التعبٌ 
إلفٌ الفتّ فالناقة 
لها عليك حقوق 


ما تيمٌ القلبّ إلا 

قوامكَ المعشوق 
(١)التخريج‏ والتوثيق:الكشكول: ج١‏ / ص50١١.‏ 
0( 


وقال: 
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وحق طيبٍ وصالك 
٠‏ وحقّ أيام الرضا 
وحق هرة عطفك 
' إذا تثنيت دلال 

ما أصغى إلى عُذَالي 
ولا أراقب في الهوى 

أنا من الموتٍ ما أفزع 

أفزع من العدل 


فديث أهل المحبّة 
أجسامهم قد نحفّث 

وألوانهم قد حالت 
وحالهم ما حال 


إن كنت ممُّنْ تعرفٌ 
حق الهوى وحقوقنا 
وإلا دَغَْهُ وتنحى 
لذي المقام رجال 
(؟)التخريج والتوثيق: الكشكول: ج١/‏ 
صا 
0( 
وقال يخاطب الغيث: 
أي غيث تسقى ونسقي 
نحن القلوب وآنتت الشجر 
وكلّ ويحسد ينبّت 
ماقد سقى أوراق 
فأوراق نبتك قوت 
الأبدان أى غيث السما 
وأوراق نبتي قوت 
الأرواخ والعشاق 
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ا حللتَ نطاقك 
نثرتَ عقد اللؤلؤ 
ودر عقدي يُنشر 
وما حللتٌ نطاق 
لا تعتيوا للعاذل 
إنْ لام فيمن تعشقوا 
فمارأى حسنّ وجه 
ولا بوصله ذاق 


لنا إن أعرضنا عنه 
يغارٌ على من يحبو 
فديث ذى الأخلاق 


غررث فى السير يا ذا 

ا ملت عن النقا 
ومن ذكرت سليمى 

قدحت فىّ حراق 


يا من يعرض بليلى 
أشفق على أهل الهوى 

فتحت قولك معانى 
فيها الدما ستراقٌ 


كم لي ابهرج حالي 
الدمعٌ 3 ع بغيت 

وعند أهل المعارف 
ما للنفاق نفاق 


والله ويالله وتالله 
ماكانَ فراقي لشهوتي 
إيش أقدز أعمل 

إني في باب بدرٍ رواق 
(؟)التخريج والتويق: الكشكول: ج١/‏ 
ص .١ ١7-1١١1‏ 
©0008 
وله: ايضا: 
يامن عصى وتجرّاا . | 

ارجع إلى مَن قد ستر 
أراك تعصي ولطفو 


من قصدتو فتح لك 
في الحالٍ أبواب الرضا 
ولو قصدت يذى الحالة 
يوماً أباك أبا() 


لطفو ترى في المضايقٌ 

يصل وإن كنث منقطع 
عنُو وغيرو يقطع 

فيما عَرَاكَ عثراك2) 
لا ف بلدك مع أهلك 

تقعدْ ولا مكّة تصل 

ولا بوادي تَوادي 

٠‏ تحت الأراكِ أراك 


قال لي حبيبي: مالك 
مثل السّواكِ من الضّنا 
فقلث: ما خلانى 
مثلّ السُّواك سواك 
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قال ي: تقلع علي 
فقلث: لو يا سيدي 
الله وكل العالم 
تدري أننى أهواك 


فقال نعليك اخلغٌ | , 

إن أردت وادي قدسنا 
وذا هوانا يقولٌ لك 

اخلع حذاك جذاك7) 

(4)التخريج والتوثيق: الكشكول: ج١/‏ 
هن 
١‏ -كلمة أبا الأولى الوالد. والأخر ى» رفضك وامتنع. 
"-كلمة عراك الأولى أصابك. والأخرى» عروة. 
دكي ةع اله الأول تكاا را لاخر يجراريي 
أى باتجاهك. 


© مقطوعتان من شعر ابن دانيال (ت ١٠/اه).‏ 
الذهواق: المكتاى.مخ شعن ابن دافيال الوصل: 
اختيار الصفدي (ت 15/اه)ء حققه وقدّم له 
وعلق عليه واستدرك: محم كايف الدليمي: 
مطيعة حاففة الوهملت الوهبل» طاء 
65ه- 1914م 

الشاغر محمد ين ذاقتال من مؤمت الكؤافي 
الوضل» ولد شكة /141ه وتوق فسن + ا/اه. 


شاعر رحال موصي الأصل ولد فيهاء ونشأ 


ومات في القاهرة. غرف يكتابة «طيف الخيال». 
تنظر ترجمته في: الوافي بالوفيات: ج”/ 
ص01-57, النجوم الزاهرة: ج9// ص ,2"١5‏ 
الأعلام: ج7//, صغ 50". 

00) 


وكال محمد مق داتيال فق اللخاصن والقراسيا: 
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(المتقارب) 
.١‏ كأنَّ الغصونّ وقد أينعث 
بحملٍ قراصيّتها الأغبرٍ 
؟. قدودُ حسانٍ لبسنّ الحرير 
وقُلَدنَ من خرز العنبر 
(١)التخريج‏ والتوثيق: الكشف والتنبيه على 
الوضق والقشبية: صن» بالا 
0( 
ولشمس الدين محمد ين داثيال ق الشقيق: 
(الطويل) 
.١‏ أقولٌ وقد لاحت رياض شقائق 
مُنمَّقةٌ ما مثلها في الشقا لشقائق 
3 لقد سلب الروض الخدود احمرارّها 
وحار شويدا القلب من كلّ وامق 
؟. فيا كلّ معشوقٍ صن الخد ساتراً 
وغط سويدا القلب يا كلّ عاشق 
() التخريج والتوثيق: الكشف والتنبيه على 
الوصف والتشبيه:ص 777-1750. 


»#ثيت المظان. 

-أبى طالب المأموني (حياتهء لغته. شعره) 
(ك1 ا الهاناه ركيم العريدني يغولف كل 131/4101 
انو التتيقل الكترابس وماع نص من فصفرة 
(ت٠15ه)ءد.‏ جاسر أبو صفية, مجلة أبحاث 
التوموافه الآردن عالاتعضكة ام 

-الأدب العربي في العصر الوسيط (من زوال الدولة 
العباسية حتى بدء النهضة الحديثة):د. ناظم رشيدء 
نظام حابيعة الرصل الوك ل عل ار انق 
-الأعلام: خير الدين الزركليء القاهرة, ط؟, -١565‏ 
0 


0 
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-أمراء البيان: محمد كرد عليء مطابع دار الكتب- 
بيروت: ط؟, 15595. 

-البيان والتبيين:أبو عثمان عمرى بن بحر الجاحظ 
(تهه5'هماء تحقيق:عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة الخانجى- القاهرة. ط:؛ (د. ت.). 
-الحوادث الجامعة؛ مجهول المؤلف من القرن 
الثامن الهجري» تحقيق:د. بشار عواد معروف» 
ود. عماد عبد السلام رؤوفء دار الغرب الإسلامي- 
بيروت: /1951م. 

-خريدة القصر وحريدة العصر: العماد الأصيهانى 
الكاتب (ت/551ه)ء قسم شعراء مغن تمقق :أحمد 
أمين» د. شوقي ضيفء د. إحسان عباسء لجنة 
التأليف والترجمة والنشر- القاهرة:ء ١17١١ه-‏ 
امم. 

-الدر الفريد وبيت القصيد: محمد بن أيدمر 
المستعصمى (ت ٠‏ الاه)ء تحقيق:د. كامل سلمان 
المجوري دان القفي التلعية- ييروة ظذة 
5ع اه دكءلم. 


-ديوان شمس الدين الكوفي (تهلاكهاء تحقيق 
ودراسة: د. ناظم رشيدء دار الضياء- عمّانء ط١ء‏ 
آم 

-ديوان شمس الدين الكوفي الواعظء حققه وقدّم 
له: هلال ناجىء ضمن كتابه: دواوين كوفية:ء دار 
الناقيب ونشو نطف نا و 

-ديوان ظافر الحداد (ت555ه)ء تحقيق ودراسة: 
د. حسين نصارء القاهرة. ط١.:‏ 195595. 

-شعر ابن طباطبا العلوي (ت557ه) جمع 
وتحقيق: جعفر الخاقانى: منشورات اتحاد المؤلفين 
والككان المراقيية- سواه دار الكرية للطباعة 
والنشرء طاء 191/0. 

-شعر ابن طباطبا العلوي الاصبهانيء جمعه 
وحققه وقدّم له: د. شريف علاونة.» نار العاهف 
عمّان طات 57 ١٠5م.‏ 


-شعر شمصس الدين الكوفي. جمع ودراسة: د. حسين 
عبد العالي اللهيبي» مجلة حوليات مركز دراسات 
الكوقات جامعة الكوفة ةيةه ام 

مطراقف الطرافف» عتفيااللسحية بخ محف يو 
عبد الوهاب الحاركي: الشهير بالبارع البغدادي 
(ك058ه) مفقها ملال داجي غالم القكيد 
بيروت: ظ 2143 أت )ردة ام 

-عقود الجمان على وفيات الأعيان: محمد بن بهادر 
الزوكقى (8ة 6/اغاء محماويلة محقوظة يمكفية 
استفيؤل: هايكروقيلم حضف وق 115 

-علي بن الحسن الباخرزي (ت577ه)ء؛ حياته, 
شعرهء ديوانه: د. محمد التونجىء منشورات 
العامحة اللينية ظا يلاقو 00 

-عيون التواريخ: محمد بن شاكر الكتبى (ت 5 /اه)ء 
كنقيؤ» كد فيصل السافي كله عود القع اود 
مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام العراقية: 154٠‏ 
نوات الوقيدات والقيل جليم الاميهمد وق بتار 
القضى ككشيوة در لضمائ عبان مبروت /541: 
«الكعفيوالككبية عل لوضف و التعدبية صرلاه 
الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت15/اه)ء حققه 
وعلّق عليه: هلال ناجيء وليد بن أحمد الحسينء 
ملسلة السدارات دان السك 4 لقو ا 
١ه-‏ 1999. 

باكر «معوين اللحيسين يواضينك الصمة 
الخارقى الهمتاتى العافل (ت اما 
تحقيق: طاسر اخنو التذاوي: دان إعياء لضب 
العربي- عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة, 
0 | 

-تمح الللح: سعد بن علي الحظيري الورّاق 
(ت5178ه): دراسة وتحقيق: شادن عبد القدوس 
أبى صالحء مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث 
الاشلاميت الرياهن: ط )م قا اد 2 دالا 
-الجموع اللقيف (مكتاراك فرافية ف الأدي والفكر 
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والحضارة)»: تأليف: القاضى أمين الدولة محمد 
ابن هبة الله الحسيني الأفطسي (ت بعد 015ه), 
تحقيق: د. يحيى وهيّب الجبوريء دار الغرب 
الإسلامي- بيروت؛ طاء 5476١ه-‏ 8١٠٠م.‏ 
«اللفقار من شعن ايخ داتيال اللوضن زح اللها: 
حققه وعلق عليه واستدرك:محمد نايف الدليمى» 
مطبحة عاضحة لوصا الوطم نط ف اناف 
م. 

-المستدرك على صناع الدواوين: هلال ناجيء ود. 
وري سمودي القيسي عالى الككي- يروت طا 
0 

-معجم الأدباء (إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب)» 
تأليف: ياقوت الحموي الرومي (ت171ه).: تحقيق: 
د. إحسان عباس: دار الغرب الإسلامي- بيروت: 
طك 199517. 

-متع هه اللاتهراة الس اسدية ةد فقيق هبد الرحمة 
دار صادر- بيروت.: طل .5٠٠١‏ 

-مقتطفات من شعر الباخرزي» تحقيق: راتب أحمد 
الفقاك كي صنو يار +1317 
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-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال 
الدين أبى المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي 
[ت1/4ماء مطحورة عن نظيسة دار الكتي: وزارة 
الثقافة- القاهرة: (د. ت.). 

-الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفديء تحقيق واعتناء:أحمد الأرناؤوط» وتركي 
ميطف وان جداء الحتزاك القرص» عدروظ: ظاء 
5 1 

-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أب العباس 
شمس الدين أحمد بن خلكان (ت١1/8ه)ء‏ تحقيق: 
د. إحسان عبياسء دار صادر- بيروتء 5١5‏ ١ه-‏ 
4ام. 

-يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: أبو منصور 
عبد الملك الثعالبى (ت555ه)ء شرح وتحقيق: د. 
مشيحه مسي لبحسة زان لقص اللنيك وروت 
طلى 7١غ‏ اه 19/43ام. 

-يوميات أديب (نص في السيرة الأدبية الذاتية في 
القرن الخامس الهجري). د. محمد قاسم مصطفىء. 
مطابع جامعة الموصل- الموصلء: .١15/95‏ 
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المعلمون والمتعلمون 
وطرائق التعليم 


ححدى نهاية العصر الاموي (؟١١ه/‏ ١5لام)‏ 


أ.د. قصى أسعد عبد الحميد*” 
©المقدمة: 


يُعد البحث عن أثر المعلمين والمتعلمين وطرائق التعليم التربوية والتعليمية في القرن 
الأول الهجري | القرن السابع الميلادي ذا أهمية متميزة في بناء الحضارة العربية والإسلامية 
التي وضع أساسها العلماء العرب والمسلمون في مختلف جوانب الحياة الإنسانية. 

واستذكارا لجهود المعلمين الأوائل في الإسلام والمتعلمين فقد درس البحث عن أهمية 
القراءة والكتابة في عصر الرسالة الإسلامية وصفات وواجبات المعلمين والمتعلمين 
والطرائق التربوية والتعليمية حتى نهاية العصر الاموي (؟؟١‏ ه/ ١6/ام).‏ 

اعتمد البحث على العديد من المصادر الأولية منهاء كتاب الفقيه والمتفقه لمؤلفه احمد 
بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة (577 ه/ ٠١1١‏ م)ء وكتاب احياء علوم الدين لمؤلفه 
محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة (05 ١١١١/4 0٠‏ م).» وكتاب ادب الاملاء والاستملاء لمؤلفه 
عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوفى سنة (075 ه/ 1١177‏ م)» وكتاب فقه السيرة النبوية 
لمؤلفه محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة (161 ه/ ١176١م)ء:‏ وكتاب المعيد في 
أدب المفيد والمستفيد لمؤلفه عبد الباسط بن موسى العلموي المتوفى سنة (9/41 ه/ ١51/7‏ م) 
وغبرها من المصادر الأولية الأخرى . 

كذلك أسند البحث بالمراجع الثانوية منهاء كتاب أصول التربية الإسلامية لمؤلفه امين أبو 

الهاديء وكتاب التربية الإسلامية لمؤلفه سعد إسماعيل علي وكتاب تاريخ التربية في الشرق 
والغرب لمؤلفه محمد منير مرسيء وكتاب الفكر التربوي عند العرب لمؤلفيه إبراهيم النجار والسيد 
الرزيبي» وكتاب الفكر التربوي الإسلامي لمؤلفه محمد حسن العمايرة» وكتاب المبادئ الأساسية 
في طرق التدريس العامة لمؤلفه محمد حسين آل ياسينء وغيرها من المراجع الثانوية الأخرى . 


#التجامعة المستتضرية /مركق البتتتصرية للدرامات العربية والدولية 
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5 السلة السابعة و الأربعون 
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يح 
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يجح 
يجح 
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©المعنى اللغكوي والإصطلاحى للمعلم 

«علم الشيء بالكسر يعلمه علما عرفه» ورجل 
علامة أي عالم ...واستعلمه الخبر فأعلمه إياه: 
واعلم القصار الثوب فهو معلم ... والمعلم الأثر 
يستدل على الطريق...2(", فالمعلم والعلامة 
هي «السمة والجمع علام وفي التنزيل القرآني 
في صفة عيسى عليه السلام قوله تعالى: «وانه 
لعلم للساعة»(". يمعنى ان ظهور عيسى عليه 
السلام ونزوله إلى الأرض علامة تدل على انه 
يعلم بقرب قيام الساعة ...»7 . 

اما المعلم اصطلاحا هو «من اتخذ تعليم 
العلم للطلاب مهنة له؛ وله الحق في ان يمارس 


إحدى الحرف المستقلة ...»), والمعلم «ملهم 


الصواب والخير وكان هذا اللقب ارفع الدرجات 
في نظام الصناع كالنجارين والحدادين ...»", 
ومهنة المعلم لها قدسيتها فمن أهدافها نشر 
الإسلام؛ كما في سيرة رس ولنا الأعظم محمد 
(عليه الصلاة والسلام) فقد ارسل معلما أولا 
قبل كل شيء. ومن الأسماء المرادفة للمعلم هي 
الشيخ والقارئ") 
© أهمية القراءة والكتابة في عصر الرسالة 
الإسلامية ' 

ته القتواءة والكهاية ذاق أسعيية متسيدة 
في الدين الإسلامى الحنيف حيث انزلت أولى 
آيات الله تبارك وتغالق غلق رسولنا الأعظم 

اي الله عليه وسلم) وامره بالقراءة 

والكتابة!' : قال الله قيارك وتعاى: «اقداً باشم 

رَبك الَّذِي خَلَقَ؛ خَلَقَ الإنسانَ من عَلَّقٍ» اقرَأ 
وَدَيكَ 0 الي عَلَّم ِالْقَلّم, عَلّم الإِنْسانَ مَا 


7ه دسههه 


َم بعلم 


هذه الآيات الكريمة أهمية القراءة والكتاية 

بيدا اللسريا ا وج يا ريطن 
القلم حتى أقسم به). كما قال الرحمن 
الرحيم: (ن والقلم وما ييسطرون)!"') 
أقسم بالقلم لما فيه من المنافع والفوائد ما ليس 
في بيان اللسان فإن التفاهم بالنطق والكلام 
بين الحاضرين: وأما بينهم وبين الغائبين انما 
يكون بالقله"" . 

كما أمر الله سيحانه وتعالى عياده 
المؤمنين بالكتابة فيما يحدث بينهم من الأمور 
والحوادث!"" » قال الله تبارك وتعالى: ايها 


2 
3 


7 حندث 


الذيق امنوا إذا كدايتة بِدَيْنِ إل أَجَلٍ مُسَمّى 
فاكتروة: لكي بَيْتَكُمْ كاف بِالْعَدْلِء ات 
كَاتِبٌ أَنْ يَكْنْبَ كَمَاعَلَمَهُ الله فْيكْنْبْ فَلْيَحْتبْ وَلَيْمْلِلٍ 
الي عَلَيْهُ به الْحَقّ وَلْيَنَّقٍ اللّه رََةٌ وَلَا يَبْخَسُ 
هِنة دنا فَِنْ كان الذي علَيِْ لح سَفِيها أو 
ضَعِيفًا ولا يَسْتَطِيعٌ أن يمل هو فَلَيْملِلٌ وَلِيّهُ 
ِالْعَدْلِ7". 
وبذلك يتبين إن الكتابة أعلى مراتب الوعي 
والحفظ والابلاغ» وهي أدق وأقوم وأبعد من 
الريب ولا سيما في جزيئات الآمورء وإنها أوثق 
وسيلة لحفظ العلوم وصونها عن الزوال!؟". 

وعندما بعث رسولنا الأعظم محمد (عليه 
الصلاة والسلام) بالنيبوة لم يكن في مكة 
المكرمة من يحسن الكتابة إلا القليل» وبذلك 
أهتم رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) 
اهتماما كبيرا بتعليم المسلمين القراءة والكتابة 
فشاعت الكتابة وكثر الكتاب بين المسلمين 
حتى بلغ عدد الذين يكتبون في المدينة المنورة 
اثنين وأربعين رجلا!*") 

وقداتى ذلك عن طريق الإجراءات التي 
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وسلم) بعد غزوة بدر سنة (5ه/ 177 م)ء 
حيث جعل فدية الاسرى ممن لا يملك المال 
وهو يحسن الكتابة أن يعلم عشرة من أولاد 
المسلمين مقايل حريته؛ كما أمر رسول الله 
محمد (عليه الصلاة والسلام) عبد الله بن 
سعيد"' أن يعلم الكتابة في المدينة المنورة "). 
وعن النبي الأعظم محمد (صل الله عليه وسلم) 
قال:(من حق الولد على والده ان يعلمه الكتاية 
وان يحسن اسمه وان يزوجه إذا بلغ)", وفي 
قال: (الخط الحسن يزيد الحق وضحا)!''"), وقد 
سار صحابة رسول الله محمد (صلى الله عليه 
وسلم) بحفظهم للاحاديث النبوية الشريفة 
وتطبيقهم السنة المطهرة المباركة. حيث كان 
بعضهم يكتب الحديث بين يدي النبي الكريم 
الحلقات التعليمية يتذاكرون فيها ما يسمعونه 
منه (صل الله عليه وسلم) (ويصحح بعضهم 
أخطاء بعضء وإذا شكوا في أمر أو أشكل 
عليهم رجعوا إلى النبي الآأمين صلى الله عليه 
وألواحه ...)0:". 


©»صفات المعلم 

إن الصفة التي تميز بها المعلم في 
غصى هبون الإنبلق اخلاصن النية لوضنا الله 
سبحانه وتعالى فيجعل تعليمه لوجه الله 
وابتغاء مرضاته!'"2, وان يلتزم بأدب الشريعة 
الاسلامية ول وفعلا كتلذوة القرآن الكريم 
وتكى اللته كارك سال وإداة العانات 
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واجلال"'") رسولنا الأعظم محمد (عليه الصلاة 
والسلام)» وأن يكون مهيبا وقورا ومتواضعا 
غير مغرور بعلمه وينشر العلم ويتواضع لمن 
يعلمه وأن لا يتكبر عليه!”". 

كما يتصف المعلم بالورع وقوة الشخصية. 
فالمعلم بحاجة إلى توازن قواه النفسية 
لتحقيق هدفه في التعليم ويكظم غيظه ولا 
يخلطه بهزل!“"؛ وأن يكون صادقا مع طلبته 
ودقيقا في عمله: ويكون قوله مطابيقا لفعله 
لا يخالفه*". فضلا عن عدالته في معاملته 
الطلبة والبعد عن الهوى في الحكم عليهه!'". 

وعلى المعلم أن يلتزم بالوقت المحدد 

ووضوح ويجيب على اسثلتهم واستفساراتهم!"", 
الأغراض الدنيوية من جاه ومال أو شهرة؛ وأن 
يكون زاهدا في الدنيا بقدر الإمكان ولا يضر 
عليه وعنى اهله مقتصدا في مأكله وملبسه 
ومسكنه!""). 

إن من مؤهلات المعلم التحلي بالمظهر الحسن 
فيكون بهيئة تريح طلابه وتجعلهم يقبلون على 
سماعه لان المعلم يجلس امام عدد من الطلاب 
وان يحرص على نظافته الشخصية ويتجنب 
الرائحة الكريهة!'", وبذلك يكون المعلم مربيا 
لطليته وقدوة حسنة ويتجنب الغل والحسد 
والبغفى والغضب في مسيرته التعليمية(:", 
ويشهد له من مشايخه انه مؤهلٌ ومتمكن من 
الناحية العلمية والتربوية في ذلك7) . 


»واجبات المعلم 
إن إقامة المعلم العلاقات الاجتماعية والتربوية 
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مع طلبته وعوائلهم من صميم واجباته» 
فالمعلم لابد ان يكون على اطلاع مباشر على 
حياة طلبته ويخالطهم ويقوي صلاته بهم في 
زيارته منازلهم والتعرف على أهلهم وعيادتهم 
في مرضهم, وأن يتفقد من غاب عن حلقته 
التعليمية("". وإبداء المساعدة المالية للطلبة 
الفقراء حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم!"". 

ويجب على المعلم مراعاة الفروق الفردية في 
قدرات الطلبة العلمية في الفهم والاستيعاب للمواد 
الدراسية بما يناسب قدراتهم العقلية» من شرح 
وتوضيح ليقرب العلم إلى اذهانهم /“". والابتعاد 
عن ما يؤدي إلى ضجر الطلبة وذلك بأن لا يطيل 
المعلم المجلس التعليميء ويمنح الطلبة حرية 
الكلام في مجلس العلم؛ وأن لا يعلم وهى منزعج 
النفس فيه ملل أو مرض أو غضب أو نعاس 
فإن ذلك يؤثر فيه وفي طلابه 2". 

ثم يبدأ بتعليم المادة الدراسية بالتدرج 
وفقا لخبرات ومعلومات طلبته"". وإذا سثل 
المعلم من قبل طلبته لا يقول لا ادري أو لا 
اعرفء وعن عبد الله بن مسعودا"", قال: (يا 
أيها الناس من علم شيثا فليقل به ومن لا يعلم 
فليقل: الله اعلم فإن من العلم ان تقول لما لا 
تعلم الله اعلم) (7"). 

كذلك على المعلم أن يقيم طلبته لمعرفة ما 
كسبوه وفهموه فإن ذلك يؤدي إلى تحفيزهم 
إلى التقدم في طلب العلم!*". وضرورة كتابة 
العلم» ويخبرنا هشام بن عروة عن ابيه (:*), 
انه كان يقول: (كتبت ؟ فأقول تعهم - قال: 
عرضت كتابتك ؟ قلت لا . قال: لم تكتب)(41). 
»سن التعليم وصفات المتعلمين 

«يُعد التعليم تنبيه النفس لتصوير المعاني 


أي اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى 
يحصل منه اثر في نفس المتعلم ...)., وفي 
حديث رسول الله محمد (صبى الله عليه 
وسلم) قال: (أمروا الصبي بالصلوات إذا بلغ 
سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
عليها)”". 

لقدادرك المسلم ان من واجبه ان يطلب 
العلم ما أتيح له ذلك في أي حقبة زمنية من 
عمره حتى لو كان شيخا تقدم به السن؛**, 
وان التواضع للمعلم سمة من صفات المتعلم, 
فقد اخذ الصحابى الجليل عبد الله بن 
عباس'*') (رضي الله عنه) بركاب الصحابي 
زيد بن ثابت9) (رضي الله عنه) وقال: «هكذا 
أموقا ان كقدل بملمافت 120, 

وبذلك اصبح عيد الله بن عباس مدرسة 
للعلوم وفقا لاختصاصات طلبته في العلم, 
وكانت أيام مدرسته يوما للعربية والشعر 
والادب ويوما للأنساب وايام العرب ووقائعهم 
ويوماً للتفسير والتأويل ويوماً للحديث والفقه 
ويوما للسيرة والمغازي”'. ويوما للقضاء 
والفتوى وغيرها من صنوف العلم المختلفة!*, 
حتى قيل لابن عباس: «أنى اصبت هذا العلم؟ 
قال: بلسان سؤول وقلب عقول»7:", بينما 
قال الامام الاوزاعي 7" (رضي الله عنه): «اني 
لاحب الشيخ يطلب العلم»7”" . 

وبذلك لم يحدد الإسلام السن الذي يبدا 
عنده التعلم فقد اختلف المتعلمون في أعمارهم 
حينما اقبلوا على التعلم» وهذا يعود إلى رغبة 
المتعلم وتقدير آباء المتعلمين» فقد تعلم عبد 
الله ابن عمرى بن العاص3"". بأمر والدة 


عندما أصبح عمره اثنتى عشرة سنة 9" . 


العدد الثالن والراع ‏ 2020 


ومن صفات المتعلم ملازمة معلمه في مجلسه 
لان ذلك يؤدي إلى زيادة التعلم والجد والمواظية 
والابتعاد عن الكسل ويحسن اخلاقه ومظهرد, 
وأن لا يتردد في السؤال عما اشكل عليه **, ولا 
يتكبر على العلم ولا يتأمر على المعلم 9" . 

قال شيخ الإسلام الامام مجاهد””) (رضي 
الله عنه): «لا يتعلم العلم جبار ولا متكبر ولا 
مستحي»7”". وأن ينظر المتعلم إلى معلمه 
باحترام واجلال ولا يبداً الكلام عنده إلا 
بأذنها*). كما ن حضور المتعلم إلى مجلس 
العلم يكون قبل قدوم المعلم وينتظر معلمه 
حتى لا يفوته شيء من المادة العلمية الملقاة 
عليهه ل" . 

وذكر عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنه): 
«انه كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن 
ثابت حتى يستيقظء فيقال له: الا نوقظه لك ؟ 
فيقول لا...72"), وعند حضور المتعلم مجلس 
العلم عليه أن يسلم بصوت يسمعه الحاضرون 
ويخص المعلم في سلامه: كذلك يسلم عند 
الانصراف من مجلس العله!"". 

أما عند تأخر المتعلم عن مجلس العلم إذ 
لا يدخل إلا بعد أن يستأذن من معلمه فإذا لم 
يأذن له ينصرفء وفي حالة سؤال المتعلم عن 
المادة العلمية التي يجهل فهمها عليه أن يراعى 
اسبقية الحضور في سؤال المعلم وأن لا يسبقه 
في الإجابة عن سؤاله ولا يظهر معرفته إلا بعد 
أن يأذن له" . 

قال شيخ الإسلام عطاء بن ابى رياح9؛") 
(رضي الله عنه): «اني لأسمع الحدية فق 
الرجل وانا اعلم به منه فأريه من نفس اني 
لا احسن عنه شيئا» !*', ومن الجدير بالذكر 
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على المتعلم ان ينتبه إلى المعلم ولا يطلب من 
المعلم أعادة الكلام ولا يلتفت في غير ضر ورة 
ولا يسأل معلمه قبل أن يستأذنه", كما لا 
يقتصر تعليمه على معلم واحد بل يجلس إلى 
العديد من المعلمين وذلك لمعرفة صحة أو 
خطأً المعلومات التى يتلقاها من معلمه 7", 
وأن يخوض في أنواع العلوم إن ساعده العمر 
في ذلك لان العلوم مرتبط احدها بالأخر", 
وذكر شيخ الإسلام محمد بن سيرين!*": «ان 
العلم اكثر من ان يحاط فخزوا من كل شيء 
أحسنه !"2 . 


#الطرائق التربوية والتعليمية حتى نهاية 
العصر الاموي: 

أولا: طريقة التلقين. 

ثانيا: طريقة الاملاء . 

ثالتا: طريقة القراءة والعرض. 

رابعا: طريقة القصة. 

خامسا: طريقة الترغيب والترهيب. 

سادسا: طريقة السؤال والجواب. 


أولاً: طريقة التلقين 

هي الطريقة التي يكون فيها للمعلم 
الدور الكبير في العملية التعليمية فهو الذي 
يقوم بإعداد الدرس وتحضيره ثم يقوم 
بعرضه وشرحه وتوضيحه حتى يس تطيع 
المتايعة بين المعلم والمتعلم» وقداطلق على 
هذه الطريقة مسميات متعددة منها طريقة 
لوغ أو .حاريقة التظروي أو حاريقة التحفيظ 
والتسميع(" . 
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ولا يعنى ذلك إن هذه الطريقة أهتمت 
بالحفظ واهملت الفهم إذ أن الطلبة كانوا 
يكثرون مناقشة اساتذتهم وكانت الأسئلة 
تنهال عليهم بعد الانتهاء من الدرس» وكان 
للمتعلم الحرية المطلقة في إبيداء رأيه وقد 
يختلف مع معلمه في الرأي والفكرة("", وقد 
الطريقة التعليمية منها الإعادة والتكرارء 
حيث التلقين يعتمد على الحفظ والفهم» وكان 
من الضروري على المعلم إعادة ما يلقيه على 
المتعلمين حتى يس توعبوه جيدا ويفهموه ومن 
ثم يستطيعون حفظه 7" . 

كما إن للتقليل من المادة العلمية في التعليم 

أثره حيث كان المعلمون (المحدثون) يقلون من 
رواية الحديث النبوي الشريف سيما في العهود 
الأولى من عصر الرسالة الإسلامية» إذ أن الرواية 
الشفوية غالية وكثرة المادة العلمية تجعل 
من الصعب على المتعلم حفظها واستيعابهاء 
وقال شيخ الإسلام الامام الزهري!؛؟"؛ «من 
طلب العلم جملة فاته جملة فأن كثرة العلم 
وازدحامه يؤدي إلى صعوية الفهم»*". 

وقد حرص المعلمون على عدم الاطالة والاثقال 
على المتعلمين» لذا كان المعلم (الشيخ) لا يتابع 
حديثه إلا بعد أن يتأكد من بقاء المتعلمين على 
والتركيز فيختصر الكلام وينهي المجلس 
التعليمى!" . 

ومنن الحدون زالذكن أنه كان المسن ضوة 
المعلم اثره إذ يرفع صوته بالقراءة ويجهر حتى 


سماعا صحيحا حتى يتقن حفظه خصوصا 
إذا كان مجلس العلم يحتوي على عدد كبير من 
المتعلمين» وقد اتبع معلمو الكتاب هذه الطريقة 
في القاء دروسهم على الصبية فالجهر يوقظ قلب 
القارئْ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه 
اليه ويطرد النوم ويعيد النشاط "". 


ثانيًا: طريقة الاملاء 
إستخدم المعلمون(المحدثون) في تعليمهم 
الاحاديث النبوية الشريفة لرسولنا الأعظم 
محمد(عليه الصلاة والسلام) هذه الطريقة إذ 
يملي المعلم الاحاديث المباركة أما من محفوظاته 
أو من مذكرات كتيها ليقرأ منهاء ويملي فقرة 
فقرة» أو حديثا حديثاً مع اتصال السند ويكتب 
المتعلمون ما يملى عليهم؛ ويعد الانتهاء يعقب 
المعلم بالشرح والتفسير والتوضيح لما غمض 
في الحديث.والمتعلمون يدونون هذه الشروح 
على هامش اوراقهم التي كتبوا فيهال". 
وكان المعلم حريصا على متابعة المتعلمين 

في كتابتهم الأحاديث النبوية الشريفة: إن 
تعرض عليه ويصحح الأخطاء ان وجدت ثم 
يتأكد من سلامة الفهم والاستيعاب للمتعلمين 
في تخصيص ساعات إضافية لتقييم تعليمه في 
ذلك 90" , 


ثالنًا: طريقة القراءة والعرض 

تعد قراءة المعلم من كتاب على المتعلمين 
أو قراءة أحد المتعلمين بوجود المعلم مع كتابة 
المتعلمين» إحدى طرق التعليم إذ أن دور المعلم 
تصحيح الأخطاء وارشاد المتعلمين إلى النطق 
السليم للكلمات (:" . 
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بينما تعد طريقة العرض هي مراجعة ما 
كتبه المتعلم مقابلا بالنسخة التي كتب منها 
للتأكد من مطابقة النسخة الجديدة التى 
كسمي الفرع بالقيسفة القدينة الك تمص 
الأضلى إعبااح ها يويخد هن التشطاء أىؤيادة 
في الكتابة /''/, وعلى المعلم متابعة ما كتبه 
المتعلمون وتصحيح الأخطاء إن وجدت ويقيم 
قراءة المتعلمين 9" . 


رابعًا: طريقة القصة 
القصة نوع من الفنون الأدبية لها 
جماليتها يشغف بها الصغار والكبار إذا اجيد 
أنشاؤها فهي تلهب لدى السامع أو القارئ 
النشاط والحيوية وتناسب مختلف الاعمار”", 
وقد استخدمها المعلمون في طرائقهم التعليمية 
إذ تقوم على العرض الحسي المعبر الذي يتبعه 
المعلم مع المتعلمين لتوضيح حقائق أو معلومات 
عن شخصية أو موقف أو ظاهرة أو حادثة 
معينة بقالب لفظي أو تمثيليء تستخدم لتجسيد 
القيم والاتجاهات والأخلاق الحميدة!؛'" . 
وبذلك كان للقصة أثرها التعليمي غير 
المباشر الذي يعتمد على الإيحاء. فكل قصة 
تنتهي بعبرة هي بمثابة موعظة تستنتج 
امكتناه1" ود آمودت العدية يفن الآيات 
القرآنية الكريمة عن القصص التي تحمل في 
طياتها الكثير من العبر والموعظة:, قال الله 
تيارك وتعالى: «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون»7". وعلى القاص أن 
يسرد القصة دون كذب يفترى ويتشويق يلفت 
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انتباه السامع في الكشف عن حقائق الأشياء 
واسرارها ". 

كما استخدمت القصة لعرض بعض القيم 
الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية 
لدورها في الاقناع عن طريق المشاركة 
الوجدانية» فضلا عن استخدام القصة في 
التسلية وأثرها في فكاهة النفس080. 


خامسًا: طريقة الترغيب والترهيب 
حرص المعلمون في المجتمع الاسلامي خلال 

القرن الآول الهجري /القرن السابع الميلادي 
على السير على نهج الهدى وسنة رسولنا 
الأعظم محمد (عليه الصلاة والسلام) في تربية 
وتعليم المتعلمين في طريقة الترغيب والترهيب» 
فالترغيب بالجنة وكل ما يقرب اليها من قول 
وعملء بينما الترهيب من معصية الله تبارك 
وتعالى و نار جهنم وعذابها الأليم (9. 

وقد حثت العديد من الآيات القرآنية الكريمة 
عباد الله المؤمنين في ذلك قال الله سبحانه 
وتعالى: «ان ربك هى اعلم من يضل عن سبيله 
وهو اعلم بالمهتدين»7:*), فالإنسان يتحكم في 
سلوكه ويعدل فيه بمقدار معرفته بالنتائج 
الضارة أو النافعة التى تترتب على عمله 
وسلوكه"). 

وبذلك كانت هذه الطريقة ذات إثر في دعم 
العملية التريوية وتساعد على انجاحها وتعمل 
على ترسيخ السلوك للمرغوب فيه وإزالة 
السلوك غير المرغوب فيه والاقلاع عنه "" . 


سادسًا: طريقة السؤال والجواب 
تحن هذه الطريقة الععليمية حدق الوسافل 
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الفعالة لجذب انتباه المتعلمين واثارتهم نحو 
موضوع المادة العلمية إن أنها تساعد المتعلم 
في اكتشاف الإجايات الصحيحة والمشاركة في 
شرح الدرس وتحديده وفهمه7”)؛ ومن خلالها 
يتفاعل المتعلمون مع معلمهم في الحصول على 
المعلومات وتساعد هذه الطريقة المتعلمين في 
التعرف على الحقائق والمعارف الهامة 9). 

كما تعمل هذه الطريقة على تثبيت المعلومات 
من خلالها ان يقيم نجاح العملية التعليمية 
للمتعلمين”**). وقد اطلق على هذه الطريقة 
عدة مسميات منها الطريقة الاستجوابية أو 
طريقة المناقشة أو طريقة المحادثة. 


©الخلاصة 
لقد وضع علماء الإسلام الأوائل الأمسس 

العلمية الرصينة في العملية التربوية والتعليمية 
والتي اهتدى اليها المعلمون في حقبة القرن 
الأول الهجري/ القرن السابع الميلادي» وقد 
ارك ثتائدي ا ف قفوي علماء الإسلام 
وقيو واقة السلعين . 

وكان لتعدد الطرق التعليمية التي استخدمها 
المعلمون أهميتها الكبيرة في نجاح العملية 
التربوية والتعليمية التي أسهمت في بلوغ 
الحضارة العربية والإسلامية ارقى مستويات 
التربية والتعليم في الحياة الإنسانية» وقد اثيتت 
الدراسات الترووية والتعاهدرة الحديقة صمحة ما 
تومل اليه المعلنوة السلموي الأزائل :ذلك : 


©الهوامش 
(١)الرازيء‏ محمد بن ابي بكر (ت 7577 ه | ١57/8‏ 
م)ء مختار الصحاح., بيروت» دار الكتاب العربي» 


.5557صءم0١‎ 

()سوية الزعرف كيه 30 : 

(")الزبيدي» أبى الفيض محمد بن محمد (ت ١‏ 
ه/ ١‏ ١م).‏ تاج العروس من جواهر القاموس» 
تحقيق علي شيريء بيروتء دار الفكرء ١195‏ م؛ ج 
لاا ص 558. 

(:)أيو عمرو. شهاب الدين (ت /!551ه/ 810/1١‏ م)ء 
القاموس الوافيء مراجعة وتصحيح يوسف البقاعي» 
حبووكه دان القتكتي رط اناه اوسن قفا 7 
(4)رضاء يوسف محمدء معجم العربية الكلاسيكية 
والمعاصرةء بيروت دار الفكرء 5٠٠١1‏ مء» ص ١6١5‏ . 
(1)رضاء المترادفات والاضدادء بيروتء مكتبة لبنان» 
ممص 04. 

(/)ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل (ت 5/الاه/ ١١1/9‏ 
م)؛ السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحدء 
القاهرةء مطبعة عيسى البابي الحلبيء ١11557‏ م؛ ج 
رض 87 

(4) سورة العلق» الآيات )0-١(‏ . 

(9)الطبيرسيء علي بن الحسين (ت /5 5 ه/ ١١57”‏ 
م)؛ مجمع البيان في تفسير القرآن» تحقيق هاشم 
الرسولي و فضل الله اليزيديء بيروتء دار المعرفة 
ط ١198م‏ ج ١٠ءاص .50١‏ 

(4)سدورة القلب الآية (9): 

(١1١)الطبرسيء‏ المصدر نفسهء ج .٠١‏ ص 555 . 
(١1١)الطبريء.‏ محمد بن جرير (ت ١٠5:ه/‏ ”177 
م)ء جامع البيان عن تأويل القرآن» تحقيق جليل 
الميس» بيروتء دار الفكرء ط ١‏ 15565م, ج "'. ص 
4. 

. سورة اليقرة» الآية (585؟)‎ )١( 

(5١)ابن‏ الاثير الجزري» مجد الدين أبى السعادات 
مبارك (ت 1١1‏ ه/5١٠١٠١‏ م)ء النهاية في غريب 
الحديث والاثرء تحقيق محمود محمد و طاهر احمد 
الزاويء المملكة العربية السعودية» الرياضء المكتبة 
الإسلامية, 19707 م ج "اص 5 . 
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(15)الكتانيء محمد بن عبد الحيء نظام الحكومة 
النبوية (التراتيب الإدارية)» تحقيق 0 الله الخالدي» 
بيروت» شركة دار الارقم» سنة بلاء ج »١‏ ص 8١٠؛‏ 
آل قاسم.ء عدنان فرحان» دروس في السيرة النبوية» 
بيروتء دار السلام. ط 5٠5٠١ 2.١‏ م ج ”ء ص ١18‏ . 
(11)(عبد الله بن سعيد بن العاص بن امية بن عبد 
شمس القرشي الاموي ...) كان اسمه الحكم فسماه 
النبي محمد (صك الله عليه وسلم) عبد اللهء استشهد 
في غزوة مؤته سنة (/ه/155 م) ٠‏ ينظر:ابن سعد» 
محمد (ت "٠‏ ه/ةةم/ م)ء الطبيقات الكبيرى, 
تحقيق علي محمد عمرء القاهرة» مكتبة الخانجيء ط 
50م ج هص ؟1. 
(10)ابن قيم الجوزية, محمد بن ابي بكر (ت 75١‏ 
ه/ ١1١5١‏ م).ء فقه السيرة النبوية» تحقيق السيد 
الجميليء بيروت» دار الفكرء ط ١1/1/ 2,١‏ مء ص ١١7‏ . 
(18)النيسابوري» محمد بن احمد (ت 5١08‏ 
ه/ ١‏ م)ء روضة الواعظين وبصيرة المتعلمين» 
تحقيق غلا محسن و مجتبى الفريجيء قمء دار 
نكتاش5772١‏ ههج ”.ص 757. 
(15)السمعانيء عبد الكريم بن محمد (ت 557 
ه/7م) أدب الاملاء والاستملاء. تحقيق سعيد 
محمد اللحام؛ بيروت» مكتبة الهلال» 19/7م: ص 115. 
(١2)ابن‏ العجاج؛ محمدء السنة قبل التدوين» تقديم 
علي حسب اللهء القاهرةء مكتبة وهبة» ١1//‏ مء ص 
ال 

(1١؟)العلمويء‏ عبد الباسط بن موسى (ت 5/8١‏ ه/ 
7 ١م)ء‏ المعيد في ادب المفيد والمستفيدء دمشقء 
مطبعة الترقيء ١91١م‏ ص58. 

(١1)ابن‏ جماعة؛ بدر الدين أبى اسحق إبراهيم (ت 
7 ه/172١م)ء‏ تذكرة السامع والمتكلم» بيروت» 
دار الكتب العلمية. سنة بلاء ص١5‏ . 

(3)ابن جماعة,المصدر نفسه. ص 5 ١؛العلموي»‏ 
المصدرنفسه.ء ص .57١‏ 


العدد الثالن والرابع 2020 


(8؟)الخطيب البغداديء أبى بكر احمد بن علي 
(ت 577 ه/ ٠١7١‏ م)ء الفقيه والمتفقه. تحقيق 
إسماعيل الانصاريء دمشقء مطبعة احياء السنة 
النبوية. ١91/4‏ مء ج 2١١‏ ص 17١؛‏ النجارء إبراهيم 
واخرونء الفكر التربوي عند العرب» بيروت» دار 
الكتب العلمية. سنة بلاء ص1//8؟ . 

(5)العلمويء المصدر نفسهء ص 65 . 

(7؟)عبد العادل» حسن إبراهيم» فن التعليم عند بدر 
الدين بن جماعة: بيروتء مكتبة التربية. ١1/65‏ مء 
ص .١١١‏ 

(70)الاصبهانيء أبى نعيم احمد بن عبد الله (ت 
ه/ ٠١6‏ م)ء حلية الاولياء وطبقات الاصفياءء 
القاهرة» مطبعة السعادة, ١975‏ مج ١ص‏ 5846 . 
(5؟)ابن جماعة؛ المصدر نفسه. ص .١5‏ 
(59؟)العلمويء المصدر نفسهء ص 7؟؛ عليء سعد 
إسماعيلء أصول التربية الإسلامية, القاهرة: دان 
الثقافة للطباعة.91/8امء.ص .١ 5١‏ 

(١٠٠)ابن‏ جماعة؛ المصدر نفسهء ص١١؛‏ العلموي» 
المصدر نفسهء ص .55١‏ 

(١3)العلمويء‏ المصدر نفسهء ص 5 5 . 
(؟3)العلمويء المصدر نفسهء ص 5/8 . 
(1؟)الاصبهانيء المصدر نفسه.؛ ج 5: ص ١١5‏ . 
(4©)الذهيي متكمن ون الحهد (ت لمةلاه/ ١١7‏ 
م)تذكرة الحفاظة: يروت داو احياء القرات العربي» 
6 م.ءج ١ص .5١٠١‏ 

(5)القفطيء علي بن يوسف (ت 57 ه/5/8؟١م)ء‏ 
أخبار العلماء بأخبار الحكماءء القاهرةء مطبعة 
السعادةء ١51١/8‏ مءص 0ل. 

(7")اين جماعة؛ المصدر نفسهء ص 05 . 
(30؟)(عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب .. 
بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة ...) يكنى أبى 
عبد الرحمن واسلم قبل دخول رسول الله محمد 
(عليه الصلاة والسلام) دار الارقمء وكان أول من 
افشى القران الكريم بمكة المكرمة وهاجر إلى الحبشة 
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الهجرتين جميعاء توفى عبد الله بن مسعود بالمدينة 
المنورة سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ٠‏ ينظر:ابن 
سعدء المصدر نفسهء تحقيق عباس العزاوي» بيروت» 
دار صادر للطباعة. سنة يلاء ج ”'. ص 2١5١‏ ص 
داص 150. 

(8؟)العلمويء المصدر نفسهء ص 5 5: ص /51. 
(5؟)القفطيء المصدر نفسه.ء ص 75 . 

٠(‏ 5)عروة بن الزبير بن العوام من اساطين العلم في 
عهد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان (75 ه 
ه/ 2185م 5١لا‏ م)ء توفى سنة (95ه/؟١١ا/‏ 
م). ينظر:ابن سعدء المصدر نفسه. ج 5. ص ١875‏ . 
(١5)أيوى‏ الأسودء محمد ن عبد الرحمنء مغازي 
رسول الله (صى الله عليه وسلم) لعروة بن الزبيرء 
تحقيق محمد مصطفى الاعظميء الرياضء مكتبة 
الرييشيظ اق عدص لي 

(؟؛)رضاء معجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة, 
ص .١6١5‏ 

(؟5)أيو داودء سليمان بن الاشعث (ت ها" 
مراكم م)» سنن ابي داودء تحقيق احمد سعد علي» 
القاهرة» مطبعة البابي الحلبي؛ ط ١19:7 2١‏ م؛ ج 
ص 590. 

(54)ابن عبد ريه؛ احمد بن محمد (ت/17:” ه/ 17/7 
م)» العقد الفريدء تحقيق احمد حسين واخرون:ء القاهرة, 
مطبعة لجنة التأليف: 1557١م,‏ ج ؟: ص 5١؟؛‏ الخطيب 
البغداديء الفقيه والمتفقه, ج ١١ص‏ 77 . 

(55)عبد الله بن عباس بن عبد المطلب كانت ولادته 
قبل الهجرة النبوية المباركة إلى المدينة المنورة بثلاث 
سنين في شعب بني هاشم في مكة المكرمة» وتعلم عبد 
الله تعاليم الإسلام من بيت النبوة فخالته ام المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث الهلالية (رضي الله عنها)» وقد 
لقبده علماة أغل زمافه هيد الامسة) أو لتر وذلك 
لغزارة علمهء توفى سنة (58 ها /5817 م) في الطائف. 
ينظر: ابن بكار أبو عبد الله الزبير (ت 5557 ها 
6م). جمهرة نسب قريش واخبارهاء تحقيق 


محمود محمد شاكرء القاهرةء مطبعة المثنى. ١١/1١‏ 
هء ص 7/؛ الطبريء تهذيب الاثار وتفضيل الثابت عن 
رسول الله (صى الله عليه وسلم)ء تخريج الاحاديث 
محمود محمد شاكرء القاهرة. مطبعة مدنيء لينل 
مءج ١‏ ص 71 ١؛‏ ابن الجوزيء جمال الدين ابي 
الفرج (ت 551 ه/ ٠٠١١‏ م)ء صفة الصفوةء تحقيق 
محمود فاخوريء بيروتء دار المعرفة للطباعة. ط ",2 
م.ء ج ءا ص 57/. 

(57)(زيد بن ثابت بن الضحاك ... بن النجار أبى 
سعيد الانصاري المدني ...) كاتب الوحيء؛ استصغر 
يوم بدر إلا أنه شهد غزوة احد وغزوات رسول الله 
محمد (صلىى الله عليه وسلم)» أستخلفه الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على المدينة 
المنورة. بينما ولاه الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
(وضي الله هكه) بيت مال السلمين :قوق نسنة (5؟ 
ه/ 515 م) ينظر: الذهبيء دول الإسلامء تحقيق 
محمد طه الندوي وغيه الرحمن البماتني »ميدق 
أنادمطيعة ذاكرة الحارق العثنانية خلا 2ج 
ههج .١‏ ص 55؛ السخاويء شمس الدين محمد 
(ت ١59831507‏ م).ء التحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة:. القاهرة. مطبعة السنة المحمدية, 
/661 مءج ”,ا ص .١١١‏ 

(51)العلمويء المصدر نفسه. ص 15. 

(5:4)ابن كثيرء البداية والنهاية» بيروت» مكتبة 
المعارفء ط ؟, 151/5 مءج /ء ص 3١١‏ . 
(9:)اين العماد الحنبليء عبد الحي بن محمد (ت 
6 ه/1187١م)ء‏ شذرات السب ف اسان مق 
ذهبء بيروتء المكتبة التجارية للطباعة» سنة بلاء ج 
١ءص‏ 0لا. 

(50)ابن العماد الحنبليء المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص لا. 
(51)عبد الرحمن بن عمرى ولد سنة (8 ه//1٠/٠‏ 
م)ء وكان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خيرا كثير 
الحديث والعلم والفقه حجةء سكن بيروت وتوفى بها 
سنة (لا١١‏ ه | 775 م) . ينظر: ابن سعدء المصدر 
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نفسهءج لاء.ص /5. 
(55)الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه, ج 5. ص //. 
(0)كان عبد الله بن عمروى بن العاص حريصا 
على طاعة ابيه حتى في ساحات الوغى؛ إذ شهد 
وقعة صفين سنة (/11ه/79/4 م) مع جيش اهل 
الشام ضد جيش الخلافة العربية الإسلامية بقيادة 
الخليفة الراشد الامام علي بن ابي طالب (رضي الله 
عنه)ء حيث قال: (ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم امرني بطاعة ابي فأنا معكم ولست اقاتل) 
ينظر: البلاذريء احمد بن يحيى (ت 51/9ه/ 7157 
م)ء انساب الاشرافء تحقيق محمد باقر المحمودي» 
بيروت» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. ط ١91/5 ,١‏ 
ماج اهن ور 00 
(55)الدباغ؛ عبد الرحمن بن محمد (ت 8 ه/ 
١‏ م)ء معالم الايمان في معرفة اهل القيروان» 
تونس,المطبعة العربيةء ؟505١مءج‏ ١اءص57.‏ 
(54)اين جماعةءالمصدر نفسهء ص 17؛ العلموي» 
المصدر نفسهء ص .7١‏ 
(07)الغزالي؛ أبى حامد محمد بن محمد (ت ٠5‏ 5ه/ 
1١1١‏ ١ام)ء‏ احياء علوم الدين» بيروتء دار المعرفة 
للطباعة» سنة يلاء ج ١.ص 5١‏ . 
(01) مجاهد بن جبر مولى قيس بن السائب المخزومي 
يكنى أبا الحجاج توفى بمكة سنة (5١٠١ه/؟الام)»‏ 
وكان عمره ثلاثاً وثمانين سنة» وكان فقيها عالما ثقة 
كثير الحديث؛: ينظر: ابن سعدء المصدر نفسه. ج 25 
ص 557؛ ابن خياطء خليفة (ت "5٠‏ ه | 7655 
م)ء الطبقاتء تحقيق اكرم ضياء العمريء بغداد» 
مطبعة العانيء ط ١19717/2م‏ ص 7/٠‏ . 
(5)الخطيب البغداديء الفقيه والمتفقه ج ٠١‏ .ص .0١‏ 
(59)العلمويء المصدر نفسهء ص 57 . 
(0٠)ابن‏ جماعة:؛ المصدر نفسهء ص 15؛العلموي» 
المصدر نفسه. ص ©6/. 
(11)العلمويء المصدر نفسهء ص 5/. 
(؟1)اين جماعة؛ المصدر نفسهء ص .١١5‏ 
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(17)ابن جماعة؛ المصدر نفسه. ص 97. ص 15 . 
(15)(عطاء بن ابي رباح سالم بن صفوان مولى بني 
فهر أى جمح؛ وقيل مولى ابي ميسرة الفهري ...), 
كان من اجلاء الفقهاء وتابعي مكة المكرمة وزهادهاء 
توفى سنة (5١1ه/؟"/‏ م) وعمره ثمان وثمانون 
سنة . ينظر: ابن خلكان: أبو العباس احمد بن محمد 
(ت 7481 ه/ 17587 م)ء وفيات الاعيان وانباء أبناء 
الزمان» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
القاهرة. مكتبة النهضة المصرية. ١55/‏ م ج ”. ص 
7 ص 5750. 

(15)ابن جماعة؛ المصدر نفسهء ص / ٠١‏ . 
(17)العلمويء المصدر نفسهء ص 58 . 
(11)ابن عبد ريهء المصدر تنفسهء ج”؟. ص 5١96‏ . 
(14)الغزاليء المصدر نفسهه ج ”. ص 3١/8‏ . 
(19)شيخ البصرة من كبار التابعين وفاته سنة 
0 1 6لا ) بمظيء الا مسو بدو الاساكربع 
١ص‏ 07. 

(١2)ابن‏ عبد ربهء المصدر نفسه ج "'. ص 5١‏ . 
(١لا)‏ مرسىء محمد مثيرء أصول التربية: القاهرة, 
عالم الكتب: ط مءص 4١55‏ جان» محمد 
صالح. المرشد النفيس إذا اسلمت طرق التدريس» 
المملكة العربية السعودية» الطاكفء دار المعرفة, 
4مءص 557. 

(77)الابراشى. محمد عطية:؛ التربية الإسلامية 
وفلاسفتهاء القاهرة: مطبعة عيسى البابى الحلبىء 
ط5 1939 ماص ١ ١ .75٠١‏ 
()الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي 
وأدب السامعء تعليق أبو عبد الرحمن صلاح بن 
محمدء الرياضء مكتبة المعارف, ط 27 ١9/7‏ م؛ ج 
1ض 94 

(7)الخطيب البغدادي» الرحلة في طلب الحديثء 
تحقيق نور الدين عفيفء مكة المكرمة» مكتبة الحرم 
المكيء ط .١‏ 5/ا9١امء‏ ص .١١١5‏ 

(16)اقلآنيه. مكيء النظم التعليمية في القرون 


5 اللسنة السابعة و الأربعون 
م 


يجح 
#نين. 
طلل 


5 
١‏ مقع اف سمس فس 


# 
ا 


الثلاثة الأولى» الرباطء مطبعة صواب برليسء» ط 2١‏ 
05 مءص .5١‏ 

(7)الذهبيء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والفلتي تحقيق عمن عبد النتلكم بيرك دان الكقان 
العربيء ط ١19/7‏ مء ج 5, ص 57. 
(/)أبيضء ملكة؛ التربية والثقافة العريية الإسلامية 
في الشام والجزيرة» بيروتء دار العلم للملايين» ط 2١‏ 
مءص 386 . 

(2)الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي 
وأدب السامع ج ”.ص 55. 

(9)العمايرة» محمد حسن, الفكر التربوي الإسلامي. 
عمانء دار المسيرة, ط 5٠٠٠١ ,١‏ مء ص .١5١‏ 
(6)الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي 
وأدب السامع؛ ج ١ءص‏ 1/6" 

(١8)الخطيب‏ البغداديء الجامع لأخلاق الراوي 
وأدب السامع؛ ج ١ءص‏ 585 . 

(485)عليء سعد إسماعيلء التربية الإسلامية, 
الرياضء مكتبة الرشيدء ط ”, 5٠٠١85‏ مء ص ١77”‏ . 
(6)الفتلاوي سهيلة محسن. المنهاج التعليمي 
والتدريسى الفاعلء» عمانء دار الشروقء سنة بلاء ص 
ااا 

(85)أبو الهاديء أمينء أصول التربية الإسلامية, 
الدمام؛ دار بن الجوزي؛ ط ١59/22١‏ مء ص ١١5‏ . 
(65)الغزاليء أحياء علوم الدين» بيروت» دار الفكرء 
ط ١91/5 .١‏ مءج ١ء‏ ص 59 ؛ الزناتيء عبد الحميد 
عيدء أسس التربية في السنة النبوية» ليبياء طرابلسء 
الدار العربية للطباعة: ١9/5‏ مء.ص 7357١‏ . 
(87)سورة يوس ف,الآية .)١١1١(‏ 

(/81)أبو الهاديء المرجع نفسه. ص ,١١5‏ ص .١17‏ 
(658)أبو الهاديء المرجع نفسه.ء ص ١85‏ . 
(489)مرسيء تاريخ التربية في الشرق والغربء 
القاهرة: عالم الكتب. ط ؟: سنة بلاء ص .١5١‏ 
(0)سورة الأنعام؛ الآية (0١١)؛‏ وينظر إلى الآيات 
القرآنية الكريمة: سورة الحجء الآية (77): سورة أل 


عمرانء الآية (/ا5١).‏ سورة المائدة» الآية (؟) . 
(1١1)الخطيبء‏ محمد شحاته. أصول التربية 
الإسلامية؛ الرياضء مكتبة الخانجيء ط 5 ١15/7‏ 
مء ص 156. 

(؟1)جانء المرجع نفسه؛: ص 5/5. 

(47)عبد اللهء عبد الله بن احمد.ء التقويم التربوي 
للمتعلمين لدى العلماء المسلمينء مكة المكرمة؛ مكتبة 
الرشيدء ط 7٠١721‏ مء ص 87 . 

(15)آل ياسينء محمد حسينء المبادئ الأساسية في 
طرق التدريس العامة» بيروت» دار القلم. ط ١‏ سنة 
بلاءص١15.‏ 

(15)جانء المرجع نفسه. ص 585. 


#المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم 

أولا: المصادر الأولية 

-ابن الاثير الجزريء مجد الدين أبى السعادات مبارك 
زت حمكه/؟١5ام).‏ 

- النهاية في غريب الحديث والاثرء تحقيق محمود 
محمد و طاهر أحمد الزاويء المملكة العربية 
السعودية.المكتبةالإسلامية: 15711م. 

أبى الأسودء محمد بن عبد الرحمن بن نوفل . 
-مغازي رسول الله (صى الله عليه وسلم) لعروة بن 
الزبيرء تحقيق محمد مصطفى الاعظميء الرياض» 
الكفية الترييةرظ اه لا 
-الاصبهانيء أبى نعيم احمد بن عبد الله (ت 5٠١‏ ه/ 
م). 

-حلية الاولياء وطيقات الاصفياءء القاهرة مطبعة 
السعادة ؟1571ام. 

-ابن بكارء أبى عبد الله الزبير (ت 557 ه// 875 م). 
- جمهرة نسب قريش واخبارهاء تحقيق محمود 
محمد شاكرء القاهرة. مطيعة المثنى. ١١8١‏ ه. 
-البلاذريء احمد بن يحيى (ت ١/1‏ ه/ 667 م). 
-انساب الاشراف تحقيق محمد ياقر المحمودي, 
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بيروت» منشورات الاعلمي للمطيوعات. طْ 2 
11 م. 

-اين جماعة: بدر الدين أبى اسحق إبراهيم (ت ٠77‏ 
ه/؟؟1ام). 

-تذكرة السامع والمتكلم» بيروت» دار الكتب العلمية» 
سنةقبلا. 

-ابن الجوزيء جمال الدين ابي الفرج (ت 591 ه/ 
١لام).‏ 

-صفة الصفوة. تحقيق محمود فاخوري» بيروت» 
دار المعرفة للطباعة, ط 5 159/5 م . 

-الخطيب البغداديء أبو بكر احمد بن علي (ت 6577 
ه/ ا ١ام)‏ 5 

- الفقيه والمتفقهء. تحقيق إسماعيل الانصارىي» 
دمشقء مطبعة دار احياء السنة النبوي: ١591/5‏ م . 
-الرحلة في طلب الحديثء تحقيق نور الدين عفيف» 
مكة المكرمة. مكتبة الحرم المكى؛ ط ١91/5 ,١‏ م . 
-الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع؛ تعليق أبو عيد 
ط 5 19487م. 

-ابن خلكان؛ أبو العباس احمد بن محمد (ت 5/1١‏ 
ه/؟داكام). 

-وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزنمان» تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميدء القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية. ١55/8‏ م. 

-ابنخياطء خليفة (ت ٠5"ه/؛‏ 86م). 
-الطبقاتء: تحقيق اكرم ضياء العمريء بغداد» 
-أبى داودء سليمان بن الاشعث بن اسحق (ت ه1/6؟ 
ه/ لخد م). 

-ستن ابى داودء تحقيق احمد سعد علىء القاهرة, 
مطبعة البابي الحلبيءط 159515201 م. 

-الدباغ؛ عبد الرحمن بن محمد (ت 5755 ه/ 1١٠١‏ م). 
- معالم الايمان في معرفة اهل القيروان» تونس» 
المطبعةالعريية.»؟156م. 
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-الذهبىء محمد بن احمد بن عثمان (ت /5/اه/ 
١‏ 08 

-تذكرة الحفاظء بيروتء دار احياء التراث العريى» 
ك لمنلا م ١‏ 
- دول الإسلامء تحقيق محمد طه الندوي و عيد 
الرحمن اليمانىء حيدر ابادء مطبعة دائرة المعارف 
العكمائي ةبط 8 754 اهب 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام» تحقيق 
عمر عبد السلام؛ بيروتء دار الكتاب العربيء ط ”, 
م. 

-الرازي» محمد بن ابي بكر عبد القادر (ت 55357 
ه/ حككام). 

- مختار الصحاء.ء بيروتء؛ دار الكتاب العربي» 
١11م.‏ 1 
-الزبيدي» أبو الفيض محمد بن محمد ز(ت ١6‏ 
هلل ١كلاام).‏ 

-تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق علي 
شيريء بيروت» دار الفكرء ١595‏ م . 

-السخاوي» شمس الدين محمد (ت ”40 
ه/ركذة ام). 

- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» القاهرة 
مطبعة السنة المحمدية؛ /15651١م.‏ 

-اين سعدء محمد (ت ا ه/ة86م). 

- الطبقات الكبرىء تحقيق علي محمد عمرء القاهرة, 
مكتبة الخانجيء ط 3٠01١2١‏ م؛ ونسخة أخرى 
تحقيق عباس العزاوي؛ بيروت»ء دار صادر للطباعة» 
ستقبلا. 

- السمعانيء عبد الكريم ين محمد (ت 055 ه//77١١‏ م). 
أو الال والاسكيلاى كطفيق بسحي متحنية اللتصائرة 
بيروتء مكتبة الهلال» ١5/5‏ م . 

- لطبرسيء علي بن الحسن (ت /5 5 ه/ ١١١7‏ م) . 

- مجمع البيان في تفسير القرآن» تحقيق هاشم 
رسولي وفضل الله اليزديء بيروتء دار المعرفة, 
ط1958521م. 
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م 


مر 


5 
١‏ مقع اف سمس فس 


يحل 
6 
بج 


-الطبري. محمد بن جرير (ت حلملا ه/ 1١‏ م). 

- تهذيب الاثار وتفضيل الثابت عن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم)ء تخريج الاحاديث محمود محمد 
شاكرء القاهرة» مطبعة مدنيء ١147‏ م . 

-جامع البيان عن تأويل القرآن» تحقيق جليل الميس؛ 
بيروت دار الفكرء ط ١5565 ,١‏ م . 

-اين عبد ريهء احمد بن محمد (ت /51” ه///17 م). 
- العقد الفريدء تحقيق احمد حسين و احمد الزين 
وإبراهيم الايباري» القاهرة» مطبعة لجنة التأليف 
والنشرء ١551‏ م . 

-العلمويء عبد الباسط بن موسى (ت ١5/8ه/‏ 
"الادام). 

- المعيد في ادب المفيد والمستفيدء دمشقء مطبعة 
الترقي» 1970 م. 

-ابن العماد الحنبليء عبد الحي بن محمد (ت ٠١/5‏ 
ه/لاحكام) . 

- شذرات الذهب في اخبار من ذهبء بيروت» المكتب 
التجاري للطباعة: سنة بلا . 

-أبو عمروء شهاب الدين (ت /ا5” ه/ 8071١‏ م) . 

- القاموس الوافيء مراجعة وتصحيح يوسف البقاعي» 
بيروت؛ دار الفكر ط 3٠٠١7 2١‏ م . 

-الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد (ت 65٠5‏ ه/ 
اكلام). 

- أحياء علوم الدين» بيروتء دار المعرفة للطباعة» سنة 
بلا؛ ونسخة أخرىء. بيروتء دار الفكرء ط ١91/6 ١‏ 
م6 

-القفطيء علي بن يوسف (ت 557 ه/58؟١١‏ م) . 
- أخبار العلماء يأخبار الحكماءء, القاهرةء مطبعة 
السعادة. ١95٠١/‏ م. 

-ابن قيم الجوزية» محمد بن ابي بكر (ت ٠70١‏ 
ه/١١1م)‏ . ١‏ 

- فقه السيرة النبوية» تحقيق السيد الجميلي» بيروت» 
دار الفكرء ط 1١51/5 ,١‏ م. 

-ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (ت 5/ا/٠‏ 


ه30١‏ م). 
-البداية والنهايةء. بيروت» مكتية المعارف,. ط ”2 
161/5 م. 


- السيرة النيويةء. تحقيق مصطفى عبد الواحدء 
القاهرة. مطبعة عيسى البابي الحلبي» 1511ام. 
-النيسابوريء محمد بن احمد (ت ٠١8‏ 5 ه/ 5 ١١١م)‏ . 
-روضة الواعظين وبيبصيرة المتعلمين. تحقيق غلا 
محسن و مجتبى الفريجيء قم دار نكاش» 5577 ١‏ ه. 
ثانيا: المراجع الثانوية 

-التربية الإسلامية وفلاسفتهاء القاهرة, مطيعة عيسى 
البابي الحلبيء ط ", 165م. 

- أبيضء ملكة . 

- التريية والثقافة العريية الإسلامية في الشام 
والجزيرة: بيروت» دار العلم للملايين» ط ١‏ م6. 
-أقلانيه. مكى . 

- النظم التعليمية في القرون الثلاثة الأولى» الرباط» 
مطبعة صوابء برليس». ط 5٠٠١: 2١‏ م. 


-أبى الهاديء امين . 

- أصول التربية الإسلامية» الدمام» دار ابن الجوزي» 
ط155821ام. 

-جان» محمد صالح 2 


-المرشد النفيس إذا أسلمت طرق التدريسء المملكة 
العريية السعودية» الطائتفء دار المعرفة» ١19/‏ م . 
-الخطيبء. محمد شحاته . 

-أصول التربية الإسلامية» الرياضء مكتبة الخانجيء 
ط 1959825 م. 

-رضاء يوسف محمد 8 

-المترادفات والاضداد» بيروتء مكتية لينان» 1 -لام. 
- معجم العربية الكلاسيكية المعاصرة: بيروت»: دار 
الفكن. 5٠٠05‏ م . 

-الزناتىء. عبد الحميد العيد . 

-أسس التربية في السنة النبوية» ليبياء طرابلس» دار 
العربية. ١165‏ م . 


العدد الثالن والراع ‏ 2020 


-عيد اللهء عيد الله بن احمد . 

- التقويم التربيوي للمتعلمين لدى العلماء المسلمين, 
مكة المكرمة. مكتبة الرشيدء ط 23 53٠٠١1‏ م . 

-عبد العادلء حسن إبراهيم . 

نقح العليم ع يدر اين ون جمالنة يبرو ة ماي 
التربية» ١9/15‏ م. 

-اين العجاجء. محمد . 

-السنة قبل التدوين» تقديم علي حسب اللهء القاهرة, 
مكتية وهبة, //15ام . 


-عليء» سعد إسماعيل . 
6م 8 


-أصول التربية الإسلامية: القاهرة: دار الثقافة 
للطباعة؛ ١51/8‏ م . 

-العمايرة. محمد حسن . 

- الفكر التريوي الإسلاميء عمان؛ دار المسيرة» ط 2١‏ 
60" م. 1 

-الفتلاوي؛ سهيلة محسن . 
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-المنهاج التعليمي الفاعلء عمانء دار الشروق» سنة بلا. 
-آل قسمء عدنان فرحان . 

دفووس فق السدة النبويةخروف: ذان السلكي ظ ١‏ 
اكلام 

-الكتاني» محمد بن عبد الحى . 

-نظام الحكومة النبوية (التراتيب الإدارية), تحقيق 
عبد الله الخالدي» بيروتء شركة دار الارقم للطباعة, 
سخةازلة.. 

-مرسي» محمد مثير . 

- أصول التربية» القاهرة, عالم الكتب. ط ١597١‏ م . 
- تاريخ التربية في الشرق والغرب القاهرة؛ عالم 
الكقب):ط ؟«سنةايلة ., 

«التجاىم ابراه و السنهالرئيس . 

#دالفكي التربوى عند العرب: يتروق دار الكفب 
العلمية: سنة بلا 

-آل ياسين» محمد حسين . 

-المبادئ الأساسية في طرق التدريس العامة» بيروت: 
ذاو القلووبط ااسة ولد 
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نصوص من كتاب المعلمين 
للجاحظ 


اعداد وتعليق: معن حمدان علي* 
©المقدمة: 


قيل لابي هفان يوماً «لم لا تهجو الجاحظ وقد ندد بك وأخذ بمخنقك؟ فقال أمثاي يخدع 
عن عقلهء والله لو وضع رسالة في ارنبة أنفي لما أمست إلا بالصين شهرة» ولو قلت فيه 
الف بيت لما ظنّ منها بيت في الف سنة»27© 

وتمر السنون وتتعاقب الاجيال: وماتزال هذه العبقرية اللامعة تشع اضواءها من 
وراء التاريخ: فيشع نور العلم والادب في كل زمان ومكانء ولو سُألنا عن السبب لقلنا: 
ان الجاحظ يكتب ليصور الحياة على حقيقتهاء ويرسمها كما هي دون تدخل أو زيف. 
شأنه في ذلك شأن المصور الذي يعطيك الحقيقة في اطارها المجردء من غير أن يدخل عليها 
مايمسخ طبيعتهاء أو يشوه معناهاء ولعل ذلك هو السر في روعة بيانه وجمال فنه. 

فهو لم يلجأ إلى الصور الخيالية في تعبيراته حينما يصف أو يصورء وانما كان يعتمد في 
ذلك على الحس والواقع» فيعطيك الحقيقة التي يتوخاها بالفاظ حقيقية مباشرة: تبرز 
لك المعنى في جلاء ووضوحء دون أن يجهد نفسه في تلمس التشبيهات والكنايات وما إليها 
من هذه الصور التي يصنعها الخيال. 

قال الجاحظ «ولكل ضرب من الحديث. ضرب من اللفظء ولكل نوع من المعاني نوع من 
الاسماء. فالسخيف للس خيفء والخفيف للخفيفء والجزل للجزلء والافصاح في موضع 
الافصاح2 والكتابة ف موضع الكتابة. والاسترسال ف موضع الاسترسالء وإذا كان موضع 
على انه مضحك ملهيء وداخل في باب المزاح والطيب فإستعملت فيه الاعراب, انقلب من 
جهتهء واذا كان في لفظه سخفء وابدلت السخافة بالجزالة, صار الحديث الذي وضع على 
ان يسد النفوس يكربهاء ويأخذ بأكظامهاء»!". 


##باحث عراقي في التراث 
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5 السسنة السابعة و الأربعون 
لحا 


اندلا 


1 
١‏ مقع اف عماس فس 
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من استعمال مثل هذه الالفاظ» وان كثيراً من 
الناس يتحاشونها إذا جرهم الحديث إلى شيء 
منهاء ولكنه كان يرى ان ذلك منهم ليس الا 
تعففاً مفتعلاً. وتوقراً لا أساس لهء يقول في 
ذلك «وبعض الناس .... ارتدع وأظهر التعززء 
واستعمل باب التورع» واكثر من تجده كذلك» 
فانما هى رجل ليس معه من العقاف والكرم 
والنبل والوقارء الا بقدر هذا الشكل من 
التصنع؛ ولم يكشف قط صاحب رياءء ونفاق 
الا عن لؤم مستعملء ونذالة مننسكة»(". 
نعم لقد مثل الجاحظ الحياة التي كان 
يحياها ادق تمثيل واصدقه. مثلها في عملها 
وأديها وفلفستها وحكمتها وساستها ودينها 
واخلاقها وحريتهاء وليس عليك ان اردت ان 
تعرف شيئاً عن الحياة في عصر الجاحظ ألا 
ان ترجع إلى كتبه لتجد فيها الصور الحقيقية 
التي نقلها بكل موضوعية. 

لقد خاض الجاحظ في كل شيء يمكن ان 
يخطر في البال» أو يدور في النفسء أو يمر 
بالخاطرء مما هو الكائن في هذه الحياة من 
معنى أو مادة كل ذلك وما اليه مما هو متصل 
بالحياة والاحياء. كتب فيه الجاحظ يعقل 
ابن العميد «علوم الناس كلهم عيال فيها على 
خلاث انفس ...اما اليلاغة والفصاحة واللسن 
والعارضة فعلى ابى عثمان الجاحظء ان كتب 
الجاحظ تعلم العقل اولا والآدب ثانيا»7). 
©كتاب المعلمين : 

قيل لابي العيناء «ليت شعري اي شيء كان 


كان الجاحظ لا يحسن» ". 

وهكذا كان ابى عثمان الجاحظءعبقرية 
انفسحت امامها طرائق المعرفة؛ فانطلقت 
محلقة في كل الافاقء لا تعرف الحدود ولا 
القيودء كأن معلمة من المعلمات.جمعت 
فاوعت» واتسعت لكل ما اتسع له الزمن من 
صنوف العلم والمعرفة. فكان حجة عصرن.ء 
وآية دهرهء ومعجزة ستبقى على مر الايام. 
خلف الجاحظ جملة غزيرة من المؤلفات 
في شتى نواحي المعرفة:؛ وكان لشرائح من 
مجتمعه نصيب كبير من مؤلفاته مثل 
البخلاء واللصوص والكتاب والعيان والنساء 
والقداد والغلمان والملوك والائمة والسود 
والبيض والترك والتجار والشعراء والعوام 
والوكلاء والحجاب والموالي واهل الحيل 
وطبقات المغنين» ولو وصل الينا تراث الجاحظ 
كاملاً لكان داكرة معارف القرنين الثانى 
والكالة الوجريية: 
ومن المفقود من تراثه كتاب المعلمين الذي 
حفظت منه فصول اختارها احد المغرمين 
بالجاحظ؛ وهو عبيد الله ين حسانء وقد 
طيعت هذه الفصول المختارة اولا على هامش 
كتاب الكامل للميرد سنة 57١-175اهه‏ 
وهي طبعة نادرة بحكم مرور اكثر من 
مائة عام عليهاء ثم الحقها المستشرق ريشر 
بمجموع رسائل الجاحظ التي طبعها في شتو 
تجارت سنة ١117م.:‏ ويعدها تصدت مجلة 
المورد الغراء ١93//‏ فنشرتها محققة يعددها 
الخاص عن الجاحظ؛ واخيراً ضمنها الجزء 
الثالث من رسائل الجاحظ للمحقق محمد عيد 
السلام هارون سنة 151/64م . 
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ومن المعلوم ان منهج الجاحظ في مؤّلفاته 
معروف مشهورء وقد صرح به اكثر من مرة» 
في اككر مسن موضع: فقال وقد عؤمت والله 
الؤقق ان اوم هذا الككاب وافضل اواية 
بنوادر من ضروب الشعر. وضروب الاحاديث 
ليخرج للقارئ هذا الكتاب من باب إلى باب» 
ومن شكل إلى شكلء فأني رأيت الاسماع تمل 
الاصوات المطربة؛ والاغاني المحسنة؛ والاوتار 
الضهيكة: اذاظال ذلك عليهفاء:وها ذلك ال 
في طريق الراحة التى طالما أورتت الغفلة, 
وإذا كانت الاوائل قد سارت في صفاء الكتب 
هذه السيرة: وكا هذا التديبر لما طالت وكش 
واصلح» دعلى اني ربما وشحت وفصلت فيه بين 
الجزء والجزءء بنوادر الكلام. وطرف اخبارء 
وغرر أشعارء مع طرف مضاحيك» 7 وقال في 
مكاق لخو رزولك فق هذا الكفان قلاكة اشسياء: 
تبين حجة طريفة؛ أو تعرف حيلة ظريفة: أو 
استفانة قاورة مسخورة» :رانك و ردك مقه اذا 
شتتء وفي لهو اذا مللت الجد»7". 

ان هذا المنهج الذي اتبعه الجاحظ في مؤلفاته: 
لم تسلم شخصيته منه: نقل ياقوت الحموي 
فول الحافيظ و,ظريقة حدق ضاهيها و 
«نسيت كنيتي ثلاثة ايام حتى اتيت أهلي: 
فقلت لهم : بم اكنى ؟ فقالى :بأبي عثمان»2. 
وما شعي الفظن اورعيين الله يخ خسان فد 
احشان فق قصولة النضان الحانة نقظه وال 
تخلى من أية طرفة من الطراكف التي كان 
الجاحظ ينشرها في مؤلفاته» والمشهور لدى 
الباحقين هو دان الحاحظ وهو شمية الادياء» 
ومداغ عضوف اول من كل الكفيه واذاع حول 
المعلم ما لا ينااسب حاضن التراث التربوي»7") 
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وما جاء في الفصول المختارة من كتاب المعلمين 
وغيره» يدحض هذه الغربةء وينفي هذه التهمة 
عقف ويقت ا عفاش وهفته الصادى م 
طرائف عن المعلمين لم يكن سوى النوادر التي 
زين بها كتاب المعلمين» كما يفعل في سائر 
مؤلفاته» وهذا ديدنه ومنهجه فيما كتب» كيف 
لا والجاحظ معلم للعقل ثم للادب. 

يقول الجاحظ «وأنت حفظك الله لو 
استقصيت عدد النحويين والعروضيين 
والحساب والخطاطينء لوجدت اكثرهم مؤدب 
كبار» ومعلم صغار. فكم تظن انا وجدنا منهم 
القضاة والحكماء والولاة والمناكير والدهاة, 
ومن الحماة والكفاة» ومن القادة والذادة» ومن 
الرؤساء والسادة» ومن كبار الكتاب والشعراء 
والوزراء والادباء.ء ومن اصحاب الرسائل 
والخطابة:» والمذكورين بجميع اصناف البلاغة, 
ومن الفرسان واصحاب الطعانء ومن نديم 
كريمء وعالم حكيم» ومن مليح ظريف. ومن 
شاب عفيفء ولا تستعجل بالقضية قبل ان 
تستوفي في آخر الكتاب وتبلغ آخر العذرء فأنك 
ان كنت تعمدت تذممتء وأن كنت جهلت 
تعلمت: وما اظن من احسن. بل الظن,ء الا قد 
خالف الحزم»!"". 

ونجده يعتب على من كتب إليه في رسالة 
الوكلاء يقوله «رأيتك.حفظك الله.خونت 
جميع الوكلاء وفجرّتهم.وشنعت على جميع 
الوراقين وظلمتهمء وجمعت جميع المعلمين 
وهجرته م. وحفظت مساويهم, تناسيت 
محاسنهم واقتصرت على ذكر مثالب الاعلام 
الجلة»!"", فهى هنا لا يرضى بتعميم الحكم 
ويذهب مذهباً عادلاً في التقدير لذلك نالت 
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مؤلفات الجاحظ شهرة واسعة»؛ فكان الناس 
يرغبون باقتناء مايسمعون عنه من مؤلفات» 
«ان من عجيب الحديث في كتبه ماحدثنا به 
علي بن عيسى النحويء الشيخ الصالح: قال: 
سمعت أبن النخشاء, وشيخنا ايا يكن يقول: 
ذكر ابو عثمان في اول كتاب الحيوان اسماء 
عدلتيا عراب (الفوق جين التبي والندسي): 
وكتناي (دلاقل الثنوة) واعاد كتاي الفرق 
في الجزء الرابع لشيء دعاه إليه» فاحببت ان 
ارى الكتايين» ولم اقدر إلا على واحد منهماء 
وهوكتاب (دلائل النبوة)... فلما شخصت من 
مصر ودخلت مكة حرسها الله حاجاًء آقمت 
منادياً يعرفات ينادي والناس حضور من 
الافاق» على اختلاف بلدانهم وتنازح اوطانهم: 
وتباين قبائكلهم واجناسهم. على كتاب (الفرق 
بين النبي والمتنبي) لابي عثمان الجاحظ على 
اي وجه كان؛ قال: فطاف النادي في ترابيع 
عرفات وعاد با لخيبة» وقد علق الحموي على 
هذا الخبر قائلاً «حسبك فضيلة لابي عثمان ان 
يكون مثل ابن الاخشاءء وهو في معرفة علوم 
الحكمةء وهو رأس عظيم من رؤوس المعتزلة» 
يستهام بكتب الجاحظ حتى ينادي عليها 
بعرفات والبيت الحرام»"". 

ومما يجدر ذكره ان النصوص التي تخلو منها 
اختيارات عبيد الله بن حسانء كانت الريادة في 
نشرها للمطبعة الكاثوليكية في كتابها (البيان 
والتبيين واهم الرسائل) المطبوع سنة ,١1505‏ 
الذي احتوى على نص يتيم اشرنا اليه في مكانه, 
وثنى المحاولة عمر ابى النصر في كتابه (اثار 


الجاحظ) المطبوع سنة 1519., وقد وسم 
الباب باسم في نوادر المعلمينء و (ثالثة الاتافي) 
عملي هذاء وليس بمس تكثر عب الباحثين 
الافاهيل الانتقراك غليض ولغل كاك قتصوصا 
فاتتنيء ولان الاحاطة بمثل هذا الموضوع أمر 
يعيد المنال» دونه خرط القتاد. 
ويعد هذه نصوص جاحظية نرى أنها من 
كتاب المعلمينء وجدناها متناثرة في مختلف 
المصادر والراجع» لايجمعها جامع؛ ولم 
ينتظمها عقد. الفنا بينها لنقدمها نصوصا 
من كتاب المعلمين؛ القسم الاول منها ورد 
في مصادر معروفة» والقسم الثاني ورد في 
مراجع لم تذكر مصادرها التي لم نهتد اليها 
فكان ذكرها مكملاً للقسم الاول على علاتهاء 
مستلطفين مبالغة عبد الله بن حمود الاشبيلي 
حين يقول «رضيت الجنة يكتب الجاحظ عن 
نعيمها»(""., والله من وراء القصد. 
النصوص /القسم الاول 
)0 
قال الجاحظ: 
عبرت يوماً على معلم كتابء فوجدته في هيئة 
حسنة وقماش مليح: فقام الي واجلسني معه. 
ففاتحته في القرآن: فاذا هو ماهرء ففاتحته 
في النحوء فوجدته ماهراً ثم اشعار العرب 
واللغة: فاذا به كامل في جميع مايراد منه: 
فقلت قد وجب تقطيع كتاب المعلمين. 
وكنت كل قليل اتفقده وازورهء فاتيت في بعمض 
الايام إلى زيارته فوجدت الكتاب مغلقاً فسألت 
جيرانه فقالوا: مات عنده ميتء فقلت: اروح 
اعزيهء فجثت إلى بابه فطرقته فخرجت الي 
جارية وقالت: ما تريد؟ قلت: مولاكء فقالت: 
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مولاي جالس وحده في العزاءء ما يعطي لاحد 
الطريقء قلت: قولي له صديقك فلان يطلب ان 
يعزيك. 
فدخلت وخرجت وقالت: أسم اللهء فعبرت اليه 
فاذا هو جالس وحده فقلت: أعظم الله أجرك؛ 
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة:؛ وهذا 
سبيل لا بد منه فعليك بالصبر, ثم قلت: أهذا الذي 
توفى ولدك؟ قال: لاء فقلت: فوالدك؟ قال: لاء قلت: 
فاخوك؟ قال: لا قلت: فمن؟ قال: حبيبتى. فقلت 
في نقسي هذه أول المناجسء وقلت له: سبحان الله 
تجد غيرهاء وتقع عينك على احسن منهاء فقال: 
وكأني بك وقد ظننت أني رأيتهاء فقلت في نفسي 
هذه منحسة ثأنية قم تلك وكيق عشت من 
لارايته؟ فقال: اعلم اني كنت جالساًء واذا برجل 
عابراً يغني وهو يقول: 
ياأم عمرو جزاك الله مكرمة 

ردي علي فؤادي اينما كانا 
لا تأخذين فؤّادي تلعبين به 

فكيف يلعب بالإنسان انسانا 

فقلت في نفسي لولا ام عمرو هذه مافي الدنيا 
مثلها ماكان الشعراء يتغزلون بهاء فلما كان يعد 
يومين عبر علي ذلك الرجل وهى يغني ويقول: 
إذا ذهب الحمار بام عمرو 

فلا رجعت ولارجع الحمار 
فعلمت انها ماتت فخرجت عليهاء وقعدت في 
العزاء منذ ثلاثة ايام: فقال الجاحظ: فعادت 
عزيمتي وقويت على كتابة الدفتر لحكاية ام 


عمرو 4" 


0( 
قال الجاحظ: 
ورانت محلما قه حاف فلافاة: قن تعلق كل 
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واحد منهما بالآخرء فقال احدهما: يامعلم هذا 
عض أذنىء فقال الآخر: ماعضضتهاء وأنما 
فض أذق تسمه فقال: رابج الخييةة شو حمل 
حتى يعض أذن نفسه"". 

(0 

قال الجاحظ: 

مررت بمعلم صبيان» وهى جالس وحدهء وليس 
عنده صييانه». فقلت له: ما فعل صبيانك؟ قال: 
ذهبوا يتصافعونء فقلت: اذهب وانظر اليهماء 
فقال: ان كان لابد فغط رأسك لثلا يحسيوك انا 


قال الجاحظ: 
قلت لبعض المعلمين: مالي لا أرى لك عصا؟ 
قال:لا أحتاج اليهاء وانما أقول لمن لا يرفع 
صوته أمه زانية» فيرفعون أصواتهم» وهذا 
أبلغ من العصا وأسلم"". 

6) 

قال الجاحظ: 

كان ابن شبرمة"') لا يقيل شهادة المعلمين» 
وكان يعض الفقهاء يقول: النساء أعدل 
شهادة من المعله!*". 

ل 

قال الجاحظ: 

في ضريهمم,ء فلاموه على ذلك» فساءني حاله 
معهم فذهيت اليه وسألته عن ذلكء» فجاء 
غلام فاستفتح وقال: يامعلم (وان عليك اللعنة 
إلى يوم الدين)!"' ومابعده؟ فقال: عليك وعلى 
والديك لعائن الله تترى. وجاء آخر فقال: يامعلم 
(فاخرج منها فأنك رجيم)7'') ومابعده؟ قال: 
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«ذاك ايوك الكشخانء وجاء آخر فقال: مالنا 
في بناتك من حق»""" ومابعده؟ فقال: لاء ولا 


رأيتهن. 
فقال: على هذا اضربهم أتعذرونني؟ فقلت: 
إلنقة 


نعم ا 

49 

قال الجاحظ: 

سرق صبي عثماني مصحفاًء فقال له المعلم: 
ماذا لقيت المصاحف منكم ياآل عثمان: أبوك 
أحرقها وانت تسرقها؛". 

(0) 

قال الجاحظ: 

لابنه وهو يعظه) (يابني لا تقصص رؤياك 
على اخوتك فيكيدوا لك كيدا) (واكيد كيدا فمهل 
الكافرين امهلهم رويدا)!*". 

و5 فقلت له: ويحك فقد ادخلت سورة في سورة, 
قال: نعم اذا كان أبوه يدخل شهر في شهرء 
فانا ايضاً ادخل سورة في سورة: فلا آخذ شيئاً 
ولا ابنه يتعلم شيتال'". 

0) 

قال الجاحظ: 

مررت بمعلم وصبيانه يتصافعونء» وبعضهم 
يصفع المعلم» فقلت لهم: ماهذا؟ قال: يكون لي 
عليهم دين» 2 فقلت له: ينسى ودة يقضى, ولا آراة 
يحصل شيؤاً"". 

00 

قال الجاحظ: 

مررت بمعلم وعنده عصا طويلة:؛ وعصا 
قصيرة. وصولجان وكرة وطبل وبوق» فقلت 
له: ماهذه العدة؟ قال: عندي صغرر في 


المكتب» فأقول لاحدهم: اقرأ لوحك. فيصفر 
ليء فأضربه بالعصا القصيرة فيتأخرء فأضربه 
بالعصا الطويلة» فيفر من يدي» فأضع الكرة 
في الصولجان فأشجهء فتقوم الي الصغار كلهم 
بالالواح» فاعلق الطبل في عنقيء والبوق في 
فميء: فاضرب بالطبل وانفخ في البوق» فيسمع 
أهل الدرب ذلك فيسارعون اليّ ويخلصوني 
مذيم ا" 

001) 

حك الجاحظ قال: 

مررت بخرية فاذا بها معلم وهو ينبح نبح 
الكلاب» فتوقفت انظر اليه فاذا بصبي خرج من 
باب دارء فأمسكه المعلم, وجعل يلطمه ويسبه؛ 
فقلت له: عرفنى خيرهء. فقال: هذا الصبى يكره 
التعلينم ويوسرت ويقكل إل كاشيل الداووة 
يخرج. وله كلب يلعب يه» فاذا سمع صوتي ظن 
أنه صوت الكلبء فيخرج فأمسكه""). 

00) 

قال الجاحظ: 

قلت لمعلم: لمّ تضرب غلمانك من غير جرم؟ 
قال: جرمهم اعظم الاجرام؛ يدعون لي أن أحج, 
وأن حججت تفرقوا في المكاتب» فمتى أحج فانا 


050000 
مجدون . 


00 
قيل ان معلما جاء إلى الجاحظء فقال: انت 
الذي صنعت كتاب المعلمين تعيبهم؟ قال: 
نعمء قال: وذكرت فيه أن بعض المعلمين 
جاء إلى الصياد وقال: أيش تصطاد طريا ام 
مالحا؟ قال: نعم» قال: ذلك أبله» ولو كان فيه 
ذكاء. كان يقف فينظر ان خرج طري علم, 

وانخرجمالحعلهم"". 
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)05 
قال الجاحظ: 
عقل مثة معلم عقل امرأة. وعقل متة امرأة 
عقل حائكء وعقل مكة حائك عقل خصى,ء 
وعقل مخة خصى عقل :ضيبي "2١‏ قال الشاض: 
معلم صبيان وصاحب درة 

ليس له عقل بمقدار ذرة97) 
)00 
قال الجاحظ: 
أتت أمرأة إلى معلم بابن لهاء وكان المعلم طويل 
اللحية؛؛ فقالت: ان هذا الصبى لا يطيعني؛ 
فأحبان تفزعه. فأخذ المعلم لحيته فألقاها في فمه, 
وحرك رأسه؛ وصاح صيحة: فقالت قلت لك أن 
تفزع الصبي وليس أيايء فقال لها: مري حمقاء. 
ان العذاب اذا نزل هلك الصالح والطالح!*". 
)0 
قال الجاحظ: 
من اعجب ما رأيت معلما بالكوفة» وهو شيخ 
جالس ناحية من الصبيان يبكي» فقلت له: ياعم 
ممّ تبكي؟ قال: سرق الصبيان خبزي("". 
00 
قال الجاحظ: 
ومن امثال العامة: أحمق من معلم» وقد ذكرهم 
صقلاب فقال: وكيف يرجى العقل والرأي عند 
من يروح على انثى ويغدو على طفلء وفي قول 
بعض الحكماء: لاتستشيروا معلما ولا راعى 
عق .ول كثين الحقون فع التساء وقد معنا 
قول بعضهم. الحمق في الحاكة والمعلمين 
والخز اليه" 
)00 


قال الجاحظ: 
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رأيت أربعة أشياء عجيبة... ورأيت معلماً يعلم 

الصبيان القرآنء والصبايا الغناء9". 
نصوص القسم الثاني 

)19( 

قال الحاحظل: 

مررت بمعلم يضرب ديكاً ويقول له: ألف 

شين.. ألف شينء فقلت له: ما هذا؟ فقال لي: 

أعزك الله أنظى إلى ظك المزيلة: وأشان إلى مؤيلة 

أمام مكتبه؛ فقال: أنا أنصب فيها فخاخاً 

لصيد العصافيرء فيأتى هذا الديك فيلتقط 

الح التي أجعل لهاء فأقول له (أش) قل 

يفهمنيء فقلت لعله لا يعلم» وأردت ان أعلمه 

حص بوي 1 

0) 

قال الجاحكل: 

دخلت على مؤدب» ورأسه في حجر صبيء 

وق أذشة خرقة معلمة: وكان الؤدي أصلع: 

والصبي يكتب في رأسهء ويمحوه بالخرقة, 

كم يكتب هرة أخرى:فقات لله ماهذا الذئ 

يصنع الصبي في رأسك؟ قال لي: يافلان هذا 

الصبي يتيم وليس له لوح, ولا مايشتريه به 

فأنا أعطيه رأسي ويكتب فيه.ء ابتغاء ثواب 

الله ). 

)051( 

قال الحا حفل: 

مورت بمعلم والصبيبان يضريوته: وينتفون 

لحيته. فتقدمت لاخلصهء فمنعني وقال: دعهم 

بيني وبينهم شروطء أن سبقتهم إلى الكتّاب 

ضربتهم؛ وان سبقوني ضربونيء واليوم 

غلبني النوم فتأخرتء ولكن وحياتك الا بكرت 

غداً من نصف الليل» وتنظر فعلي بهم» فالتفت 
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اليه صبي وقال: أنا ابيت الليلة هاهنا حتى 
تجىء واصفعك'). 

(0) 

قال الجاحظ: 

خرجنا مرة إلى حرب» ومعنا معلم كان يقول: 
أنى اتمنى أن أرى الحربء فاخ رجناه معناء 
فأول سهم وقع في رأسه؛ فلما أنصرفنا دعونا 
له معالجاء فنظر اليه فقال: أن خرج الزج 
وفي رأسه شيء من دماغه مات»ء وان لم يخرج 
من دماغه شيء لم يكن عليه بأس» فسبق 
اليه المعلم وقبل رأسه.ء وقال له: بشرك الله 
بكل خيرء أنزعه فما في رأسي من دماغء قال 
الحجام: ولم؟ قال: لاني معلم؛ ومافي رؤوس 
المعلمين ذرة من دماغ, ولى كان في رأسي ذرة 
من دماغ ماكنت ها هنا”"'). 

(؟) 

قال الجاحظ: 

وانما نسب المعلمون للحماقة لمعاملتهم 
الصبيان بالتحقيق7”*). 


©الهوامش: 

(١)ياقوت‏ الحموي. معجم الادباء طبعة محمد فريد 
رفاعى القاهرة ج7١/,‏ ص19. 

(9)الجاهككة الحبوا ميق بحي عرو البخلكم 
هارون القاهرة ج7//,ص6؟". 

(؟)الجاحظ مصدر سايق ج ”//, ص .”١‏ 

(؟)ياقوت الحموي؛ مصدر سابق ج 7١/,ص7١٠‏ 
(5)الحصري القيرواني جمع الجواهر في الملح 
والنوادرء تحقيق البجاويء القاهرة 7 515١.ص55١.‏ 
(1)الجاحظ الحيوان ج؟57/5/١/ .١6‏ 

(/)الجاحظ البخلاء تحقيق الحاجري القاهرة 2151/5 
طه. ص ه. 

(8)الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ج”/,ص؟١",‏ 


ياقوت الحموي معجم الادباء ج7١‏ /, ص 50/. 
(1)عبد الحميد العلوجي عطر وحبر يغداد 2١51/7‏ 
ض/41 1 ١‏ 

(١٠)مجلة‏ المورد العدد الرابع المجلد السايع ١91/8‏ 
ص .١5١‏ 

(١1١)الجاحظء‏ رسائل الجاحظ طبعة ساسى القاهرة 
164 ص/1 ٠١‏ 

(؟١1)راجع‏ معجم الادياء . 

(1١)السيوطى.ء‏ بغية الوعاة في طبقات النجاة تحقيق 
محمه ]ب الفضل ابراضيح القاهر 3ع 151818 رضن 2١‏ 
(5١)الجاحظ‏ البيان والتبيين واهم الرسائل بيروت 
المطبعة الكاثوليكية 3954اص ”19١ءاين‏ حجة 
الجمدي ذيل تراث الاوراق على هامش المستطرف 
القاهرة .؟1557١:‏ ج١/,‏ ص١7‏ ١ء‏ نعمة الله الجزائري 
زهر الربيع بومبي 5ه اص .1١‏ 

(15)ابن الجوزيء أخبار الحمقى والمغفلين اعتناء 
وتحقيق على الخاقانى بغداد 1577, ص .١75‏ 
]ايخ الحوات مصد سارق طن 11/6 

(1)ابن الجوزي مصدر سايق ص ”"ل. 

(1)هو ابن عبد الله بن شبرمة الضي الكوفيء تولى 
الإفتاء في الكوفة» عاصر أبا حنيفة»: لذلك يأخذ الأحناف 
رأيه توف سنة اربع واربعين وماكة. 

ابن خلكانء وفيات الاعيان تحقيق احسان عباس 
بيروت دار صادر ج7/ ص 7١‏ "؛ اين العماد الحنبلي 
شذرات الذهب بيروت ج١/‏ ص0١١5.‏ 

(11)لم ينفرد ابن شبرمة بذلك فقد شاركه سوار بن 
عبد الله البصريء والقاضي يحيى بن أكثم؛ وتعليله 
ان المعلم يأخذ على تعليم القرآن أجراًء وهذا في نظر 
الفقهاء يسقط العدالة والمروءة. 

."6 سورة الحجر الاية‎ )٠١( 

(١؟)‏ سورة الحجر الاية 6 ”. 

)5١(‏ سورة هود الاية 5/ا. 

(31) الشريشي» شرح مقامات الحريري تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم القاهرة 51/1١ءج‏ 5/ ص .5١٠١‏ 
)١8(‏ الشريشي مصدر سابق ج5//,ص١١5.‏ 
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(5؟) سورة لقمان الاية ١1‏ سورة يوسف الاية 0, 

سورة الطارق الاية /ا١.‏ 

(1؟) ابن الجوزي مصدر سابق ص ,١725‏ الشريشي 

مصدر سابق ج50 / ص١٠١5.‏ 

(0؟) ابن الجوزي مصدر سابق ص77 .١‏ 

(2) نعمة الله الجزائري مصدر سابق ص 2٠١3”‏ 

الخوانساري روضات الجنات طهران ج5 / ص7/8". 

(59) نعمة الله الجزائري مصدر سايق ص .٠١7‏ 

./" ابن الجوزي مصدر سابق‎ )"٠ 

)1 ") ابن الجوزي مصدر سايق 77 .١‏ 

(؟"؟) مع ان الجاحظ في البيان والتبيين يؤكد على ان 

(لاتدع ام صبيك تضريه؛ فانه أعقل منهاء وان أسن 
منه) الا ان معادلة عقل المرأة بالحائك منسوية إلى ابن 

الجوزي. راجع البيان والتبيين ج١‏ /,.ص8:: ابن حجة 

ثمرات الاوراق ج١/,صه‏ 5 .١‏ 

(2؟) الشريشي مصدر سابق ج5 //, ص .”١5‏ 

(8؟) تستدل العرب على الاحمق من صفات. منها 

طول اللحية. 

(5؟) ابن الجوزي مصدر سابقء الشريشي مصدر 

سابق ج5/,ص2١5.‏ نعمة الله الجزائري مصدر 

سايق ص .5١1‏ 

(7") ابن الجوزي مصدر سابق .١75‏ 

ومن موضوعية الجاحظ نقل صورة المجتمع حتى 

وان كانت قاسية وحزينة جداً كما في هذا النص»ء الا أن 

مما يجدر ذكره أن خبز المعلم يضرب به المثل لكونه 
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يرد اليه من بيوت التلاميذء لذلك فهو مختلف الاشكال 
والاحجامء وقد عبر عن ذلك الشاعر ابو الشمقمق 
يقوله: 
خبز المعلم والبقال متفق 
واللون مختلف والطعم والصور 
وقال اخر في الحجاج وكان معلما ويدعى كليبا: 
ابني كليب زمان الهزال 
وتعليمه سورة الكوثر 
رغيف له فلكه ماترى 
وآخر كالقمر الازهر 
(0) الجاحظ البيان والتبيين تحقيق محمد عبد 
السلام هارون القاهرة ج١//,ص8‏ 5 ". 
(؟) التوحيدي البصائر والذخائر تحقيق وداد 
القاضي بيروت دار صادر :١515‏ ط؟؛ ج1/ر ص77 
(9؟) هيكل نعمة الله أحلى طرائف ونوادر اللغويين 
والنحاة والمعلمين والالغاز بيروت جروس برس د.ت 
ص 58: راجي الاسمر أحى النوادر والطرف من 
التراث الغريي. بيروت جروس برس طرابلس لبنان 
دءت ص 15. 
(50) راجي الاسمر مرجع سابق ص 15. 
(61) شيكل تففة الله مرجع سايق ضن :0/6 
(؟:) د. عزمى سكر أحدى الطراكف واللطائف في 
الفكاهة والضحك المؤسسة الحديثة للكتاب بيروت 
لينان د.ت ص 535. 
(؟5) هيكل نعمة الله مرجع سابق ص 515. 


5 السسنة السابعة و الأربعون 
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7 للخ :101 رؤ5اع 1ع 12 عط 1) 6001 عطا دره»] ذارء1' 


الث 1131203 7/132 :677 لع أ اعستحمء لمته لعتممع مط 
615 0[ تعاء21ء5ع1 11301 مذ 


بع 711 


201ة151 طلوتذث عط 01 11385 عط 01 عطه أتامطة ككللها تعلاعتتوعوع] ع1 
قوع ع7 تاعلط ,(5وتعطعوع1' عط1) عاهه 115 طاعنامختطا رحختطة[-آاخ ,عع 13 عط 
01 ع225538 عط 30 261261005ع5 01 551025عع516 عط عأ1اموع0 ع0للدع1 10م ]1 
7 5115112655 115 310 521115 11111316 1131 01 ععمع مه خطاعم عطلا ,كتوم 
0 1116121016 320 ععدعاء5 01 غطع1]! عطا عمتطد أمم د5ع00 أقطا 'كتمائتط مستطعط 
لممد ع11]! أعامرعل م1 115 علطد[ اخ عكتتوعء6 15 قلطا ععهام 0ه عمطنا تبصع 
01 0156016105 01 1215157 ,ععاع 1ع اع 101 نم1711 عتتطهط علتتا 115 10 غ11 حتدكل 
طتنتتا عطا كنا 5ع17ع عط 50 ,[اللدع1 210 ع25ع5 2ه ع طاتواع؟ 7( رع لتمدعطة 115 
و/131317© 11 5ع172615© 122311115 عطا ,70105 أعع011 رملوع؟ ىا كاعء5 عط أتهطا 
عط 320 015[ مزقاعحة 30 51101165 عطلا اعنام م10 ]اعمصطتط عمتمعطااهط نمطا 
0 135 تاعاء21ع5ع1 عط روعألدع1ه 11281121101 عطا خقطا وعع3مطا 0عتهجاع1 
0 01 ,111110 10 00172 113112337 ع ملتطاتكاء7ه 12 1010170 15 ختطةلحلاخى تهطا 
01 126211115 01 1116 1115 12 15 171136 ,اداع 011 2 ص1 تتعلطة:17 01 ,1ناه50 عط م1 
,2602165 117125 لحتة ع111 ما لعاعع0212» 15 1621 ع متا الااء7اء 30 رععمداوطناد 
]3115 عط 01 غختتام5 عطا لطة أسماأمعاءد عط 01 مطامط عطا صا م101 عتطة1-ام 
(وتآعطعوع]' عط1) عام60 عط جام غخقطلا م10 لعتتع1م[ مصعم 5 1ع7111 عطا لمه 
600 215 101631125 كاتاعا قلط 01 ع5012 م1 ع _ملتتاع]ع1 ,غ701 عط أهطا 
40 50015 12 عطتتقه 1131 770105 عطا حم غ1 أتامطة 52101 1705 7121 لمة 
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اسهامات العرب والمسدمين 
نطور عام الخرائط 


دراسة مرجعية خ التراثُ العربي والإسلامي 
م.د صفاقس قاسم هادي* 
©المقدمة: 


يعد موضوع تطور علم الخرائط عند العرب والمسلمين من ال موضوعات المهمة في حقل 
الدراسات النظرية للجغرافيين البلدانيين المسلمين في العصور الوسطى.ء إذ أن الخريطة 
شكلت تراثاً لجميع العرب والمسلمينء وهي ليست ريادة وإنما إضافات إلى معالم وتراث 
الأمم والشعوب السالفة. لكن الرواد ف علم الخرائط من العرب والمسلمين كان لهم 
الدور البارز في حضارتهم عندما حملوا رسالة الخير والسلامء التي شرفهم بها الله من 
بين الأمم لحمل ونشر راية الإسلام والإنسانية إلى مختلف بقاع العالم. وقدموا إنجازات 
في مختلف العلوم, لا سيما علم الخرائط تشهد بها الكتب والمراجع التي وصلتناء ومن 
أبرز العلماء العرب والمسلمين الخوارزمي والادريسي وابن حوقل والمسعودي وغيرهم 
من رواد علم الخرائط. 
لقد كان للجغرافيين العرب والمسلمين دور كبير في وضع الأسس الاولى لعلم الخرائط: من 
خلال انتاجاتهم الاصلية التي خلدوها عبر تأريخ حضاراتهم العريقة. ومما لا شك فيه أن 
العرب كان لديهم من المعرفة العلمية الرصينة ما أهلهم أن يكونوا أصحاب أولى المدارس 
الجغرافية في صناعة الخرائط. وقد ساعدت عوامل عدة في تطوير علم الخرائط كالرحلات 
الجغرافية والفتوحات الإسلامية والعامل الثقافي والنشاط التجاري والعامل الدينيء إذ 
انعكست آثارها بظهور ابرز المدارس الخرائطية التي تتميز بأفكار علمية ومناهج 


* جامعة بغداد/ كلية الآداب/ قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية. 
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اصيلة ومعاصرة. أصبحت فيما بعد القاعدة 
الأساس في صناعة الخرائط العريية ومن ابرز 
روادها الخوارزمي والبلخي والأصطخري 
وابن حوقل والمقدسي والادريسي والمسعودي 
والجيهاني وغيرهم من العلماء المسلمينء 
والتي تمثلت خرائطهم الجغرافية التي مثلوا 
عليها الكرة الأرضية وصورة العالم وما فيها 
من ظواهر طبيعية وبشرية للعديد من بلدان 
العالم لا سيما بلدان العالم الإسلامي التي 
زاروها وتجولوا فيهاء والتي أصبحت فيما 
بعد احدى الوسائل العلمية المهمة للكشف عن 
الغديد'هق اللحقاكق الجغرافية, 
»مفهوم الخريطة: 

لم تكن لفظة خريطة معروفة عند العرب» 
وإنما كانوا يطلقون على الخريطة اسم المصدر 
الجغرافيء ويطلق عليها في أحيان أخرى (لوح 
الرسم)ء إن أن الأدريسي سمّاها في كتابه (نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق) لوحة الترسيم: أما 
لفظة خريطة فهي معرية من اللغة الفرنسية 
خلال القرخ التامع هشى فق مصزر اا 
©#أهمية الخريطة: 

للخريطة أهمية كبيرة في حياة العرب 
والمسلمين من حيث معرفة الطرق التجارية 
والمدن وطرق القوافل ومسيرهاء كما كان لها 
دورٌ مهم لحكام الدول للاطلاع على أجزاء 
دولتهم ومعرفة مقدراتها الطبيعية والبشرية 
وثرواتهاء فضلاً عن جمع الضراكب. وقد 
عزز هذه الأهمية الدين الإسلامى لا سيما 
إداء فريضة الحج ومعرفة الطرق المؤدية 
إلى بيت الله الحرامء وتوجههم إلى كتب 
المسالك والممالك وإلى الخريطة التي تحويها 


الاستكشافات والبحث عن الطرق المؤدية إلى 
الحج والمدن التى يمر بها هذا الطريقء كما 
شجع الدين الإسلامي على طلب العلم وكانت 
رحلة طلب العلم لا تقل أهمية عن رحلة الحج 
وكانت مدينتا بغداد ودمشق من واجهات المدن 
الإسلامية ومركزا للعلم وهذا يتطلب معرفة 
الطرق التي تربط بين البلدان من خلال تلك 
الخراكط .27‏ 

»نبذة تأريخية عن تطور علم الخرائط: 
يرتبط تاريخ الخرائط وتطور صناعتها 
بتاريخ الانسان وتطوره على سطح الأرض 
فقد وجدت الخراكط يوحجوده وتطورت 
بتطوره وتشير الدلائل والأبحاث إلى أن 
الأفنان غرف الخراقط قبل معرفته الكتانة, 
وقد ساقته فطرته إلى تصوير وتمثيل بعض 
الظواهر الطبيعية كالجبال والأشجار 
والبحيرات بصورة بدائية على جدران 
الكهوف وعلى الرمالء وبعد تقدمه ومعرفته 
بالكتابة أخذ يتقنها ويرسمها عى الالواح 
الطينية وعلى جلود الحيوانات لسهولة نقلها 
وحفظهافيأماك نآمنة. 

وكان للعوامل الطبيعية أثر في إدراك الانسان 
لرسم الخرائط كالأنهار والوديان كما هو 
الحال في اليمن ومصر والعراقء وقد عاش 
الإنسان على ضفاف تلك الأنهار العظيمة 
قبل الاف السنين واعتمد عليها في ري أرضه 
الجراعينة إعقبادا كلياء قخبلة عن المحاففلة 
على أرضه وثبات ملكيته وضمان وصول 
المياه والري المستمرء كل هذه العوامل دفعت 
الإنسان إلى رسم خرائط تجديد الملكية وتنظيم 
الري". وفي العراق وضع البابليون القدامى 
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اقدم خريطة طويوغرافية رسمت فيها حقول 
زراعية ومجموعة جداول للري والقرى 
والطرق وتعد هذه الخريطة اقدم ما وصل 
الينا من دراسات جغرافية في علم الخرائط 
يرجع تأريخها إلى اكثر من "0٠٠‏ سنة!). 
وفي القرن الخامس عشي قبل الميلاد عثر 
على خريطة طوبوغرافية في كركوك تشير 
إلى الاتجاهات الجغرافية من شمال وجنوب 
وشرق وغرب". 
»عوامل الإزدهار في الخرائط الإسلامية: 
يمكن تحديد بعض وأهم العوامل التي 
سناعزع هل ا زهان فن الخرافط السلافية 
وتنوعها على ايدي الجغرافيين المسلمين ومن 
هذه العوامل: 
.١‏ ما نقله الجغرافيون العرب المسلمون وغيرهم 
من دراسات جغرافية وخرائط عن الأمم السابقة: 
هناك العديد من الدراسات الجغرافية التى وصلت 
إلى العرب المسلمين سواء ما قرئ بلغته الأصلية 
أ قرىء مترجماًء ويعد المسعودي (أبو الحسن 
علي بن الحسين بن علي المسعودي) مثالاً واضحاً 
للجغرافيين المسلمين الذين استطاعوا الاطلاع على 
ما وصلت إليه الجغرافية عموما لا سيما الخرائط 
عند اليونان والاغريقء والنقل عنهم: مثال ذلك 
صورة النيل من منبعه إلى مصبه واختراقه ارض 
السودان وما يعد بلاد الفرنج(". 
وهو بذلك يشير إلى اطلاعه على خريطة 
بطليموس لنهر النيل في كتابه المشهورء وقد 
أطلع على العديد من الدراسات في وصفه 
الأرض والمدن والجبال والانهار وتطرقت إلى 
البحار والألوان التي اس تخدمت فيهاء ومن 
الأمثلة الأخرى التي تظهر عند أصحاب المدرسة 
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الجغرافية المجددة على خرائط بطليموس بل 
صوروها على نحو ما يذكر إن ابن حوقل!", 
وما ذكر عن بحر الخزر وستجد معلوماته من 
بحر الروم عند بطليموس. 

؟. العامل الديني: 

كان للعامل الديني وفروض الإسلام الدور 
الكبير في علم الخرائط فالصلاة تستوجب 
معرفة اتجاهات القيلة نحو الكعية المشرفة, 
فضلاً عن معرفة الأوقات الخمسة للصلاة 
والتى تختلف بحسب الموقع والوقت كما 
يتطلب معرفة العروض الجغرافية لمعرفة 
أوقات الشمس. كما ان زيارات المواقع 
الدينية كالمرور بالمسجد الأقصى وقبر النبي 
(إبراهيم الخليل) (ع) وغيرها من المواقع 
الدينية فيصغون بتجوالهم في مختلف الأقطار 
ويسجلون الأحداث ويحددون المواقع تعريفاً 
بالمسالك التي يجب سلوكها والمهالك التي 
يبتعدون عنها!؟)» كما كان للفتوحات الإسلامية 
دور كبير في التوسع في معرفة جغرافية العالم 
والشعوب وتحديد المدن والعواصم والطرق7", 
وغيرها في المعالم التي يتطلبها ويثيتها على 


الخرائط. 
*. أثر الرحلات الجغرافية الإسلامية في ظهور 
علم الخرائط: 


وهي الرحلات التي قام بها الجغرافيون 
المسلمون وغيرهم من هواة الرحلات وأعضاء 
الوفود ومحترفو التجارة مع الشرق والغرب 
فهؤلاء جميعاً لهم الفضل في اتساع معرفة 
الجغرافيين العرب بأرجاء العالم المعروفة» 
وقد أضيفت إلى خريطة العالم جهات لم تكن 
معروفة من قبلء وقد امتدت معرفتهم إلى 
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الشرق الأقصى عن طريق الرحالة ابن بطوطة, 
وشملت معرددهم الصين وكوريا وجزر الوايان 
وسواحل اورويا الشمالية الغربية» ولا شك ان 
هذا النشاط في مجال الرحلات إنما جاء نتيجة 
لإتساع آفاق الفتوحات الإسلامية وانتشار 
الإسلام والحضارة الإسلامية في رقعة أوسع من 
حدود الدولة الإسلامية. ومن امثلة ذلك الوفود 
الاستكشافية التي أرسلها الحكام المسلمون 
إلى الأقطار والممالك المجاورة للدولة الإسلامية 
كبعثة الوفود إلى الصين أيام المحادثات بين 
الساسانيين وملك الصينء وقد وصف أيو دلف 
الرحلة وصفاً بديعاً!''» وقام العرب برسم 
عدد كبير من الخرائط التوضيحية؛. وضمنوها 
في كتبهم لتصوير البلاد الإسلامية وامتداداتها 
وموقعها من العالم: كما وضحوا عليها طرق 
المسافرين التي تربط البلاد الاسلامية مع 
بعضهال'". 

وكان لتطور معرفة العرب في علم الملاحة أَثْرٌ 
كبيرٌ في تطوير الخريطة الإسلامية لذلك عني 
المسعودي بالخرائط البحرية وأشاد بأهميتها 
لما لأصحابها من بصر وحذق يدفع السالكين 
في البحر إلى أن يهتدوا بما يقولونه!"". 

؟. تأثير الجداول الفلكية او كتب الازياج: 

في ظهور علم الخرائط الإسلامية ويقصد 
بالازياج"", جداول تغنى بواسطتها مواقع 
النجوم السماوية في مختلف الأوقات استناداً 
إلى العروض والارتفاعات وخطوط الطول 
والعرض للبلدان وعلى الرغم من مهرد الأمم 
السايقة يهذه الجداول والكتب إلا أن هذا النمط 
من التأليف قد بلغ في الإسلام حداً من الاتقان 
والدقة لم تصله المعارف السابقة بجداول 


الهند وفارس وغيرهما من الدول المجاورة!؟". 
وقد ساعد التوجه لهذه المحارف الفلكية 
والرياضية على تطوير علم الخرائط الإسلامية, 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك أثر كتب الازياج 
والجداول هو كتاب البيروني (أبو الريحانيء 
محمد بن احمد البيروني) والخوارزمي 
(القانون المسعودي في الهيكة والنجوم). لا 
سينا الباب العاش ده زف فياه اطوال البلذاخ 
يعروضها فتهداول تتضمق أسماء البلاد الث 
ف الاقليم سوكيذا امام كل اشع درجة الطول 
والعرضء وبذلك تم تحديد الأقاليم السبعة 
في المعمورة وحددت بارتفاع الشمس ومعدل 
طول ساعات التهار نكيت يكهون وسشط كل 
إقليم بزيادة ساعات النهار صيفاً أو ساعات 
الليل شتاء كلما تقدمنا إلى الأقاليم الشمالية 
زادت ساعات النهار2"). 
©»مراحل تطور علم الخرائط عند 
الجغرافيين العرب والمسلمين 

لقد تطون غلم رسم القراقط عتد الجغرافيين 
الفعلفين الغري وفق كلق وال متكالية 
بيميق لير اكناين فلاثة عووب يتقالية 
لرسم وتنفيذ الخرائط وهي: 
١‏ الوحلة الأزل ويمظها (الخواريسي) فى 
القرن الثالث الهجريء وهذا الفن في الخرائط 
منسوب إلى (بطليموس) العالم الاغريقي. 
".المرحلة الثانية وهي مرحلة القرن الرابع 
الهجريء. وهي مستقلة تماماً في التصور 
العام والتنفيذء وهي خرائط (اطلس) الإسلام 
للبلخي والاصطخري وابن حوقل والمقدسي. 
*بالرحلة القالكة يمظها الاتريسى فى القن 
البمانسن البجوى:«وقييا اسع اللعرية 
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الجغرافية ويعبارة ادق إتسع افق الجغرافية 
الرياضية والتنجيم واصبح يتسع لرسم كل 
جهات العالم المعروفة آنذاك. 


#المدارس الجغرافية لرسم الخرائط عند 
المسلمين العرب 


هناك مدرستان جغرافيتان لرسم الخرائط: 
اولاً: المدرسة التقليدية: 
ومن أهم أعلام هذه المدرسة: 
الالفوارومي وقيو [ اداو ححايو ولحييد بز 
موسى الخوارزمي) (ت 851م) وهو من 
علماء القرن التاسع الميلادي - القرن الثالث 
الهجري وتضمن كتابه صورة الأرض عدة 
خرائط ينظر إليها على أنها تسير إلى حد ما 
وفقاً لمنهج بطليموس (الاغريقي)؛ ويذهب 
فريق آخر إلى أن نهج الخوارزمي في معالجة 
الخرائقط مستقلء وأن له طريقته الخاصة في 
رسم الخرائطء فعلى سبيل المثال له طريقته 
الخاصة في تقسيم أقاليم العالم السبعة وإنه 
لميقلد بطليموسء لأن معرفته بالخرائط 
والجغرافية سابقة لعصر الترجمة لجغرافية 
بطليموس"", وعالج الخوارزمي في كتابه 
صورة الأرض خطوط الطول والعرض للأماكن 
وأسماء المدن حسب موقعها في الأقاليم السبعة 
وحتى خط عرض (85) بدءاً خط الاستواء: 
كما حدد الجيال واليحار والجزر والأتهار. 
وهذا يعني إن صورة الأرض للخوارزمي أبعد 
من أن تكون ترجمة حرفية لما توصل إليه 
بطليموسء إذ أن الجداول الفلكية للخوارزمي 
هي ليست نسخة مصورة لجداول بطليموس 
إنما هي مصنف قائم بذاته. 
أما الخريطة المأمونية فهي مصدر جغرافي 
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للعالم موضح عليها أسماء المدن والبلدان 
المعروفة في كل إقليم» وهي خريطة ملونة 
مرسومة على مسقط تتمثل فيها الأقاليم 
السبعة. وقد أعاد رسمها على مسقط مجسم 
ينظر خريطة(١)‏ وقد عملت هذه الخريطة 
للخليفة العباسي المأمون» واجتمع في صناعتها 
سبعون من علماء غضرة» وهذهم الخوارزمي 
الذي كان ينتمي إلى دائرة فلكي المأمون: وهناك 
من يرى أن خريطة المأمون هي أول خريطة 
للعالم في إنتاج الحضارة الإسلامية"'). وقد 
اطلع الخوارزمي على هذه الخريطة وشارك 
في رسمها وجاءت أدق وأوضح وأكثر تطوراً 
فأستحق بذلك أن يكون أول الجغرافيين 
الخرائطيين من العرب المسلمين. 
ب-الزهيري: أبو عبد الله بن ابي بكر 
الزهيري "ارت ؟1اع):هى أحد رواة المدرسة 
التقليدية وهى من علماء القرن العاشر الميلادي» 
الرابع الهجري التي بدأت بالخوارزمي وبلغت 
ذروتها عند الأدريسيء وأوضح أن لفظة 
الجغرافية عند الزهيري تتمثل في الخريطة 
اخروطدة الدنيا)» ووضعها وشرحهاء وكان 
يتصور أن الخريطة لا يتم فهمها الا إذا كان 
معها شرح مفصل لكافة ظواهرها” ', وفي 
ختام مؤلفه عن الخريطة إن يقول: (لقد 
رسمنا في الجغرافية كل اعجوية في موضعهاء 
وكل نهر في موضعه وكل جبل في مكانه وكل 
بحر في موضعه؛ وما رسمنا في كتابنا هذا 
إلا ماصح وثبتء وذهينا لينظر الناس فيها 
فيعلمون شرقها وجنوبها وغربهال'". 
ج-الادريسي: د الي ل 
عبد الله بن ادريس الحسيني)( ت 75١١م):‏ 
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شكل(١)‏ الخريطة المأمونية 


يعد الادريسي من أعظم جغرافي العرب 
المسلحين: وقد كال هذة العافة يمفضل ملكاقه 
الممتازة في رسم الخرائط» ويعد أطلسه أهم أثر 
للخرائط التي رسمت في العصور الوسطىء 
كما يمثل القمة الث بلغها المنسامون قي رسم 
الخرائط؛ وقد وضع الادريسي في مطلع كتابه 
خريطة مستديرة العالم يمكتن اعتيارها 
الخريطة الوحيدة التي ترتبط بخرائط 
المارطة الانعنلية الكلتسيكية) الشن انقمت 
الأطلس الإسلامي. ا 

وامتازت خريطته بالدقة من الرسم والابتعان 
عن هديج الخطوط: والاشتكال الهخيسية بالفمية 
لخريطة العالم» وقد قسّم الادريسي محيط الكرة 
الأرضي إلى عشرة اقسام طولية متساوية تبداً 
في القطب القسماك وتنتهي بالقظي الجنوبي: 
وقسّم المأهولة بشكل مستطيلات تضم كل 
حذها مسسابعة معرفة ف الأرفى وما ققم علنها 
من الاقطان والبليداة:والعالم الجغرافية يتظن 
خريظة (؟) وقسم السالخة بيخ خط الاستواء 


ونة ” د 


شكل(؟) خريطة العالم للإدريسي 


والقطبين إلى درجاتء واعتبر طول الدرجة 
الواحدة ه/ا ميلاً. 

أما سبب اقتران اسم الأدريسي بالكرة الأرضية 
فهو يعود إلى أن الأدريسي صنع كرة اشبه 
بالكرة الأرضية من الفضة للملك (رجار) 
ورسم عليها خريطة العالم» ورسم صورة 
الأقاليم السبعة عليها بكل تفاصيلها ومعالمهاء 
ببلادها واطوالها واقطارها وسبلها وخلجانها 
وبحارها وتوايع أنهارها وغامرها وعامرها 
والمسافات بين مدنهاا"". وقد صمّم الادريسي 
هذه الخريطة على شبكة من خطوط الطول 
والعرض سميت بلوح الترسيم» وتعد فترة 
الادريسي الأوج الذي بلغه فن رسم الخرائط 
الجغرافية عند العرب. وأبرز ما نشرت من 
خرائطه عن منابع نهر النيل والبحيرات 
الاستوائية» وقد اثبتت أن معرفة العرب في 
جغرافية افريقيا وصلت إلى مرحلة لم يصلها 
احد من قبل » إذ كانت على درجة عالية 
من الدقة» إذ أن هذه المناطق لم يكتشفها 
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الأوروبيون الا في الوقت الحاضرا"". 

وأهم ما تميزت به خرائط الادريسي التزامها 
بمقياس الرسم وتحديد مواقع خطوط 
الطول والعرضء وإلتزامها بالتمثيل الدقيق 
للظواهر واس تخدمت فيها الألوان على افضل 
ما يكون؛ لذا تعد قمة ما بلغه علم الخرائط 


عند العرب!؛؟"). 
ثانيًا: المدرسة الجغرافية المجددة (الحديثة) 
ف رسم الخرائط: 


تمثل هذه المدرسة في نتاج مجموعة من 
الجغرافيين الخراتطيين الذي اعتمدوا في 
كتاباتهم الجغرافية على تصوير الإقليم 
(جزءاً محدداً من الأرض فيه كافة الظواهر 
الجغرافية) ورسم الاشكال كأن تكون المدينة 
يرمز لها بالدائرة والجبل يرمز له بالمثلث 
وغيرها من الظواهرء وتعد هذه الخرائط 
نوعاً فريداً وانتاجاً اسلامياً خالصاً. كما أنه 
دليل على أصالة الفكر الجغرافي الإسلامىء 
وتعبير صادق عن ذاته؛ وقدرته على التجديد 
في مجال رسم الخرائط؛ وقد جاءت المعلومات 
الجغرافية في تمثيل هذه الخرائط ومن ثم 
شرح مفص للا تضمنته الخريطة من ظواهر 
جغرافية (طبيعة او بشرية)» وفي ذلك يقول 
الاصطخري في مقدمة كتابه «وقد جعلنا لكل 
نقطة أو دلتا أو نهر تصويراً وشكلاً يحدد 
موضع الشكل في الإقليم ثم ذكرنا ما يحيط 
بهفي الأماكن والبقاعء؛ ومافي اصنافها من 
المدن والاصقاعء وما فيها من الجبال والأنهار 
والبحان»!*". 

ويذلك تشيه أفكار هذه المدرسة الدراسة 
الإقليمية في الوقت الحاضر التي سارت على 
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نهجها أغلب الدراسات الجغرافية» بل جميعهاء 
ونه اسكطة ويك نهنا 8 اقصباد نمه الدومة 
من الريادة فسجال الجغراقية الإقليفية, 
فضلاً عن استخدامهم الألوان في تمثل الظواهر 
الجغرافية الإفليمية ويرن العديد من اعلام هذه 
الدرسة وكان لهم الفكبل الكبير:ف اكتشاف 
وتطوير هذا النوع من الخرائط ومن أهم أعلام 
هذه المدوسة: 

آ- البلخي: (ابو زيد احمد بن سهل البلخي) 
(ت 575م) : وهو أحد اعلام المدرسة المجددة 
للكواقطبيو بل شى زاكدفة أذ كان اللفى 
تلميذاً للفيلسوف الكندي وهو جغرافي 
رياضى'"). وقد الف كتابه المسمى (يالمسالك 
والمالك متضهدا الاش كال بوالضبوي للاقالني 
وهى أشبه بالاطلس المصحوب ببعض 
التوضيحات)"". 

ويضم اطلسه (إحدى وعشرين) خريطة 
أولها خريطة العالم ووضح فيها البحارء 
ودهزاة المع اللخيظ حول العالم على سكل 
دائرة ووضح باقي البحار مثل البحر الهندي 
والبحر الأسود وغيرها من البحار» ولم تصل 
اليكا مجموعة خراكظ البتكي كاملة ولا كثابه 
السمى «اللسسالك واللمالك» إلا عن ظريق كني 
الاصطخري الذي اعتمده في كتبه. ويعد البلخي 
راك المدرسة الإقليمية الث معت مجموعة 
محددة من الشرائظ كونت اطلس الإسلام الذي 
يخص بلدان الدول الإسلامية بخرائط متنوعة 
جيت خط كل إقليومن الأقالم بخريطة 
تفصيلية ومنها خريطة العراق المشهورة 
للبلخي وقد أوضح فيها أنهار العراق الرئيسية 
(دجلة والفرات) والأنهار الفرعية» ومواقع 
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المدن والجزر والجبال. 

ب- الجيهاني ز(ت ه"م) : وهو أحد علماء 
القرن التاسع الميلادي, الثالث الهجري يعد 
الجيهاني من الرواد الذين وضعوا الخريطة 
الإقليمية» وقد وضع خريطة العالم على شكل 
دائرة يحيط بها المحيط الاوقيانوسيء لكنها 
تخلو من خط وط الطول ودوائر العرض» 
وقد قسم العالم إلى سبعة أقاليم ونسبت اليه 
خرائط إقليمية منفردة للاقاليم الإسلامية, 
كمصر وسورية والمغرب والجزيرة والعراق 
والسته وكراسان وط زهان والديلم تقرها 
(ميللر) في اطلس الخرائط الإسلامية»!"") 
ومنها خريطة العراق فيها الأنهار والبطائح 
(الاغوان) :والدق والسواقي والتخليج الحربى. 
ج- الاصطخري ز(ت /الاكم): 

وهى من علماء القرن العاشر الميلادي؛ الرابع 
الهجريء واحتوى كتاب المسالك والممالك 
للاصطخري مجموعة من الخراط» وقد استفاد 
من كتاب الأقاليم وشراقئط النلقى ووشراقط 
الاصظكرى فلو فق اغاني الخظطوطات الت 
عثر عليها!"". وقد اطلق على خريطة العالم 
(صورة الكل)» ورسم خريطة العالم على هيئة 
دائرة يحيط بها البحر المحيط في جوانبها 
كافة» ثم رسم أجزاء بقاع الأرض والممالك 
عل شيكتهنا وصورتها مصغرة عالتلية 
والتربيع والاسفطالة والاشكال الأخرئ» وذكر 
الاصطخري في كتابه «المسالك والممالك» 
«اتخذت لجميع الأرض التي يشتمل عليها 
الغو |الحيظة واذًا نظن ناطى إلى مكان كل 
إقليم؛ وإتصاله ببعض الأقاليم؛ ومقدار كل 
إقليم من الأرض وموقعه في الصورة ولم 


تتسع الصورة التي جمعت سائر الأقاليم لما 
يستحقه الإقليم في صورته من مقدار الطول 
والعرض والاستدارة والتربيع والتثليث وسائر 
ما تكون عليه اشكال تلك الصورة. ما إكتفيت 
ببيان موقع كل إقليم ليعرف مكانه»!'"". وقد 
قسم العالم في خريطة قسمين: القسم الشمالي 
والقسم الجنوبى وسكان القسم الشمالي ذات 
بشرة بيضاء د برودة مناخه. وتزداد 
بياضاً كلما تقدمنا بإتجاه الشمال. أما سكان 
القسم الجنوبي فبشرتهم سوداء وتزداد سواداً 
كلما تكومنا قد لسوت 

وتختلف خرائط الاصطخري في جودتها 
وشموليتها من إقليم لآخر تصورة مص لبد 
لها تفصيلات بما يناسب اهمية الإقليم» ليست 
عليها ظواهر طبيعية كثيرة سوى نهر النيل 
وبحر الروم والقلزم وجبل المقطم والواحات 
وبعض المدن . ينظر خريطة (؟) بينما خرائط 
أخرى ازدحمت بالاسماءء؛ ومع ذلك اعتذر عن 
ذكر كل مناطقها لإزدحامها وكثرتها!'". كما 
هو الحال في خريطة العراق . ينظر خريطة (5) 
ويذلك فقد حدد الاصطخري مفهوماً جديداً 
للإقليم يختلف عن الجغرافيين السابقين, إذ أن 
المفهوم السابق هى تقسيم الأرض إلى درجات 
العرض الموازية لخط الاستواء وبذلك قسموا 
الأرض إلى سبعة أقاليم» بينما الاصطخري قسّم 
العالم الإسلامي إلى أقاليم» ورسم كل واحد منها 
بخريطة وحدد حدودها الإدارية؛ وجعل كل 
إقليم يحتوي عل أجزاء بلاد واحدة» ومن أهم 
هذه الأقاليم الموضحة في خرائطه: 

1 ضورة دوان الحرن:؟ نضورة العراة. 
ضورة ملق الحزيرة ؟. يلك ارين #يلان 
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الشامء. السند ؛/ا- المغرب»/ - أرمينيا 
- أذرييجان؛١٠-‏ خراسان -١١١‏ يلاد 
الخزر:؟١-‏ خارطة العالم وخرائط أخرى 
لأقاليم متعددة. 
د- المسعودى: أبو الحسن المسعودىي(ت 
لادكم): 00 1 
وهو من علماء القرن التاسع الميلاديء الثالث 
المجري: وتعد خارطة العالم للمسعودي من 
أدق الخراقظ الغربية القى ظهرت لتحذين 
العالم المعروف آنذاك» وكان المسعودي اشهر 
صانع للخرائط العربية. وتعد خريطتا 
المسعودي والبتاني ذروة ما وصلت إليه 
جهود الجغرافيين العرب في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين. إذ أن خريطته تمثل قمة 
النضج والابتكار الجغرافي العربي الصرفء 
ورسمت عد التقليد العربي الشائع على 
شكل دائرة تمثل النصف المعمور من الكرة 
الأرضية: يحيط بها البحر المظلم» ويخترق 
شكل(؟) خريطة مصر عند الأصطخري 


كمال 


5 


ينوب 
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وسطها خطان رئيسان متعامدان أحدهما 
خط الاستواء ماراً بجزيرة سرنديب (سيلان)؛ 
ويظهر في الخارطة البحر الرومي (المتوسط) 
وبحر بنفس(الأسود) والبحر الخزري (بحر 
قزوين)» واخذ المسعودي التقليد الجغرافي في 
تقسيم المعمور من الأرض إلى سبعة اقاليم!"". 
ه-ابن حوقل( ت /38): 

وف من غلماء القسبرى العاهي اليلادي الرايع 
الهجري» ويعد ابن حوقل من زواد الخريطة 
الإقليميةء وأطلق على خريطة العالم صورة 
جميع الأرض» وهي تمثل جميع الأرض 
الممروف حينذاك والتي يشتمل عليها البحر 
المحيط ووضح مكان كل إقليم ذكره في كتابه, 
واتصاله مع بعضه ممن جاوره من الأقاليم 
الأخرى ووضح كل ظاهرة وسعتها وصورتها 
حسب طولها وعرضها والاستدارة والتربيع 
والتثليث وموقع كل مدينة من المدن الأخرى 
التي تجاورها وموضعها من شمالها 


لل سم اسبح إكروية 


يح 
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وجنوبها وغربها. وقد قشم ابن حوقل 
خريطة العالم إلى قسمين(البر الشماليء والبر 
الجنوبي)ء وقد رسم في البر الجنوبي من 
نهر النيل في مصر وعلى طول الساحل بلد 
الغبرب وياني نواحي افريقياء وعند الركن 
الغرين اسقط غليها يعن الدن الا الكفية 
مثل اوعسيع وكاته.سافة كوم أما ق ابن 
الشمالي فقد رسم في القسم الغربي منه بلد 
الروم ومثل قارة أوربا وفي القسم الشرقي 
من قارة أسيا مثل الصين والتبت والهند 
وروسياء وأوضح ايضاً جزيرة العرب 
ونهريدجلةوالفرات7". 

وفي مقدمة كتابه (رصورة الأرض) فصّل بلاد 
الإسلام إقليماً إقليماً فبدأ بديار العرب وجعلها 
إقليماً واحداً تمثلت بوجود الكعبة فيها ومكة 
وأم القرىء ورسم المغرب بقسمين ومصر 
بقسمينء» ثم خريطة جزيرة ديار بكر ونهري 
دجلة والفرات. 

ووصف في كل إقليم ما يحويه من جبال 
وطرق وانهار ومدن ويحيرات وسواحل 
وصحارى وكافة الظواهر الأخرى. ويذكر 
أب القذا أنه إظلم غق كتاب ابن تحوقل فوجده 
مستوفياً صفات الأقاليم لكنه لم يذكر الاطوال 
والعروض”'"؛ ومن أهم الخرائط التي رسمها 
ابن حوقل: 

.١‏ صورة الأرضء". ديار العربء". البحر 
الذي يمثل المحيط الهندي والخليج العربي 
والنكر اعدو القريية الأزدلكية 1 امطير 
والشاف ل العراق:6 فارس. 

و- المقدسي ) ت١6كم):‏ 

وهو هن طلماء القوّن العناقر البلقيس + الرابيع 


الهجري »ويعد المقدسي من رواد الخرائط 
الإقليمية» ورسم صورة الأرض بش كل دائري 
ومثل فيها الأقاليم وحدودهاء إذ قسم مملكة 
الاسلام إلى أربعة عشر إقليماًء وفصّل أقاليم 
العجم عن أقاليم العرب وذكر في كتابه «لم 
نذكر إلا مملكة الإسلام حسب ولا تجد ممالك 
الكفار لأننا لم ندخلها ولم نر فائدة في ذكرها... 
وقد قسمناها إلى أريعة عشر اقليماً وافردنا 
إقليم العجم عن العربء ثم فصلنا أجزاء كل 
إقليم ونصبنا أمصارها وذكرنا قصباتها ورتبنا 
مدنها واجنادها يعدما مثلناها ورسمنا حدودها 
وخططها ومررنا طرقها المعروفة بالحمرة 
وجعلنا رحالها الذهبية بالصفرة ويحارها 
المالحة وأنهارها المعروفة بالزرقة وجبالها 
المشهورة بالغيرة ليسهل الوصف إلى الافهام 
ويقف عليه الخاص”"". 

©الهوامش 

(١)ابراهيم‏ عيسى عليء الفكر الجغرافي والكشوفات 
الجغرافية: دار المعرفة الجامعة؛ بغدان, ,5٠٠١‏ 
ص؟17. 

)( احمدء إيراهيم محمودء اسهامات العلماء المسلمين 
في تطور علم الجغرافية: 5 ٠٠؟.‏ ص7١.‏ 
(؟)المحزوميء: خالد بن سليمان بن سالم 
الطوبوغرافيا وتطور علم الخراكئطء الطبعة الأولىء 
السعودية. 5١٠5؟.‏ ص”5. 

(:)سوسة: احمد,ء المكتبة الجغرافية» مجلة الجمعية 
الجغرافية العراقية: العدد ,١9757 .)١(‏ ص777. 
(5)سوسة:؛ احمدء العراق في الخراكط القديمة, 
منشورات المجمع العلمي العربيء مطبعة المعارف. 
69 ص 5-/. 

(1)الممسعودي (ابى الحسن علي بن الحسين بن علي)» 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد, دار الاندلس للطباعة والنشرء 
بيروت؛ ج21 1575 ص18. 
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(')ابن حوقل (ابى القاسم بن حوقل النصيبي)» 
صورة الأرضء مكتبة الحياةء بيروت» ط "؛ ليدن» 
ص؟77. 

(8)التيجاني (أبو محمد عبد الله بن حمد بن احمد)» 
رحلة التيجانيء المطابع العربية للكتاب؛ تونس؛ 
0١‏ ص نز ج. 

(1)علي.شفيق عبد الرحمن» مدارس الجغرافية عند 
اللسلميق + الدوسة الكلاسكرة الإسلامرة في القرن 
العاشر الميلادي. بحوث المؤتمر الإسلامي الأولء 
الرواقن ع 0/1 ارس ١‏ 

لله ابن فضلان» رسالة ابن فضلان» تحقيق سامي 
الدهانء المطبعة الهاشمية» دمشقء :١57٠0‏ ص/7١.‏ 
)١١(‏ البكريء علي عليء العرب وعلوم الأرضء منشأة 
المعادن؛ الإسكندرية؛ ,١917/7‏ ص05. 

)١1١(‏ كراتشكوفس كي (اغناطيوس يوليا نوفتش)» 
تأريخ الادب الجغرافيء ترجمة صلاح الدين هاشم.: 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 
5517 ص 577-5746. 

)1١(‏ مؤنسء حسينء تأريخ الجغرافيا والتأريخ في 
الاندلس» منشورات معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» 
لاكقا ص ددر 

(5١)عبد‏ العليم؛ أنورء ابن ماجد الملاح». سلسلة اعلام 
العربء العدد (13)» دون سنة طبع؛ ص5". 
(5١١)شوكت:‏ إبراهيم» خرائط جفرافي العرب الأولء 
مجلة الأستانء العدد ,١55717 ,)5١(‏ ص١5‏ -575. 
(11١)الدومييليء‏ العلم عند العرب واثره في تطور العلم 
العالميء ترجمة عبد الحليم النجار واخرين؛ مراجعة 
حسين فوزيء دار القلم, القاهرة: 15757: ص5317- 
. 

(11١)سوسة:‏ احمدء الشريف الادريسى في الجغرافيا 
العربية» بغداد, 191/5, ص 155-1١1791١‏ 
(1)المسعوديء التنبيه والاشرافء تحقيق عبد الله 
إسماعيلء القاهرةء /؟51١:‏ ص .51-79١‏ 
(19)الزهيري. كتاب الجغرافية» تحقيق محمد حاج 
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صادقء المعهد الفرنسىء دمشقء :١95517/‏ ص" 5 ". 
(؟)مؤنس :حسينة المضتدن السايق ض): 

(1 )الزهيي الصو الشايق صن 15 
(؟؟)سوسة, احمدء الشريف الادريسي في الجغرافية 
العربية؛ المصدر السابق» ص .١51/-١70‏ 
(9؟)ظوفان: قدري حافظء الحلوم غقد الغرن مكقية 
مصر للنشرء القاهرة: :١557‏ ص ١"؟.‏ 

(4) لويون كوستاقه ينضدار» العزب» قوجية عادل 
زعيترء مطبعة عيس البابى الحلبىء القاهرة» ,١15715‏ 
ض 455 اد 

(5؟)خصباك, شاكرء في الجغرافية العربية مطبعة 
ذاو السلكي 151/6 هن -13: 

(57؟)الاصطخريء (ابى إسحاق إبراهيم بن محمد 
الاضظخرى): امالك والكمالك؛ تحقيق حاين غين 
العال الحسيني, مراجعة شفيق تريالء وزارة الثقافة, 
القاهرة, :١571١‏ ص0١.‏ 

(1")الدومييليء المصدر السايقء» ص؟7؟57. 
(8؟)كزاتسكو فسكي» الضدن السابق» ص15 
(9])مؤنس» حسين, المضدز السائق: ص١‏ 
[84؟)الاصطخرى» الصنون السايق ص10 

1" )الضياد هحفة هحموةد من الواحهة الجقرافية: 
دراسةق الثراة: زان الخص البصيري: لبتان: جيروت: 
11 ص ."١‏ 

(5؟) ابن حوقل (ابن القاسم بن حوقل النصيبيء 
صورة الأرضء منشورات دار مكتية الحياة: بيروت» 
دون سنة طبعء ص 18-١١‏ ). 

(98؟) اج القداءع عمان الدين انسماغيل ون محم عن 
عمرء تقويم البلدان» منشورات مكتبة المثنى؛ بغداد» 
4 ص 

(5” المقدسي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ابي 
يكو الحسن الفقاشم :فق معرفة الاتلنب مطيعة بريل: 
ليدن: :١1505‏ ص ه-١٠١.‏ 

(؟)سؤوسة؛ احمده الشريف الادريمي في الجغراقيا 
العربية»المصدر السايقء ص -١8‏ 18/8 
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